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  ـداءــإهـــ
  

  

  

  .ها و أنا أكتب هذا العملإلى كل الأمكنة و الفضاءات التي وطأتُ

  .إلى تجربة التشرد و إلى كلّ لحظة قساوة و توتّر عشتها مع أفكاري 

  .صوص التي كانت تقسو علي بجفائهاإلى النّ

إلى الجهد و الإرادة و الصبر و الأناة التي كنت إلى من وعدته و أخلفتُ وعده، 

أنني أسلك هذه الدروب، إلى  يهرور أو الحزن إذا ما تبادر إلينتابه السمن  أستمدها من كلّ

  .الدروب الوعرة نفسها و من رافقني و أنا أجوبها

  .العمللإهداء هذا  أهل هإلى من يرى بأنّ
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  شـكـر كـلـمة
  

  

  

أتقدم بالشّكر الجزيل لمن يعطي دائما العطاء الوفير، إلى من تقبل و احتضن 

بن مزيان بن " و الصديق،الأستاذ الدكتور، المشرف  إلى بحر العطاءالبحث وصاحبه، 

  .ة لأنّه تقبل كل شيء بمحبةبكلّ امتنان و محب "شرقي

  .أشكر كلّ من مدني بيد المساعدة

  

  .أشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل

  .في الجزائر ، بصدق،أشكر أيضا كلّ قائم على استمرارية الفعل الفلسفي
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إمكانية دلالة له، أي من حيث ومان على الز اريخ في معناه الحرفي إحالةًيحمل التّ

د المتحدث أن يحد ، بحيث يضطر، مثلا...العاشر من أكتوبرتاريخ اليوم هو  بأن القول

اث التي تطرأ على حياة يحمل دلالة مجرى مختلف الأحدأنّه نة، كما هر والسالشّواليوم 

لكن هذا ما يصطلَح وما أو شعب من الشعوب أو حتى أمة من الأمم،  مجتمعٍما أو شخصٍ

انشغال المؤرخ إذ يحمل وموضوع شغل  ،ولىمن باب أَ ،أريخ، الذي هوالتّ: عليه بـ

حتّى نقد جملة وها من بعضها البعض تقريبِو المحدودةالأحداث إلى بوتقة المقارنات 

وايات التي بلغته، مثلاًالرالقرن  ا حدث في، عموابق أو الأسبق منه، السة بصورة عام

در من المعلومات أكبر ق جمعِوفي تحصيل  كدو بحث، انهمام فإنّه، من حيث هو مسيرةُ

اريخ، في حقيقة الأمر، التّ بأن ذاك، هذه الواقعة أو تلك، من دون وعيٍعن هذا الحدث أو

  .تنبنيولذي تتأسس عليه هو ما يكمن فيما وراء هذه الأحداث، يكمن في المعنى ا

  

اريخ بهذا المعنى مسيرة من الإجراءات التي ينبغي احترامها لأجل تحصيل التّ

لا طائل من تاريخ لا يبتغي وما لم يحصل المعنى من ورائه،  لتاريخُمعناه، فلا قيمة ل

كونه،  خلاصا، فيما وراءهمبل ما يكمن الواقعة واريخ هو الحدث لهذا فليس التّومن يحر

المطلوب منه تحقيقها، وة المنوطة به المهموهو المعنى الذي يحملانه لصالح الإنسان 

سرده أو بالتنقّل بحرية ما بين العصور أو في تناوله بما هو وسواء تعلّق الأمر بحكايته 

اريخ ما يهم إدراكه هو نفسه، التّلكن وها فاصيل كلّشامل، إذ لا تهم هذه التّوموضوع كلّي 

  .اريخ بما هو محدوسالتّواريخ بما هو موصوف التّودرك و مبما ه

  

اهرة في مستوى الوعي، فللوعي زمانه يقوم العمل الفينومينولوجي على وصف الظّ

في غير هذا وتاريخه بحيث تتحقق الفينومينولوجيا بما هي حادثة في زمان الوعي و

سيكولوجيا ولاقتها بفلسفة ع: الزمان، فمن حيث هي في غير هذا الزمان قد تجلّت في

تلكم هي جدلية الفينومينولوجيا الواقعة في وبرانتانو لتعرف توسعها في دروس هوسرل، 

خارج التّاريخ، أو التّاريخ الفينومينولوجي الذي يسمح بوصفه من حيث هو معنى والتّاريخ 

لكن في الوقت و، جزء من التّاريخ الذي تريد وصفه: كونها متقوم، جدليةٌوماهوي متقوم 

  .تحدث فيهنفسه كونها ما يصف هذا التّاريخ 
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، فينومينولوجيا، هو ضرورة إجراء الوصف جاللما إن الأساس في هذا

رده إلى ووضعه بين قوسين، بل و هتعليق يتم أن الترانساندانتالي لظاهرة التّاريخ بعد

طابق الموجود ما بين التّاريخ خصوصياته الماهوية، إذ توجد سمات تمكّن من استلهام التّ

أصله في الوقت نفسه، والذّهاب إلى والفينومينولوجيا بما هي استخلاص معنى التّاريخ، و

 زةوالفينومينولوجيا، بما هي انشغال بالتّاريخ " معنى"القول بأنبخصائصه متميهو فهم ، 

  .يتخلّى عن فكرة مكان الأصل بما هو تاريخ نفسه

  

، ىاريخ، أو بالأحرلوجيا بمواجهة الأصل الذي يتموضع في التّتقوم الفينومينو

قبل زمان الأصول  ثَاريخ، من حيث هي عملية إفراز ما قد حدتتموضع الأصول في التّ

التّاريخ يفرز وعليه يمكن الجمع بين النقائض من حيث إن ما يحدث في الزمان ونفسها، 

  ".الزمان يحدث في خارج"لازماني، أي وما هو لاتاريخي 

  

هذا هو الانشغال الهوسرلي بأحد أكبر الإشكاليات الفينومينولوجية، في تاريخ 

لقراءة الماهيات،  مخبرتهيأتها في وتتأمل، بعد طول انتظار، من تحضيرها التي الفلسفة، 

ر المتأزم الذي ورثته عن الحديثة منها، غير دمجابهة مآزق القَومصير أوروبا المعاصرة 

الآثار التي وما جملة الإنجازات إنّوالوقائع وه لم يكن جملة الأحداث تم ميراثُ أن ما

اعتبرت، في عمومها، أحكامالخطيئة ويف ا مسبقة، تستعجل الحقيقة لتقع في شباك الز

  .الذنب المعرفيو

  

س معناها التي لم تعرف كيف تؤس ةهكذا يشخّص هوسرل تاريخ أوروبا المعاصر

 اريخي الذيما كان ينقصها هو الحس التّ هذا لأنواريخية إلى الأصالة التّالأصلي بالعودة 

مسارا لها في تجلّياتها، أي من " فكرة الفلسفة"اريخية العلمية التي تتخذها هو الوعي بالتّ

ا للمعنى البداهي الذي تحقيقًونهائي أجل ابتغاء غاية هذه الفكرة بما هي مطابقة للعقل اللاّ

اريخ نفسه، ذلك أن ما وقعت فيه أوروبا الحديثة هو قبل التّاريخ التّالوعي بيؤدي حقيقة 

راحت تغرق الوعي الزائف الذي يهتم بالمنجزات و، إهمال مساءلة هذه العلاقة نفسها

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 مــقــدمـــة

 
3 

جميع ما من المتأخّرة على سبيل التغافل عن أسئلة البدء لا من ناحية الماضي فقط وإنّ

  .من جانب الإنجاز، كما يرى هوسرلإنما البدء وط بزمان يرتب االنواحي، فليس البدء مم

  

اتية المرتبطة بتدبير الأجواء اريخ شأن من شؤون تدبير المسألة الذّتناول التّ إن

منها  قّشتَالمتعالية التي يس الذّهذا التّ تفكيروسير  معناه، ذلك أناتية في اريخ يتلم

الانثناءة حيث و (Plis)ذاتها في الطية  أرات أن تقجوهرها أو بالأحرى يفرض على الذّ

يتم ائعة الانعكاس عليها في صورة مرآوية تقرأ نفسها، بقصد استدراك الأصول الض

اريخية غير ممكنة إلاّ باستعادة وضع رجة الأولى، فالتّبتنشيط المباحث الميتافيزيقية، بالد

ية الغائية التي تتوافق مع مجرى البنوتقومه ذاتيا، على نحو يتطابق والفلسفي اريخ التّ

عبر قة الضائعة في الوعي الحديث تكون المعنى الترانساندانتالي، من خلال إعادة الثّ

  .اريخية منهاستلهام معنى التّوظري معرفيا مهام العقل النّ استحداث

  

م الشيء الكثير، فأكيد أنهذا العمل يقد عم بأنمثله ن قد قالوا يالسابق لا ينبغي الز

كامن في أنّ ،من ذلك ،الأهم أو أكثر أو أقل، غير أنا من القراءة التي تهدف ه يحقق نوع

حركة الفلسفة في مرحلة معينة من والإلمام بصورة الوعي الأوروبي وإلى الاطّلاع 

تارة و ،البناء تارةوالزمان، على أساس أنها تعود إلى تاريخ الفلسفة في غالبيته بالنقد 

في هذا أكبر فائدة إذ يمكن التعلّم بأنه من خارج الوعي واللّوم، وحطيم التّولهدم أخرى با

مجرد  لهذا فإنوالوعي الفلسفي لا يمكن أبدا أن تستمر حياة حضارة بأكملها، واريخي التّ

بالجهد المتواضع، رغم صعوبة و ةعرف على أفكار هوسرل في صورتها البسيطالتّ

منهجية تساعد، على الأقل مستقبلا، في وبر ثروة معرفية عتَا، يعسر الإلمام بهوالنصوص 

  .إن أمكن ذلك وكان الحظّ مواتيا ممارسته على نصوص أخرىومحاولة إتقان هذا المنهج 

  

وغات البحث في صياغة عنوان الموضوع من لابدتأصيل التأويل"، تبيان مص" ،

ركيز بعد التّوالإحاطة بها، وار الهوسرلية إلا بعد الاطّلاع على جملة من الأفك التي لم تتم

 "التأويل"وفي جانب  "الأصل"أي : عليها الفلسفة الهوسرلية تقومعلى جملة المفاهيم التي 
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هذا  ، فلماللذان يبدو بأنّهما متعارضان، منذ الرؤية الأولى لفلسفة هوسرلو آخر بفي جان

  حديد ؟ذالك بالتّو

  

أنّه من بين المفاهيم البارزة إلى غيره من المفاهيم دون " الأصل"ي مفهوم يعود تبنّ

بأكثر تحديد الفينومينولوجيا نفسها، دون وبخاصة  *الفلسفة الألمانيةوة في الفلسفة بعام

غيرها، بما هي فلسفة الأصل بامتياز، هذا المفهوم المرتبط بإنجازات الوعي في إجراء 

ذي هو أصل كل منتوج علمي سواء كان إلى عالم الحياة اليء نفسه، ، إلى الشّالعودة

درجت  اأو غير ذلك من أجل التخلّص مم افلسفيو اأو تاريخي منطقيا، رياضيا، هندسيا

التي  في تبنّي الأحكام المسبقة ةمعرفي عجلةعليه الحضارة المعاصرة، العقل الكسول، من 

لّ جوهر وتتلطّخ كلّ ماهية يتلاشى كويضيع منها كلّ حقّ وتحصل الحقيقة إلاّ  ما إن تلبثُ

إن كان مفهوما ميتافيزيقيا بامتياز وفي هذا المقام، " الأصل"الشوائب، فـولها بالعوارض 

ما طلب الفيلسوف عن ذلك ونقائها، وصفائها وقة الفلسفية في عمقها إلا أنه يدلّ على الحقي

  .ببعيد

  

دته من الفينومينولوجيا هو ما يمكن إفاوفي أعمق معانيه،  "أويلالتّ"بينما يتعلّق 

ين مثلما الفوضى الأنطولوجيوراع القائمان على الاختلاف الصوأيضا، لا تلك الأولوية 

، هو الوجه الآخر لعملية "التأويل"ما إنّوهو حاضر في فلسفة نيتشه مثلا أو هيدغر 

لأنا ، إنّه العيان الأول من حيث هو المطلب الفينومينولوجي بما هو مطلق، االتأصيل

هو ما يؤكّد واريخ أيضا، لطّب مثلا عبر التّيأخذه االمحض مثلا، أو المعنى الأول الذي 

سبة لمن ، بالنّ]التأويل تأصيل[عليه قد يحمل هذا الوسم و، "أصل الهندسة"عليه هوسرل في 

كرار، فالأصل هو العيان الأول في من التّ ينيدرك المعنى الفينومينولوجي له، نوع

ما الفارق بينهما سوى ويل ]و[هو التأ يل]ـص[أالتالمماثلة فـ وطابق ى التّو حتّأ موطنه،

بحيث تذوب معهما كلّ  ،*االمتوسطتين لدى كتابتهما حرفي" الواو"و" الصاد"فارق 

                                                
استذكار هيدغر على وجه الخصوص في و ينيالوجيا نيتشهتجدر الإشارة في هذا المقام إلى مساهمات كلّ من ج  *

  . تكريس هذا التقليد المتمثّل في بحث الأصول
  . هذا، بطيعة الحال، حينما يتم التفكير في مستوى اللغة العربية  *
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يعني من أحد مشتقات الأول الذي التأيل و ،التأيل :على ليصبح المعنى إحالةً، الفروقات

هو ما تبحث و ،(A priori)يء بما هو قبلي أي الشّ ،قبل كلّ شيءو يء أولاًصيرورة الشّ

 ،أويلالتّ ةهو أساس فلسفويء من حيث له أولوية الشّو ،عنه الفينومينولوجيا في أصالتها

  .بهذا فإن الرجاء كله في أن يكون هذا الاختيار موفّقاو

  

فلأنه اهتمام بدأ ؟  لم هوسرل دون غيروفلسفته ؟ ولماذا التاريخ : أما عن السؤال  

ا ه أصبح يأخذ صفة الانشغال  قصد الاشتغال نظرن الفلسفي إلى درجة أنّيكومع بدايات التّ

كلّ  ءقصد احتواها عملية حصر للموضوع إضافة إلى أنّلما يحمله من متعة البحث، 

وجه بدا التّا أن الاهتمام بطبيعة هذا الاهتمام لا تعني أعلم، أكانت ذاتية أو غائية، حيثياته

، كما هو من معان "اريخفلسفة التّ"هو ما قد تأخذه أحيانا واجتماعي، وإلى ما هو سياسي 

كامن في الاشتغال  اتما أكبر الاهتمامإنّو، "اريخالتّ"من  هسائد لدى الكثير ممن يفهمون

تشمل لما هي " الفلسفة"ار، باختصو على أسئلة المعنى لدى الإنسان، الإنسانية والحضارة،

زيادة على أهمية تيمة تكوين الوعي المحتواة في تاريخ الأنا  ذاك من المفاهيمهذا و

اريخ كتجربة معيش ينبغي وتاريخ العالم من حيث هو متقوم في الأنا الخالص، أي التّ

  .التفلسف فيها

  

اختيار الفينومينولوجيا لكونها فلسفة الحياة بامتياز، حياة العقل والوعي  يعود

روحات صاحب الطّ ،"الألماني"الاهتمام بهوسرل، الفيلسوف  وفي المقابل، فإنيش، المع

ينال مطالبه والتناولات العسيرة التي ليس لقارئها أن يحصل معانيها ويدرك مبتغياتها و

ناول، أن القراءات العربية شحيحة من جانبه تبخل عليه بالتّه من باب ين، فإنّمنها بيسر ولِ

، وهذا من أحد أسباب اختيار هذا فلسفات أخرىومقارنة مع فلاسفة آخرين  عدإذ تكاد تُ

المهتمة بأسئلة الأصل،  الموضوع، أي إثراء المكتبة العربية بهذا النّوع من الدراسة

  .التّاريخوأويل التّ
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كيف تتحول فلسفة ؟ و ما هو دور سؤال الأصل في تأسيس رؤية تاريخية للأنا

جديرة إلى فلسفة س لكل وجود، المؤسالخالص ودة الجذرية للأنا الكوجيتو، فلسفة الع

   ؟ اريخفلسفة للتّبتسمية 

  

ه إذا من خلال الإجابة عن فكرة محورية متضمنة في هذه الإشكالية متعلّقة بأنّ

ها تعيه وتمارس مختلف الإجراءات العقلية اريخ بما أنّاتية هي التي تتقوم التّكانت الذّ

 نفكيف يمكن لمن يتَقَوم أ اريخ،وكانت، في الوقت نفسه، موجودة فيه، التّ، لتحصيل معناه

ينولوجي الذي تطرحه فلسفة هوسرل، وهنا يكون يكون متَقَوما ؟ هذا هو الإحراج الفينوم

تعتمد على  ،تحليلية تأويلية، من خلال قراءة ا الإجابة عن هذه الإشكاليةالمطلوب تحديد

ة للموضوع محاولة فهم النصالقيام بتقسيم  وتوظيفه لصالح الإشكالية العام وهذا بعدما تم

ق ق الفينومينولوجي المتعلّق بأسئلة تقوم المعنى نفسه، والشّالشّ: ينشقّين أساسيالمهمة إلى 

، وهو ما يمكن مجاوزة الأزمة وبحث المعنى في الإنسانيةلغائي المتعلّق بأسئلة الثقافة وا

التاريخ ليحصل في الأخير عن الجمع بين سؤال المعنى و ذا العمل من طموحأن يدعيه ه

، اريخ بوصفه مسيرة البحث عن المعنى المتقوم في الذّاتأو التّ" اريخالمعنى في التّ"وحدة 

وهذا من دون البحث عن نهاية أو غلق أفق البحث من خلال الوعي التّام بأن مسيرة 

وهو  ناهياتهايات التّلاستمرارية أكثر منها في اتّباع سياسة النّالفينومينولوجيا تتمثل في ا

ف للفينومينولوجيا نفسها التي تعلن عن ذاتها في صورة ما يمثّله مفهوم الأفق المنعط

فطَالحركة التّأويلية مع فلاسفة المنع.  

  

شفاء لها  ختبار النصوص الهوسرليةقد يكون لا تبحث هذه الإشكالية عن جوابٍ

تكتشف وحدة الفكر الهوسرلي إلى غاية نقطة بعينها، لو بحيث  وارتواء لعطشها بها، فيها

الكانطي،  اهامعن في بالأفكار داريخ، المحدلدور الوسيط بين الوعي والتّلد جيال حديدتم التّ

لكن لو كان ، والي تاريخاا بلانهاية وبالتّالمفهومة بما هي مهام لانهائية، تتضمن تقدم

، في د كانط مثلاًعن هو الحالكما ، ن الإنسان هو التطور الذي تطالب به فكرة لانهائيةزما

فإن  ،اريخوفي باقي الأعمال في فلسفة التّ "اريخ الكوني من منظور كوسموبوليتيفكرة التّ"

عددا من الأسئلة الجذرية  ،اريخيةالأنا نحو فلسفة الإنسانية التّ ،لفلسفةيطرح جاوز هذا التّ

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 مــقــدمـــة

 
7 

لمتعلّقة بكلّ الفلسفات السقراطية، الديكارتية، الكانطية، كل فلسفات الكوجيتو بالمعنى ا

  .الواسع

  

تم تصميم مخطّط عمل يحتوي على مدخل  ةالإجابة عن الإشكالية المطروحولأجل 

  :، بحيث يحتوي كلّ فصل مبحثين اثنين، إذ تم تحصيل ما يليوخاتمة وأربعة فصول
 
بحيث يحاول أن يضع  ،ة للعملإعطاء صبغة خاصإلى ف ديه، نظريالمدخل ال

اريخ في ذلك أنه جس لنبض قيمة التّ ،القارئ في الجو العام الذي يسعى إلى الخوض فيه

، لأجل التمكّن من صنع الأرضية الأولية التي اهاالتصور المعتاد عليه، والبحث في مد

اجأة القارئ وإثارة استغرابه، إذ ينبغي، من خلالها، ولوج مباحث العمل، من دون مف

ست فلسفة يتناول أساسر الفينومينولوجي للرؤية الطبيعية التي أسا رؤية عامة حول التصو

اريخانية التي تنبذها الفينومينولوجيا، مع تناول نموذجين لهذه رؤية العالم والفلسفة التّ

هاؤية هما الفيلسوفالر ذا المدخل هو دراسة استطلاعية ن هيغل وديلثاي، وعلى العموم فإن

  ".الفلسفة بما هي علم صارم" تسميةها هوسرل يوغوس التي أطلق عللمقالة اللّ

  

، ويستهدف الفينومينولوجيا وتأسيس المعنى :الموسوم بـهو و ،الفصل الأول

هدفها العام تحصيل رؤية  إنجاز فينومينولوجي ية المعنى من حيث هبحث إشكالي إذ إن

على كونها فلسفة للماهية،  ملمة بفينومينولوجيا المعرفة التي تؤسس المعنى بناءشاملة و

" فلسفة الحساب"إلى " هوم العددمف"من  ىهو عموما محاولة لقراءة أعمال هوسرل الأولو

 :منهما موسوم بـ  لوالأ ، وينقسم إلى مبحثين،"أبحاث منطقية"خصوصا مجموعة الـو

جليات الأولى لفلسفة التّإلى ويتطرق ، لمعنى الفينومينولوجيفينومينولوجيا المعنى وا

والتي هي في الوقت نفسه مراحل تطور الفينومينولوجيا ومعابرها  ،المعنى وأساساته

حل الأولية قبل أن يصف افي المرحلة الرياضية والمرحلة المنطقية، أي المر ةتمثّلمال

ا، وضرورة العبور بأهم الأسماء، عموماد، الحيهوسرل، نفسه، فلسفته بأنّها فينومينولوجيا 

ة بلورة مفهوم ومن ثمة جاءت مهمة محاولالتي أحاطت بهوسرل، الفلسفية والمنطقية 

الذي كان واقعا تحت تأثير أهم دلالاتها وعلاقتها بالبحث عن المعنى للفينومينولوجيا و
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، من خلال نقد الرؤى الطبيعية ت بالاشتغال عليهي تعهدتالو ،المنطقيةوالرؤى الرياضية 

لسيكولوجيا برانتانو وتلامذته، وذلك لأجل غاية الوعي بما هو  نهائية هي الوصول إلى أن

قصدي فإنّه منبع كلّ تقوم للمعنى وعطاء له، وعلى ذلك جاء هذا المبحث ذو مهمة تدشين 

، وذلك من المعنى الفلسفة الأولى بما هي بحث في الماهية التي توصف بأنّها بحث في

  .ةيخلال التطرق إلى أبجديات الفينومينولوجا الهوسرل

  

ركيز فقد تم التّ تكوين،فينومينولوجيا ما قبل الّ: الموسوم بـ انيالثّ المبحثبينما في 

رجة الأولى ساسية التي تسدد عطاء المعنى الفينومينولوجي والمتمثّلة بالدت الأاعلى الآلي

مدى مجاوزة الأبحاث الهوسرلية للإنجازات و ته بالدلالة الفارغةفي الحدس وفي علاق

فسي لالة الفينومينولوجية التي لم تعد قائمة على النّالبرانتانية في الدلا نحو دراسة تحو

، ذلك أن أفعال الحدس وحدها هي أفعال البنى الأساسية التي يقوم عليها عطاء المعنى

أي تقبض بالماهية في الأصالة الإدراكية التي تمسك بكبد الحقيقة في طليعة النهار، 

من خلال ضرورة تحقيق تغيير الموقف أو الانقلاب من الموقف الطبيعي إلى نورانيتها، 

موضوعية عن إذ لابد من تحصيل معنى مختلف للظري، الفينومينولوجي، الموقف النّ

ة رووضرورة محايتوافق مع تغيير الموقف، ، هاأي معنى لاطبيعي لائد، المعنى الس

واختراق يع مفهوم الحدس و، فالمسألة مرتبطة بتطتصنيفات كانط للحدس القاصرة

مساحات أخرى له هي التي يقوم فيها المعنى بصورة أكثر امتلاء وأكثر أنطولوجية، 

، تكون إمكانية تأسيس العلم في صورة أكثر دقّة وأكثر صرامة، اليوبالتّالمعنى الأصلي، 

ر ضروريعتَبتحصيلها لأجل  ولهذا فقد كان من الضرورة العودة إلى مسألة البداهة التي ي

الذي يتم العثور عليه في الحدس  ،قنيمن التّ ،الأصيل من الزائف والمعنى الأصليمعرفة 

دون بقايا تحصيلا خاليا من التسرعات الاستنباطية  المقولي بما هو تحصيل للحقيقة من

داهة قطعية علمية لأجل الوصول إلى بلمختلف الأحكام التي يتأسس عليها العلم الحديث، 

على العموم هذا ما يمكن الاتفاق حوله بتسمية فينومينولوجيا ما قبل و ذات نقاء وصفاء،

 ياريخن المعنى الحقيقي للتكوين بالمعنى التّالتكوين، أو فينومينولوجيا تكوين المعنى، بما أ

  .لم يتوفّر بعد في فلسفة هوسرل
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ا قراءة هو أساسف، اريخ الإيغولوجيالتّوكوين التّ :والموسوم بـ الفصل الثّانيأما 

يهدف إلى البحث عن افتراض مفاده وجود نوع من التّكوين  فإنّه، "تأملات ديكارتية" لـ

في   ،هوسرل ا، مثلما وسعهالأنوي والبينذاتي: اشقيهب ة،الإيغولوجي في الحياةاريخي التّ

ة على مبحثين أيضا، يخمقابل الإيغولوجيا الدتوزيع هذه المهم تيكارتية، بحيث تم ص

إمكاناته اريخ وفهو مختص ببحث هذا التّ انيالثّاريخ الأنوي بمختلف حيثياته، أما بالتّ الأول

  .ةعلى مستوى البينذاتي

  

وهو الذي  ،الإيغولوجي التكوين :بـ الأول المبحثبأكثر تفصيل فقد تمت تسمية 

تنطلق من  ةنومينولوجيياتي، من حيث إن السيكولوجيا الفاريخ الذّيبحث في أسئلة التّ

رات الكلاسيكية، الدرات غير التصوهناك حياة كاملة تصو يكارتية وغيرها، ومفاد ذلك أن

كلّها على تقوم الأنا المحض  لات وإمكانات في تحصيل القبلي تقوموتحوذات صيرورة 

المطلق، ولكن حتى يتم التوصل إلى هذا الأخير لابد من خوض مسيرة هذه الحياة، وهو أو

ولأجل ذلك كان لزاما تحديد الفارق في المعنى ما بين كوين الأنوي، ما يتّفَقُ عليه بالتّ

، فالوعي عليه صده عند هوسرل لأن كلّ شيء يتحدد بناءمقصود الوعي عند ديكارت ومق

بالمعنى الثاني يتضمن مناطق وجبهات ومشاهد وساحات هي التي يمكن وصف التكوين 

تحصيله على ما والتاريخي من خلالها، ولكن شرط الاتفاق أن هذا التاريخ هو تاريخ الأنا 

ثَهو أكثر محايبات، يهمعانو، لأجل بلوغ الأصل فأكثر ةمن خلال تلك الإجراءات والتّرس ،

وعموما فإن هذه المسيرة التي يتم خوضها اريخ، اريخ قبل أن يحمله التّفالوعي يحمل التّ

  .اريخ فعلا أم لافي هذا المبحث تهدف إلى الكشف عن فكرة ما إذا كان الوعي يتقوم التّ

  

هو محاولة فهم ما يجري التفلسف و، التكوين البينذاتي ،انيالمبحث الثّ بينما يتناول،

لين الرلات ديكارتية"ابع ولاسيما الخامس من حوله في التأمعن "إلى جانب مصنّف  ،"تأم

الكشف كامن في  بجزئيه الأول والثاني، إذ إن  الهدف من قراءة هذه الأعمال " البينذاتية

يغادر  بحيث ،بالآخرعلاقة الأنا مؤسس على  عن الأرضية الحقيقية لإمكانية تاريخٍ

يتمثّل في تطوير  ،خيط ناظم ،على أساسزعة الأنوية، هوسرل في هذا المجال أرضية النّ

رب الديكارتي طابق في الدأولها التّعبر دروب ثلاثة  ،من رد ذاتي إلى بينذاتي ،الرد
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يائي من خلال إدراك الجسد بتصوريه من حيث هو جسم فيزبحيث تبتدأ هذه العلاقة 

على عالم الروح المشترك في  الرد البينذاتي في الدرب السيكولوجي زيادةًووجسد حي، 

حيث يعتبر هو العالم الممتاز بإمكانية وتحقّق البينذاتية بما هي نوع من  درب عالم الحياة

المختلفة بادل القصدي ما بين الأنوات لتّاريخ الجمعي، بحيث يتحقّق اعتبار االتأمل في التّ

تقوم الآخر بما هو آخر في الأنا، فإنّه لا يمكن الحديث عن الجمع إلاّ بناء ي يتم فيها الت

  .العكس بالعكسالآخر آخرا بالنّسبة للأنا ويكون فيها على عملية تبادلية بين الأنا والآخر، 

  

منهج الارتداد مان وسؤال الز: فهو موسوم بـ الفصل الثالثأما فيما يتعلّق بـ 

ومن ثمة يتّجه نحو  ابع العام لزمان الوعي من حيث هو يهتم بطرح أسئلة الطّ، اريخيالتّ

طرح أسئلة الارتداد وهل يمكن اعتبار الفينومينولوجيا، بوصفها منهجا ا في الارتداد، نوع

قيق لأنّها تمارس اريخية ؟ في الواقع إنّها ليست كذلك بالمعنى الدمن الكرونولوجيا التّ

ة مهمعن الأصل ةالحفر لإيجاد لحظات البدء والبداية المطلقوة التنقيب أركيولوجية، مهم، 

الوعي به، لا على سبيل القراءة تبارها نوعا من الحس التاريخي ووبالتالي يمكن اع

ما بناء على اتّباع خيط الانتظام الذي يوجه البحث بغض النظر عن البعد الكرونولوجية وإنّ

من هذا الفصل، الموسوم  الأول المبحثوهذا هو الدافع الذي يؤدي في عي الطبيالزماني 

مان الطبيعي، فالبحث إلى ممارسة الرد على الز الزمان الفينومينولوجيورد الزمان بـ 

للتصور السيكولوجي لأنّه تحت  عا به أن يخضاريخي، الفينومينولوجي، ليس جديرالتّ

، الأمر الذي يؤدي إلى أولوية في وجه التقوم ما له من دافع للصمودوضربات الرد واقع 

م الثاني ويمنحه الزل يتقوالأو مان الكوسمولوجي بحيث إنمان الفينومينولوجي على الز

اريخية الي يكون الوعي بالزمان وعيا بالذّات التّالمعنى، أساسا، بما هو أساس له، وبالتّ

جوء إلى عقد مقارنات شكيل رؤية دقيقة في هذا المبحث تم اللّت، ولأجل التي تتقوم زمانها

بين الزيس مان الفينومينولوجي كما هو لدى هوسرل مع مفكّري الزمان على غرار القد

عتَأوغسطين الذي ير تأسيسه لهذا المفهوم سابقا لهوسرل رغم وجود بعض الاختلافات ب

غير أن الأهم في هذا المجال هو د برغسون، إلى جانب مفهوم الديمومة عن ،فيما بينهما

فهم وتركيز هوسرل على الحاضر بما هو النقطة المفصلية التي تمكّن من فهم الذّات 

الذي لابد من أن  ، سبب الأزمة،زمانها الذي يتأسس في الحاضر الحي أو الراهن الفاسد
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بالمستقبل في صورة وك تقوم حتى يمكنه أن يتّصل بالماضي في صورة الإمسايويتأسس 

دروس من أجل "هذا المبحث عموما نوع من القراءة الاستكشافية لـ .الإطلاق

  ".فينومينولوجيا الوعي الحميم بالزمان

  

اريخي الارتداد التّت عليه تسمية طلقَمن هذا الفصل فقد أُ، المبحث الثانيأما 

أزمة العلوم "و" الأولى الفلسفة"هو عبارة عن إطلالة على و. العودة إلى الإغريقو

ابق بحيث لا يحتاج البدء بحث عن مدى مصداقية المبحث السإذ ي، "الأوروبية

ما إليه بما هو لحظة مطلقة لأجل أن يكون البدء إنّوالفينومينولوجي إلى الزمان في تسلسله 

ن ل الرؤية التي تتصور بأن الفينومينولوجيا من دوييتحقّق الارتداد على سبومطلقا 

ما إنّولا من باب العودة إلى الماضي المنفصل عن الحاضر الإغريق غير ممكنة التحقّق 

من استدعائه، بعدما كان في فهذه العودة هي ن من باب أن سها عودة إلى حاضر لابد

من هذا لأن اليونان هم واستدعائه إلى الحضور،  اتنظرا لانعدام مبرر ب المنسيهغيا

معناها ومن حيث فهموا الحياة  ظريلأنّهم قد عرفوا الموقف النّ يتمثّل فيهم الخلاص

حيقة التي عاشها عصر الأزمة ربطوا الوعي بالحياة إذ لم تكن لديهم تلك الهوة السو

ظري فكل الأمر مرتبط بتأسيس سواء تعلّق الأمر بالجانب الإيتيقي أو بالنّبيديه،  هاوضعو

اريخ بما أنّها تفهم لحظة ون إمكانية البدء في التّمن هنا تكوبناء كلّ شيء عليه والعقل 

المهمة نهائي، نحو تقديس العقل والانطلاق في اليونان الذين كانت لديهم رؤية نحو اللاّ

من ثمة الميول إلى ونهائي موح اللاّالطّالتي تتمتّع بها الفلسفة من حيث هي أجدر بتحقيق 

رعي الشّالحداثة بوصفها الوريث  استمرارية تاريخية من عصر اليونان إلى عصر

من ثمة العودة إلى اليونان، العودة إلى الفلسفة بامتيازوطالَب بتحصيل الوعي الم.  

  

المعنى ومباحث الأزمة  الذي تمت عنونته بـو ،الفصل الرابعأما عن 

نوع من مباشرة العمل على أرضية ، فهو واضح من وسمه بأنّه اريخالفينومينولوجي للتّ

" الفلسفة الأولى"مدعمة بـ  يماتهاملاحقها بضمو" أزمة العلوم الأوروبية"من خلال اريخ التّ

اريخ الذي يفهم بما هو تلك الشمولية التي تحوي كلّ منجزات الإنسانية لكن التّو، أيضا،
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بكلّ الذي تتحقّق فيه الحياة  ذلك الكّل إنّهالإنسانية، والفلسفية احية العلمية والغربية من النّ

  .اريخ نفسه في أزمةبما أن هذه الجوانب تعيش الأزمة فإن التّو ،جوانبها

  

 فينومينولوجيا الأزمة :حملت عنوانوهذا الفصل  من المبحث الأولهذه هي تيمة 

اريخية في مختلف أنحاء العلم أي أن غياب الوعي بالمهمة التّ ،اريخيتّغياب الحس الو

الإجراء اريخي هو نوع من ظر إلى أن هذا الوعي التّملي بالنّظري منه أو العسواء في النّ

فثمة تكمن الأزمة نفسها، أي  ،في مختلف أرجاء العلمالذي يمارسه الوعي الذّاتي الإنجاز 

ما تطال تغييب إنّولا صفة العلمية لعلوم العصر الحديث وأنها لا تطال الإنجازات العلمية 

رس على قد تم تناول هذا الدواريخية مات المهمة التّالبحث عن الأصول التي هي أحد مقا

عني بأن ياريخ، الأمر الذي التّوالاجتماع والاقتصاد والطبيعة وعلم الهندسة مستوى 

العصر الحديث، بالنّسبة لهوسرل، قد أصبح عصر ظلمات حالكة لا تعرف النور بينما 

في البحث عن جملة من المفاهيم ، التي تتجلّى ينبغي على العقل استلام مهمة التّنوير

هو ه ملزم بالبحث عن المعنى وإذ إنّ، المبحث الثانيهي وظيفة و، اتأسيسها فينومينولوجيو

 ،الوعي بالفلسفةمن حيث يرى هوسرل بأن  ،اريخالمعنى الفينومينولوجي للتّ الموسوم بـ 

يحملها على وم الأخرى ويحتوي مجمل العل ،ذاتهكيان عقلي قائم بولانهائية  ةبما هي مهم

ذلكم هو ما يهدف إليه هذا وتحصيل الوعي بأنّها لابد إلى الفلسفة عائدة بما هي أمها، 

ة نهائي بالمهمالمبحث، فالمعنى الذي ينبغي على هذا العصر تحصيله هو المعنى اللاّ

ائها، لأجل يعملوا على إحيالعلماء أن والفلاسفة  عِجمالتي على مونهائية للفلسفة اللاّ

ما فرضته من تدمير كانت نتيجة للفهم التّقني للعلم، ومواجهة أخطار الحرب العالمية 

هذا ما يعني بأن وائد، قني السا عن المصالح من وراء العلم التّبحثًوا للقيم المطلقة نسيانًو

ومينولوجي الفلاسفة، بحيث لا يمكن أن يتحقّق المعنى الفينوالمسؤولية كلّها في يد العلماء 

ات في ة من قبل الذّساريخ إلاّ إذا فُهِم هذا المعنى نفسه بصورة ترانساندانتالية مؤسللتّ

 لقائها مع العالم، من خلال ضرورة العودة إلى تاريخ الفلسفة لأجل البحث عن حلولٍ

اريخ التي هي غاية لا نهائية، فيها يكمن ثمة يمكن الكشف عن الغاية من التّو ،أفضل

فالأزمة  وحية، لا الجغرافية، تحقيق للعقل،لهدف الأسمى الذي هو الوعي بأن أوروبا الرا

اءها الذين تفرقوا، نة التي عليها أن تجمع أبيالحل في يد الفلسفة الترانساندانتالو أزمة علومٍ
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ح آفاق تاستخلاص النتائج العامة إلى جانب محاولة فأما الخاتمة فقد تناولت 

، على الأقل بنوع هاعطفمن ثمة تتّجه نحو منوبعد جد مهم هو بعد اللغة لوجيا الفينومينو

  .من الإشارة إليه

  

 ،البحوثوالاعتماد على جملة من الدراسات لأجل إنجاز هذا العمل تطلّب الأمر 

منها غير ومنها تلك المرتبطة مباشرة بالإشكالية  ،غة العربية أو الفرنسيةسواء باللّ

 ،هير للمفكّر الفرنسي جاك دريداإلاّ أن من أهمها العمل الشّبصورة مباشرة،  المرتبطة

المقصود هنا أطروحته الموسومة بـ و ،الذي تكون في بداياته على يد الفينومينولوجيا

من  نقد المسيرة الهوسرلية بدءوبجرد صاحبه إذ يقوم " كوين في فلسفة هوسرلمشكل التّ"

كوين الذي يرى بأنّه المفهوم بحثا عن سؤال التّ" الحكموجربة التّ" إلى غاية" مفهوم العدد"

ه مجمل أعمال هوسرل مرورئيس الذي يوجأملات التّ"و" الأبحاث المنطقية"ا بـ الر

إلى جانب ، "الفينومينولوجيا الترانساندانتاليةوأزمة العلوم الأوروبية "حتى " يكارتيةالد

من ثمة واريخية في المعنى العام للعلوم ناول الرؤية التّالتي تت" مقدمة لأصل الهندسة"

للمفكّر الفرنسي  ،كما يجدر بالذّكر المقال المتفرداريخ مجالا ذو نطاق أرحب، تخصص للتّ

هو المقال الذي يقدم رؤية واضحة و" معنى التّاريخوهوسرل "بـ  الموسوم ،بول ريكور

من جانب آخر هناك و ،كان سير البحثعلى ضوئه والمعالم لإشكالية هذا الموضوع 

الرياضيات بناء على أن يتناول إشكالية التّاريخ من بعد أن يتطرق لسؤال  ، مميز،عمل

من "، إنّه عمل في التاريخالتصور الرياضي للعالم هو الذي عمد هوسرل إلى ممارسته 

  .للباحثة الفرنسية فرانسواز داستور" الرياضة إلى التاريخ

  

في الكتابة العربية يمكن العثور على عمل ن جانب الحضور الفينومينولوجي أما م

بحيث " استئناف الميتافيزيقاوهوسرل "خصوصا في مؤلّف زو ڤالباحث التّونسي فتحي إنـ

وفيه ، يرى بأن الاستئناف الفينومينولوجي للميتافيزيقا كان من ناحية الاستمرارية التّاريخية

ص فصلا عنونَهفالميتافيزيقا لديه مقرونة بالتّ"اريخالتّوالبدء " بـ خص  ، ،اريخ الذي لابد

من خلاله، من تأسيس رؤية للنّهضة الحديثة التي يعلنها هوسرل، أما عن مجال البحث في 

الذي فلسفة هوسرل في الجزائر فإن كلّ ما أمكن الحصول عليه من أعمال هو العمل 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 مــقــدمـــة

 
14 

نظرية الرد " (فلسفة إدموند هسرل"ـ الموسوم ببونفقة أنجزته الباحثة الجزائرية نادية 

هو مخصص للجانب المنهجي في و ، عن ديوان المطبوعات الجامعية،)الفينومينولوجي

  .سواء اريخية أو الغائية على حدالرؤية التّالفينومينولوجيا الهوسرلية من دون أن يتناول 

  

خصوصا الهوسرلية منها لم يكن وغير أن عملية البحث في مجال الفينومينولوجيا 

التّركيز لا يكاد صاحبها يترك تفصيلة وغاية في التّجريد  بالأمر الهين، ذلك أنّها فلسفةٌ

ياضية سواء في الكتابة حتّى يتّجه إلى ما هو أكثر تفصيلا منها، زيادة على عقليته الر

ى جانب الجهاز المفاهيمي ا لتكوينه الأول، إلحتى في تصميم أعماله، نظرووفي التّفكير 

الذي تتكون منه هذه الفينومينولوجيا الأمر الذي أدى إلى نوع من الحيرة في تبنّي هذه 

مختلف المنعطفات التي تعرض لها تأسيس هذه والتّرجمة أو تلك لهذا المفهوم أو ذاك، 

التي يمكن  ةردقْالموها من بين الفلسفات الأكثر صعوبة رغم الفائدة عموما إنّوالفلسفة، 

على العموم فهي فلسفة صعبة تتطلّب تمرسا وعامل مع نصوصها، تحصيلهما من التّ

عامل بها التي يتم التّغة ومرانا لا يمكن تحصيلهما في بضع سنوات، كما أن عامل اللّ

، أي أن النصوص التي تمت قراءتها صوص يلعب دورهفي قراءة النّ) الفرنسيةوالعربية (

ا أن هذه الأخيرة تطرح نصوص مترجمة إما إلى الفرنسية أو إلى العربية، علم كلّها

عليها على خلاف التّرجمات  قتّفَترجمات غير م مقدكما تُإشكالات عويصة في الفهم 

الفرنسية التي تستخدم تقريبا مفاهيم موحدة أو على الأقل لا وجود لفارق كبير في تحصيل 

  .معناها

  

صوص الهوسرلية ذلك أخرى من بينها تعذّر الحصول على كلّ النّووبات هذه الصع

على العموم فإن جملة و، ها مهمة تتطلّب تخصيص فترة بحث مغلقة لم تُتَح فرصتهاأنّ

  .حتى العوائق في البحث لا تنفذ إلاّ بمواجهة الإرادة لهاوالمصاعب 
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  .الموقف الطبيعيوالكلية الفلسفة . أ   

  

قي أبدا بالتأملات التاريخية، لا تلت (Husserl)يبدو بأن الأعمال الأولى لهوسرل 

أسئلة معناها، ذلك أن الفينومينولوجيا وعلى الأقل، في افتراض اشتغال بهذه التيمة، أو

فلسفة ول فينومينولوجيا الأساسية من أج الأفكار"المعبر عنها، من قبل هوسرل، في كتاب 

" المنطق الترانساندانتاليوالمنطق الصوري "و) I"* )1913 ةفينومينولوجية خالص

إلى أساسا تقوم بدمج القلق المنطقي الذي يرجع ) 1929(" التأملات الديكارتية"و) 1929(

الأمر الذي يعني بأن الشأن المنطقي يقصي الشأن ، )1901-1900(" أبحاث منطقية"

بما هي أحد الأنطولوجيات  1"الرياضيات الكلية"البنية المنطقية، وحتى كما تعتبر يخي التار

بحث عن المعنى، في ت تيال ،تاريخ الإنسانيةوالمادية، مستقلة عن تاريخ الوعي الفردي 

  ".الحكم المسبق" مناهضةإطار 

  

ال سفة يقوم على مواجهة الانفصفلالهذه إن موقف التأسيس الفينومينولوجي ل

، الانفجار الذي يعيشه العلم، بما أن هذا العلم الجديد الذي يريد أن يكون صارماأو

على الفلسفة، هذه  ةستندميصطدم باختفاء العلوم ال، (Phénoménologie)الفينومينولوجيا

ذلك الغياب للصرامة والأخيرة التي شهدت انحرافات إيديولوجية ناتجة عن هذا الاختفاء 

لهوسرل بإجراء نقد للعقلانية " الحكم المسبق"سمح نقد ي إذور البداهة، العقلية ضد أفكا

عقلانية ساذجة تكشف عن السيران الداخلي  ؛الثامن عشروالسابع عشر الساذجة للقرنين 

إنتاج، نما تمزج تمثّل، الحكم المسبق، وفي مضاعفته حيوالخاص لكل المذاهب الطبيعية، 

                                                
ابة المختصرة، لاحقا، للعناوين المطولة لكتب هوسرل، إذ يختزل هذا العنوان تجدر الإشارة إلى أنه سيتم اعتماد الكت  *

أزمة العلوم "، و كتاب "Idées…I"أحيانا أما في اللغة الفرنسية فيعبر عنه بـ " I...الأفكار"أو " I...أفكار"إلى 

يانا، بينما في اللغة الفرنسية فيعبر عنه بـ أح" الأزمة"أو " أزمة"إلى " الأوروبية و الفينومينولـوجيا التـرانساندانتالية

"La crise des sciences " أما عن الكتابة الفرنسية الكاملة لعناوين النصوص الهوسرلية فمن الأفضل إرجاؤها إلى

  .غاية توظيفها و الاستشهاد بها في الهامش
1 Voir : Husserl (E) : Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie 
phénoménologiques I (Introduction générale a la phénoménologie pur), traduction de : Paul 
Ricœur, Gallimard, Paris, 1950, §§ 8, 10. 
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ى ذلك، إلى تاريخ علم ع للطبيعة الذي ينضم، زيادة علمعرفة ما، من خلال المفهوم الواس

  .التاريخ الخاص من دون اللجوء إلى الروح أو العلم الطبيعة أو

  

في فلسفة هوسرل، إنها فلسفة ماهية التي خاصة الميزة يرجع ذلك إلى الو

(Essence) د تقوم بممارسة الر(Réduction)  التاريخعلى(Histoire)  بالمعنى ،

زوعات النّالتوجه نحو فلسفة الماهية التي تتمتّع بها ف ،اللامبالاة بهالذي يحيل على  الأولي

" رد الماهوي"ممارسة الـمن خلال " I...الأفكار"فلسفة و" أبحاث منطقية"المنطقية لـ

(Réduction eidétique)  لا للحالة الفردية والجزئية، ] وضع بين قوسين[بما هو تقويس

، على ما هو باد، معالجتهوالتاريخ  دراسةسهل من مهمة يلا ولمعنى حافظ سوى على اي

واقعي وعالمية، ذلك أن ما هو عالمي -الواقع ،حداثللتاريخ نفسه بما هو جملة الأ إنه رد

مخالف تماما من حيث الماهية لما هو ماهوي، واختلافهما بمثابة معارضة العض ر

  .للجوهر

  

أنه لا يؤمن بالسذاجة التي تفيد الاعتقاد هي  نومينولوجيالفيالميزة الأساسية للوعي 

من هنا يكتشف الوعي مقدرته ومعطى بصورة بسيطة،  هكونل ،بوجودهوالعفوي بالعالم 

بحيث إن الرد لا يعني إقصاء العالم، إذ يقوم على النظر إلى ماهيات الأشياء،  1في العطاء

 من ثمةوإلاّ بعد رده   (Attitude naturelle)الموقف الطبيعيمعنى لا يمكن تحصيل ف

هو ما يسعى هوسرل لممارسته و،  (Sens)يتم الشروع في تقوم الوجود بما هو معنى

، التاريخ (Geisteswissenschaften)على مختلف العلوم من طبيعية إلى علوم روح 

هي واقع  ، فالروح من حيث"العالمية"الحضارة، التوجهات السوسيولوجية لكلّ الأجناس و

النفس وتقع خارج الوعي على غرار الجسد  (Transcendance)مفارقة  ربعتَاجتماعي تُ

بالأحرى هي واقع فردي،  أوالطبيعية عموما، و النزعة السيكولوجيةكما تتصورها أيضا، 

أية صلاحية بالنسبة للفينومينولوجيا، إذ لابد من  ليست لهما يجعل منها ذات طابع عالمي 

  .2لابد من ردهابالتالي، والوعي،  (Dans)" في"ها تقوم

                                                
1 Voir : Ibid.§ 55  
2 Ibid. §33, P 108. 
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بنوع من الحذر،  (Ursprung)مفهوم الأصل إلى استخدام  بهوسرل هذا ما دفعو

إذ  ،بمفاهيم التاريخ ،هنا ،إننا لا نتحدث: "يصرح علنا ،"Iأفكار"بدء من كتاب و ،ذلك أنه

م فهيا بالتفكير في أي تكوين لا يسمح لنوهذا لا يجبرنا  (Origine)إن مفهوم الأصل 

لأنه يسعى إلى استخدام هذا المفهوم  1..."بمعنى السببية النفسية أو بمعنى التطور التاريخي

لا يهتم هوسرل بالتالي و، الفرديوفي مستويات أخرى، أحوج إليه من التاريخ الإمبريقي 

السيكولوجي، الذي  ، ذلك أن الإدراك (Genèse empirique)بأسئلة التكوين الإمبريقي

ذوات سيكولوجية، يكشف ويحصل المعيشات بما هي حالات نفسية لأشخاص إمبريقيين 

الإدراك ، يرتبطنظرا لكونه  محض نفسية أو سيكولوجيةهي عن مساقات إما فيهم، 

هذا وتحولات المعيشات النفسية، وبالقوانين الطبيعية للصيرورة، للتشكّلات  ،السيكولوجي

 .2"لف تماما عن الإدراك الفينومينولوجيتسيكولوجي مخالإدراك ال

  

هذا الأخير منبعه من الوعي الذي يتقو يستمدهم (Source constituante)،  لوعي

تتجلى، بالتالي، الصيرورة وفينومينولوجي كلّ تكوين بحيث يجري فيه  ،الفينومينولوجي

إذن، هو ومبدأ هذه الحركة، وم ، مفهو"الفينومينولوجيرد "يعتبر الـإذ بصورة أصلية، 

بعد هذا للمفهوم، و" العالمي"الكلاسيكي و، بالمعنى 3الرد، عطالة كل تكوين تاريخي

التراجع نحو محة وض(Pureté)  فلسفية ذات أسلوب مثالي يتم إعلان نوع من العودة

  .قبل لم تشهدها حياةٌ *مشهد فتوحات عظيمةو

  

  

  

                                                
1 Ibid. P 7. 
2 Husserl (E) : Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, Traduit de 
l’allemand par : Henri Dussort, Préface de Gérard Granel, P.U.F. Paris, 1964. § 2, P 7.  
3 Derrida (J) : Le problème de la genèse dans la philosophe de Husserl, 1ère édition, Coll : 
Epiméthée, P.U.F, Pris, 1990, P4. 

استنباطي من نمط ديكارتي بعد الدخول إلى اليقين المطلق /فتوحات ينبغي الحذر من تشبيهها بمشروع استنتاجي *

  ".كوجيتو"لـ
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سواء المنطقية منها أو حتى  ،ل الأولىإن أعمال هوسربناء على ذلك ف

أي ،هو ومة العلم، ومكانته ضمن منظولا تحتوي على أي امتياز للتاريخ  ،الترانساندانتالية

الذي يلغي التاريخ من تصنيف   (Platon)في هذا أقرب إلى موقف أفلاطون ،هوسرل

نتماء إلى العالمية العلوم على العموم، إذ تتميز التاريخية الإنسانية بأنها نوع من الا

(Mondanéité) ل اعتبارها محتوى مفارقمة، ما يسهمن حيث هي أحد الطبقات المتقو ،

 طبيعة علاقتها معلفينومينولوجيا فرض على االموقف الماهوي هو الذي يفي حين أن 

هو ما وضديتها للنفسانوية، و (Anti-historicisme)مضادتها للتاريخانية  ،علوم الروح

، من الينابيع الحية، "وصفية"ا لتبرير هذا النزوع بالتوجه، بما هي فينومينولوجيا دفعه

أدى بهذا الاقتضاء المنهجي إلى إقصاء كل عودة  الأمر الذيالبداهة الماهويين، والحدس 

ا، فالحقيقة الفلسفية التي تختلف عن الرياضية منها لن جذري التاريخية إقصاء *ةإلى الحدثي

، في ما تعلن عنه التي يحاصرها الزمان الحدثي النفسيةورضيات التاريخية تخضع للع

  ".الفلسفة بما هي علم صارم"

  

في مقابل هذه العرضيات ينبغي أن يكون معنى الحقيقة أو طلبها من اقتضاءات   

في إطلالهما على  (Universalité)الكلية و (Omnitemporalité)الكلية -الزمانية

ن فكرة الفلسفة أو العلم الكلّي، طلب الحقيقة، تخضع للتحديد الكانطي اللانهائي، بما أ

ر الذي يخلق نوعا من الاشمئزاز الأم ،فكرة لانهائيةالتي تتصف بأنها  **لمعنى المهمة

النفور، لدى هوسرل، من الفلسفات النهائية، سواء في تحديدها لمفاهيم العلم أو الإنسان و

هي  (Weltanschauungphilosophie) "سفة رؤية العالمفل"ما يعني بأن ...أو العقل

أو بصورة أخرى هي لافلسفة لأن الفلسفة ذات أفق  1محدوديتهوفلسفة تناهي الأفق 

  .ضارب في اللانهائي كما هو محدد خصوصا في أعمال هوسرل الأخيرة
                                                

هي اصطلاح قد يبدو أقرب نسبة إلى هيدغر الأول بخاصة، مفهوم رئيس في الفينومينولوجيا،  (Facticité) الحدثية  *

" عرضية"بالمعنى الذي تشير به إلى  Tatsächlichkeit سالب في عبارة: وهو عند هوسرل يحمل معنى

Zufälligkeit  و ڤإنـ: أنظر. الموجود الفرديمن فينومينولوجيا اللغة إلى تأويلية (هوسرل و معاصروه ): ف(ز

  .الهامش 69ص . 2006، المركز الثقافي العربي، لبنان، 1، ط)الفهم
  ".المعنى الفينومينولوجي للتاريخ: "ل الأخيرأنظر في هذا الصدد المبحث الأخير من الفص  **

1 Voir : Husserl (E) : La philosophie comme science rigoureuse, traduit de l’allemand et 
présenté par : Marc B. De Launey, 1ère édition, P.U.F, Paris, 1989. 
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 نزعة نسبيةالاقتضاءات الفينومينولوجية يعمل هوسرل على إعلان نهاية  مع هذه

الانتقال إلى  ، فيصبح، بذلك،نزعة شكّيةأي غير قادرة على ضمان حقيقتها الخاصة، 

أو هشاشة النزعة التكوينية هذه،  ،قدرةالبواسطة عدم  1الموقف الفينومينولوجي ضروريا

" الأحداث-لـ-علم"نغلق في ت تعتقد، باسم وضعية لا تفهم نفسها، بأنها  التيالإمبريقية 

(Science-des-faits) سواء كان علما طبيعيا أو علما للروحالوقائع و.  

  

 ما هو اجتماعيولضياع في ما هو تاريخي ل افالاعتقاد الطبيعي يمهد طريق

التوجه نحو علوم روح مختلفة تماما عن الفهم الساذج لها، إذ و، ولذا يلزم تعليقه، اإمبريقي

تأسيس علم روح و،  (Constitutive)لابد من الآن فصاعدا اتخاذها بما هي تقومية

، بناء على معنى 2اقومهتباسم الوعي المطلق الذي يوالمجتمعات التاريخية لأجل 

  .فينومينولوجي

    

المعنى الفينومينولوجي مستقى من الحدس الفينومينولوجي، في حين أن تيمة إن 

لقات الأولى تتعامل مع كلّ ما هو حدثي، واقعي، تحدده المنطبالمعنى الاعتيادي،  ،التاريخ

لهوسرل في فتوحاته للنزعة السيكولوجية، الأمر الذي يحضر في مختلف مراحل 

الفينومينولوجيا اللاحقة، وبالتالي فقد كان هناك نوعا من التنكّر لفلسفة التاريخ أو على 

تكوين و 3تطور و، بالمعنى الطبيعي، بما هاكان مفهوم التاريخ  الأقل اللامبالاة بها، لأن

  .قي، يجعل ما هو عقلاني متميز بدرجة أقل من العقلانيةإمبري

  

  

                                                
1 Derrida (J) : Genèse et structure et la phénoménologie, In : L’écriture et la différence, 
Editions du Seuil, Coll :Tel Quel, Paris, 1967, P239. 
2 Husserl (E) : Idées I, Ibid. §44, P 142. 
3 Ibid. introduction, P 8. 
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الفلسفة بما هي علم " الموسوم بـ ،)1911" (اللوغوس"مجلة مقال موضوع  إن

نقد النزعة الطبيعية بما هي جملة التصورات الساذجة للعلم، بحيث يلجأ هو  ،*"صارم

يرى بأن وفيزياء التجريبية، مقارنة المنهج السيكولوجي التجريبي مع منهج الإلى هوسرل 

عيب السيكولوجيا يكمن في أنها محاكاة محضة لمنهج العلوم الطبيعية، فهي تتبناه من دون 

ي نظر السيكولوجيا منهجا صحيحا الذي يؤسس فالأمر عن أصله، وأن تتساءل عنه 

 بصورة قطعية، حتى من دون الشك في مدى تعتمد على بداهاته، إذ الاهتمامجديرا بو

قرة العصر الحديث أحد أكبر عبا (Galilée)هذا ما يجعل غاليليه ومن عدمها،  اصلاحيته

  .قائم على الفهم السببي للطبيعةال "علميالمنهج " نظرا لتأسيسه لهذا الـ
 

 (Historicisme)يقوم هوسرل بالرد على النزعتين التكوينيتين التاريخانية هنا و

نهائيا  ،بذلك، قصيفيا ميث يعلن القطيعة معهبح (Psychologisme) السيكولوجيةو

الذي يقصد منه تحديدا ما يقوم على أن كلّ شيء ينبني على تكون  1الاشتغال التكويني

لمحاكمة  بعدما أخضعه، (Mondaine)وعالمي  (Factuelle)، حدثي (Causale)سببي 

كانطي، لهذه على العقل، أي نقد، بالمعنى ال  (Kant)من النوع الذي يجريه كانط

أكثر والتصورات الساذجة، من أجل تأسيس رؤية تكوينية ذات طموحات أكثر جذرية 

 Genèse)يمكن تسميته بالتكوين الترانساندانتاليما أي انفتاحا على الأفق اللانهائي، 

transcendantale) ،التكوين الواقعي إلى معناه الفينومنولوجي،  بعدما رد الوجود وتم رد

" العالمي"التخلّص من تأثيرات التكوين هكذا يتم والفردي إلى ماهية كلية، وخي التاري

(Genèse mondaine)2  لأجل إعلان البدء في الممارسة الفينومينولوجية بحثا عن

  .المعنى

  

                                                
*  را مفاده أنم هوسرل، في الفلسفة بما هي علم صارم، تصور العالم"يقدفكرة"، نفسه ، في فلسفة رؤية العالم"تصو "

ولكنها فكرة الغاية النهائية التي يمكن الوصول إليها في إطار الحياة الفردية، و هو ما يعني بأن كلّ ما يتضمن هذا 

  .يختلف باختلاف العصور، و في هذا تكمن دعوة الاعتراض من قبله" المثال"
1 Voir : Ibid. §1. 
2 Derrida (J) : Le problème de la genèse dans la philosophe de Husserl, ibid. P 27. 
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لا يمكن فهم البدء الفلسفي إلا بناء على الموقف الفلسفي نفسه من دون وساطة 

لا ولتفلسف للفكر سوى مسائله الفعلية، ذلك أنه ليس مبدأ التاريخ، بموجب أنه لا أصول ل

مكانته غير جوهرية في تأسيس الموقف ويحقّقه أيضا، فالتاريخ لا يؤسس البدء، بل 

وجه حاجة للتاريخ  وحدس الماهية مباشرة غير ذ والأخير بما ه االفينومينولوجي، هذ

جي، بمعناه التراكمي الطبيعي، بل أصلا، بل لابد من فصله عنه، في معناه الحدثي الخار

في استثمار المعنى الروحي له  جوهرهإن أمكن الحفاظ على روحه فإنها تلك التي تمثّل و

شرط أن  ، (Histoire de la philosophie)، من تاريخ الفلسفةمن الفلسفات الموروثة

الحديث،  لأجل تأسيس العلم النظريوالتطابق معه، هكذا ويساعد على التأمل النظري 

الذي هو مهمة الفلسفة التي تحملها على عاتقها، الذي لا يؤخذ في معناه التاريخي أبدا، 

إن اضطر إلى العودة إلى مواقف من التاريخ إنما يكون تعامله معها لأجل البحث وفهو 

عن نقاط البدء الفلسفي تأمليا، لا تاريخيا، وهو الأمر الذي يجعل من هوسرل فيلسوفا 

الأنساق الفلسفية وخي للمذاهب لايعطي التساوق التاري (Anhistorique) *خيالاتاري

إلى تسليط مختلف المواقف النقدية " فكرة الفلسفة"التبجيل، بل تقوده والعلمية هالة التعظيم و

إلى مستوى الموقف العلمي المؤسس على درجة من الاتقاء بها على المتهافت منها لأجل 

 Subjectivité)"الذّاتية الترانساندانتالية"نمط علم  منالعلمية الصارمة 

transcendantale).  
 

رفض البداهات في مختلف والقائم على نقد  النفورسس مبررات في هذا العلم تتأ

حازما تناول مشكلات هذه وض رفضا باتّا ورفهو متاريخ، كما وطبيعة، نفس : العلوم من

منفصلة عن بنية الوعي، لأنها تؤول إلى فهم  وجوديةوخارجية  ةهغيرها من وجوالعلوم 

منحلاّ، بما أن الفهم الطبيعي يؤسس مواقفه على أن وبنية الميتافيزيقا فهما فاسدا 

، في حين لابد أن يكون الوقائع هي التي ترسم مجاري الأفكار والمعاييرو" الأحداث"

  .العكس هو الصحيح

                                                
ساخرة  تمحاولا"في عمله  (J. Patocka)جان باتوشكا التشيكي أنظر في هذا الصدد العمل الذي تقدم به الفيلسوف   *

، بحيث يرى بأن هوسرل فيلسوف لاتاريخي على الأقل في بدء أعماله الأولى، بحيث كان همه "حول فلسفة التاريخ

 .قائم على القلق الرياضي المنطقي المعرفي
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لقلق الهوسرلي، إذ يبدو هذا الأخير، ن تيمة التكوين الإمبريقي هي التي تنعش اإ

 ،إنه: التقدمومن التراجع  ملحوظتينمسيراته الكبرى، بأنه يتّبع حركتين  ةسادرلدى 

التاريخانية، السوسيولوجية؛ الطموحات وتراجع النزعات السيكولوجية،  ،بالأحرى

باختصار، و قضة،المتناوغير الشرعية  ،"العالمية"المنطقية والفلسفية كالعلوم الطبيعية أو 

مع  ،بما هو كذلك من قبل هوسرل، لن يبلغ معدما، إن لم يكن "العالمي"إن وجود التكوين 

 ،أو جدارة ،وجود موضوعية الدلالات المنطقية ولا، تضايفا مع ذلك، وجودلا  ،ذلك

  .الوعي الفينومينولوجي، أو الترانساندانتالي

  

  .التاريخانية الفينومينولوجيا ضد. ب

  

بيانا لمجمل مواقف  ،الفلسفة بما هي علم صارم، "سغوواللّ"مجلة تبر مقال يع

ه عن الفلسفة في مواجهة فلسفات ، يدافع فيهوسرل تجاه العلوم طبيعية كانت أم روحية

إعلان عن نهاية "الواقع، إنه وعلوم اعتمدت على ميتافيزيقا متهافتة تقوم على الحدث و

  . (Hegel)علنتها بيانات نهاية الفلسفة لمرحلة ما بعد هيغلالتي أ 1"الميتافيزيقا الوضعية

  

 كل الإنجازاتهو التسليم المعرفي بأن  (Historicisme)خانية يما يسمى بالتارإن 

تكتسب معقوليتها من ارتباطها بالظروف الاجتماعية للجماعة التي العلمية و التاريخية

على هذا و نة تتشكّل من رؤيتها للعالم،في فترة زمانية معي أنتجتها أو التي وجهت إليها

 الاجتماعيةالظروف نظر إليه باعتباره تعبيرا عن بعض لا ،في الأساس ،يعنيفإن التاريخ 

 ذا هو المقصودهو، 2المكانوالمموضعة في الزمان  التأثيراتاستجابة لبعض والثقافية، و

 ."فلسفة رؤية العالم"بتسمية 
 

                                                
  .19، ص 2000، )ب، ب(، دار الجنوب، )ب، ط(هوسرل و استئناف الميتافيزيقا، ): ف(زو ڤإنـ 1
، المركز الثقافي العربي، 1سعيد الغانمي، ط: نظرية التأويل، الخطاب و فائض المعنى، ترجمة): بول(ريكور  2

  .142، ص 2003بيروت، 
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نها أهو أنها فلسفة تدعي لنفسها العلمية، " ؤية العالمفلسفة ر"ـ إن المعنى العام ل

بين الفلسفة وعلم صارم، من دون وعي منها بمطباتها، علما أن هناك مسافة شاسعة بينها 

، فهي تقف عاجزة بالدرجة الأولى أمام فعلا، كما يرى فيها هوسرل" علم صارم"التي هي 

 بأن العلوم الجزئية كلّها ثروةًرض مسبقا تفتولا تمتلك أدوات نقدها،  ،النزعة الطبيعية

على قدرما تدعي لنفسها ] فلسفة رؤية العالم[ا مصدرهما الحقيقة الموضوعية، فهي كنزو

شمولية على قدرما تعلن عن إعجابها الكبير بإنجازات العلوم الوضعية و ةمهمة لانهائي

فسها، كون هذه العلوم هي، في هذا، في تعارض مع نوالجزئية إذ تعتبرها أساسا لها، 

تها غير كافية لمنح الطابع العلمي حتى لذاتها امن جهة أخرى فإن أساسوجزئية من جهة، 

عند هذا فإن تسمية وأهدافها أيضا، ومناهجها وزيادة أنها تعاني من جهة تحديد مشكلاتها 

  .1وظيفتها بالنسبة لهذه العلومولا تلبي حاجتها " فلسفة علمية"

  

عن التصورات الطبيعية نتيجة  ، بما هي فلسفة رؤية العالم،تاريخانيةلقد نشأت ال

اكتشاف "امتداداته، بعدما تم ووسواده، في منظومة العلوم المختلفة  *لظهور العلم الطبيعي

بموجب أن لكلّ من هذين و، (Science de l’esprit)تأسيس علوم الروح و" التاريخ

 روحـالروح بالنسبة لعلوم الولنسبة للعلم الطبيعي الطبيعة باـ العلمين موضوعه الخاص 

الثاني وفإنهما يزيفان الحقائق العلمية كلية، فالأول يرى كلّ شيء بما هو طبيعة مادية  ـ

بعامة فإن ما يتميز به كلّ من هذين التوجهين أنهما ويرى كلّ شيء بما هو روح، 

 Naturalisation de la)] طبعنة الوعي[يضفيان طابع الطبيعة على الوعي 

conscience)  المثل وبما يحتويه من عطاءاته القصدية، كما يقومان بطبعنة الأفكار

  .2المعاييروالعليا 

  

  

                                                
1 Husserl (E) : La philosophie comme science rigoureuse, ibid. PP 68-69. 

زماني بحيث -تبعا لاكتشاف الطبيعة المفهومة بمعنى وحدة الوجود المكان (Naturalisme)ظهرت النزعة الطبيعية "  *

  .Ibid. P 17". تخضع هذه الوحدة لقوانين  دقيقة
2 Ibid. P 20. 
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تهديد النسبوية على  ،في العموم ا،اعتراضة يالتاريخانعتراض على لهذا يكون الاو

(Relativisme) الريبية و(Scepticisme) نة فيهاك لا يمنع غير أن ذل ،المتضم

من وقصدا وة للتاريخ معلنا حينها صراحة كبيرقيمة المن إدراك ال ، هذه المرة، هوسرل

لأجل السماح  لكنو، لا على طريقة المؤرخ، بحاجة إلى التاريخ"دون التباس أن الفيلسوف 

، الأمر الذي دفعه إلى مساءلة أكبر 1"للفلسفات عينها، بالتطابق مع صورها الروحية

: مساءلة المعنى الذي أسسوه في فلسفاتهم، هما بالتحديد اسمين فلسفيينولتاريخ فلاسفة ا

 . (Dilthey)ديلثايوهيغل 

  

  .، علاقة اللامبالاةالتاريخانية الهيغلية، الفينومينولوجيا. ج

  

في  وهويفتقر النسق الهيغلي إلى نقد العقل حتى يتمكّن من تأسيس فلسفة علمية، 

ساهم كلّ منهما على تقوية ضعف النزوع العلمي في إذ مانسية، ناظر الفلسفة الرويذلك 

العلوم " تقدم"بمساعدة و، إذ سمح هيغل نفسه، من خلال فلسفته، صارم تأسيس علم فلسفي

الحديثة في تقديم معنى زائف لمفهوم العلم بحيث أخذت النزعة الطبيعية، في القرن الثامن 

رؤية "موضوعية مطلقة باسم وتجاه كلّ مثالية  ريبيةعشر، امتدادا طائلا في ترسيخ ال

  .2"العالم
 

ها، ظهور النّزعة النسبية عواقبو، لدى هيغل، ريبيةمن علامات هذه النزعة ال

مع زوال و ،بحيثإضفاء طابع الظرفية على مفهوم الصلاحية والإطلاق، على بقاء والإ

حتكام إليها من قبل مختلف العلوم، عدم الاوفقدان الثقة فيها وزوال الفلسفة كلية  تم ته،فلسف

تحول فلسفة التاريخ الميتافيزيقية عند هيغل إلى "بناء على " رؤية العالم"فكان ظهور نزعة 

يتمثّل في أنها لم تحاول أن تكون فلسفة علمية لتواجه النزعات الشكّية،  3"تاريخانية شكّية

                                                
  .XXIII، ص R.Bohem، استشهد بها 1930مارس  15رسالة  1

2 Voir : Husserl (E) : La philosophie comme science rigoureuse, ibid. P 16. 
3 Ibid. 
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ثل في نزوعها نحو التأسيس العلمي لأن أساس كلّ ثقافة ماونظرا لكونها سريعة الانتشار، 

  .1الصارم الذي يعتقد العلم الوضعي بأنه قد بلغ مبلغه الصارم

  

إن انحراف الميتافيزيقا الهيغلية نحو التاريخانية الشكية هو ما أدى إلى سقوط حملة 

أزمة العلوم الأوروبية "الانتقادات الهوسرلية عليها مع عدم منحها، بالأخص، في 

أهمية كبرى، ما يتجلى في انتشار هذه الانتقادات عبر " ولوجيا الترانساندانتاليةوالفينومين

لو بالنقد ومن دون تعيينها في نطاق محدد يعكس مدى أهميتها، حتى  مختلف صفحاته،

اللاذع، فالتاريخانية الهيغلية غير ذات أهمية بالنسبة لهوسرل في مقابل قراءة الأفلاطونية 

 ،، بما أن هذه الفلسفات كلّها ذات موضع)نسبة لهيوم( أو حتى الهيوميةمثلا أو الكانطية 

جدير بالأهمية نظرا للإشكالية المحورية التي اشتغلت عليها  ،مقام في تاريخ الفلسفةو

على خلاف صاحب مؤلّه التاريخ،  (Critique de la raison)" نقد العقل"المتمثّلة في و

رؤية هو بما  ،لتاريخا، هالتاريخ بناء على تحديده ل فيالذي تبنّى موقف المطلق  ،هيغل

الروح إحداثياتها الأساسية ومعالمها الرئيسية، واالله، الطبيعة : راهنية، نهائية يشكّل كل من

إنما وفإذا كان مفهوم التاريخ الذي يشتغل عليه، هيغل، ليس هو العوارض الخارجية 

الثروة، الأحداث الخارجية للانفعالات ووفعال ا على الأسليس مؤس] الذي[محتوى الفلسفة "

في الوقت  يغلتجلّياتها، كما يقول هوفإن هذه الأفكار  2"إنما من الأفكار المحددة جيداو

وفقا للظروف المراهنة لها، ذلك أن الفلسفات متعددة، وتتغير من عصر إلى آخر  ،نفسه

تدعي كلّ واحدة منها  التي 3لفلسفاتإنما هناك متتالية من اوفليست هناك فلسفة واحدة، 

بالاعتقاد بأن  ،عبر قناعة الدياليكتيكو ،يسمح لنفسه هو في هذاوامتلاكها للحقيقة أحقيتها و

التي  4ثمة وجه تعبير فكرة الفلسفةو، ]قناعة الدياليكتيك[كلّ عصر يحمل حقيقته وفقا لها 

، تكون بعينه مقام حاضرفي  تقدم مغزاهاوتحكي حكايتها في كلّ عصر على هيئة معينة 

هو ما يبرر أن العقل و، دون غيره، فقط هي نفسها الحقيقة المطلقة وفقا لذلك العصر

على  ،هالمؤلَّ ،يتجلّى في كلّ حقبة زمانية على صورة من الصور تكون فيه تجليات العقل
                                                
1 Vٍoir : Ibid. P 17. 
2 Hegel (G.W.F) : Leçons sur la philosophie de l’histoire, Tome1 : Introduction : système et 
histoire de la philosophie, traduit de l’allemand par : J.Gibelin, Gallimard, Paris, 1954, P 39. 
3 Ibid. P 42. 
4 Ibid. P 43. 
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 تجلىلإغريقي منه كما ينمط من الأنماط ذلك أن العقل في العالم الشرقي يختلف عنه في ا

بهذا و، 1الأمر نفسه بالنسبة للعالم الجرمانيومسيحي -بوجه مختلف عنه في الرومان

، يتلون بألوان مختلفة، ما يعني 2تكون فلسفة هيغل، في نظر هوسرل، فلسفة مطلق شاحب

 بأنها ليست مطلقة أصلا، من حيث التحديد الذي ينطلق منه مفهوم الفلسفة بما هي العلم

  .الكلّي

  

إلى أن أسئلة نقد العقل  ،هوسرل نحو هيغل توجه بهاالتي  ،مبالاةحملة اللاّترجع 

الشرط الضروري الذي ينبغي  ،في الأساس ،لم تعرف مقرا لها في فلسفة هذا الأخير لأنها

صلاحيتها المطلقة، زيادة على تكريس الممارسة النظرية وأن تقوم عليه علمية الفلسفة 

أخيرا، قلب فلسفة و، 3ريبيةلنتائجها الوالترويج لها و الثامن عشر،للقرن  ،بيعيةللنزعة الط

التي تنتهي إلى حصر الفلسفة في حدود النهائي بما هي " التاريخانية"التاريخ إلى نوع من 

  .يتحكّم العصر في قوامها" رؤية للعالم"

  

 ةحاجعنصرا فلسفيا لا يلبي  ،بالنسبة لهوسرل ،هذا ما جعل من هيغل

إذ لا يمكن  ،تنشيط التاريخ على خلفيتهوفي تأسيس دور العقل  ها،مطلبوالفينومينولوجيا، 

هو و، 4الحوار معهواستعادته لهذا السبب، بل يكفي التفكير ضده من دون القيام بمناظرته 

الحوار والجدال إذ يتناول أفكارهم بالنقاش  و ،هوسرل مع غيره من الفلاسفة ،قم بهلم يما 

أي ما تعقيبه عليه، بامتياز، و (Kant)كانط و (Descartes)ديكارت : صوصا منهمخو

النزعة وتعقيب هوسرل على هيغل، إلا على سبيل الاستثناء لحاجة دحض التاريخانية 

  .الطبيعية بما أنهما مقترنتان ببعضهما في بسطهما للنزعة الشكوكية

  
 

    
                                                
1 Voir : Hegel (G.W.F) : La raison dans l’histoire, (Introduction à la philosophie de l’histoire), 
traduction nouvelle, introduction et notes :Kostas papaioannou, Union Générale d’éditions, 
Paris, 1965, PP 281-292. 
2 Husserl (E) : La philosophie comme science rigoureuse, ibid. P 16. 
3 Voir : Lévinas (E) : Entre nous (Essais sur le penser-à-l’autre), Grasset, 1991, P 89. 
4 Ibid. P 89. 
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  .هوسرل ضد ديلثاي. د

  

فهي فلسفة ، في نظر هوسرل، نزعة تاريخانية، "عالمرؤية ال"فلسفة بما أن 

ديلثاي، ككل ، هيستمر هوسرل في التفكير بأنّ *رغم اعتراضات ديلثاي الحادةواللاعقل، 

، إذ إنه يقوم بمزج المعايير **لا حتى الشكية منهاوتاريخاني لا يتجنّب النزعة النسبوية 

أبحاث "لغة الـو (Leibniz)لغة لينتز  خلطإلى بالحدثية التاريخية كما ينتهي النظرية 

طلبها هذا نظرا لأن الحقيقة المحضة أووحقائق العقل، وأو حقائق الحدث " المنطقية

ناقصان في معناهما لديه، كما قام ديلثاي بإعادة الاعتبار للحقيقة من داخل شمولية 

  .1الثقافية تاريخية محدودة، أي من شمولية الحدث النهائي لكل البيانات والإنتاجات

  

 2الأحداث التاريخية هتم بدراسةي اموضوعي اعلم ،ايثفي نظر ديل ،التاريخيعتبر 

التي  ،تتابع الأجيال"فـبحيث يخضع لاستمرارية زمانية بالمعنى البسيط في الماضي 

يتم عبوره  أبدعت الروح الأوروبية، في إدراك الشيء في حدود معينة، هو كلٌّ

                                                
 La conscience historique et les visions du)" ؤى العالمالوعي التاريخي و ر"يدعو ديلثاي في مخطوط  *

monde) ر التاريخي لرؤى حياة العالم من 1883، تطابقا مع نظرية المعرفةإلى دراسة مختلف مراحل التطو ،

 : Voir ".المنهج الوصفي و المقارن، فينومينولوجيا النسق الفلسفية"، باستخدام ]أيام عصره[الإغريق إلى أيامنا هذه، 
Gens (J.C) : La pensée herméneutique de Dilthey (Entre néokantisme phénoménologie), Coll : 

Opuscule, P.U. S,  2002, P 104. 
رؤية  (Typologie)تحصل، انطلاقا من تحليله التعليمي لبنية، لتيبولوجيا ] ديلثاي[لا أفهم كيف أنه : "يكتب هوسرل **

بصورة طبيعية، فإن التاريخانية ليست ). الفلسفة بما هي علم صارم" (اسمة ضد النزعة الشكيةالعالم  إلى حجج ح

). تاريخ علم الأحداث(  Tatsachenwissenschaftمحكومة إلا بالقياس لكونها مرتبطة بتاريخ إمبريقي، بتاريخ كـ

ر متمكّن بقدراته الخاصة على اتخاذ ، يكتب هوسرل، غي(En génésie)التاريخ، العلم الإمبريقي للروح بالتكون "

كصورة خاصة للثقافة، الدين كفكرة، أي كدين صالح؛  (La religion)القرار، بمعنى أو بآخر، ما إن أمكن تمييز الدين 

إن وجب تمييز الفن كصورة لثقافة الفن الصالح، الحق الصالح للحق التاريخي، و أخيرا إن وجب التمييز ما بين الفلسفة 

  .الفلسفة بما هي علم صارم، نفسه...". عنى التاريخي والفلسفة بالمعنى الصالحبالم
1 Derrida (J) : Genèse et structure et la phénoménologie, Ibid. P237. 

، دار الفارابي، لبنان، 1، ط)نقد العقل الميتافيزيقي، قراءة أنطولوجية للتراث الغربي(مارتن هايدغر ): ح.ع(الفريوي  2

  .79، ص 2008
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يتضمن مختلف الأوجه التي  ،هذا ،ع العلم بأن مفهوم الاستمراريةم 1"بسيرورات متواصلة

الاختلافات التي يمكن أن وتتجسد بها الحقيقة التاريخية، أو ما يمكن تسميته بالتقطّعات 

الشروط التي تعتمل فيها الروح وهو ما يعني بأن الظروف وتنتقل إلى عقل المفكّر، 

بحيث تكون هذه العلاقة الاستمرارية متمايزة  ،لهاالأوروبية تتنامى مع كلّ جيل من أجيا

في  يتّفق مع إمكانية تقسيم هذه الروح الأوروبية، الأمرتماما عن بعضها البعض، 

بحيث تضيع مكتسبات عصر من العصور التاريخية بالنسبة للجيل  ،2علميتها، إلى مراحل

مشكلاته مع العصر الذي في يتوافق إلا مع عصر، من العصور،  تفّقت ادلا تكواللاحق، 

في هذه الحالة لا يجد ديلثاي وسادت فيه هذه المواقف أو تلك لأجل أن يتمكّن من فهمها، 

بهذا يتم وانكشاف أخرى في عصر من العصور دون آخر، وأي مشكل في ضياع حقائق 

  .إنجاز نوع من القطيعة في إطار الاستمرارية

  

هو في ة، وه لصالح الدراسات التاريخيدربا بعين ،زيادة على ذلك ،يخصص ديلثاي

، إذ يسمي نفسه *حتى هوسرلو ،مثلا ،من الفلاسفة، أفلاطون ههذا يتفرد عن غير

الاجتماعية تلك التي تحتضن و (Connaissance historique)" المعرفة التاريخية"

في وخية الكتابة التاري"الأحداث المعقّدة لعالم الروح في مجمله مثلما يتم تحصيله في 

كغيره يقدم نظرة راهنية  فن] ديلثاي[إحصائيات الحاضر، أو بالأحرى التاريخ بالنسبة له 

خاصة، على طريقة وشخصية  (Vision du monde)" رؤية للعالم"قابلة للتغير، إنه 

التأويل، لسبب واحد هو أن يكون التاريخ والشاعر، إذ يكون التاريخ قابلا للفهم والفنان 

يمكن  إذ، 3للانفتاح على الحياة الإنسانية في تنوعها المرتبط بأنثروبولوجيا الفردقابلا 

ه، في فهم التاريخ، أنثروبولوجييولوجية بصورة الفيز ،ا إلى الأصول العرقيةالتوج

 الماديةمن خلال الوحدات الفردية، هو ما يعني أن التاريخ قابل للتحديد و، جينيالوجية،

                                                
1 Dilthey (W) : Critique de la raison historique (Introduction aux sciences de l’esprit et autres 
textes), présentation, traduction et notes par : Sylvie Mesure, éditions du CERF, Paris, 1992, 
P51. 
2Ibid. 

و رجل منطق قبل أن يوجه الدراسة الفينومينولوجية إلى مسألة هذا نظرا لأن موقف هوسرل، بوصفه رياضيا  *

  .كان في بدء الأبحاث الفينومينولوجية موقف عدم انشغال و اكتراثتحصيل الوعي، من التاريخ 
3 Ibid. P 198. 
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هذا من أجل تنظيم طبيعي للنوع الإنساني حتى والكشف عن الانتسابات، ، لأجل الطبيعيةو

يتبنّى موقف هيغل من التاريخ لدى اعتباره بأن فهو،  ،بذلكو، وفقا للشروط الجغرافية

إلى جانب الأوضاع الاجتماعية أو على الأقل هما أحد تجلّيات ] للتاريخ[ولة محرك له الد

كراوز و (Herbart)هيغل، هربات "اه كلّ من أعراض صحته، إنه ما يروالتاريخ 

(Krause)* 1" هموقف ديلثاينفسه هو و ،فيما بينهم امشترك اواحد اتوج.  

  

أما فيما يتعلّق بمنهج، التاريخ، المتّبع لدى ديلثاي فإنه ينتقد كلّ الرؤى التي، على 

 Philosophie de)" فلسفة التاريخ"الأقل تسعى إلى تحقيق ما يمكن تسميته بحقل 

l’histoire)  على نمط كلّ من فيكو(Vico) تورغو ،(Turgot) ،

 ، في نظره، أنهاهذه الأسماءخطيئة ، ف(Herder)هردر و  (Condorcet)كوندورسيه

تبحث عن تأسيس رؤية شاملة للتاريخ باسم شمولية العلوم أو تجعل من التاريخ مجمع 

من وجهة نظر  (L’histoire universelle)" التاريخ الكوني"العلوم كلّها، في إطار 

الفيلولوجيا، كما أن حال هردر يقوم على وفلسفية، إذ يجمع فيكو، جملة العلوم القانونية 

لوم الطبيعة عوالاقتصاد السياسي  ،اريخالتّ، أي بينما يجتمع فيهالتاريخ، وعلوم الطبيعة 

فلسفيا، في العصر  هو ما شرع في فتح دروب العلم التاريخي،والتاريخ عند تورغو، و

ونيته تتميز كومع العلم بأن هذه الاهتمامات التي تحاول تأسيس علمية التاريخ  ،الحديث

الذي لا (...) إلاّ الضباب الميتافيزيقي "لاإنتاجيتها، إذ لا يوجد فيها بلاخصوبة حقائقها و

بإشراف  تنظيما تراتبيا لعلم الاجتماع هسيأسبت (Compte)ينقشع سوى مع أوغست كونت 

أخلاق "بنوع من الحذر، موقف معنى في مقابل ذلك يعمل على تأسيس، و، 2"العلوم

  .فردية أم جماعية) الأخلاق(سواء كانت  **"مؤقتة

                                                
  .فيلسوف ألماني) 1781-1832( (Karl Christian Friedrich Krause)كارل كريستيان فريديريك كراوز   *

1 Ibid. P 243. 
2 Ibid. P 274. 

ينتمي كلّ من الحكمة أو رؤية العلم إلى الجمع الثقافي و إلى عصره، و يوجد في علاقة مع هذه الصور الأكثر "  **

..." وضوحا، معنى صحيح لا يمكن الحديث فيه فقط عن الثقافة و عن رؤية العالم لفرد ما، و إنما عن ثقافة العصر

نسبيا الإجابة الكاملة لألغاز الحياة و العالم، أي أنها تقود إلى حلّ و توضيح كاف، بأفضل "ي وهذه الحكمة هي التي تعط

طريقة ممكنة؛ عن النزاعات النظرية، الأكسيولوجية و العملية للحياة، لأنه لا يمكن للتجربة، الحكمة، النظرة المحضة 

الحياة، في الضرورة العملية لاتخاذ الموقف، فإنـه لا  في استعجال(...) للعالم و الحياة أن تتصاعد إلا بصورة ناقصة 
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تأسيسها ودعم موقف انفصال العلوم  علىمد تهذه الاقتراحات التي تعيتقدم ديلثاي ب

مع مفهومه لدى هوسرل،  كل منها في جزئيته وفقا لمقتضى العلم الذي يتعارض تماما

غيره ممن يناصرون انفصال العلوم الجزئية عن و همقتضى العلم مثلما يفهمه غاليلي

أنه يعارض دروب البحث في  ،ديلثاي ،المفهوم من هذا التوجه الذي يتبناهو، الفلسفة

عة ر محاكاته لنموذج علوم الطبيالكونية على حد سواء، على اعتباوالتاريخ باسم الكلية 

لجزئية بحيث يقبل، التأويل معه سعيه في جعل التاريخ علما قابلا للدراسة الفلسفية او

، منطلقا من الأمر المعرفي مثلما يفهمه بمنظور خاص، الانفتاح على الحياة بانفعالاتهاو

الوعي، ذلك ما بين الحقيقة الخارجية وت إمكانية الفصل ايتعلّق بعدم الحاجة لفحص أساس

" يشكّله العقل الإنساني دائماوعالم يؤسسه  هوومعرفة العالم التاريخي "بـ أنه يعتني 

أنا ] ديلثاي هو الذي يتحدث[الشرط الأول لإمكانية علم التاريخ هو أنني "بحيث يعتبر بأن 

، 1"الذي يصنعهنفسه أن الشخص الذي يدرس التاريخ هو الشّخص ونفسي كائن تاريخي، 

 ،، أو بالأحرىالموضوعلى مسألة التجانس ما بين الذات وكلّه إ بحيث يرجع الأمر في هذا

هذه هي التجربة التاريخية عند ديلثاي، ويعيد ذاك خوضها، والتجربة كما يخوضها هذا 

على أساس أن (...) [لمعرفة العلم التاريخي  اتستمد من افتراض مسبق أساس"كما 

، 2"وعي، بل هي وعي غير قابل للانقساممضمون لهذا الولم تعد تنقسم إلى فعل ] التجربة

  .بهو *كما يرفض أيضا فكرة أن التجربة هي تجربة لشيء ما
 

الذي يعتمد عليه نفسه التاريخ، بالنسبة لنا، يقول ديلثاي، فن يعتمد على المخيال 

لا  ]التاريخ[و فهالعام في الخاص، والفنان، إذ يمكن من خلاله رؤية الكلّي في الجزئي 

في هذا يمكن و (L’historien)خ إنما من فكر المؤروعناه أبدا من الفكرة الكلية يستقي م

                                                                                                                                                   
بافتراض أنه يعرف، مبدأ  –و قد يكون هذا في ألفيات من الزمان  –يمكن للإنسان أن ينتظر إلا أن يكون العلم هنا = 

  .نفسه. الفلسفة بما هي علم صارم. كل شيء
حسن : ، ترجمة)الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية(لمنهج الحقيقة و ا): ج.هـ(غادامير : الأعمال الكاملة، في: ديلثاي 1

  .316-315، ص ص 2007، دار أويا، ليبيا، 1جورج كتورة، ط:  ناظم و علي حاكم صالح، مراجعة
حسن ناظم و علي حاكم صالح، : ، ترجمة)الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية(الحقيقة و المنهج ): ج.هـ(غادامير  2

  .316، ص 2007، دار أويا، ليبيا، 1ة، طجورج كتور:  مراجعة
  .و هذه معارضة و رد صريح على أفكار هوسرل الفينومينولوجية *

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  ريـظـل نـدخـم

 
31

الأنوار التي سرعان ما تنير ذهن المؤرخ لا بما هي تجليات فهم الفكرة بما هي تجلّ من 

، زيادة على أنه يمكن استقراء 1مةالتجلّي في الظواهر المتقووفكرة مجردة قابلة للتحقّق 

التاريخ يكتسب اص، المتفرد لكل شعب من الشعوب، الأمر الذي يعني بأن التاريخ الخ

  .أهمية جزئية لا كلية

  

من هنا و ،أحداثهمواجهة مصيره ووحقيق إمكاناته بت "الإنسان"ـليسمح  هذا ما

بما ومكانات هذه الإب، لديه مقترنا  (Evènement historique)يكون الحدث التاريخي

 زمانيالتماثل ، الأمر الذي يسمح بسيقع في المستقبلوحاضرا  ما يقعوفي الماضي وقع 

هذه وبالآخرين،  اعلاقته قائما على الفردية فيالحدث التاريخي يجعل هو و ،تاريخيالو

استئصال فكرة العلم ـ أي  ، بانتقادها،هوسرلالتي يريد " رؤية العالم"هي بؤرة تصور 

بما هي صورة  ،فكرة العلم" ذلك أن  ها،لالفلسفة كل شيء ـ من المحايثة الذاتية أن 

صور الوفقا لسيرورة  ،الفلسفةمحتوى و اهمحتوينتقل  إذ  للثقافة، جزء من رؤية العالم

علما أن  تهنهائيفي لوعي الحي ما يسمح بتجلّي ا ذاوه ،2"التراث بعامةولثقافة الأخرى ل

لاتناهي نحو  ة الماضيفي إمساكي لوعي الفردياتجاوز تناهي مساعي هوسرل ماثلة في 

  .المستقبل أيضا إلىالأفق الجمعي في توجه 

  

الوجود ولا يمكن التمييز ما بين القيمة  ،"رؤية العالم"في فلسفة عموما فبما أنه، و

، تذوب كل ضروب الواقعية (L’historique)" التاريخي"في إطار تصعيد اعتبار 

نحو المعالم الفلسفية ] رؤية العالم[هذه الفلسفة  إعادة توجيهمن  لابد، ولهذا فإنّه 3المثاليةو

العلم المطلقين، والصارمة، إذ تم تحديد نطاقاتها، من قبل، بصورة متعارضة مع الحكمة 

هو ما يرجع في أساسه إلى عدم استيعاب الأساس النظري الفلسفي، الإغريقي بتحديد و

  .أكثر دقّة

                                                
1 Dilthey (W) : Critique de la raison historique, ibid. P 198. 
2 Derrida (J) : Introduction, in : Husserl (E) : L’Origine de la géométrie, Coll Essais 
philosophiques, 1er édition, P.U.F, Paris, 1962, P 45. 
3  Husserl (E) : La philosophie comme science rigoureuse, ibid. P 105.  
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مفكر هماوا لدى كل فيلسوف توجد علاقة حميمية للفلسفة مع علمين معروفين جد :

هو غير قادم واللاهوت، ذلك أن القلة القليلة من الفلاسفة من لا تنجبه الفلسفة والرياضيات 

 إيدموند هوسرل نفسه يصدق عليه القول إذ إنوصحاريهما، ومن أمصار هذين العلمين 

ما كان ليفكر باقتحام جغرافية الفلسفة ما لم يقده العمل وحضة، بدايته كانت رياضية م

، (Schelling)هو بهذا يختلف عن الألمان الذين من بينهم شيللينغ والرياضي إلى ذلك، 

الذين كانوا كلهم أبناء الكنيسة، وعلى العكس فقد  (Heidegger)هيدغر و هيغل، نيتشه

دلا من الإلهية منه، درب ليبنتز الذي كان فضل هوسرل أن يسلك درب الحقيقة العلمية ب

  .كانط الذي قدم من علوم الطبيعةوفيزيائيا ورياضيا 

  

  .المعنى في الرياضياتو سسالأ مخبر. أ
 
إنما تضرب في و ،الرياضيات منطلقا للفلسفة مسألة غير حديثة المنشأ ونن كَإ

عبارة  ةكاديميالأى مدخل لعدون  الذيليكرسها أفلاطون  (Thalès)جذورها إلى طاليس 

ما لم يكن هاهنا لا يدخل أحد "الرياضيات، هي عبارة ودت معانيها في تاريخ الفلسفة خلّ

الخيط هو المثال الممتاز و ،ا يبدوعلى م ،الموضوع الرياضي"على هذا فإن و *"هندسيا

صية على هذه الخصوإذ يرتكز هذا الامتياز و 1"الهادي الأكثر استمرارا للتأمل الهوسرلي

 يتماثل مع تجليه من دون أن يكون ،(Idéal)أن وجوده ، أي الموضوع الرياضي مثالي 

من دون أن تكون الذاتية وا عن الذات، صادر(Subjectivité) المقصود منبعا له، و

على هذا بإمكانه أن يمثّل بما هو موضوع نموذجي، و منها، الإمبريقية ،الذاتبهذه تحديدا 

  .تُطور في تأملاتناوعليه، كل الموضوعات الأخرى  ينبغي أن تتأسس

  

  
                                                

في عمل جماعي حول  (F.Dastur) في مقال للباحثة الفرنسية فرانسواز داستور  ةلقد تم العثور على هذه العبار  *

 : Voir : La philosophie allemande de Kant à Heidegger , sous la direction de. لألمانيةالفلسفة ا
Dominique Floscheid, Coll Premier Cycle, P.U.F, Paris, P 258. 

1 Derrida (J) : Introduction, ibid. P6. 
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بدايات الأولى أكاديميا، إذ كانت العلى هذه الموضوعات منذ هوسرل ل غلقد اشت

تحمل  )1882(عام  (Vienne)ي جامعة فيينا فم بها قدتالدكتوراه التي أطروحة تيمة 

تقدم بأطروحة التأهيل  بعد ذلكو ،(Calcule de variation)" حساب التغيرات"عنوان 

التي هي في الوقت نفسه عبارة عن و، )1887(عام " حول مفهوم العدد"الموسومة بعنوان 

في قدمه يوم الاثنين  ، (Mathématiques)مهام الرياضةودرس تدشيني حول أهداف 

 "فلسفة الحساب"أما عن ، كلية الفلسفةب، (Halle)أكتوبر بجامعة هال من  العشرينوالرابع 

" أصل الحساب"طلق عليه تسمية بأن تُ رجدأوفهو أول عمل يصدر لهوسرل،  )1891(

التي من بينها ورغم الاختلافات التي توجد فيما بينهما " أصل الهندسة"على غرار 

  .المنعطف السيكولوجي

  

الطابع  ،الأولى عمالعموما فقد طغى على هوسرل أثناء اشتغاله على هذه الأ

واضحا من العناوين  وكما يبد" فلسفة الحساب"وة التأهيل حخص أطروبالأوالسيكولوجي 

أبحاث سيكولوجية "الثاني بـو" تحليلات سيكولوجية" الفرعية لها، إذ وسم الأول بـ

  .من صميم هذه الإنتاجات الفكرية البحث عن خلفية نفسية للأفكار الرياضيةو ،"منطقيةو

  

تفاصيله إلى التأثير الكبير للأستاذ ويمكن إرجاع وعي هوسرل بدقائق الوعي 

 (Weierstrass)الرياضي الشهير الذي لم ينفك يمارس عليه تأثيرا علميا هو فايرشتراس 

قد كان فايرشتراس ف ،"تأسيس الرياضيات"إذ إنه هو الذي أيقظ فيه قلق البحث في مشكلة 

من حيث  ،ضياتفي تاريخ الريا ،الامتخصصا في التحليل الحديث، بحيث لعب دورا فع

 Calcul)يتعلق بتأسيس الحساب متناهي الصغر " حلا جديدا لمشكل قديم"إنه اقترح 

infinitésimal) مبينا بأن التحليل بما هو علم لا ينبغي أن يبقى مؤسا على المفاهيم س

 تمبهذا و ،*(Quantité infiniment petite)متناهية الصغرمفهوم الكمية مثل الغامضة 
                                                

لرياضيات الحديثة مع الهندسة التحليلية إذ هو الذي جمع ا  (Descartes)يجدر بالذكر، في هذا المقام، بأن ديكارت  *

ارتية على كإذ ترتكز الهندسة الدي (l’algèbre de Viète)جبر فييت وسمح بتوحيد العدد، المكان، الهندسة الإغريقية 

نيوتن هما اللّذان وبصياغة معادلة رياضية عنه، غير أن ليبنتز وربط منحنى بياني، أيا كان، مع نسق من المرجعيات 
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ثمة والذي يمكن تطبيقه حتى على العلوم الطبيعية و ،في ذلك ،الطريق الأفضلاكتشاف 

من خلال تأسيس عقلاني  التاسع عشرضرورة توجيه الأنظار نحو هذا المجال في القرن 

 .1لهذا العلم الذي يطرح مشكلات نظرية

  

قياس شيء  الحساب متناهي الصغر بما هو فنيعرف  (Voltaire) فولتير كان لقد 

موقف المندهش من هذا  (d’Alembert)ما يتعذّر فهم وجوده، كما وقف دالمبير 

تحديد هذا المفهوم بل من  تمكّنهالتحدي الذي يعلنه فايرشتراس هو  في حين أن ،المفهوم

ليتمكن من حساب  (Nombre)" العدد"كل ذلك من خلال ارتكازه على مفهوم ووحسابه 

من ثمة وك ليقوم باشتقاقه من مفهوم العدد الواقعي بعد من ذلأيذهب إلى والتحليل، بل 

م الرياضي هذا العالِبحيث إن  ،تجاوز المواقف السابقة على غرار موقف فولتير الغامض

هنا سيبدأ نجم هوسرل يسطع شيئا و ،"العدد"س على مفهوم الذي بين بأن التحليل مؤسهو 

نتيجة إجراء أو عملية "هو  ،دالعد،خيريرى بأن هذا الأ ، فايرشتراس،، ذلك أن أستاذهئافشي

عملية نختار بواسطتها معطى الأشياء  (numération)لأن فعل العد  (mentale)ذهنية 

مرتبط بتحديد  فإن العد على ذلكو ،2"التي لديها سمة مشتركة متجانسة بواسطة الخيال

  .أشياء متجانسة

  

يخضع لها في  مأنه ل إلاّ بالرغم من الإعجاب العلمي لهوسرل بإنجازات أستاذه

ه عنا اختلافه نًالفيلسوف، مدشّو، فالفرق بينهما هو الفرق بين الرياضي المحض عمومها

يكتسب طابعا إجرائيا، بينما يهتم هوسرل بالتحديد  الذيبتحديده لمفهوم العدد نفسه 

على ذلك لم يكن و تكوينهوالنظري، أي ضرورة توجيه الأنظار إلى أصل المفهوم 

إنما كان حسب هوسرل وفقا لأصله وبالتحديد الواقعي  هو الالتزامالتحديد هذا صود مق

  .السيكولوجي
                                                                                                                                                   

محا له بالقيام بخطوة جديدة، اكتشف فيها الحسابات متناهية الصغر التي، لا يمكن تطبيقها على كل العلوم التجريبية، س=

الحساب (المساحة المحدودة من طرف منحنى بياني وذلك أنه ما كان من الممكن حينها حساب انحدار المنحنى البياني 

  ).الفارق والحساب التكاملي
1 Voir : Dastur (F) : Husserl, Dès mathématiques à l’histoire, 2eme édition, Coll :Philosophie, 
P.U.F, Paris, 1999, P18. 
2 Ibid. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  فينومينولوجيا المعنى و المعنى الفينومينولوجي     المبحث الأول 

 
35 

المفهوم الأول من هذه السلسلة هو مفهوم " :معبرا عن هذا التأسيس يقول هوسرل

ق المتناسق للتحليل الأرقى، نسوارم إننا مقتنعون اليوم بأن التطور الص )...(العدد 

ينبغي أن يصدر عن الحساب الأصلي الذي  ، (Newton)ناه لدى نيوتنالحساب الكلي بمع

غير أن للحساب الأصلي، في الواقع،  ،يرتكز عليه بإقصاء كل التمثلات الهندسية الملحقة

 لابتغاء دقة أكثر، في هذا التتابع المستمر إلى ما لانهاية ،أساسه الوحيد في مفهوم العدد أو

المركبة والأعداد السالبة ويات بالأعداد الكسرية، اللامعقولة للمفاهيم التي تسميها الرياض

  .1"ينبغي لكل فلسفة أن تبدأ ،من تحليل مفهوم العددبالتالي فإنّه، و) ...(

  

نسبة بال ،جابة عن هذا السؤال الجوهريتوجد الإلكن ما المقصود بمفهوم العدد ؟ 

ة التأهيل بحيث يمنح لها تحديد في أطروح ،الفلسفية جوهرياللإشكالية الرياضية صوريا و

علاقة النظرية المعرفية مع كل ما يحيط بها من  ،بصورة مسبقة ،رسيكولوجي يؤطّ

الروح من  (Créations)الأعداد خلائق " ، فـة نفسية في علاقتها بالمعرفة الحسيةفمعر

 ة؛بالنظر إلى محتويات حسي مارستُنتائج نشاطات  (Constituent)حيث إنها تتقوم 

في المكان  جدتوأن  هالكن ما يخلق هذه النشاطات، ليس بمحتويات مطلقة جديدة، يمكنو

مجرد مفاهيم علاقة ليس بإمكانها إلا أن تكون منتَجة، إنما هي و؛ "العالم الخارجي"في أو

يمثل هذا المقطع، كما يقول دريدا إذ  ،2"بل هي لا توجد بأية صورة في الواقع

(Derrida) أصل الهندسة"ته لـفي مقدم "(L’Origine de la géométrie)  ملخص

التي لا تنتمي إلى  (Idéalités)ات يلثُيحيل إلى إنتاج الم نظرا لكونه" مفهوم العدد"كتاب 

هذا ما يجعل و، 3هي تمثل التاريخية الأصليةعلى ذلك فوزمان ومكان التاريخ الإمبريقي، 

حتى عن إمكانية تحديد عملية الحساب بما هي وعن كل حسية واقعية  امجردمن العدد 

  .مخلوق مثالي إنهعملية ذهنية، 

  
                                                
1 Husserl (E) : Sur le concept de nombre, analyses psychologiques,in : Philosophie de 
l’arithmétique,  traduction, notes, remarques et indes par : Jaques English, 2eme édition, Coll 
Epiméthée, P.U.F, Paris, 1992, P 359. 
2 Ibid. P 257. 
3 Voir : Derrida (J), ibid. P7.  
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السيكولوجيا هما، إذن، والفلسفة ف ،كل هذا ينبغي أن ينطلق من تحليلات سيكولوجية

، إلا أن ذلك ، في هذه المرحلة من التفكير وفقا لما يعتقد هوسرلضايفيننمطا المعرفة المت

ما ف ،ضمانات فعلية فيما يخص نتائجهالرياضيات تريد أن تحقق كانت اإذا  لا يتحقق إلاّ

  السيكولوجيا ؟والعلاقة ما بين مفهوم العدد  هوجالذي 

  

 ،بالإمكان تقديم فكرة بالتوازي مع ذلك إضافة إلى مفهوم العدد هيجيب هوسرل بأن 

يختص  (Géomètre)جابة عنه مثلما أن الهندسي لإباالفيزيائي ون الذي يختص مفهوم اللّ

علاقة وطيدة  ذو هكلهذا وبالإجابة عن مفهوم المكان الذي هو موضوع دراسته، 

اللون، (هناك ارتباطا بين هذه الأفكار البسيطة  ماثل في أنالأساس إن  ، إذبالسيكولوجيا

جه الخصوص، لأنه أبسط المفاهيم مفهوم العدد على وتحديدا و ،)بالتالي العددوالمكان 

لى بلوغها، أي أن تصل إلى وصف إمهمة الأساسية التي تسعى السيكولوجيا هي الوتلكم 

بنية الداخلية تركيبها، مثلما يمكنها الوصول إلى فهم الودها أبسط العناصر من حيث تعقّ

فهم بما أن فكر، اللأفكار من حيث إن هذه البنية تشكل مادة لالمحبوك للنسيج المتشابك و

د مثلات، التمثلات الأكثر بساطة، هو مفتاح فهم درجات التعقّالأولى لتركيب الت طالأنما

نه يجري مع تشكلات أوعي بواسطتها كما لو ال )ينجز( التي يجريوالأكثر ارتقاء 

  .ثابتةومجتمعة 

  

ليس و ،ها الوعيالأسس الثابتة التي ينبني علي ،الأساس الراسخ و ،سؤال ذلك هو

من ذلك فمفهوم العدد أحد الحالات  مر أعمن الأمفهوم العدد بما هو غاية في ذاته، بل إ

للعمل على إنقاذ هوسرل  يسع هذاالأساس في و، البسيطة التي يرتكز عليها الفكر

 La)شبحها باسم العلم الجديد والموضوعات العلمية من فخ الميتافيزيقا الممزوجة بالمنطق 

nouvelle science) أسئلة الطابع  ،الدقيقةبالدراسة  ،أي السيكولوجيا التي تتناول

  ...العددو (Temps)الزمان  (Espace)الأصل النفسي لتمثلات المكان والظاهراتي 
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الرد "عادة ما يطلق على هذه المرحلة من التفكير الهوسرلي تسمية مرحلة 

الرياضيات لتصورات الأساسية لعلوم المنطق والتي ينبغي بموجبها إرجاع ا 1"السيكولوجي

هاهنا يتجذّر العمل النفسي لهوسرل بصورة ولى تصورات نفسية، إفة نظريات المعرو

  ".فلسفة الحساب"أكبر من خلال 

  

من  ينبغي أن أشير إلى أن جزء: "هوسرل في مقدمة هذا العمل هيقولإن ما 

متضمن بالتقريب حرفيا في أطروحتي للتأهيل حيث تم  *الأبحاث السيكولوجية لهذا الجزء

حول مفهوم العدد، " موسومة بـ )1887(ع صفحات في خريف طبع كراسة من أرب

تعميق لأطروحة وهو تكميل  )1891(دل على أن كتاب ي ،2" ..."تحليلات سيكولوجية

فس م النّها عليه عالِالتي مارسالتأهيل مع رؤى جديدة تضمنت التأثيرات اللاحقة 

 (F.Brantano)نو أستاذه في الوقت نفسه، فرانتس برانتاوالفيلسوف المعاصر له و

كتاب إذ وقع تحت تأثير هذا ال **"السيكولوجيا من وجهة نظر إمبريقية"صاحب كتاب 

  .النفسية من حيث التفسيروسلطته الفكرية في الفهم و
 

ستظهر مفاهيم حاسمة في هذا الكتاب يتبناها هوسرل إلى غاية مرحلة متقدمة من 

السيكولوجيا و (La psychologie génétique)" السيكولوجيا التكوينية"مفاهيم فكره، هي 

 ينبرانتانو بواسطة هذ ينتهيإذ  ،(La psychologie descriptive)الوصفية 

" تحليل الأصول"دراسة تفسيرية معمقة، إلى  عبر دراسة استقرائية للوعي،وومين، المفه

 Science)نه من الوصول إلى العلم القبلي تمكّ (Phénomènes)النفسية بما هي ظواهر 

apriorique)  كل العلوم مستخدما مفهوموالذي يسبق السيكولوجيا، الرياضيات 
                                                

الوجود الحقيقي عند "أنظر في هذا الصدد المطلب المتعلق بفينومينولوجيا هوسرل التي تبدأ بهذه الفكرة في عمل  1

  .62، ص 2000، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1م، طمارتن هيدغر، لصفاء عبد السلا
  ". فلسفة الحساب"يقصد الكتاب الأول أو الجزء الأول من كتاب  *

2 Husserl (E) : Philosophie de l’arithmétique, traduction, notes, remarques et indes par : 
Jaques English, 2ème édition, Coll Epiméthée, P.U.F, Paris, 1992, P 7. 
** Psychologie d’un point de vue empirique. (1874). 
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برانتانو يرجع ذلك إلى الدروس التي كان و ،*(Phénoménologie)" الفينومينولوجيا"

أن هوسرل قد كان حريصا على حضورها  ،إذ الأحرى ،)1889-1888(يلقيها بين سنتي 

هوسرل عنان البحث  قسيطلذه المرحلة، تحديدا، في هو ،1كما تقول فرانسواز داستور

: مفاهيمتحليل بالأول الأسئلة السيكولوجية المتعلقة  ءمتناولا في الجزلنفسه، 

عبر  مباشرة لاالعدد بما هي معطاة بكيفية خاصة و (Unité)، الوحدة (Quantité)الكمية

لكن من جانب وا لمفاهيم نفسهاالثاني يفحص  جزءترميزات غير مباشرة، بينما في ال

  .2التمثلات الرمزية

  

افتراضات ومات من دون مسلّوع من الدراسة تأسيس علم قبلي إن مسعى هذا النّ

، علم محض خالص مجرد من مفاهيم الحدس الافتراضية التي تؤخذ عن رؤية مسبقة

 العلم"ا ستكون السيكولوجيا في نظر هوسرل هي ذهبو ،لهاالظاهرة النفسية كما يتم تمثّ

راح و ،3"بالتالي للرياضيات أيضاأسيس كل العلوم القبلية الأخرى وف بإقامة تالمكلّ

 في دراسة المفاهيم غايةً (Méthode descriptive)هوسرل بذلك متبنيا المنهج الوصفي 

مستلهما على رأسها مفهوم العدد بالارتكاز على الأصل السيكولوجي وفي البساطة 

  .دها برانتانوالدراسات الوصفية التي اعتم

  

من  ،آنذاك أقطاب الرياضياتحد أبالنقد " فلسفة الحساب"كما يتناول هوسرل في 

موسوم  (Gottlob Frege)غوتلوب فريجه ـ ل، )1884(عام خلال كتاب صدر 

هوسرل هذا  دينإذ ي (Les fondements de l’arithmétique)" أسس الحساب"بـ

ا نقده سالتوجهات العلمية مؤسع على النقيض من يحكم عليه بأنه عمل لاعلمي يقوالعمل 

يرى بأن هذا   (La tentative de Frege)" تجربة فريجه"ففي فقرة يسميها بـ ،له
                                                

" فينومينولوجيا الروح"من أشهر من استخدم هذا المفهوم الفيلسوف الألماني هيغل بما هو عنوان لكتابه الضخم   *

 Johann Heinrich)، غير أن أول استعمال له يعود إلى الفيلسوف الألماني نفسه جوهان هاينريش لامبرت )1807(
Lambert) الأورغانون الجديد"، في كتاب له بعنوان "(Nouvum Organum) )1764(  يحيل من خلاله إلى معنى

  .(Science de l’apparence)علم التجليات 
1 Voir : Dastur (F), ibid.P21. 
2 Husserl (E), ibid. P 5. 
3 Dastur (F), ibid. P 21. 
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ينبغي على الرياضيات أن "إذ غير مقبولة في الوقت نفسه والأخير يسعى إلى مسألة مثالية 

ن علاقتها بالمنطق بتركيزها من ثمة أن تلجأ إلى تمتيو ،1"ترفض اللجوء إلى السيكولوجيا

على تأسيس كل أنواع البرهان الرياضي المبني على شكل صوري من خلال العودة إلى 

للتحليلات السيكولوجية للعدد  ،مناقضاوبل  ،هو بذلك يقف موقفا معارضا تماماوالقياس، 

  .التي كان هوسرل مولعا بها عموماو ،الرياضياتو

  

يعمل على تقويمه وإحلاله محلّه اجه لهوسرل من خلال موقفه المووإن فريجه 

الذي هو نقد لاذع للتأسيس و" فلسفة الحساب"تنقيح الأصح بحيث يتناول كتاب العلمي 

  .الهوسرلي للرياضيات على السيكولوجيا

  

  .للمعنىالمنطقي التأسيس . ب

  

طريقة  ىلكن علوتعمق في المرحلة المنطقية،  *يبدو أن تأثير كتاب برانتانو

منهج السيكولوجيا الوصفية إلى الظواهر  ممارسةميزة، هي أن هوسرل قد لجأ إلى تم

  المنطقية، فكيف ذلك ؟

  

يتبنى برانتانو منهج الدراسة الاستقرائية لظواهر الوعي بحيث يطلق عليها تسمية 

تقوم أساسا على عمليات الوصف  (Psychologie génétique)" سيكولوجيا تكوينية"

التي " السيكولوجيا المحضة"الوعي، أي ما سيطلق عليه أيضا تسمية الخالص لظواهر 

ذلك هو وعدم الانطلاق من أي افتراض، ومسبق حكم بضرورة التخلص من كل  متسلّ

بناء على أنه علم قبلي، بعيد عن أية  (Analyse des origine)" تحليل الأصول"مطلب 

  .فسية في مثولهاأيا كانت، إذ لابد من مشاهدة الظاهرة الن مسلّمات

  
                                                
1 Husserl (E), ibid. P 145. 

 ".السيكولوجيا من وجهة نظر إمبريقية"المقصود كتاب   *
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قا من لان بداية المنعرجات الفلسفية في فكر هوسرل ستبدأ انطفإيبدو  على ماولكن 

إلى الأستاذ المشرف على أطروحة  *)1890(نوفمبر  13رسالته التي بعثها بتاريخ 

الحالة هذه، ونطاق البحث،  التي يرى فيها بأنو (Carl Stumpf)التأهيل، كارل شتامبف 

 **البحث عن أساساتها إلى مجال المنطق، بل المنطق المحضوال الرياضيات من مج متدي

(La logique pure)  ل من كتابأبحاث "مثلما هو واضح في عنوان البحث الأو

شتراس المتعلقة بالعدد ربحيث سيتخلى عن رؤية فاي ،"مقدمات للمنطق المحض" :"منطقية

لكي يتأسس على سبيل العمومية ولعدد ى ا، ذلك أنه حتّ"أساس للحساب العام"بما هو 

(Généralité) له من أساس، أي أن الحساب بخاصة والرياضيات بعامة بحاجة  فإنه لابد

لا يوجد جنس وحيد لمفهوم العدد الأصلي أو أي عدد آخر "نه أبما  لى ما يؤسسهماإ

  .1"يفرض استخدامه كلية

  

خر يحتويها، هو إليها بمثابة إلى أن الرياضيات تحتاج لعلم آهذه المهمة حيل ت

فرع  ابعلم، إنه تليس ،يالحساب الكلّ ،الرياضيات"على ذلك فإن واحتواء الجنس لأنواعه، 

من المنطق الصوري الذي يالذي هو عبارة عن فصل خاص وف بما هو فن العلامات عر

من  ،سرلبالنسبة لهو ،بهذا فإذا كان المقصودو ،2"من المنطق بما هو نظرية فن المعرفة

 أسسها التي تحولت إلى ما هو أعم منها، على المنطق، فإن فنوالحساب دراسة الأعداد 

المعرفة نفسه سيتخذ طابعا منطقيا تدعو الدراسة العلمية فيه إلى التعمق في وصف 
                                                

 Introduction à « la philosophie comme prise: في  Walter Biemielهذه الرسالة قدمها والتر بييمييل   *
de conscience de l’humanité », Deucalion, Vérité et Liberté, 1950, P41. 

واضحة أساسه المنطق المحض، ذلك أنه ينبغي قبل كلّ شيء أن تكتسب القضايا القبلية  إن إمكانية قيام أحكام بينة، **

في صورة نظرية، أو بالأخرى، علما نظريا، لأجل أن يمكن الوصول "...تعريف"، "حكم"، "حقيقة: "المؤسسة للمعاني

مجموع تلك القضايا القبلية النظرية واستخراج قواعد فنيية عملية فيما بعد، وإلى المبادئ المنطقية المعيارية منها، 

، كما يمكن دعم هذه الفكرة، "هسرل"، موسوعة الفلسفة، مادة )ع(بدوي : ، أنظر"المنطق المحض"يسميها هوسرل باسم 

 Logique)باعتبار أن المنطق الحض لا يعتمد البتّة على الاستنباطات المعروفة في المنطق سواء الصوري 
formelle)  ل وا قوامه كله في بحث الشيء نفسه إنموأو غيرهه إليه بما هو تجربة أُولى، حينما نلتقي بالعالم لأوالتوج

ما بين علم وقوانينه اللايقينية وذلك بموجب الاختلاف الكامن ما بين علم النفس بما هو علم للواقع ومرة لقاء حميميا، 

   .، رفع الأشياء إلى مستوى الوحدات الرياضية(Idéation)المنطق يسعى للارتقاء عن الواقع باسم الأمثلة 
1 Husserl (E) : Philosophie de l’arithmétique, ibid. introduction, P 6. 
2 Husserl (E) : Briefwechsel, Husserliana Dokumente, t III, Vol 1, P 161 (Lettre datée de 
Février 1890), in : Dastur (F), ibid. P 27. 
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إنما بوصف و ،نتاني الذي تم تجاوزهابالمعنى البر ةسيكولوجيا المعرفة، لا بما هي مفهوم

ظواهره على الطريقة الرياضية المتعلقة بمختلف وللوعي  اًوصفي ا إجراءالسيكولوجي

ذلك التوجه نحو القوانين " الأبحاث المنطقية"، إذ إنه من بين أساسيات المعيشات المنطقية

وصفية تحليلية عبر انتظام بناها الماهوية لأجل  مباشرةً" الأشياء نفسها"الكلية لمباشرة 

المنطقية وفقا لأدوات مخالفة لأدوات العقل وسألة المعرفية الإلمام بالموتحصيل ال

إننا نعتقد بأننا قد و ،أبحاثنا إلى غاية هذه النقطة قد كانت نقدية"فـ، الموضوعي القاصرة

للمنطق ، ذلك أنه ف لكل أنواع المنطق الإمبريقي أو السيكولوجيقرِتبينَّا بفضلها الطابع الم

المنطق "إنها فكرة  ،الرئيسية التي تقع خارج السيكولوجيا بالمعنى المنهجي العلمي أسسه

إمبريقية، نزوعات بما هو علم نظري مستقل عن كل  (La logique pure)" المحض

ينبغي علينا العمل بجد على تشييدها في  )...(سيكولوجية ] توجهات[بالتالي عن كل و

  .1"استقلاليتها

  

متميز عن وبالأحرى، مختلف تماما  محتوى المفهوم المنطقي، أو المعنى،إن 

لكن حتى هذه اللحظة فكل شيء، تمت دراسته، يقوم و ،المحتوى النفسي الذي يحدث فيه

هذا ما يمنح وو الحساب، أو حتى المنطق، أسواء التحليل، " فن"على التحديد بما هو 

 Science des)الطابع العملي لهذه العلوم في مقابل ما ينبغي البحث عنه كعلم للأسس

fondements)  المنطق المحض"، "المنطق بما هو علم نظري"، أي."  

  

 ،مهمة المنطق :كالتالي"فلسفة الحساب"يعرف هوسرل في هذا المقام المنطق، في 

أن يكون سيد العلوم الطبيعية للفكر الذي أي : هي نفسها في مجال آخرفي هذا المجال، 

ها بالنسبة للمعرفة، مفهومة حتى يتمكن في الأخير يجعل القيمة التي يمتلكويحكم بتطبيقه، 

  .2إقامة قواعد عامة متعلقة بذلكحدوده، بدقة، امتداده، تأثيره و من ضبط

  
                                                
1 Husserl (E) : Recherches logiques, (Prolégomènes à la logique pure), T1, traduit de 
l’allemand par : Hubert ELIE, Arion KELKEL et René SCHERER, 5eme édition, Coll : 
Epiméthée , P.U.F, Paris, 2002, chap X, §57. 
2 Ibid. 
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تتزعزع هذه التأثيرات كلها باستعادة تأثير كارل شتامبف الذي أحال هوسرل على 

ا حمل قلقًمؤسس على بحث القبلي، ي" المنطق علم نظري"إن بل المنطق الذي ليس فنا، 

نا يقوم هوسرل بممارسة تأويلية لتكوينه هو ،الدلالات الفكريةوبصدد المعاني المثالية 

الأومن وجهة نظر المنطق  ،التغيراتنظرية بالتالي تحيل و ،على الرؤية المنطقية ل بناء

كة صورية تنبغي دراستها في إطار شب لى الموضوعات الموجودة على شاكلةإ ،المحض

قات الصورية المختلفة التي تتشكل من مختلف الموضوعات المترابطة في شبكة من العلا

الحال أن مثل هذا و" ،هدفها الوصول إلى القوانين القبلية التي تحكمهاأيضا، صورية 

باسم عملية  طفق دبالتالي، هو الميدان الذي يحدو ،دالتعد: الميدان يسميه الرياضي بـ

أي باسم كون هذه الموضوعات ممكنة في بعض  خضوعه لنظرية صورة مماثلة،

دة، أما من ناحية المساقات، التي تخضع لبعض القوانين الأساسية لهذه الصورة المحد

مادتها، فالموضوعات تبقى غير محددة بصورة كلية ـ ما يعبر عنه الرياضي بصورة 

  .1"موضوعات الفكر"أفضل من خلال مفهوم 

  

ية المنطقية للموضوعات التي يجدر تناولها، بحيث الصوران ،بوضوح ،تتحددبهذا 

 La théorie de la)" نظرية الصورة"الموضوعات الرياضية، ليغدو المنطق ونها تتماثل إ

forme) 2ليس فن العلامات أو الإشاراتو (L’Art des signes) أي أن كل معنى لا ،

  .الوعي ليس أكثريخرج عن كونه الصورة الدلالية لمجموعة الإشارات الكامنة في 

  

أبحاث "يخضِع هوسرل رؤاه السابقة لمسألة الأسس لدراسة نقدية شاملة في كتاب 

 "علم نظري"بل بما هو  التي لم يعد المنطق فيها بما هو تكنولوجيا أو فن" منطقية

(Science théorique)،  التكنولوجيا تمثل الحالة الخاصة للعلم "ذلك أنه إن كانت

إن كل ف 3"ي يرتكز فيه المعيار على الوصول إلى هدف عملي عامالمعياري، الذ

بالتالي فكل علم و ،لكن ليس بعلم عمليو، معيارياً تكنولوجيا تحتوي في ذاتها علماً

يفترض عدة علوم نظرية كأساس له، من حيث إنه ينبغي  ،منه كل علم عمليو ،معياري
                                                
1 Ibid. § 70, P 274. 
2 Voir : Dastur (F), ibid. P 26. 
3 Husserl (E), ibid. § 15, P 50. 
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 ،1د موقعه في العلوم النظريةأن تحتوي على محتوى نظري منفصل عن كل معيارية، يج

دعوة إلى ضرورة إقامة الأمر النظري المحض على عكس الأمر السابق الذي كان  ههذو

قائما على الأمر النفسي المحض، فمن الواضح منذ الآن، يقول هوسرل، بأن العلاقات 

عليها أن في قضايا العلوم المعيارية، ينبغي  تقومعرضه،  ا لما تموفقً ،كانت النظرية التي

ن كانت العلوم تسعى إلى تأسيس ذاتها فحري بها إتجد مقامها المنطقي في العلم النظري، ف

العودة إلى دراسة المحتوى النظري الجوهري، أي الولوج إلى أعماق العلوم النظرية 

لبعض الحقائق التي ليست  كل علم معياري يقتضي معرفةً"بصورة أخرى والمرتبطة بها، 

تكتسبها بتطبيق القضايا ول تحصل على هذه المعرفة من العلوم النظرية بمعيارية، ب

  .2"في كوكبة الحالات الثابتة ذات الاهتمام المعياري ]النظرية[من هذه العلوم المحصلة 

  

للرياضي مهمة  في سؤال له عن مهمة الفيلسوف، يجيب هوسرل، بعدما لم يبقَ

و رجل المنطق، الفيلسوف، لأن الرياضي مجرد ه خالصماهوية يقوم بها، بأن المنظّر ال

بل إنه يجعله بما هو الرجل الذي  يقوم بالبناء فقط، إنه مهندس العمل، تقني بامتياز، قمطب

يقوم بتركيب الآلات بعدما يتم تصميمها كما يمكنه أن يكون مصملكنه لا يحتاج وا أيضا، م

  .3قوانينهاة الطبيعة وهية قصوى تتعلق بماهيلامتلاك أية معرفة بدي

  

الأعداد، الاستدلالات، التغيرات من دون وجه الحاجة : الرياضي يشكّل نظرياتإن 

كما يصدق الحال على  ،بماهية القوانين التي تشترطهاولمعرفة بديهية بماهية نظرية عامة 

فكل باحث في إحدى هذه  ،فنونالوعلوم جزئية الكل العلوم الأخرى المتخصصة، أو 

 (Evidence apodictique)" البداهة القطعية"والات ليس بحاجة للمعنى الأقصى المج

مسألة  فيهظري، لأنهما مجال بحث الفيلسوف، الذي تنحصر ي، النّالمرتبطة بالوضوح الكلّ

ل لا يسمح بسيطرة أي اهتمام سوى الاهتمام النظري تأم )...(تأمل مستمر لنقد المعرفة "

  .4، على ترجيح حقوقه]فيلسوفال[الذي يساعد، والمحض 
 

                                                
1 Ibid. P 51. 
2 Ibid. P 53. 
3  Ibid. P 54. 
4 Ibid. 
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ماهية هذه والاستقصاء الفلسفي عن الوصول إلى فهم بديهي عن معنى  بحث

نقد هوسرل، في واقع الأمر، على يتأسس بهذا و 1"الموضوعوالإنتاجات من جانب المنهج 

 قائمة على كهانة المستقبللعدم الاكتفاء بمجرد تحصيل المعاني الجزئية للعلوم الفرعية ا

حتى العمل على إعادة  التنبؤ بمجرى مستقبل الأشياء أو على "مؤسسةال"تكهن قوانينه و

، 'الشيء'توضيح ما تكون عليه ماهية "صميم مهمة الفيلسوف فمن  بالتاليوبناء الأحداث، 

في أن في ذلك يكمن وجه الاتفاق إذ   2"...'، الزمان'المكان'، 'الواقع'، 'السبب'، 'الحدث'

، أي في الفينومينولوجيا الوصفية، قائم "الأبحاث المنطقية"الفلسفية المنطقية في  المسألة

التحليلية وما هو جدير بالوصف الفلسفي كلّ بدئية لبحث  هي معانٍ مقام بحث الأصول بما

هذا الأمر يعني عدم توجيه الأنظار إلى ولكل حالة من دون إغفال أي منها،  ةالدقيق

 يي هتإنما إلى أصولها الوفي العلم  ]...شيء، الحدث، السببال[التمثلات العرضية 

  .3موضوع السؤال الفينومينولوجي

  

لعلمية الأساسية لجميع القضايا ا ،المرجعيةينبغي استلهام صحة  هواضح إذن بأن

هذه العلوم هي التي "فـ ، العلم النظري بامتياز "المنطق المحض"حقائها من و ،المعرفيةو

ي ذالعلم المعياري ال (Constitution)في تقوم واهمة في التأسيس العلمي بإمكانها المس

لا والعلم المعياري وعليه ف ،4"حتى تصبح هذه العلوم المعيارية ممكنة )...(يرتبط بها 

من هنا ومنطلقات العلم، بل الأساس النظري وحده كفيل بذلك، لا يؤسس حتى العملي 

فيما يخص المنطق  ،جديداَ الذي يحدد تصوراً يفتح هوسرل دروب فهم المنطق المحض

التي  (Sciences des faits)الواقع /من خلال نقد علاقته مع علوم الحدث ،الصوري

ن النظريتتبنى منطقا إما عمليا أو معياريا ينقصه التمع.  

  

  
                                                
1 Ibid. § 71, PP 279, 280. 
2 Ibid. P 280. 
3 Ibid. § 67, P 269. 
4 Ibid. P 54. 
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على العموم فالدراسة النقدية التي يمارسها هوسرل في هذا الجزء من الأبحاث، و

المنطق الصوري : في الآن معا لـ، هي عبارة عن تأسيس )للمنطق المحض مقدمات(

يحتوي جزء نظرياً، في  صاخالذي يرى بأن المنطق ال ،1كانطيال ،المنطق المحضو

نظري، يشرف على العملي منه  هن أن المنطق العام ينبغي أن يكون كلـحي

  .لابستيمولوجياو

  

ت إلى رصد عمليات الوعي، بارايسعى المنطق المحض وفقا لهذه الاعت

لها بصورة مستقلة تماما الشروط القبلية للمعرفة التي من الممكن تأموبالأحرى، القوانين أو

عن الذات المفكِّرة وفكرة الذاتية، بصورة عامة، زيادة على أن هذه القوانين الصورية لا 

: تجه مباشرة إلىإنما توس، أن نحكم، أن نتمثّل، أن نستدل، أن نؤس: تتناول بالسؤال

تحصيل المعرفة البديهية  يكون ممكناًالمعرفة، الحكم، التمثل، الاستدلال، التأسيس، حتى 

الصور، ولذلك فإن وبخصوصها من دون مسبقات، لأن البداهة توجد في المعيشات 

بصرامة بأن هذه المعطيات ليست معطيات الواقع الحدثي، وصراحة هوسرل ينفي ب

بغي عليه، بما هو علم نظري، أن يتحرر، بما هو مستقل من الأحداث فالمنطق المحض ين"

لأنه أصبح من  2"النفسية أو من القوانين التي يمكن وصفها بما هي قوانين سيكولوجية

: ن القوانين النفسية تُفقد القوانين القبلية معناها كلية، هذه القوانين التي من مثلأالمعلوم ب

أو صيغ القياسية، فهذه الأخيرة لا تقبل أي تأويل سيكولوجي الأولية، " قوانين الفكر"

  .إمبريقي

  

يمكنها الحصول على طابع مفهوم البساطة لا بصورة أوضح فالقوانين القبلية 

ينبغي عليها أن تكون مفاهيم عامة بالأصالة، "في بعد الامتلاء بفرديات واقعية، بل  ،الكلية

إحالة ذلك كلّه هو أن المهمة و، 3"ة، للأنواع الأصليةتتكون من امتداد الفرادة المثالي

في المعنى الصوري لقوانين المعرفة بحثا وصفيا  بحثٌ" الأبحاث المنطقية"الوصفية لكتاب 
                                                
1 Dastur (F), ibid. P 28. 
2 Husserl (E), ibid. § 46, P 191. 
3 Ibid. P 192. 
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، أو، بالأحرى، صور العلياوتحليليا، إذ يتعين من خلاله استخلاص المعاني الصافية 

التمثلات الفارغة"ى بـالمعاني، التي تسم "(Représentations vides) رالتي يعتب 

هي هذه آية و ،أساسها دراسة العلاقة الصورية فيما بينها من دون الإحالة على محتوياتها

  .الموضوعود الفرق ما بين المحتوى غز الهوسرلي التي تحداللّ

  

 وفقا لما يرى إيمانويل ليفيناس  ،موضوع المنطق المحضإن(E.Levinas)،  قائم

في الصورة المشتركة لمختلف المحتويات، على و، (Contenu)ي المحتوى على البحث ف

الأمر الذي يجعل وهو ، محتوى أيي عن التعميم، في استقلال كلّوسبيل التجريد 

ينبغي تحديد الفاصل ما بين المادة ذلك على و ،"ما على العموم ئاشي" ،أساسا ،الموضوع

(Matière) الصورة و(Forme) بنتيجة للسلوك مسلك تعميم  تليس، ذلك أن الصورة

شيء بصورة "يحمل دائما محتوى، بل الـ (Genre)أن الجنس  بمامدفوع إلى الأقاصي، 

 بوصفهضع لقانون خاص علمه المنطق المحض نه خاأيتعالى، عن كل جنس، بما  ،"عامة

إن البنى  إذ ،مطابقة للفكر مع الموضوعنفسها شرط الحقيقة من حيث إن الحقيقة 

  .1ليس معياريا فقطوالأمر الذي يجعله فوق العلوم، هو ورية تنتمي إلى وجوده، الصو

  

لكن هذا ويقع المنطق المحض في مسألة الفراغ من الدلالة، في هذه النقطة تحديدا 

لحظة ينبغي وإنما هو آن الموضوع ولا حتى بالغياب عن الموضوع والفراغ ليس بالعبث 

عة البحث المنطقي تمنحه هذا الطابع، طابع الصورة ها، إذ إن طبيالموضوع ب أن يمر

فقد وقف هوسرل موقفا، بهذا الصدد، مناهضا لكل من  ،2(Forme vide)الفارغة 

ذان بقيت جهودهما اللّ (Zimmermann)زيميرمان و (Twardowski)تواردوفسكي 

محتوى في علاقته بال  (Représentation)"التمثّل"ناقصة فيما يتعلّق بتوضيح مفهوم 

(Contenu).  

  
                                                
1  Voir : Levinas (E) : En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, 3eme édition 
corrigée, J, Vrin, Paris, 2001, P 19. 
2 Ibid. P 20. 
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 إنما العديد من الأشياء، إنه وشيئا واحدا فقط ] محتوى الوعي[المحتوى لا يضم

 ،من تحديده بدقة ]زيمرمانتورادوفسكي و[يتمكن هذا الثنائي لم هذا ما ومركّب، 

من مفهوم المحتوى  الاستيعابفمثلا يمكن ، 1"التمثّل التمثّلي"المحتوى هو مادة التمثل، ف

بالتالي و، ، الدلالة بما هي وحدة مثالية، التمثل بمعنى منطقي محض"ل الإسميالتمثّ"

الماهية القصدية  يلفعل التمثل ه (Réelle)حظة التي تتفق معه في المحتوى الفعلي اللّف

المحتوى الواقعي، يتكون في الأساس من مكونات ذلك أن   2"المادةوعلى صفة التمثّل 

في الماهية (كة في وعي الفعل اهية القصدية، إن المحتويات المدرمنفصلة لا تنتمي إلى الم

، هي الصور التي تنضاف إلى العديد من التمثلات المختلفةوأي الإحساسات ) القصدية

سؤال الصورة  بالتالي هذا هوو، المحتوىوأيضا متعددة الالتباس، ما بين الصورة 

ي ينبغي الاهتمام به، من حيث إن المحتوى الذوإذن  (Forme catégoriale)المقولية 

  .3الصورة المشتركة أهم من المحتوى

  

 لها والموضوعات  اعتبارشرط إنضعت لها، تأمهو أنها تحترم الضوابط التي و

ما بين لا بطبيعته، وصوري، لا يبالي بالمحتوى أي ضرورة حصول تساوق 

ومينولوجيا في علاقتها ببقية ذلك القبلي الذي تحوزه الفين"حدوثها المنطقي، و تالموضوعا

ما يعنيه ذلك من حيازتها للأصول الكبرى للمفاهيم والعلوم الداخلة ضرورة في نطاقها 

  .4"منها تنبع القوانين القصوى للمنطق المحض

  

بنقل الصيغ المنطقية إلى  ابتداءو إن الاقتضاء الأولي في هذه المرحلة متعلق أولاً

صورها، إنها مباني ذات وعانيها على مستوى مبانيها الوضوح الفلسفي، حتى تستمد م

 ةتحيل مباشر" ماهيات"الفكرية بماهي  (Vécus)معاني صورية متشابكة تتناول المعيشات 
                                                
1 Husserl (E) : Recherches logiques V,T2, Recherche pour la théorie de la connaissance, 
traduit de l’allemand par : Hubert ELIE, Arion KELKEL et René SCHERER, 4eme édition, 
Coll Epiméthée, P.U.F, Paris, 2005, chap VI, § 44. 
2 Ibid. § 45. P 323. 
3 Ibid. § 45, PP 322, 323. 

  .133معاصروه، نفسه، ص وهوسرل ): ف(زو ڤإنـ  4
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لى أفعال الوعي التي تتقوم إللوصف الفينومينولوجي، بما هو عودة إلى الطابع اللاإمبريقي 

 .الدلالات المنطقية
 

التي يقوم بها هوسرل على أرضية  ،(Le logique)طقي منما هو بهذه التحديدات ل

، بل (Le réalisme)لواقعية االنزعة  لبقاء إلى جانبلن يتبقّى أي وجه ل ،الموضوع

هو  لابد إلى مثالية الدلالة، أو إلى اعتبار أن ما ينبغي أن ينجزَ) من الواقعية(سينتقل منها 

يصبح يرتبطا به، ووليحلاَّ في الفكر المنطقي والنفسي : على سبيل تجاوز التصورين ناجز

المعنى الكلّي  عطاءالمنطق من وحدات الروح بما هي وحدات لوبالتالي كل من العلم 

 إنما المعنى بما هو متَقَوموبحيث لا يشترط الفعل أو الحدث النفساني للظاهرة 

(Constitué) ُصبح موضوع الفكر هو على هذا لم يو إحيائهاوإليه مهمة تنشيطها  لُوكَت

قد درج هوسرل عبر مهمته النقدية إلى اعتبار الوعي بما هو فكر و، نفسه محتوى الفكر

 .1به ممتلئوموهوب بالمعنى 
 
  .المعنىماهوية الفينومينولوجيا، سؤال ما . ج

  

، أولها أن *ما الفينومينولوجيا ؟ لمبررات متعددة: لا يمكن تقديم إجابة محددة لسؤال

على نفس  نولوجيا نفسها غير محددة بما هي نظرية ذات معايير يمكن الإحاطة بهاالفينومي

ثانيها و، المنهجونمط النظريات الفلسفية المعروفة، لأنها تتميز عنها من حيث الأهداف 

إنها ، أنها تطور متواصل، غير متوقف يماثل سيلا هيراقليطيا من الجدل اللامتناهي

بإجراء الإمساك بها، إذ ي من الممارسة المنهجية التي لا تسمح بالأحرى المشروع اللانهائ

   ؟ لا تعرف حتى من أين تبدأ، فكيف لها أن تعرف موطن انتهائها

  
                                                
1 Husserl (E) : Recherches logiques II,T2, Recherche pour la théorie de la connaissance, 
traduit de l’allemand par : Hubert ELIE, Arion KELKEL et René SCHERER, 4eme édition, 
Coll Epiméthée, P.U.F, Paris, 2005, § 15. PP 169-171. 

مختلفة  ، من تحديدات(Jean-Claude Gens)جان كلود جونس : على رأس هذه المبررات ما يتقدم به الباحث *

 Voir : Gens. وموحدوحتى غامضة، كما يرى هو نفسه، يصعب جمعها في تحديد واحد وومتعددة، للفينوميولوجيا، 
(J.C) : La pensée herméneutique de Dilthey, ibid. PP 105-107.  
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هو في ذلك لا ينفك يبتدئ، أي أن سؤال ولطالما كان هوسرل يبدأ ثم يعيد بدأه، 

أر بما نتظَالانتهاء غير منه لم يحد وبهذا  ،فصح لسؤال البدءالإجراء الأود المعنى الأصح

بداية متجددة التجليات هي  ؛يكاد لا يبدأ حتى يجد بدايته الفينومينولوجيا ابتداء تكون

طلاق بديهية يتم التعارف حولها هذا من حيث إنها بحث عن نقطة انو ،الفينومينولوجيا

  .حتى بالنسبة لهوسرل نفسه امكنمهو ما ليس والعمل بها، و

  

هي تلك المهمة النقدية، على مستوى علم النفس، للاتجاه  بدء،، الفينومينولوجيا

هي علم الوعي  ،الفينومينولوجيا ،أنهاعلى بناء الطبيعي بحيث يجعل منه علما تجريبيا، 

القائم على التحليل الدقيق للمعاني باعتبارها تُدرك بالحدس في رؤية واضحة، الأمر الذي 

 La psychologie)" انساندانتاليةالسيكولوجيا التر"يمنحها شرف وسام 

transcendantale)، على هذا المعنى فهي شرط قيام العلم الإنساني الكلّي، ذلك أنه إذا و

كانت الرياضيات قد حققت نجاحها على مستوى الطبيعة فإن الأمر مرهون، بالنسبة 

ا، أو علم أي بوصفها علم العلوم كله ،للفينومينولوجيا، بتحقيقه في صورة علم الماهية

الذي يتّخذ الحدس بما هو  بامتياز" العلم النظري"ماهية العلم نفسه، الأمر الذي يجعل منها 

  .وسيلة رئيسة في المعرفة

  

نظرية الموقف الفينومينولوجي إذن هي التعبير اللائق عن المقام الذي يحتلّه هذا 

اقا تأسيسيا للقضايا، الأمر الوحدة التي تبني مس: في أصلها الإغريقي" نظرية"العلم بما هو 

بما هي بحث في المنابع الأصيلة  1الذي يعني بأنها منظومة شروط إمكان للتحقّق العقلي

التفتح على الأشياء التي وار حدس، على غرار معنى الإبصورؤية : والمقامات العليا من

المثال و يكون هناك تطابق مع الفكرة أنلأجل  "تحصل الشيء نفسه"يقصد منها اليونان 

شياء في عينيتها، بلحمها الإغريقي المتأصل في قصديته التي تعود إلى كونها حدس الأ

  .*دمهاو

  
                                                

  .193نفسه، ص ): ف(زو ڤـان: أنظر 1
  .لاسيما ما يتصل مباشرة بالحدس المقوليوحدس أنظر فيما يتعلّق بهذه الفكرة المبحث اللاحق حول ال *
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؟ بمعنى آخر فهي بالدرجة الأولى  ا عن سؤال ما معنى الفينومينولوجياأم

التي تطرح السؤال و (Conférence de Freiburg) )1917(" محاضرة فرايبورغ"

ة حاولمجرد مو ،*التي لا تجيب عنها سوى باقتضاب انومينولوجيمباشرة حول ماهية الفي

لا يمكن أن للفلسفة و[...] علم ذو نمط جديد تماما " يحيل إلى أنّهاإيجاد تعريف مبسط لها 

، أو كما يعرفها ***1"صارما إلا من خلال الفينومينولوجيا الخالصة **أن تكون علما

التي نريد أن نتهيأ  ،الفينومينولوجيا المحضة" ":I...أفكار"هوسرل أيضا في مقدمة كتاب 

بالماهية علم جديد، إذ يجعلها طابعها الجوهري غريبة عن الفكر  )...(، الدخول إليها

كما يبقى من المؤكّد بأن  )...( عي لنفسها تسمية علم الظواهرإنها تد )...(الطبيعي 

هذا المفهوم في كل معانيه، غير أنها مع أخذ " الظواهر" ]هذه[الفينومينولوجيا ترتبط بكل 

على أساس  2"تفعل ذلك بصورة مخالفة تماما، تغير بكيفية محددة كل معاني هذا المفهوم

هو أكثر صرامة، وورؤية جديدة أرقى أنها، دائما، هذا العلم الجديد، المختلف الذي يحمل 

 ،"فلسفة بما هي علم صارمال"و" فكرة الفينومينولوجيا"مؤلفاته الأساسية في ما يظهر حتى 

محيد عنها إلا الحياد المنطقي  ، يتبع قوانين علمية لاصارمٍ الفلسفة علم، وصف

  .وجيلالأنطوو

  
                                                

يمكن تعريف الفينومينولوجيا، في الأسطر اللاحقة، علما أن التحديد أيا كان مضمونه وكيفيته فهو غير شامل  *

مارسة ـهو ما تشهد عليه موإجراء الابتداء سواء النظري أو المنهجي وللفينومينولوجيا من حيث هي نظرية، منهج 

إجراءات منهجية، وتراجعه عنها في مراحل لاحقة من تطور فكره، ذلك أن هناك اكتشافا دائما لحقائق ودية هوسرل النق

  .الأمر الذي يحيل إلى التردد، في الاقتناع، بأن هناك إلماما كليا في الإحاطة بتعريف شامل لها
، كما تدل على المعنى "نظام من الميادين"على و (Science)" العلم"ولوجيا من هذه الجهة على معنى تدل الفينومين  **

عبر موقف الفكر شديد الخصوصية، موقف الفكر الفلسفي بعامة ومنهج  (Méthode)" المنهج"الذي يتحصل في مفهوم 

  ".الفلسفة بخاصة
لفهم عادل مصطفى، فهم ا: ، في)1917(الفينومينولوجيا الخالصة، المحاضرة الافتتاحية في فرايبورغ ): إ(هوسرل   1

، ص 2003، دار النهضة العربية، بيروت، 1، ط)مدخل إلى الهيرمينوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامير(

110.  
واضح أن هذا التحديد لا يقدم ماهية الفينومينولوجيا، ولذلك لابد من التوصل إليه تدريجيا، إلى استنتاج تحديد شامل   ***

  .لها
2 Husserl (E) : Idées…I, Introduction, P 3. 
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، والذي يصاب فيه كبد الحقيقة، فهمه من الإرث الفلسفي الهوسرلييمكن هذا ما 

بقة تنتقص لهذه ن العلوم الساأذلك  ا،غريب اعلمكونها أي تكمن صرامة الفينومينولوجيا 

، جداًجادة مبنية على قواعد عقلية وسة دراسة مؤسإلى لأجل التوصل  "العلمية"الصفة 

 ،لفينومينولوجياهو ما يعني بأن الأهم لو، "العلمية الموضوعية"قصد الخلاص من السذاجة 

قة لمعمإنما الدراسة ا، وهفواتهوبأخطائه " النهضةعصر إعادة إنتاج "ليس  ،في هذا المقام

على وتسليط الضوء على الأفكار من خلال " استجلاء المشكلات الفلسفية بشكل جذري"و

ذا كهو ،العلميولمعرفي ا "أزمة الوعي"ص من الشوائب العالقة المتسببة في المعاني للتخلّ

   .1تصبح الفلسفة، أرضية كل العلوم، بما هي فينومينولوجيا

  

ل خاص بما هو نقد العقل النظري، فهي الأو :نمعنيي ، بهذا،لفينومينولوجياتحمل ا

نها من جمع جملة الميادين تمكّوقها بمقام العلم من حيث المضمون ترتسم على مستوى تعلّ

الثاني يرتسم على وإعادة إعماله فيها، و (Regard)ظر العلمية في داخلها بقصد النّ

وجهة النظر الفلسفية يث خصوصية مستوى أنها منهج فلسفي، بما هي مقام للفكر من ح

   2.بنيتها الصوريةو

  

على الولوج المباشر في عملية  اأساس" الأبحاث المنطقية"ينبني الجزء الثاني من 

 ،"نظرية المعرفةوأبحاث من أجل الفينومينولوجيا "الممارسة الوصفية إذ يحمل عنوان 

لقوانين المثالية للمنطق اوأساسه مباشرة العمل الفينومينولوجي في منابع المفاهيم الأساسية 

هو الأمر الذي يطلق والمحض، الذي يغدو البنية الأساسية للمعيشات ومسارها في الوعي 

س على رفع التي تتأس3 (Phénoménologique)" فينومينولوجية"عليه هوسرل تسمية 

 البيانات المنطقية إلى مقام الوضوح الفلسفي، لأن الاقتضاء الفلسفي الفينومينولوجي لا

المعرفة المختلفة من حيث طبيعتها عن الأحداث ويحتمل سوى وصف معيشات الفكر 
                                                

، 2007، بيروت، 1فتحي انقزو، ط: فكرة الفينومينولوجيا، ترجمة): إ(هوسرل : مقدمة، في): ف(زو ڤإنـ: أنظر  1

15.  
  .15نفسه، ص   2

3 Voir : Husserl (E) : Recherches logiques II, ibid. P 3. 
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أو المعيشات " الماهيات"الواقعية في العالم الموضوعي الذي تدرسه السيكولوجيا، إنها 

 .*المحضة

  

إن المعنى الذي تشير إليه الفينومينولوجيا هو معنى الوميض، الذي يثير انتباه 

ور لتحمل عن وميض النّ عظر لكل ما هو مرئي، ينبعلى النّ دلالةًالبصر، كما أن فيها 

، النور (Photos)، الصورة (Visible) أن يكون الشيء مرئيا: بذلك معنى

(Lumière)1، لأنهما تشتركان " الظاهرة"و" الظهور"هو المعنى الذي يتوافق مع فكرتي و

طولوجية للإيضاح هي البداهة ن نعطي الدلالة الأنعلما أالإيضاح، وفي ماهية النور 

للفظ الظاهرة معنى ثنائي بموجب التضايف الجوهري بين و" ،بامتياز

بالرغم من أن الأمر  (Ce qui apparaît)" الظاهرة"و  (Apparaître)التجلي"/الظهور"

في ، وهذا ما يفككه هيدغر 2الظهور نفسه، الظاهرة الذاتية/لدلالة على التجليإلى ا دوعي

مشيرا إلى أن مفهوم  (Etre et temps)" الزمانوالوجود "من  سابعةالالفقرة 

 Cela)أي ما يتجلى، هذا الذي يتجلّى " نومينـفي"إلى  :نقسمـالذي ي" الفينومينولوجيا"

qui se montre)تجلّي -ـ، الم(Le se-montrant) لى ـأي الذي لا ينفك يظهر ع

 Le)ي أيضا البين ـأبدا، كما يعن لا ينقطعوتمرة ـمة مسـيرورة دائـدوام في صـال

manifeste)الإيضاح أو حمل الشيء إلى موطن النّور ، و(Amener au jour) تسليط و

 فظ اليونانيهذه المفاهيم كلها مشتقة من اللّو، (Placer en lumière)الضوء عليه 

(Phos)  الذي يعني النّور(Lumière) الشيء الذي  ، أيضا،ح، يعنيشفافية الوضوو

العقل  تعني (Logos)لوغوس  أما ،3مرئيا بذاتهوواضحا من ذاته، ويصبح بينا 
                                                

الذين اعتقدوا بأنه قد وقع في نزعة سيكولوجية بعد أن و وفقا لسوء الفهم الذي وقع فيه قراء هوسرل المتحمسين،  *

" السيكولوجية–لاتكوينية"أن يؤكد على أن صفة الـ] هوسرل[فقد كان واجبا عليه " مقدمات للمنطق المحض"انتقدها في 

(La non-génétique psychologique)  ساسا يقصد بها أ" الأبحاث المنطقية"الواردة في مقدمة المجلّد الثاني لـ

  .بما هو مجال اهتمامات الفينومينولوجيا (non-empirico-psychologique)" اللاإمبريقي السيكولوجي"الطابع 
1 Foulquier (P) : Dictionnaire de la  langue philosophique, 6ème,P.U.F, Paris, 1992, P535. et : 
La philosophie de A à Z, sous la direction de : Laurence Hansen-Love,  édition Hatier, Paris, 
2007, P 342. 
2 Husserl (E) : L’idée de la phénoménologie, traduit de l’allemand par : Alexandre Lowit, 5ème 
édition, P.U.F, Paris, 1993, P 116. 
3 Heidegger (M) : Être et temps (section I), traduit par : François Vezin, Coll : Bibliothèque 
de la philosophie, Gallimard, Paris, 1986, § 7, a, PP 54, 55. 
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(Raison)،  الذي يحيل إلى الكلمة(Parole) أي إضفاء البيان على ما تقوله القول و

يساعد القول على الذي  (Médiateur)دور الوسيط  ، أيضا،اللوغوس يلعبو ،الكلمة

الإظهار، الذي يحمل دلالة جازمة وعني عموما الإبانة كما ي ،البيان، إنه يجعل القول مرئيا

(Apophantique)1 د أي قطع القول وكشف و الغموضمن التخلّص والخروج من الترد

فظين حسبما يتبحر هيدغر في معانيها اليونانية بما تلكم هي دلالة اللّ، وحقيقة الشيء نفسه

  .هو فيلولوجي
 

تحديد  ،كما تنعطي لأجل تحليلها" هرةالظا"الفينومينولوجيا على وصف تقوم 

تحديد للبنية العامة  ،بما هي أنطولوجيا ،هي على المستوى الفلسفيووصفها، وخصائصها 

 (Apparence)الظهور /شروطها من خلال التطرق إلى مسألة التجليوللظواهر 

 اتصالاوتفاعلا  ،مع أية ظاهرة ما ،من خلال تفاعل الوعي (Emergence) الانبثاقو

على أن عملية التجلي هذه ليس في مستوى الانفعالات السيكولوجية بباقية، بل  ،مباشرين

إنها  ،"الماهية"مرتبة حياة وإنها إلى مستوى الفلسفة الأنطولوجية راقية، أي إلى مستوى 

 ،حدسياً ،ل الظاهرة معناهيحصتهي العلم بالماهيات الأكثر وجودية من العرضيات، ف

بما هو كائن ضمن  ،تي تتجلّى للوعي، لا كما يهتم بها علم النفس التجريبييء الماهية الشّ

  .2إنما بما هو وعي خالصوالمنظومة الطبيعية، 

  

 ح به هوسرل و ،الوصفية محايدة" الأبحاث المنطقية"فينومينولوجيا إنهذا ما يصر

لا من علم النفس والتي لا تنهل " دةميدان الأبحاث المحاي"الفينومينولوجيا هي "، 1901في 

ل ماهية المعيشات إنها تحلّ: بل بوصف الفينومينولوجيا منبع هذين العلمين 3"من المنطق

حيث  الأمر نفسه فيما يخص المنطق منويها النفسية التي تعمل السيكولوجيا على تقص

  ...التمثل، الحكم: تي يقوم عليهاإنها تحقق مفاهيمه الأساسية ال

  
 

                                                
1 Ibid. § 7, b, PP 58- 59. 
2 Ibid. § 7, b, P 60. 
3 Husserl (E) : Recherches logiques, II, ibid. 
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لا ما " الأشياء نفسها"العلمي إلى تحليل  مطلبي بموجب هذا اليتجه الفينومينولوج

الثاني " بحث المنطقي"في الـ إلى القول هوسرلهذا ما أدى بو ،يحيط بها أو ما يتعلّق بها

على المفاهيم المنطقية، بما يمكننا أن نميزها بقيمة وحدات الفكر، أن تحصل أصلها من "

نريد  ،لن نكتفي بغير ذلكو )...( الأحكام، الحقائق المفاهيم،"فيما يخص  )...(الحدس 

الكلمات، وعن الفهم الرمزي للأشياء  ضرورة الكفّما يعني هذا و، 1"لى الأشياءإالعودة 

لالات الاحتمالية على المفاهيم لأن أن تدخل الد ،في الفينومينولوجيا ،إذ من غير المقبول

  .التي تؤدي المعنى مباشرة" المنطق المحض"ق بسلطة قوانين الأمر يتعلّ

  

 ،لا بما هي نظرية أو مذهب ،بما هي علم ، إذن،يقدم هوسرل الفينومينولوجيا

فطموحه الرئيس مؤسس رأسن في بداياته الأولى على وؤية العلمية ا على الرهو الذي تكو

تلف عن العلوم يخ علم] الفينومينولوجيا[ها إنّ ،*الفلكيوالرياضي، الفيزيائي : الفكر العلمي

الظاهرة  ،صةبالدراسة الممح ،المعهودة، ماضية كانت أم حاضرة، يتناول

(Phénomène) عند هذه  ،في تعريفه للفينومينولوجيا ،يكتفي هوسرلبهذا و  ،الخالصة

التأمل وإلى دراسة الظاهرة التي لم تحظَ بالتفكير  ،جه بعد هذاالنقطة، بما هي علم، ثم يتّ

  .العلميين

  

الظاهرة يشير إلى محتوى معين يقيم في داخل الوعي الذي يقوم " عنى الأول لـالم

دون  من كدرِفقط، ي سحدذلك أن الفكر في الفينومينولوجيا إن هو إلا ي 2"بعملية المعاينة

لَ أن يحكمف، أو يؤوهو ما يجعل والحالة هذه، عملية بسيطة، و، فعملية التعر

ة من دون إجراء آخر أيا عمل وصفي للظواهر المحدوسوصفيا الفينومينولوجيا علما و

من هذه  ،لدى هوسرل ،غير أن تحديد الظاهرة في هذا المقام يختلف ،كانت طبيعته

ذلك التصور  ، تحديدا،المقصودو، "أبحاث منطقية"إلى  ،محاضرة فرايبورغ، المحاضرة

مادة، إلى التعرف /محتوىاهرة من وضع التعرف على الشيء بما هو الذي يحول الظّ
                                                
1 Ibid. P 16. 

  .1،2، ص ص 4ية، العدد هوسرل، ترجمة الطيب بوعزة، مجلة مدارات فلسف): ج(  أنظر غرانيل  *
  .113، نفسه، ص )1917(المحاضرة الافتتاحية في فرايبورغ ): إ(هوسرل   2
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البيان الذي تحمله الفينومينولوجيا هو تسليط الضوء على  لأن ،1على الشيء بما هو صورة

البصر  غضوالتي تتهيأ بها الموضوعات،  (La manière)أي على الكيفية  ،الصورة

" تغيير الموقف"، هو عملية بالنسبة لهوسرل ،على أن الأساس، 2محتواهاوا عن مادته

موقف يركّز على العالم الفينومينولوجي، عالم إلى  ،التحول من موقف طبيعي، حسيأو

ل الفينومينولوجيا من حيث بهذا تؤوو، لا طبيعياً فينومينولوجياً" الشيء نفسه"، "الماهية"

 La)العلم الوصفي الذي موضوعه الماهيات أو الأشياء نفسها: إمكانية التحديد إلى كونها

description des choses elles-mêmes)  فالشيء نفسه المقصود بالعودة هو الماهية

التي تحمل حقيقة موضوعية واحدة يجدر الوصول إليها، في صورتها العلمية الواضحة، 

لكم سوى كونها كذلك، وذلا لمنهج آخر و ،أي على هيئة البداهة اليقينية غير القابلة للتأويل

  .المعنى الأصلي الموضوعي، هو المعنى المقصود فينومينولوجيا

  

 La)" منهجا"واضح من هنا بأن الأكثر ميلا في تحديد مفهوم الفينومينولوجيا كونها 

phénoménologie est une méthode) منهج الوصف الماهوي"، إنها "

(Description eidétique) اعلم رأن هذا التحديد لا يشكّل سوى تصوا أوا لمرحلة لي

  .احل تطور الفكر الهوسرليبعينها من مر

  

ر الظاهرة مبدئيا ينطلق من اشتمال الأحوال ما يبدو بأن تصو على،ولكن، و

بشيء ما،  على وعيٍ ، فيها،يكون المرء) الخفاءوالغموض، الجلاء والوضوح (المتغيرة 

ل "...فـ" العالم الطبيعي"ساذجا من  أي أن الفينومينولوجيا تبدأ بدءكثر الأوالمفهوم الأو

تظهر، الذي وللحس ة للظاهرة يشير إلى النطاق المحدود من تلك الوقائع المعطاة ائيبد

من هذا النطاق المحدود إلى مختلف و ،3"في عملية الإدراك تتبدىو ،خلالهالطبيعة، من 

كل السلوكات، زيادة على سائر و، الإرادة ةالمشاعر، الرغب: أصناف الأحوال النفسية

  .الأعمالوة والقيم الموضوعات الثقافي

  
                                                
1 Voir : Levinas (E) : En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, ibid.  
2 Heidegger (M), ibid. §7, P54. 

  .، نفسه)1917(محاضرة فريبورغ ): إ(هوسرل : أنظر  3
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تبقى موضوعات  ،في المقابلوقة للوعي، هذا فيما يتعلق بالموضوعات المفارِ 

فإن " الأشياء"بالنظر إلى هذه و ]للوعي[هي الأكثر حميمية له و ،أخرى من صميم الوعي

م تلكو، ةلَيرة، متخَكََّة، متذَكَمدر: الوعي يتناولها أيضا بما هي موضوعات يقصدها بما هي

من إدراكه  درجة أخرى من درجات ارتقاء الموضوع، بما هو مفهوم، يتمقالوعي،  لِب

بعد ذلك ينظر هذا الوعي من و ،موضوع/بدون أي افتراض لثنائية وعي ،بطبيعة الحال

الفينومينولوجيا بما هي يتم إدراك  لكيمخيلة، وإدراك، ذاكرة : إلى الموضوعات بما هي

تصل  ،وفق تراتبية مقامات تصاعدية في صورة جدلية ي،بما ه ،عملية الوعي بشيء ما

أو العلم بالوعي المحض " وعي بالوعي" ]الفينومينولوجيا[ عليه هيو، "الماهية"إلى درجة 

(La science de la conscience pure) أساسها الإجابة عن سؤال معنى الأشياء ،

كيف يبدو ما يفرق إذ و ،هفي عملية جمعأصليا، أي، كيف يبدو ما يجمع، أو كيف يتراءى 

كيف يحوز الفكر : الأمر نفسه بالنسبة لأفعال الفكر، من خلال الإجابة عن سؤالويفرق 

  .1على ما يفكِّر فيه" ظاهريا"

  

ؤكَّمد وجه إلى التّ بأن التحليل الفينومينولوجي ليس بالمسألة السهلة، فبعدما يتم

شيء بما  كلّ ،وضوعات يدرك الوعي أفعاله أيضا، أو بالأحرىإدراك الأشياء بما هي م

 (Attitude anti-naturel)" الطبيعي-ضد"هو أفعال القصد، ذلك أن الأساس في الموقف 

 الفكر نظرهما على أفعال الفكر، التي تتحول إلى موضوعات الإدراكوهو إلقاء الحدس 

هو في هذا يبتعد تماما عن السيكولوجيا الطبيعية، إذ يختلف تصور المعيش والنظري 

علم في  بمعناهمفهوم الالوعي  لم يبقَبحيث ا هو عليه في السيكولوجيا، اختلافا كليا عم

إلى  (Contenant) من وعي حاوٍ (Conscience)النفس ، بل تحول إلى الوعي 

ةأفعال الوعي كلها أفعال قصديو، قصدي(Intentionnels) ، ز عملية إفراغ وبهذا تتمي

لصالح  ،هوسرل ،يحررهو ،من دون وجه فائدة ،الوعي من المحتوى الذي يثقل كاهله

قد تمت استعارتها من  (Intentionnalité)" القصدية"بالرغم من أن و ،دراسة الظواهر

حتوى، فالقصد ليس الم ثقلمن  خلّصهاوعلم النفس البرانتاني إلا أن هوسرل قد طورها 
                                                

  .114ص . نفسهالمصدر   1
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إنما القصد هو المعنى نفسهويا يملأ الوعي بالمحتوى، قصدا مادد الفعل ، إنه توح

  .تضايفيةتها الفي علاق 1الموضوع الفكريينو

  

في علاقته  (Objet)سيكون من الأفضل، في هذا المقام، تحديد معنى الموضوع     

ني في الفكر السكولائي ذلك اللاتي Objectumالمقصود من مفهوم فعليه و ،بالمحتوى

 ،، الذي يحيل (L’acte représentatif)المعنى، الذي تتم مقابلته بمفهوم الفعل التمثّلي

ذو إحالة مباشرة  ،إلى علاقة الشيء بالواقع الموضوعي من حيث هو غير أصلي ،أصلا

إن لذلك فو، متطابقة مع الموضوع الواقع في خارج الوعي، أي الغريب عن موطن الوعي

 ةقَليست فلسفة مفاروهذا التصور يزعج الفينومينولوجيا من حيث هي فلسفة وعي 

(Transcendance) الافتراض يقول بينما  ،هو الأمر الذي يجعل الوعي بمثابة وعاءو

لأن  ،الفينومينولوجي بأنه ينبغي تفكير المعيش، تفكير الوعي لا ما يوجد في الوعي

 .الوعي (Dans)" في"صود ليس مقومقصود الوعي  ،المعيش
 

المعيش هو رؤية الموضوع بما هو قصد، رؤية للموضوع الذي ليس بمحتوى   

ث عن شيئينيحدالمن هنا فإنه ليس في الإمكان وفي تكوين الوعي،  ةٌكَبقدر ما هو مشار :

أي إنما عن شيء واحد فقط، و) الموضوع العقلي(محايث و) الموضوع الواقعي(ق مفارِ

 ،ذلك أن هوسرل  ،2"الحذر ضد كل سوء فهم"لهذا ينبغي و ء القصدي للوعيعن الإجرا

يحتوي من الخطورة بمكان ما " معيش"هو بما اعتبار كل موضوع  ،قد أعلن مسبقا بأن

تم  ،وعليه ،'كل ظاهرة نفسية موضوع الوعي الباطن'" فـ  ،يهدد كيان المعرفة اليقينية

القول بأن  ،من الخطأوبمكان  ،فمن الخطورة )...( ح بموانع تبني هذه التسليماتيصرالت

بأنها تدخل في ) أو في صورة إدراكية تمثلية(الموضوعات المدركة، المتخيلة، المرغوبة 

تلك، لكي  علاقة معها وفقا لهذه الكيفية أويدخل في ) أو لأنا(أن الوعي  )...(الوعي، أو 

  (Qualité)كيف"لى مسألة الفارق ما بين ي عبالارتكاز الكلّو، 3"يتم تحصيلها في الوعي
                                                
1 Voir : Dastur (F), ibid. PP 32, 33. 
2 Husserl (E) : Recherches logiques V, ibid. §11. PP 172, 173. 
3 Ibid. 
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 بين المادة بماوتمثلي، حكمي، إدراكي : أي بين الأفعال بما هي" الفعل (Matière)مادة و

  .1به/تمثل هذا الموضوع المتمثَّل، الحكم على هذا الموضوع المحكوم عليه: هي

  

ن إن كاوتحصيل أي معنى يعبر عن الماهية، حتى  يتمبصورة مباشرة فلن 

في  ساد الاعتقادما إذا  ،الوصفية بالنظر إلى هذه المرحلة من الفينومينولوجيا صورياً

بين من جهة، و" القصدية"أو " بساطتهاالمحايثة في "ما بين الموضوعات الاختلاف وفرق ال

أن أتمثل بأنني " قة التي تنسجم معها فـالمفارومن جهة أخرى،  ،"الموضوعات الحقيقية"

 ...أو كيانا معقولا في ذاته أو حتى شيئا أو مربعا دائريا (Ange)أو ملاك  (Dieu)إله 

لكن لا يهم هو موضوع قصدي، وود بالضبط، قصهو الذي يو ،هذا الذي يسمى بالمفارِق

قصدي "أن يوجد هذا الموضوع سواء كان خيالا أم عبثا، فحينما نقول بأن الموضوع 

لا حتى، يوجد في هذا ولو حتى في القصد، ويوجد : فهذا لا يعني طبيعيا بأنه" ببساطة

أن ما يوجد هو القصد : لكن هذا يعنيو، مشاهدهو الأخير بعض ظلال الموضوع

(L’intention) مقصد"و "(Visée) لو و ،ليس الموضوعو، وفقا لهذه الكيفية الموضوع

ل حتى وجد الموضوع القصدي، على العكس من ذلك، فليس فقط القصد هو الذي يوجد، ب

  . 2"ما هو مقصود

  

 ولكنر في حال  ،ن عدم وجود موضوعينالضمان الذي يؤمكون المعيش لا يتغي

إن كان غير موجود على وق، حتى عدم وجود لموضوعه، بما هو موضوع مفارِ

لأن عملية القصد تتم على فعل الوعي،  لِالإطلاق، فبالرغم من ذلك يكون مقصودا من قب

 نه لا وجود لفارق ما بين قصد جوبيترأالدليل وتوى المفارق مستوى أعلى من المس

(Jupiter)  بخلاف عن بيسمارك(Bismarck)   أو حتى برج بابل (Tour de Babel) 

  . 3... (Cathedral de Cologne) عن كاتدرائية كولوني

  
                                                
1 Ibid. §20, P 217. 
2 Husserl (E) : Recherches logiques, II, ibid. P 173. 
3 Ibid. PP 175, 176. 
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لم البرزخ الذي يقع في بين بعا ،أو عالم القصدية ،ما يقصد تشبيهيمكن عموما و

التعامل فيه  يتم أمثلةبين، بعيدا عن عالم الموضوعات السيكولوجية المفارقة نحو عالم ال

، ذات صلاحية مستقلة عن الحياة النفسية (Facticité)بكل حرية، بعيدا عن قيود الحدثية 

، عالم ]عالم الأمثلة[ على أن ذلك لا يعني بأن هذا العالم المثالي ،بالمعنى السيكولوجي

، عالم المثل الأفلاطونية، بل هو عالم مستقل بإنجازاته الفعلية من (Générale)العام 

لأجل أن تتخلص " المنطق المحض"خلال كيفية ذاتية لعطاءات القصدية الخاضعة لقوانين 

لا  الفينومينولوجيا من القوانين النفسية، أي حتى يحصل الوعي الموضوعات في ظاهريتها

  .في حدثيتها
 

لذاته في أرقى درجاته التي تمكّنه وا هي إذن علم إدراك الوعي بذاته الفينومينولوجي

وهو ما لا يسمح شيء بإدراكه سوى الحدس الباطن،  ،من دراسة كل شيء بما هو تمثّل

فينومينولوجي كل شيء  إلى) المرحلة الساذجة(من عملية إدراك كل شيء، واقعي  يحولها

حكام ة العلمية التي يتم فيها استبعاد كل الأهي المرحلو ،)المرحلة الفينومينولوجية(

تجارب ص من كل أنواع العلى التأمل الخالص، أي التخلّ ،فقط ،الاعتمادبالمسبقة، 

بمثابة موضوعات غريبة عن موطن الوعي غير مسموح التي هي قة، الخارجية المفارِ

بأن تطأ أقدامهذا في مقابل وه، ليس من حقها أن تتواجد في جغرافيتوليس لها  اا عالمه

  .بما هو علم طبيعي 1علم النفس
 
  

  

  

  

  

  
                                                

  .117،118سه ص ص محاضرة فرايبورغ، نف): إ(هوسرل  1
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  .المعنى *قصديةالوعي، بنية . ج

  

) 1889" (لوعيالمباشرة لات يعطالمفي  ةمقال"، في (Bergson)برغسون لقد بين 

 ضافٌم ،أنه لا وجود لمقامات أو طبقات ما يعني استحالة تمييز أجزاء مختلفة في الوعي،

ذلك رغم و سفا،تعيعتَبر ] للوعي[كل تقسيم له أن  مع يتطابقما  هوو بعضها إلى بعض،

بما هي خصوصية جوهرية للظواهر  ،**"قصدية"قدرة علم النفس على تمييز بنية الـ

أن با ، علم(Perception interne)عن الإدراك الباطني هوسرل التي يميزها النفسية، 

من  ***القصدي ف الأصلي لحياة المعيشيتمثّل في تأسيس الوص] هوسرل[الأساس لديه 

  .ميتافيزيقية تكوينية أو (Présuppositions) دون مسبقات
                                                

تيمة مركزية في ] القصدية[هي : "(...) يقول هوسرل فيما يتعلّق بهذه الإشكالية الرئيسة في الفينومينولوجيا بعامة *

هذه الخاصية الماهوية تتعلّق بدائرة المعيشات بعامة، بالقياس إلى أن كل . القصدية: الفينومينولوجيا الموجهة موضوعيا

إنها (...) ها، بطريقة ما، غير أننا لن نتمكّن من القول بأن لكل معيش قصدية، بنفس المعنى المعيشات  تشارك في

التي تسمح، في الوقت نفسه، بفحص كل سيل المعيش بما هو سيل الوعي والتي تميز الوعي بالمعنى القوي ] القصدية[

  .بما هو وحدة الوعيو
دراسة محتوى المعرفة وتسم بالانشغال بمفاهيم العدد سفة الحساب يلقد كان البحث في مفهوم القصدية في مرحلة فل  **

هذا من حيث إن المشكل الرئيس والتعرف على كيفيات الربط فيما بينها، وبالأخص مشكلات تكوين الأعداد والحسابية، 

ديمة عرفت بروزها مع التي هي أصلا مشكلة فلسفية ق(الكثرة العددية وفيها يتمثّل في التعارض الموجود ما بين الوحدة 

بناء على الرؤية القصدية التي يتأسس الوعي )  (Héraclite)وهيراقليطس (Parménide)فلسفة كل من برمنيدس 

هذا يجعلها تُفهم في صورتها النّفسية المفهومة بما هي تحقيق للوحدة الباطنية للتّكوين العددي عبر ربط المجالين وعليها 

القائم على احتواء الموضوعات في تعددها وكثرتها والداخلي القائم على فعل إدراك الوعي  الخارجي: المتعارضين أبدا

المتوحد، فكلّ هذا ذو طبيعة نفسية ترتد إلى الأساس التجريبي الذي ينبني عليه الشعور في المرحلة من المراحل الأولى 

ربطٌ لجزئيات : ما هيـي جاءت القصدية هاهنا ببالتالوالفينومينولوجيا عموما، وميلاده خصوصا، ولتكون المفهوم 

. تجميعها في وحدة داخلية للوعي، الأمر الذي جعل قصدية الوعي ذات طابع نفسي، تجريبي جامدوالعالم الخارجي، 

، 1الفينومينولوجيا عند هوسرل، دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر، ط): س(رافع محمد : أنظر في هذا الصدد

  .190، 189، ص ص 1991شؤون الثقافية العامة، بغداد، دار ال
إلى أنه سيتخلى " الأبحاث المنطقية"للكتاب الخامس من  13§في الفقرة " تحديده الاصطلاحي"يشير هوسرل في   ***

ا بحيث إن م (Vécus intentionnels)" المعيشات القصدية"لصالح مفهوم " الظاهرة النفسية"نهائيا عن استخدام مفهوم 

هو قصدي يحيل رأسا إلى خاصية الماهية المشتركة لطبقة المعيشات التي تتاخم العلاقة بموضوع عبر وساطة التمثّل 

كما أنه يشير في كتاب . (L’acte)" فعل"لأجل التدقيق أكثر يشرع في استخدام مفهوم الـوأوإلى نمط مماثل أيا كان، 

ة بدائرة المعيشات عموما، بحيث إن كل المعيشات تشارك بـطريقة ما خاصية متعلق: إلى أن القصدية هي" I...الأفكار"

في القصدية، على أنه لا يمكن القول بأن لكل معيش قصدية بالمعنى نفسه حيث يمكن القول بأن كل معيش يمنح نفسه   
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علم النفس من وجهة نظر : "ع عمل برانتانواسترجباهوسرل يقوم هذا  إلى جانب

البحث نحو وضع تخوم ما بين الطبقتين هذا العمل ميدان وجه إذ  ،)1874( "إمبريقية

مع العلم بأن هوسرل قد  ،طبقة الظواهر الفيزيائيةواهر النفسية طبقة الظو: الأساسيتين

ى احتفظ، من بين ست تحديدات، على اثنين فقط بالإمكان أخذهما بعين الاعتبار لأن ما تبق

  .الغموضمنها يحتمل الالتباس و

  

أو الأفعال النفسية، يفيد بأن ، هروايشير مباشرة إلى ماهية الظ هذه التحديدات أول

فعل  كلّذلك أن ي يتّجه نحو موضوعه من حيث إنه يشكّل نوعا من العلاقة معه، كلّ وع

فكرٍ يقصد فكرٍ  موضوع(Toute cogitatio vise un cogitatum)، ما هو الحال ك

دقصل الذي  ،الإدراك: شيء ما كـ عندما يك، وحال التخيدرد فيه شيء ما مقصالذي ي

وبهذا  ،1...فيه شيء ما محبوب حال الحب الذي يقصدوخَيل، متَ  يقصد فيه أيضا شيء ما

 Les)  عند سكولائييهو ما يسمى  ،بالنسبة للوعي ،فإن ما يثير اهتمام هوسرل

scolastiques) أو بالأحرى ،لموضوع ما ]الذهني[بالوجود القصدي  العصور الوسطى، 

بما أن  ، الواقعي الفعليIn-existence، الذي تحيل إليه الترجمة الحرفية للفظة اللاوجود

  .في الواقع المفارق لافي الوعي " موجود"الفينومينولوجيا تهتم بما هو 

  

 محتوى ما، أو التوجه نحو موضوعبالعلاقة : الوجود القصدي بـيسمي هوسرل 

 بالأحرىإنها الموضوعية المحايثة  ،ؤخذ بالمعنى الواقعي للكلمةتلا ينبغي أن التي ، ما

(Objectivité immanente) موضوعه العلاقة ما بين الوعي و إنها ،تلك التي يقصدها

هي ما ينمط الحكم: في حالة الحكم بـوالنمط التمثّلي، : ى في حالة التمثّل بـدع... 

: بصدد العلاقة القصدية هي ، على مرأى من العين،ة الماثلةعموما فإن الحقيقة المهمو

النمط ،بالتالي ،والذي ه (L’intention)قة القصدية، أو، للقصد وجود حقائق نوعية للعلا

الذي يقصتمثّل بسيط"، وفقا له د "(Représentation simple)  لحالة أشياء ما، هذا
                                                                                                                                                   

 ,Voir : Husserl (E) : Idées…I, § 84, PP 282. التّأمل الممكن بما هو موضوع (Regard)لنظر ) ينعطي(=
283.  

1 Husserl (E) : Recherches logiques V, ibid. §9, P168. 
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يتناول هذه الحالة من حيث هي  إذالموضوع الذي هو موضوعه إذ يختلف عن نمط الحكم 

  .1صحيحة أو خاطئة

  

: ذلك المتعلّق بكون الظواهر النفسية ،هو الأكثر أهميةو ،أما ثاني هذه التحديدات

أا أنها هي نفسها تمثّلات إمنه لا إ، إذ الأساسية قواعدبال هاو أنها ترتكز على تمثّلات تمد

، (Représenté)يمكن أن نحكم أو أن نرغب أو أن نأمل في أي شيء ما لم يكن متَمثَّلاً 

ثَّلفقط  ليس ،هنفس ،ا أن المفهوم من التمثّلعلمتَمالموضوع"أي  المحتوى الم" (Objet) 

  .* 2(Le représenter)إنما التمثّل بما هو فعل و

  

للعقل، بحيث إن  (Téléologique) اغائي ايحتل الوعي الفينومينولوجي فهم

للحقيقة المطلقة، أي بالعطاء الحدسي  خيرالعقلانية، مقدرة، دائما، بمقدار الهدف الأ

هذا ما يسمى بالبداهة التي  ،الأخيروبتحقّق المعنى النهائي الذي يقصد الكامل و المطلق

، فعل الوعي، (Noèse) تقوم أساسا على التضايف القبلي ما بين النويز
                                                
1 Voir : 1. cité par : Ricœur (P), in : Husserl (E) : Idées…I, ibid. P292.et Voir aussi : Bégout 
(B) : Edmund Husserl, in : Introduction à la phénoménologie, sous la direction de : Philippe 
Cabestan, Paris, 2003, PP 11-35. 
2 Husserl (E) : Recherches logiques V, ibid. § 9, PP 169-170. 

هو حال  بنية وينبغي ألا يخفى عن الأنظار بأن مفاهيم الفينومينولوجيا الهوسرلية تتعرض لحالة من التطور المستمر   *

يتأكّد براديغم بنية الوعي بقوة زيادة على " اث المنطقيةالأبح"في و 1901بالأخص مفهوم القصدية، فمنذ والوعي 

في " المكان"أيضا الدروس التي خصصها هوسرل لـو، )1905" (دروس من أجل فينومينولوجيا الوعي الحميم بالزمان"

، إذ يؤكّد هوسرل، في هذه النصوص،  الضرب الكلاسيكي لمعرفة (Chose et espace) ) 1908" (المكانوالشيء "

ما بين الموضوع المدرك  (Corrélation)الذي يتم تفكيره وفقا لمفاهيم التضايف   ،(Sujet)موضوع، من قبل الذات ال

علما أن الفعل الإدراكي ضرب من . ذلك في صالح كيفية انعطاء الإدراك على حساب المحتوىوفعل الإدراك، و

، "I...الوعي، علما أن هوسرل سيخضع، في كتاب الأفكارلبنية  (Re-définition)التحديد -الدخول الممتاز في إعادة

وفقا  (Moi)الوعي الإدراكي لتوصيفات دقيقة، من خلال تحليلها على السفح النويمائي لكيفية انعطاء الموضوع للأنا =

العطاء الذي يجعل المعرفة لامطابقة بالضرورة مع أفقها أي أن هناك آفاق مكانية للإدراك عبر  (Esquisse)للإظلال 

  المشترك الذي يقع حول الموضوع المعطى، الأمر الذي لن ينتهي إلى غاية الجسد بما هو وسيلة إدراك واتصال بالعالم
باللّمس، وأساسا وبالسمع  (Vision)هذا راجع لكونه متعلّق بالرؤية ولإدراكي إلى الحس بالأصالة "بحيث يعود المقصد ا

للوعي الإدراكي بجعل الجسد هو الساحة  (Kinesthésique)حركي -سد الحسمن هنا فإن هوسرل يصر على التجو

 Voir : Depraz (N) : La conscience (Approchesالأولى في العلاقة مع موضوعات العالموالمركزية 
croisées, des classiques aux sciences cognitives) , éd : Armand Colin, Paris, 2001, P73. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  فينومينولوجيا المعنى و المعنى الفينومينولوجي     المبحث الأول 

 
63 

الجارية في  (reellen) فعليةالأول هو الأمور الف ، موضوع الوعي، (Noème)النويمو

بهذا و ،الموجودة في الوعي ]القصدية[ الفعليةير الثاني هو الأمور غ الوعي، أمازمان 

هو موضوع كتاب  ذلكو، المعقول، النويموفالقصدية هي مزيج من التعقّل، النويز، 

موضوع هذا أن ، غير اتمثّل بالمعنى القصدي موضوع كلّ الذي يجعل من "I...الأفكار"

مات الفينومينولوجيا القصدية من هنا كانت اهتماوا يناسبه، ا أو واقعيمفارقًليس التمثّل 

  .بعلاقة الدلالة بالمعنى

  

لا يمكن أبدا القول بأن هذه  *1"علاقة الوعي أو الأنا بالموضوعوفعل "بموجب وإنه 

القوي في الوقت نفسه  ىفالقصدية هي التي تميز الوعي بالمعنالعلاقة هي علاقة واقعية، 

في هذا و ،بما هو وحدة الوعيوهو سيل الوعي  الذي تفحص كل سيل المعيشات بما

حلّ مشكلة  ،عبرها ،الصدد يرى ليفيناس في القصدية بأنها الوحدة الأساسية التي يمكن

القصدية كل ما تتعرض له  نلأ ،من ثمة فهي بنية الوعي التي تعطي المعنىو ،المعرفة

التمدد بخاصية رئيسة هي خاصية روحانية الوعي الذي يفكّره، إذ إنه يتميز ينطبع ب

الذي يقوم على  ،الديناميكية، أي بوصف الفكروة يالتي تحمل دلالة الحرك توسعالو

لا قصد فارغ من و، فلا معنى من دون قصد في الآن معا معنىو بما هو فكر ،القصدية

 ،يتمالذي  ذلكم هو قانون القصديةوما على الدوام  بشيء اًبوصف الفكر فكر أيالمعنى، 

مفهوم  هذا الجدل هو الذي يحددو ،**يء الخارجي من قبل داخلية المعنىإحكام الشعبره، 
                                                
1 Voir, Husserl (E) : Recherches logiques V, ibid. § 12, P 178. 

المذاهب الفلسفية بالأخص تلك المرتبطة ومعروف أن الثنائيات الفلسفية الكلاسيكية كانت تسيطر على الفكر عموما   *

ا الصراع تجليالمادة، بحيث يعتبر  هذا والظاهر، الروح والموضوع، الباطن والواقع، الذات والفكر : بالصراع ما بين

من ثمة يتم التوجه نحو تأسيس طرف ما، من وعالم الواقع الخارجي، وللتعارض القائم أساسا بين عالم الفكر الباطني 

المحسوس كلّه إلى عالم المثل والعكس وتابعا، فالمثالية ترد الواقع وأطراف، هذه المعادلة بجعل الثاني خاضعا له 

اسعة لم يمكن تجاوزها إلا عبر مفهوم القصدية الذي لا يمكن اعتباره أبدا مفهوما بريئا هذا ما خلق هوة وو... بالعكس

بما هو الحلّ  (L’unification)" التوحد"لأجل أن يعلن والتعارضات الفلسفية القائمة وبل جاء ليحلّ هذه الصراعات 

في إطار الفكر الفلسفي، قد كانت مكانة وة من ثمة فإن مكانته، في إطار تاريخ الفلسفوالأفضل للمشكلات المطروحة، 

هو أيضا مربط الفرس في حلّ مشكلة الواقع، كما ووظيفية أدت دورها على أحسن وجه، من خلال تجاوز ثنائية الفكر 

  .التاريخ، التي وقفت في طريقها تلك التصورات الأحادية مثلما سيتم التطرق إليه
عنْي، مما : الـ: القصدية إلى المعنى، علما أن هناك ترجمات تترجمه بـ ليس من باب الصدفة أن يحيل معنى  **

  .ينْالع= القصد . معنى: بحيث يتضمن إحالة إلى لفظ الـ Intentioيجعله يتّفق مع الأصل اللغوي اللاتيني للكلمة 
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تحقق  من حيث *حياة الوعي في المرحلة المنطقيةمن طرف به  موعودالفكر نفسه، ال

لة على قصد نظري لاالأفعال متعددة الد" بـ فيها ممثّلةً (Intentioalität)القصدية 

  ."لوعيل امن الفينومينولوجيا علم هو ما يجعلو ،مفهوم بعامةو ،عملي حرأو

  

محتوياته  ملَستَتُحاوٍ  لم يعد الوعي أبدا بما هو موضوع علم النفس أو وعاء ئذمنذ

كلّ  ةناظرمت محينما تَ )1894(ابتداء من عام هذا و، (Introspection)عبر الاستبطان 

 Kasimir)ي هوسرل مع، أحد تلامذة برانتانو، البولوني كازيمير تواردوفسكمن 

Twardowski) القصدي  ، فالمحتوى"ع التمثلوموضوفي نظرية محتوى " صاحب كتاب

يتجلى  إنماو ،أو صورة داخلية لموضوع الوعي المتعالي **ليس نسخة ، حسب هوسرل،

الوعي  (Dans)" في"من حيث إن الموضوع  ،في صورة مختلفة تماما ،معيش الوعي

وفقا لكونه ) الوعيأي (على المحايث ) أي الواقع(الذي يسمح وحده بتأسيس المفارق 

  .قصدية أصلا

  
                                                

، ذلك أنها تتميز باختلافها عن طابع تعتبر القصدية، في المرحلة المنطقية، محركا جديدا للعلم الكلّي ومبدأ انطلاقه  *

الحالة هذه، والتجريب النفسي الذي وقع هوسرل في تأثيره من خلال رؤى فرانتس برانتانو، فقد أصبحت القصدية، 

خاصية حيوية لا نفسية، إذ تحولت بما هي تجربة معيش رابطةً الذات بالموضوع انطلاقا من عملية التضايف 

(Corrélation) بالتالي تأسيسها على مبادئ ثابتة، فالقصدية، في هذه وبرت مفتاح حلّ المشكلات المعرفية، بحيث اعت

الفينومينولوجيا ): س(رافع محمد : أنظر. إمكانية لامحدودةوتجربة معيش الوعي ذات خصوبة دائمة : المرحلة، هي

  .190عند هوسرل، نفسه، ص 
من  90 §الصورة في الفقرة وين يتقدم بهما هوسرل حول فكرة النسخة التأكيد اللّذَوفي هذا يمكن استنباط الإجابة   **

ومدى الصعوبة التي تتم مواجهتها في حالة الإقرار بواقعين أحدهما مفارق، واقع في الطبيعة،  ،"I...الأفكار"كتاب 

ي الإدراك، مدركة ف (Réel)إن النّسخة المفهومة بما هي عنصر واقعي : "والثاني محايث، بما هو قصدي، بحيث يقول

هذا الواقع الطبيعي سيلعب دور وـ  (Reales)هي نفسها، بما هي، واقع طبيعي نفسي ستكون بدورها واقعا طبيعيا 

بالتالي فإن هذا لن يتم إلا بفضل وعي و، بالنظر إلى واقع طبيعي آخر، )بورتريه الشجرة التي يتم تصورها(البورتريه 

ء ما أن يتجلّى فيه مرة واحدة، وبهذا ستكون لدي قصدية أُولى، غير أن هذا الشيء بدوره النسخة، الذي ينبغي على شي

بالنظر إلى شيء آخر ـ ينبغي حينذاك التوجه إلى قصدية ثانية مؤسسة " الموضوع بورتريه"سيلعب، في الوعي، دور 

ن في انفصالهما يتضمن التمييز ما بين بذلك فبديهي بأن كلّ من هذين النّمطين من الوعي المحصلاو. على الأولى

  Voir Husserl (E) : Idées …I, ibid. 91§, PP 312. الموضوع الواقعيوالموضوع المحايث 
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، بينما (Noéme)الموضوع بما هو وحدة المعنى المعطى للوعي، هو نويما 

تقوم على تنشيط المعطيات الحسية، التي إذ هي  (Noése) معيشات الأفعال تسمى نويز

حيث ترتبط بنويمات من الحساسية الداخلية للوعي  هيو (La hylé)المسماة بالهيولي 

ا مالوعي لِ ةُممن هنا فكلّ موضوع قصدي هو ملازوتمتلك كلها محتوى دلالة خاصة، 

يقصده التضايف النويز": يرادفها المفهوم التقني لـالتي البنية القصدية للوعي على  بناء -

ة، الأمر الذي يحيل إلى العلاق ، (Corrélation noético-noématique)" نويمائي

الموضوع والضرورية في الفينومينولوجيا لا في المستوى الحدثي، ما بين معيش الوعي 

  .القصدي

  

إنما العلاقة القصدية فقط ووالقاصد تحقق غير أن سؤال القصدية لا يكتفي بمجرد 

من  لأنه لا بد (Corrélat intentionnel)" يف القصدياضالم"أيضا المقصود بما هو 

بين الموضوع وة البساطَ خالص (Sache)" شيء"الـ :ر الموضوع ما بينفصل في جوهال

(Objekt) أي معناه الموضوعي "موضوعه القصدي"، فلكل معيش قصدي القصدي ،

(Son sens objectif) م هوبصورة و ،بنفسه العنصر الأساسي للقصدية الذي يتقو

الأساسية لكل وعي لا يكتفي  معنى ما هو الخاصية قصد"أو " عنىل المتحص"فإن  ،أخرى

، (Vécu noétique)بالمعيش النويتيقي  إلى أن يتّسم إنما يمتدوبمجرد اعتباره معيشا 

 فإنه لم تتم بعد ، (Cogito)ا في مستوى الكوجيتومادام الفكر محصور ،من باب أنه ،هذاو

في  ،يكون كذلكمع أنه بإمكانه أن  ،عملية وعي فعل الفكر نفسه بما هو موضوع قصدي

نحو ذاته ويأخذ طبيعيا " اتأملي"إمكانية انعطاف النظر  ماهيته تحملُ نظرا لكونكل لحظة 

يمكن بإمكانه أن يصبح موضوع ما  كل فعل فكرٍ: بصورة أخرىوفعل فكرٍ جديد  صورةَ

يء وفقا للتفكير في ش...نقدع تقدير تأملي، إقرار أومن ثمة موضوو" داخلياإدراكا " تهسميت

ه إلى درجة تكوين وحدة من دون توسط بحيث يشمل إدراك فعل الفكر موضوع 1)...(ما

عطاء المعنى بما هو هذا الأخير هو لحظة  ،بطريقة لا يمكن فصلها إلا على سبيل التجريد
                                                
1 Voir Husserl (E) : Idées …I, ibid. § 38, PP 121, 122. 
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الكامل يكمن في جملة من  *بوضوح أكثر فإنه سرعان ما يتجلّى بأن النويملها، و ضايفٌم

حظة النوعية للمعنى لا تشكّل فيها سوى نوعا من الطبقة بأن اللّو ،ائيةحظات النويماللّ

  .**1النووية

  

  (Réduction eidétique)ماهوي  من رد ؛من توسيع نطاقات الرد انطلاقاإنه و

ترانساندانتالي  إلى رد(Réduction transcendantale)  على مستوى كل المجالات

مستوى  ،ما هو بنفسه ،اخل حقل الوعي نفسه بناء علىد ]دالر[إجرائيته عبر الماهوية 

المحايثة المحضد السلبي المنطقي، أي بناءتجاوز الر سلطة الوعي على تأسيس  ة يتم

فعلى مستوى إشكالية  ،بما هي معطاءة للمعنى ،بالتاليو ،مة للمعنىالمتعالية بما هي مقو

فعل القصدية : لفينومينولوجيعلى الزوج ا مؤَسسةالالوعي بالموضوع القصدي 

يصبح الوعي بما هو وعي متعال وتتجلى القصدية منطبعة بطابع هذا الزوج  وموضوعها،

 فلا تهتم ،كموضوع قصدي ،ا الموضوع، أم (Donateur de sens)للمعنى عاط مقوتم

جهة  م أيا كانتأسواء كان موجودا وجودا مفارقا أم محايثا [ ،هالفينومينولوجيا بمرجع

ة غير مفصولة بحيث رلأن القصد سيكون معطى في المعيش مع موضوعه بصو ،]وجوده
                                                

- في-ر رهينة التفكيرهي الخطوة الحاسمة نحو تقوم الموضوعية، وفقًا لأن مسألة التفكي (Noéma)إن النويما  *

بناء على أنه لم يعد يوجد الذات فقط، للمعيش،  (Composant)" مكون"نفسه، العمل على اكتشافه بما هو -الموضوع

، موضوع الفكر (Visé)فإنه يوجد الموضوع نفسه بما هو مقصد ) النويز(فأكثر من مجرد وجود الفكر أو فعل الفكر 

(Cogitatum) بما هو خالص للذات (Sujet) ل رجوعه إلى السيل الذاتي للمعيش، ومن هنا، فإن هذابم من قأي متقو ،

إلى تسمية العماد الفينومينولوجي " نويم"النوع من الفينومينولوجيا يلح على إمكانية استبدال مفهوم الموضوع باسم الـ

 : Voir : 1. cité par : Ricœur (P) : in : Husserl (E).الذي يحتويه بصورة ما (Noûs)الذي يستحضر النوس 
Idées…I, ibid. P300. إن موضوعات الوعي تشكّل العنصر النوعي للنوس : بمعنى أدقو(Noûs)  الذي يحيلنا إلى

هذا النّوس هو الذي يشمل كل العناصر التي تشكّل الافتراض وإلى المعيشات القصدية، و (Cogitationes)الأفكار 

نوس يستدعي، من بين أحد دلالاته الخاصة، : في الوقت نفسه، فإنه من المؤكّد بأن لفظ الـو، الماهوي لفكرة المعيار

يغشّي تعددية المشاهد  (Noétiques)عطاء المعنى الذي يتحقّق في اللحظات النويتيقية "مع أن  (Sens)مفهوم المعنى 

 ,Husserl (E) : Idées…I.بالمفهوم القوي للمعنىالذي يأتي حينها على الالتحاق " عطاء المعنى"لا تشتمل إلا باسم و
ibid. §85, P291. 

1 Voir : Ibid. § 90, P 310. 
تأتي هذه العبارة في مصطلح هوسرل للدلالة على التعدد النويمائي، أي تركيبة اللحظات النويمائية، التي تحيا في  **

  .يعتبر المعنى فيها مجرد طبقة بسيطةوالوعي 
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 اهٍِمبما هو م ،حينذاك ،يتصفو 1المقصود هيبقى هو موضوع إذا فعلي ،في القصد، يقيم فيه

  .2موضوعا قصدياأو  (Inhalt) حتوىويكون بذلك م (Sinn)للمعنى 

  

" الموضوع القصدي"لصالح " I...أفكار"ـلقد أصبحت إفادة المعنى، مع كتاب ال

على ، واويملموضوع بما هو نُباوعي القصدي الالذي يشكّل عنصر القصدية بحيث يتّصل 

تداول  ط المفصلية فيقَأحد النّتُعد من بين  موضوع الوعيمسألة هذا الأساس أصبحت 

عليها وسم  قَطل، بحيث أُبخاصة الترانساندانتاليةالفينومينولوجيا الفينومينولوجيا بعامة، و

 أفعال الوعيبنى "اول تحليلية التي تتد (Phénoménologie constitutive) *التقومية

 ةشتغلالمهي تلك الفينومينولوجيا و ،المفارقات (Constitution)أي تقوم  ،"موضوعاته و

سيطة الأفعال الب" طبقات"تبيات تراو، تعديلات كل نوع (Structure)مشكلات البنية ب

المموضعة ذات   (Structures)من البنى  انسقً معهاالوعي يصبح التي المؤَسسة و

كل " :دقة أكثركل فكر يقصد موضوعه أو بالتي تحيل إلى أن  ،ذائعة الصيت ،معادلةال

   .(La conscience est conscience de quelque chose)" وعي هو وعي بشيء ما

  

، من بعد إعلانها في "التأملات الديكارتية"من  14رة في الفق ، ذلك،يعلن هوسرل

التحديد الصوري لهذه الخصوصية الجديدة للوعي  مانحا ،"I...أفكار"كتاب الـ

 ، إذ"بـ شيء ما" :فيالموجودة  (Von/de)" بـ"الفينومينولوجي التي هي القصدية، الـ 

ذلك  ،معرفته ليس هو، بل تقصد ،ما الوعي متَقَوم من قبل شيء إلى أن واحدةً يشير دفعةً

مثُلُ كآخره، الموضوعِ: من أنه جزءلكنه يوجد بكيفية معقّدة متضايفا معه في و، الذي ي
                                                
1 Voir Husserl (E) : Idées …I, ibid. 90§, PP 311. 

مشكل تأسيس الفينومينولوجيا عند هوسرل، مجلة الفكر العربي المعاصر ، العدد والقصدية ): ي(بن احمد : أنظر 2

  .84 - 73، ص ص 2007صيف  –، مركز الإنماء القومي، ، بيروت، ربيع 140/141
طور الفينومينولوجيا، التي يصبح فيها مفهوم القصدية قائما ، هي أهم مراحل ت (Constitutive)المرحلة التقومية  *

 الصوري ) بأنواعه المختلفة(على التحليلات الماهوية لمعيش الوعي القصدي، بحيث تم ربطها أساسا بإجراء الرد

دئ يقينية مطلقة من ثمة فبالاستناد على مباووالترانساندانتالي، ليتحول مجال اشتغال القصدية إلى الماهيات المتعالية، 

الولوج إلى الذاتية وموضوعاته عبر عملية التضايف، وقائمة في الوعي المعيش، يمكن تحليل الوعي من حيث أفعاله 

رافع محمد . الترانساندانتالية وحدس الماهيات اعتمادا على التحليل القصدي الماهوي للمعرفة لأجل تأسيس العلم الكلّي

  .191، 190سرل، نفسه، ص ص الفينومينولوجيا عند هو): س(
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فعال التي، شبكة المعيشات، محكوم من قبل هذه الأ لِالوعي المبني من قبف ،فعل المعرفة

ما هو موضوع تقصد الموضوع للتعرف عليه بإذ تعمل على تعالي هذه الأخيرة، 

الذكر [ (Temporels)من ثمة فهي زمانية وشيء كلّ  بلَهذه الأفعال إدراكية قَو، المعرفة

 فُصفي الأخير، بينما المعيشات الداخلية لهذه الأفعال تَ ،ةقَمطابِومتخيلة، و ]الانتظارو

مزة إياّه بقدرة نويتيكية  ،بنفسه ،ة الوعيثَحايممي(Noétique) لية -قبلتأم(Pré-

reflexive)1 .متلكم هي المشاهد الواضحة المتعلّقة بمشكلات التقو*.  

  

 هاكما أنّبدلا من مجرد الوصف المحض لماهية المعيشات المحضة،  لكذيتحقّق 

في عملية عطاء و 2"النويموالنويز التضايف الأساسي ما بين "ا في علاقة تبحث أساس

ة من ثمة تتحول مهمو ،3تأسيس القصديالوتشكيل الهوية و (Sinngebung)المعنى 

ا بدلا إيجابعطاء المعنى إلى  ،عبر التقوم الترانساندانتالي ،لفينومينولوجيا الترانساندانتاليةا

خصوصياتها الثانوية القابلة للرد الذي يبقى حاملا معناه ومن مجرد اختزال الأشياء 

عطاء  إن التقوم هو فنبهذا فو ،(Constitution)الجزئي من دون ربطه بسؤال التقوم 

ذلك لأجل تأسيس والعلم الحقيقي بالأشياء وادر من منابع المعرفة المعنى الأصلي الص

  .ترانساندانتاليةال تهصورفي الفينومينولوجيا بما هي علم في التطهير الأقصى 

   

بنية  ، بما هو (Statique)يمثُلُ الوعي الفينومينولوجي، في استقباله الستاتيكي

جة من الأفعال التي تشكّل عددلا الإدراكية: بقاتا من الطّمتدرالتطابقية وثم الزمانية  ،أو

الجنسي  دفي المقص تأخذ ،التي تعبر هذه البنية الأفقية ،، فالديناميةفي الأخير

(Générique)  ل، التطابقيدالم(للموضوعك، المتذَكَّر، المتخيد كل من هذه ) رالذي يحد

 (Ego)ة ليست شيئا آخر سوى الأنا مركزي من ساحة لأفعال، التي تأخذ منطلقاتها بدءا

 ،عاطية المعنىو ،الترانساندانتالي، المفهوم في الأخير بما هو الوحدة الوحيدة المتقومة
                                                
1 Voir : Depraz (N) : La conscience, ibid. P 73. 

  .I"،§86...أفكار"ما يتعلّق بالأمور الوظائفية للفينومينولوجيا أنظر كتاب الـوللمزيد من الاطّلاع على مشكلات التّقوم  *
2 Voir : Husserl (E) : Idées …I, ibid. 91 §, PP 315 – 317. 

، نفسه، ص ص "مشكل تأسيس الفينومينولوجيا عند هوسرلوالقصدية "في هذا الصدد المقال المخصص لـ  أنظر  3

73- 84.  
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من الستاتيكي،  اهمعنفي للوعي  ،بصورة جيدة ،تلكم هي الصورة التي تعيد الاعتبارو

احة الدائرة التي، بواسطة معيشاته ثم أفعاله، تشع من المركز، الأنا، صورة مس وهحيث 

 .1نحو الآفاق الأبعد أو الأقرب من الموضوعات القصدية
 

 عملية من خلال والتقنية، و، عبر صرامتها المنهجية تؤول الفينومينولوجيابهذا فإن

بصورة  بامتياز، أوإلى فلسفة للمعنى قصدية الوعي، والمطابقة بين التحليل القصدي 

أساسها حميمية الفكر مع نفسه ومع الأشياء، ، ينأصليعيان وبما هي فلسفة تأويل  ،خرىأ

 قصدها قصديةًلتي تمنح الوعي حقّ قراءة ذاته ومن خلال الممارسة الفينومينولوجية ا

 إبصارو الإدراك ، إدراكغةاللّ معنى المعنى، لغةُ: ، أي بوصف القصديةمضاعفةً

بما في بحثها عن الأول،  ،يلية للفينومينولوجياصهذا لأجل تقوية القدرة التأو ...رِابصالإ

  .هي إمكان من إمكاناتها الجوهرية

  

للمعنى، من حيث  تحصيلهاما يتم عبر الاستراتيجية القصدية للوعي نفسه، في  ذاك

ة يصبح دئيهي معاني ب ابقة بماا السهودصقُ إن هذه الأخيرة تتناول، بما هي موضوعات،

أي فيما يجعل  ،]إلى الوعي[إليه  تهإضافبعدما تتم فيها الموضوع موضوعا يكتنفه الوعي 

بهذا يصبح و ،2من الوعي قدرة على إنتاج المعنى، يعني على تقوم الموضوعات

لأنه هو محلّ  ،للمعنى الموضوعي الذي يشاهده في ذاته المتفلسف أنا عاط (Moi)الأنا

 .يلحظه بالعين الثالثة المبصرة لكلّ ماهية من حيثلمعنى الأصلي ا
 

صياغة جاهزة ما كانت أبدا الفينومينولوجيا خلاصة القول في هذا المقام أن 

مستوى  أن بماو ،التشخيصوهي إمكان مفتوح للمساءلة بعكس ذلك،  ،مذهبا مكتملا بلأو

في فعل  تجلّيمجال اللأخير هو  ذاه نإفموضوع، -الذات :يفكّر التضايف افينومينولوجيال

من حيث هي تشكّل، كما بموضوعها هي، و، هو الذي يمكّن من التقاء الذات بذاتها تجليه

  .الأنا في صلبهايسمح بممكن تجسد 

  
                                                
1 Depraz (N) : La conscience, ibid. P 73. 

  .153، 152معاصروه، نفسه، ص ص وهوسرل ): ف(زو ڤإنـ  2
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إن الإمكانات التي تفترضها الذات الترانساندانتالية، إذن، هي حقل البحث عن 

ذان يتم فيهما تجذّر الخارج اللّوالداخل "إنه : نفسها الحقيقة، بما هو حقل الظاهرةوالمعنى 

سكينة التناغم  في ،ةلَموطن المعاني المتخيو ،الممكنات جميعاالعالم بما هو أفق والذات 

  .1من الوهم المريح للتأبدوالمنفلتة من هدوء المطلق و

  

من خلال وفهو الحقيقة الأساسية التي تؤسس لفكرة الحقيقة،  إنه ،العالم هو كذا

ل كو، هو الذي عليه يقوم كل تأسيس من حيث هو عالم الإدراك الحسي ،البدئي حضوره

ا لمسوا سمعو د في وجوده رؤيةًيتأك ،بمجال حضور ،إقرارالعالم  بهذا القولو ،بناء

كل  أسلوبوفق الآفاق أ"هو، بإيجاز،  العالمف ،في السكون اا في الحركة كما شمولياختبارو

الحياة فيه  من تحرير مانع، فلا قد كان بخلاف ما هو عليهالعالم لو أن هذا و "الأساليب

  .مزامنة ولادة أشيائه و الرغبة في عدم الهروب منه إلا إليهو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

، نشر 1عبد العزيز العيادي، ط: تقديمو، ترجمة اللامرئيوالمرئي ): م(ميرلوبونتي : عبد العزيز العيادي، في: أنظر 1

  .19، 18، ص ص 2008وتوزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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بحثه عن المعنى، هي في أول الأمر  فيد هوسرل تقديمها، يإن النظرية التي ير

، بدلا من تبنّي رؤية تفسيرية، في صورتها الحدسية ،التي تتقوم المعنى ،بحث عن الأسس

ذلك  ىعلو ،حات بسيطة متعلّقة بالمعيش المنطقييضتوذلك من خلال العمل على تقديم و

ن المباشر عن عبثية تبنّي مواقف غير الموقف المنطقي يهدف رأسا إلى البرها فهو،

الرجوع إلى الشيء نفسه"س على المؤس "(La chose elle-même)  بناء على أن المعنى

لا ينفصل عن مسألة التضايف مع سلطة الوجود المدرك، المحدوس، المدلول، المعروف، 

  .لمقصودأي الوجود ا

  

 (Fondation)في فينومينولوجيا التأسيس من هنا فإن هذا المشروع هو مشروع 

التجريبي ولوجيا ـ بمعنى العلم الطبيعي أوأو تأسيس الفينومينولوجيا بدلا من تأسيس السيك

بما هي  ،مسألة مفروغ منها ]المنطق[ذلك لأن مسألة الدلالة الواقعية له ولها ـ للمنطق 

شروع يقتضي معاينة الأفعال على أن هذا الم ،سٍغير مؤس وصفهالحدثي بالأمر اعتبار 

ا شرع هوسرل في معاينتها منذ بداياته البسيطة الموجودة في قاعدة كلّ معرفة علي

، إذ تحمل عمدة أعمال الفينومينولوجيا الهوسرلية مضامينه، تلك المتعلّقة 1الفكرية

 .2)1901-1900( "المنطقية) ه(أبحاثـ"بـ

  

  .لوجياالمعنى في الفينومينووأسئلة الدلالة . أ

  

الطبقة الفينومينولوجية التضايفية ودلالة الطبيعيين للالمنطق وإن جهل السيكولوجيا 

ى إلى الدوغمائية، بحيث لم تدرك هذه النزعة أدوهو الخطأ الذي وجه النزعة النسبية 

ما هي حيثياتهما وتأسيس المعنى وكيفية الكشف عن الفعل التأملي المرتبط بالدلالة 

عن الشرعية الفلسفية المتجذّرة  اًبحث المعنى، بهذا ،الفينومينولوجياتكون  ينماب ة،الشرعي

في أصول السيكولوجيا الحقيقية للفكر من دون الخضوع للنزوعات الادعائية للسيكولوجيا 

                                                
1 Voir : Dastur (F), ibid. PP 34-35. 
2 Voir : Husserl (E) : Recherches logiques, I, II, III, IV, V et VI. 
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بالبحث عن القبلي في  ،هوسرل، هما سيسمح ل وهو ،*المعاصرة لهوسرل نفسهديثة والح

الفكر إلى مثالية الدلالات لأجل أن تؤسس نسقا ودرج اللغة يستإنّه  من حيثالمنطقي 

1"مورفولوجيا الدلالات المحضة"ا، بانتقاد المنطق الكلاسيكي الذي يحيل إلى صوري.  
 

، لأن من التشكيل الفيزيائي لهالمعنى، تنتعش الدلالة بمعناها لا من حيث يصدر 

فإذا كان هناك توافقا ما : ا الإمبريقييقوم على إقصاء أصله ،الدلالة، الأساس القبلي لها

لا حتى من وليست نسخة عن الموضوع،  ،الأخيرة ،الدلالة فإن هذهوبين الموضوع 

إنما و ،المعني ،البسيط للموضوعو المحض (Présence) حضورن العالصور المتداعية 

إذ  ،(Intention de signifier)الدلالة  قصدمن حيث هو صادر عن الأفعال الخاصة أو 

على  مقدالتي تُالتي تعطي الموضوع أوعن الأفعال " الأفعال عاطية المعنى"ينبغي تمييز 

الدلالة، ومنطق ثنائية الكلمة لاوجود لأنّه بالدلالة، من منطلق (Remplissement) ملء ال

المعيش الداخلي عموما، بل  فيأو  ،في الموضوع أيا كان منحوت فالكلمة ليست بأثرٍ

يسمي الموضوع عبر " دالٍ لمة بالموضوع أي، ارتباطا قصديا، بواسطة قصدترتبط الك

  ".وساطة دلالته

  

تتجاوز النزعة النفسية في تأسيسها للمعنى  ،بهذا، إن الفينومينولوجيا

للدلالة التي تتميز بوصفها  ،خاصة مناسبة ،هذا من حيث إن هناك أفعالاو ،الفينومينولوجي

مأخوذة بالمعنى السيكولوجي، فهذه  لا بإنتاجاته الذاتيةوا للوعي ا واقعيلا مكونً مثاليةً وحدةً

 ،الدلالةعلى  (Lumière) هي تلك الصور التي تعمل على تسليط النورات المثالية دالوح

لا التي لم تكن لا السيكولوجيا و (Corrélative)الوظيفة الفينومينولوجية التضايفية  إنّها

تعتبر بمثابة الترسانة المثالية للغة التي تلكم هي ، الية الدلالةمث: المنطق على وعي بها

الفرق ما  هالذي لم يعرف الإمبريقيون كشفه كما لم يحذر المناطقة منه، إنّ المعبر التحتي

2مثالية المعنىوالكل المفاهيمي، فيزياء الكلمة ة المحسوسة وبين الماد.  
                                                

ذلك في عمله و ،التصور الساذج للقصديةوسيكولوجيا برانتانو القائمة على الاعتقاد الطبيعي  ،هنا تحديدا،المقصود  *

  ."السيكولوجيا من وجهة نظر إمبريقية"، ي طالما انكب هوسرل على  قراءتهالذ
1 Voir : Kelkel (L) et Schérer (R) : Husserl, sa vie, son œuvre, Coll : Philosophie, P.U.F, 
Paris, 1964, PP 32, 33. 
2 Voir : ibid. P33. 
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ي عدم تمييزها ما بين التمثّل البسيط ف (Relativisme)النزعة النسبية  فخّن يكم

 ،نقصها، قدرتها على التأمل الفلسفي لأصل الفكر، الفعل التأمليت تفقد كان ،الموضوعو

باختصار، و لجميع،تتيح له بأن يكون معروفا لولالة بالموضوع الذي من خلاله تتعلّق الد

حدس و (Intuition)قصد الدلالة الموجود خارج الحدس : بينفيما تكمن العلاقة 

على هذا المستوى يقوم و، 1الذي يقوم على الملء الذي لا تكتمل المعرفة إلا به ،الموضوع

 .*هوسرل بإدراج المنطقي في المعيش
 

 ،(Sens)بقة التي يتجلّى فيها المعنى أما بالنسبة للماهية المتمثلة في تبيين الطّ

فإنه من  ،بناء على ذلكوة، بما هي تركيب عام للتجرب، ومصداقية الفكرة الصورية

دلالات الأسماء  ياتمقصدالموضوعات التي تتفق مع  (Genre)الواجب توضيح جنس 

  .تبيين كيف يمكن للفكرة أن تمتلئ حدسياوالعامة، 

  

من مراعاتها، تتعلّق،  وجد تمفصلات لابدتلأجل الحصول على المعنى فإنه 

الصورة الجوفاء، ولة الفارغة لاملء الد، بمفهوم الحدس إذ إنه مرتبط بىبالدرجة الأول

من الآن فصاعدا،  ،راعتبمن الالابد  ،(Concept vide)بلغة كانط  ،المفهوم الأجوفأو

الأبحاث المنطقية بإعلانه، إنها "إتمام التوجه اللاطبيعي للحدس الذي تقوم ومواصلة 

، الأفعال المجردة ياللاموضوعمن الدعوة للنظر إلى الأفعال بما هي موضوعات مأخوذة 

من ثمة الموقف النظري، و ،ضرورة اعتبارها موضوعات الإدراكومن الموضوعية، 

في ماهيتها من خلال تناولها والفكر ولحدس لفي الوقت نفسه اعتبارها بما هي أفعال و

، يقول هوسرل، "أن نفكّر"لذلك ينبغي ووصف موضوعات الفكرة الإمبريقية أو المثالية، 

ضرورة الانقلاب إلى الموقف النظري، أي تحويل  تعبير عن، الحالة هذهفي  فالتفكير،

إلى جانب المعنى المحايث  ،نفسهاهي  ،الحدس إلى موضوعاتوأفعال الفكر 

                                                
1 Ibid. P32. 

ذلك أن الفينومينولوجيا قد عرفت تحولات عديدة عبر تطورها، من ليس من الغريب الكشف عن هذه العلاقة   *

  ).الأول مبحثأنظر ال...(السيكولوجيا إلى المنطقوالرياضيات 
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(Immanent) ه الذي يتعارض مع ما و 1الذي تحملهيهو التوجالفكر تبنّيه  ود

المضادة " ولوجي المحضصعوبات التحليل الفينومين"تلكم هي أحد والسيكولوجي، 

بعين الاعتبار  ،فإنه لابد من الأخذ" الحدس"كما ينبغي توسيع مفهوم وللتحليلات الطبيعية، 

مع هذا  همن أن يحصل تكيفَ هو الآخر لابد ،(Objectivité) "الموضوعية"مفهوم  ،بأن

بالأحرى لاطبيعي، أوفي إطار وسيع، لابد من توسيعه هو الآخر، أي أنه ينبغي أن تُفهم التّ

بتجاوز المعنى الكانطي  ،حصار الواقعو ،طبيعي لأجل أن تتحرر من قيود الوجود-ضد

بحيث تتجاوز الموضوعية نمط وجود الشيء، يعني بتحرره بالتالي للموضوعية وللحدس 

شترط في لا ي هبالتالي فهي تمتد إلى ما وراء الوجود الواقعي أي أنومن الواقع، 

ق طلَي، بل ذلك أحق مما ةمثاليفي صورته الإنما قد يكون موضوعيا و ،يتهدماالموضوعي 

  .هو غير مؤسس في معناه الفينومينولوجيوعليه صفة الموضوعية 

  

لا بما  Objectitéهذا ما يسمح للفينومينولوجيا بادعاء مفهوم الموضوع بما هو و

علّق بالموضوع في معناه في أوسع معانيه أي أنه لا يت ،هذا ما تتناولهو Objetهو 

حالات أي ما المرفوع إلى مستواه الفينومينولوجي الواسع، إنّوفقط، الضيق  ،الحسي

زاته، صوره الفعلية أو المقولية التّالشيء، ماً الفرق بينهما واضحوابعة، ميفالموضوع جد ،

ى يقع في مستوى الموضوعية الحسية الواقعية أما الموضوع بمعن Objetبمعنى 

Objectité الذي يشمل أفعال الوعي بما هي موضوعات فينومينولوجية ذلك،  ،فهو

حص، تتطلّب النظر فيها، بالتوازي مع امتداد مفهوم مقيق المبالتحليل الد ]الوعي[يتناولها 

  .2هذا في توجه نحو مقولي كلّ منهماومنه، الحسي  فوقالحدس إلى معناه الذي ي

  

، الكانطي "الحدس الحسي"ي يقوم فيه هوسرل باختراق مفهوم على الأساس الذوإنه 

هذا عبر ورقى، الأ اهمن مستواه الواقعي، الساذج، إلى مستو رفعهب، في الوقت نفسه، يقوم

                                                
1 Husserl (E) : Recherches logiques I, T2, Recherche pour phénoménologie la théorie de la 
connaissance, traduit de l’allemand par : Hubert ELIE, Arion KELKEL et René SCHERER, 
4eme édition, coll Epiméthée , P.U.F, Paris, 2005, Introduction, § 3, PP 10,11. 
2 Marion (J.L) : Réduction et donation, (Recherches sur Husserl, Heidegger et la 
phénoménologie), P.U.F, Coll : Epiméthée, Paris, P22. 
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هِدرجات ثلاثة مالحدس الحسي: ةم (Intuition sensible) الحدس الماهوي ،

(Intuition eidétique) الحدس المقوليو (Intuition catégoriale). 
 

فإنه من المستحيل إقامة  ،كانت خالية من الدلالةو ،لو لم تكن الظواهر ملْئَ بالمعنى

الدلالة يقوم على نفي إمكانية قيام العلم، والعلم في صورته المطلقة، ذلك أن غياب المعنى 

الذي ينبغي تحصيله هو المعنى الأصلي، المعنى الذي يسكن الماهية  على أن المعنى

التي تجارب النهائية للوإنها الدلالة الأصلية  ،لا يكون إلا بهاوكون الماهية هي به تو

  .الافتراضات المسبقةوتتخلّص كلية من الشوائب الجزئية 

  

  .الحدس الحسيوالمعنى الهيولي . ب

  

ما هو أساس الإدراك الحسي ؟ على ما يبدو فإن الإدراك الحسي يقوم أساسا على 

را على التي تحمل معناها فيما يلعب دورا مؤثّ ،الهيولي ،المادة: ـما يسميه هوسرل ب

هي  ،مع العلم بأنها ،رةالمعطيات بما هي حسية مباشتلك  بهاالمقصود أن الحواس، أي 

ك حدريانفسها ما يل تجلّي موضوع ما ماببحيث تتمتّع في الإدراك  سلا ينعطي في  ،يسه

الموضوع متعذّرة عن الإدراك الحسي مع  عل موضوعيةَالأمر الذي يج ،الانطباع الحسي

للعالم الموضوع بسذاجة، ، فقط بالنسبة ك الموضوع بصورة جيدةاررغم إمكانية إد

بعضها عن  ،اختلافاته الجزئيةوباختصار فإن الشيء في هذا المستوى يتمتّع بتعدده و

 .1بعض

  

عدم إمكان الاعتماد عليه  مرحلة مهمة، رغميشكّل العطاء الحدسي للإدراك الحسي 

الانطلاق في مسيرة بفي بداهة المعرفة، في تشكيل التجربة بوصفها ما يأذن له  ،ةكلي

ا ا، كليا مطلقًلا يجعل منه حدس غير أن هذا ،على مستوى كل عطاء حدسي ،المعرفة

  ليست  ،كما تبدو ،، بل إنه يقع تحت طائلة المعرفة الإظلالية، ذلك أن الأشياءمكتملاًو

                                                
1 Heidegger (M) : Question IV, traduit de l’allemand par : Jean Beaufret, François Fédier, 
Jean Lauxerois et Claude Roëls, (Le séminaire de Zähringen1973), Gallimard, Paris, 1976, P 
312. 
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صفحات متغيرة و (Abschattungen) *إنما هي واقعة تحت مشاهدو ،مطلقة العطاء

عا الأمر الذي يدعو لأن في هذا المستوى متقطّ العطاء كونإن  بصورة مستمرة، إذ

ى الشيء سوى بما هو تتمة عطَالأمور المدركة فعليا بحيث لا يتتجاوز قصدية الإدراك 

  .1لكن المحدودةو للمشاهدة المتلازمة

  

هناك نقطة مهمهي تلك المتعلّقة بالمعطيات  ،في فهم هوسرل للقصدية ،اة جد

ةالحسد ظواهر  **ية للوعي، فإذا كان برانتانو يرى بأن المعطيات الحسيعبارة عن مجر

من دون أي وجه للتعقيد، فإن الأمر على  ،فيزيائية خالصة يتم إدماجها في مجال الوعي

إذ هي ما يبدأ معه الوعي،  ،معطياتهاوالحساسية ، هذه الأشياءف ،مع هوسرل خلافتتم 

معايشتها من قهذاوالوعي، غير أن هذا لا يعني البتة بأنها تتمتّع بصفة القصدية،  لِب، 

لا تمتلك عليه وعلى وجه الضرورة،  ،على سبيل أنه ليس ما كلّ في الوعي بقصدي

لا تحيل إلى  ،قصدية-بما هي لا ،ية القصدية، بل هي معيشةالمعطيات الحسية وجه الأولو

 ***الإحاطة: بواسطتها، غير أنها تتمتّع بما يسمى بـوأي موضوع فيها 

(Appréhension).  

                                                
وفقا  (Aspects)لّغة الفرنسية الذي يعني في ال (Abschattungen)يمكن، هنا، استخدام لفظين لترجمة المفهوم  *

 (Introduction à la phénoménologie)" مقدمة للفينومينولوجيا"في  (Bruce Bégout)لترجمة بروس بيغو 

هي ترجمة كل من حسن حنفي في والذي يعني الإظلالات و (Esquisses)أي المشاهد  "مدخل إلى الفينومينولوجيا"

الباحث و (La transcendance de l’ego)" تعالي الأنا"في مؤلّفه  (J.P. Sartre)ترجمته لعمل جان بول سارتر 

هو مفهوم يشكّل و). من فينومينولوجيا اللغة إلى تأويلية الفهم" (معاصروهوهوسرل "و فتحي في عمله زڤـونسي إنالتّ

  .ديهيةاللابورأسمال فينومينولوجيا الإدراك الحسي التي تتضمن إحالة إلى المعرفة اللامكتملة 
1 Voir : Bégout (B) : Edmund Husserl, in : Introduction à la phénoménologie, ibid. P 15. 

الغرائز وبالإحساسات، المشاعر : هي ما يعني بهويتعلّق الأمر، في هذا المجال، بالهيولي كما يسميها هوسرل،   **

" الهيولي الحسي"، باسم 85 §بالأخص في الفقرة و" I...كارالأف"هي ما يجمعه هوسرل في كتاب ووالانفعالات الداخلية، 

  .الخاصة بالوعي
بناء على أن العمل الذي تقوم به المعطيات " الإحاطة: "بـ (Appréhension)ترجمة هذا المفهوم ل من الأفض  ***

تؤول المعطيات وتي تحيي الحسية مجرد عمل الوعي الذي لا يتميز بقصديته، إلا على أساس تدخّل الأفعال القصدية ال

أو الزكانة كما يترجمـها  Apperception" الإدراك"هذه هي عملية والحسية لتعطيها العودة إلى الموضوع كما هو، 

 م الإشارةـك رغـذلوهذا هو الدافع في تبني هذا المفهوم في التّرجمة، وبما هي إدراك متميز بمعناه القصدي، " المنهل"
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، ما يعني مجرد وعي تمثّلي، قائم بذاته في هذه الحالة ، إذن،يبقى الوعي الحسي

بالتالي يبقى و، رتبط بموضوع مماثلٍ، حيث لا يبقةامط مع موضوعات غير منمزجٍ بأنه

بحاجة ةده بفعل القصدية ماسو ،1إلى ما يزوالعبارات حاملة  الشيء نفسه فيما يخص

  .معنىال

  

، "البحث المنطقي الأول"في  ،كما يقول هوسرل ،(L’expression)إن العبارة 

إذ هي أول ما ، يةالفيزيائظاهرة بال تبتدئ فإنها ،إن كانت تنقسم إلى تمفصلات ثلاثةو

َحديس، لإدراك  اكادرهناك إلكنّه لم يتحقّق بعد لأن و ،تحمل معنى ما بالنسبة لعبارةألفاظ 

بحيث يعود فراغها هذا إلى كونها  ،*مجردة من معناهاو محرومة ،فارغة صوتية كلماتو

ما يعني بأنه  وهو، **أفعال الملء أيضاولم تحصل على أفعال عطاء الدلالة أو المعنى 

، بما أن عودة العبارة إلى الموضوع لا تتحقّق بناء على سيكون هناك قصد للدلالة الفارغة

أنها متضملالة البسيطنَة في قصد الد، الذي لا يحضر أي أنه لا يحضر بما هو  ،احدسي

  .2موضوع

  

ة كيفية حدوث الحدس والمعرففية، كابصورة  ،هذا الصدد، نص يوضحب، يوجد

الإدراك الحسي للشيء الخارجي، المفارق، لأول يتجلّى إذ  ،الحسيين لتحصيل المعرفة

سة،  ،عليهالنظر فيها  وهلة يقعسة أو المؤسبحيث لا يتطلّب الأمر أي جهاز للأفعال المؤس

هي السيرورات الفيزيائية المعقّدة التي تعمل على  كما أنه من العبث محاولة معرفة ما

يجري ببساطة، إذ ينتمي  شيء ، لأن كلّي المعرفة الصادرة عن هذا الإجراءتجلّتوليد 

منها  ى بهذا المحتوى أو ذاك جملة من التملّكات التقومية يدخل جزءإلى الشيء كما يتجلّ

في الإدراك بينما الجزء الثاني يقصد بصورة بسيطة، غير أننا لا نعيش أبدا الأفعال 
                                                                                                                                                   

، بحيث تتضمن ما معناه "الفصل الثاني"من  14 §" أبحاث منطقية"هوسرل في البحث الخامس من الـالتي يتقدم بها =

  .الإدراك الفاهموأن لفظ الإحاطة قد يعني التأويل 
1 Husserl (E) : Recherches logiques II, Vème Recherche, ibid. § 14, P 189. 

الذي  leerer wotlautمقابلها الألماني و flactus vocic: رة التاليةيحتفظ مترجم النص الفرنسي لهذا التأمل بالعبا *

  .الكلمة الصوتية الفارغة: م منهابـحسب المعنى المفهو ،إلى العربية ،هتحاولنا ترجم
  .الأفعال الآتية على الملءوفي ما يتعلّق بمسألة بحث الحدس المقولي  ،أتي تحليله لاحقايهذا ما س  **

2 Husserl (E) : Recherches logiques I, ibid. §9, P43. 
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، بصدد ةرحذبصورة  لسمعل هناك إصغاء كانالتي تأخذ ميلادها إن المتمفصلة للإدراك 

 رتبطةق بالتحديدات المالحيثيات المتعلّقة بالشيء نفسه، أي فيما يتعلَّكل الخصوصيات و

أي أن وحدة الإدراك،  ،هي أفعال فرديةهذا لأن الأفعال و ،"أمامنا الماثلوجهة الشيء "بـ

، بحيث لا يحضر الشيء في الظاهرة بما هو "بية خاصةأفعال تركي"، لا تنتج عن بتاليو

 وحدةً ناًمكو ،كاملو إنما فقط بما هو شيء ناجزوكتلة واحدة كثيرة التحديدات الفردية 

الموضوع  (Présentifie)تستحضر  متجانسةً فإن فعل الإدراك يكون دائما وحدةً ،مكتملةً

 ا هي وحدة بسيطة منصهرة مع قصودمباشرة، فتتحقّق وحدة الإدراك بموبكيفية بسيطة 

إنما في فعل إدراك و، متدفّق من الإدراك جزئية من دون تدخّل أفعال جديدة، في سيلٍ

، أي بحيث لا يمكنه أن أحادي فقط بحيث لا يكون الإدراك مؤسساً إلا بصورة طبيعية

لية القصد إن عمإذ لا أجزاء له،  (Acte singulier)ينتج فعلا آخر، أي أنه فعل فردي 

الإدراكات  تهدص، الذي قد قَالماثلونفسه، المطروح  ،هذا الموضوعلا تتوجه سوى نحو 

" نفسه"، أي كون الـ(Identité) بالتالي الموضوع في هويتهو، الجزئية بصورة متفردة

(Le même)  تماثل الهو وحدة(Unité d’identification) ّقاء التي تتحقّق من خلال الل

  .1ع لقصود الأفعالالمتتاب

  

هو وعي جديد بالموضوعية،  (L’acte de l’identification)إن فعل المماثلة 

ى مدركا أو معطَ" هو نفسه"وعي يسمح بتجلي موضوع جديد، موضوع لا يمكنه أن يكون 

  .إلا في فعل مؤسسٍ من هذا الجنس

  

لأنه يبقى دائما  سي،، من الحدس الحالنوع الأولهذا لا تُستمد بداهة المعرفة من 

ه ليس ما تهدف في الوقت نفسه، الأمر الذي يعني أنّ ،السذاجةو" الغموض"على درجة من 

ه لا يمتلك القدرة لأنّ إلى استخدامه بما هو وسيلة، لا لشيء إلاّ ،أو بالأحرى ،الحقيقة إليه

غة، الفارِ ةلالَالحدس الحسي ليس بقادر على ملء الدف ،(Remplissement)على الملء 

، ذلك أنه مجرد إدراك مباشر لحقيقة خبرة لا يؤمن بالامتلاءهو و لات الفارغة،مثّأو التّ

                                                
1 Husserl (E) : Recherches logiques VI, § 47, PP 180-183. 
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المعطيات الأساسية إلاّ ب ديزولا يقوم بالتي بموضوع جزئي شعور مادوتجريبية، حسية، 

َمن الحواسكة المدرك فيه بشكل جيد، رغم أن الموضوع مدر.  
 

الصورة المقولية "الأفعال التي تؤسسه ليس بإمكانها ملء  بالتاليوإن هذا الحدس، 

على امتلائها الحدسي إلا من حدس الماهية ل حصتأصفر، التي لا والذّهب : مثل" للماهية

 (Chose)ففي لغة التقليد الفلسفي إن الموضوع يسمى شيئا  ،لا من حدس المحسوس

 *عن إدراكها زي عاجِحسهو سبب كون الحدس الو (Substance)الشيء هو ماهية و

  .مع طبيعة معطيات من طبيعتها ،لأنه لا يتفاعل معها، أو بالأحرى

  

مثلما يوجد انتساب للتحليل الفينومينولوجي مع النقد الكانطي فإن هناك اختلافات و

فه عند بتوقّوكانط فإن  ،في أن المفهوم من دون حدس فارغيشترك كلاهما فإذا  ،جوهرية

صِوبتضييق  قامي للحدس المستوى الحسق المعرفة  تقليص فُردخولها إلى وإمكان تعم

بحيث لا  ،يقوم تحديده للحدس باسم التمثّل أو المحتوى الإمبريقي للوعي ،بالتاليوالوجود، 

بالنسبة  ،الحال أنهومثوله، وما لحياة حضور الموضوع مداوِ فعلاً ]الحدسفي [ هيرى في

  .1لدلالة لا تمتلئ إلا في الموضوعاتحرر من كلّ المسبقات فإن للتحليل الفينومينولوجي الم
 

ة جدأفكار"ا لهوسرل في كتاب الـفي إشارة مهم...I "وضع المعيشات التي  يتم

التي ينتمي " المحتويات الأولية"كلّها باسم " أبحاث المنطقية"إليها في الـ أشار، هو نفسه،

، الأقصى (Genre)بفضل جنسها  (Unité) وحدةً ةًشكّلمبعضها إلى المعيشات الحسية 

                                                
التي  (Perceptions)المعيشات الموضعية أو الإدراكات : يتحدث هوسرل في هذا الصدد عن نوعين من المعيش  *

لا تدرك الحقيقة  ،رى هي ليست بإدراكات أصلاالمعيشات  التي ليست كذلك، بالأحو (Vision)ترقى إلى درجة الرؤية 

نوعين من  ،بصدده ،ليحصتالذي يمكن  1+2=2+1: الموضوعية المعطاءة في امتلائها الحدسي على غرار الحكم

على حكم موضوعي ممتلء مقوليا، بحيث إن حالة أيضا،بصدده  ،كما يمكن الحصول" غامض"حكم حملي : المعرفة

معطى أصلي يدرك بالأصالة، و عطى حينذاك بما هيكيبيبة التي تتناسب مع تركيب الحكم، الموضوعية الترأي الشيء، 

لن يبقى واضحا مقارنة مع التغيرات، التي سرعان ما تحدث على مستوى العقل،العقلية العليا مقارنة مع  ]الحكم[ولكنه 

في إحدى المرات ببداهة  ،بل وفهمه ،اكهلشيء ما تم إدر" اللامفكّر"كل وعي غامض، مثلا في حالة إعادة الإجراء 

 .د يتقوم وعي العطاء الأصليلكنه لم يعو
Voir : Husserl (E) : Idées…I, ibid. § 136, PP 4 59-462. 
1 Kelkel (L) et Schérer (R) : Husserl, sa vie, son œuvre, ibid. P35. 
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 (… Data de)... ، على غرار انطباعات"محتويات الحساسية"للتوضيح أكثر فإن و

غير الممتزجة بلحظات الأشياء المتجلّية، مع الكيف الملون، الكيف ...وتمس، الصاللّ

 ،هاكلّالكيفيات هذه  ،زتتمي ، إذ"الاندفاعات"ية لدائرة الـها كاللحظات الحسشن، كلّالخَ

تحتاج إلى طبقة أخرى هي بمثابة  واحدةً طبقةًفيه،  ،تشكّل (Concret)بالطابع الملموس 

هذه والمنشّط الذي يعطيها المعنى، أو يتضمن، على الأقل، ماهويا، ما يعطيها المعنى، 

لاقا ؤسس طابع القصدية انطتي تال (Morphé) ]الصورة[ *"مورفي"الصلاحية تكون للـ

من هنا تقوم الانطباعات الحسية بالانعطاء بما هي و ،من المعطيات الحسية اللاقصدية

مادة إلى تشكّلات قصدية أو عطاءات للمعنى على اختلاف درجاتها، من تشكّلات بسيطة 

 .1مؤسسة بصورة أصليةو
 
  .ماهوية المعنى الحدسي. ج

  

يقول إذ  ،الحدس الماهوي: هو ما يسميه هوسرل بـ يالحس إن الحدس الأرقى من

 المعرفة بالماهيةوالماهية هو تحليل بحسب الجنس، إن تحليل " "فكرة الفينومينولوجيا"في 

في هذا المقام يكون للحديث عن القبلي منزلته و، **تعلّق بالماهيات، بالموضوعات العامة

  .2"ةالحقّ

  

ت بما هي محتويات على الموضوعاالفينومينولوجيا بخلاف السيكولوجيا لا تشتغل 

رؤية  تمتلأجل أن  (Significations et sens)معان وإنما بما هي دلالات وللوعي 
                                                

ن المفاهيم المؤسسة لنظرية المعرفة الهوسرلية في من بب (Morphé)المورفي و (La hylé)إن الهيولي الحسي   *

هو بمثابة المادة  فالأول أصلاً ،سائدا االمفهومان دور نالمرحلة التقومية، الترانساندانتالية، إذ يلعب هذا

(Matière/stoff) الثاني بمثابة الصورة و(Forme/form)، ا عند استحضار الحدوس الواضحة إذ يفرضان نفسيهم

  .جل أن ترتقي إلى مستوى الوحداتلأ...دير أو أفعال الرغبة، أو الإرادةالتقأو
1 Husserl (E) : Idées…I, ibid. § 85, PP 289, 290. 

 (Les généralités)بالعموميات " الأبحاث المنطقية"الموضوعات العامة هي ما كان يقصده هوسرل في  **

 Les)بما هي مقابل الموضوعات الفردية " I...الأفكار"في كتاب و (Objets généraux)أوالموضوعات العامة 
objets individuels) بين مفهوم النوع و، كما أنه لا يضع أي فارق بينها(Espèce)  بل هما مترادفتان من حيث إن

  ..(Le générique)الذي يمكن تسميته أيضا بالجنسي  (Eidétique)هذا المفهوم أو ذاك يعبر عن الماهوي 
2 Husserl (E) : L’idée de la phénoménologie, ibid. P 77, 78. 
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على غرار المفاهيم  ،بالماهية أو الصورة المستقلّة أساسا الشيء في ذاته، أي أنها علم

موضوعية على والرياضية، عن أي وعي فردي سيكولوجي، تكون صلاحيتها مطلقة 

لكن والواقع، والاستقلال عن أسئلة الوجود  مر الذي يجعلها مستقلة تمامأشمل نطاق، الأ

  كيف يتم التعرف على الماهيات ؟

  

س يتم التعرف على الماهية من حيث إنها تحمل هذا المعنى أو ذاك، فهي إنما تُحد

بالرؤية العقلية المباشرة التي تقصد الموضوع بما هو هذه الظاهرة تحديدا، ما يعني أن 

الواقع ما الوجود وو، هما اللذان يحصلهما الوعي من الماهية" المعنى"أو هذا " الدلالة"هذه 

وجود المعنى مرهون بوجود  أنيمكن التوصل إلى جزئيات، ومن هنا وسوى عرضيات 

هو سبغ دلالاتها على الأشياء، والوعي إذ تَ ليس بوجود الشيء، ظاهرةُوالماهية التي هي، 

  .لمعنى عن الوجودإلى استقلالية ا ما يحيل رأساً

  

 ،لكل عبارة معنى الذي يرى بأنإذ  (Frege)هذا ما استمده هوسرل من فريجه 

مادام المعنى والإشارة إليها أم لا،  تتم (Référence)أن تتوفّر على مرجعية  يهمفلا 

 من عدم معرفة مدى صلاحيته من عدمها لا وجودههو  ،هنا ،بالماهية فالأساس امرتبط

  .وجوده

  

هو مصدر فكرة الفينومينولوجيا عن استقلالية المعنى، الذي يشير إلى  ،إذن ،فريجه

بل  ،1أكثر من ذلك فمن الممكن أن تشير أمور عدة إلى الشيء نفسهونفسه، عن الوجود، 

مربع "ها أمور ذات معنى، فالعبارة بث كلّالعولف فإن المتناقض، الخُ زيادة على هذا،و

لا بمفارق  الذي ليس ،(Dieu Jupiter) "الإله جوبيتر"، أو (Un carré rond)" يدائر

ا معنى لهيكون أي شيء في أن  ها، لا يمنعلا هو بمحايث، بل هو لا موجود أصلاًو

هو هذا لأن الشيء دائما هو من أفعال الوعي، و ل فعلٍبمن ق ةًدبالنسبة للوعي، أي مقصو

تناقض، فتمثّل جوبيتر لن يكون أبدا بصورة ولف ل أو حتى خُتمثَّسواء كان موجود أو م

                                                
، نفسه، ص )مدخل إلى الهيرمينوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامير(عادل مصطفى، فهم الفهم : أنظر  1

  .138-136ص 
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ليس  (La tour de Babel)تمثّل برج بابل و، (Bismarck) كمخالفة لتمثّل بيسمار

لُمثُّتَ بمخالفكولوني  ةل كاتدرائيلتمثُّ ه(La cathédrale de Cologne) هذا ما يعني، و

 .1ودا واقعيابلا شك، أن المعنى غير مرتبط بوجود الشيء وج

  

، (Entendement)إن الماهية بحسب التصور الكانطي هي إحدى مقولات الفهم 

بسلطة  الأمر الذي يعني بأن الماهية قبلية على الهيولي، أو أن الشيء يقتدي مسبقاًوهو 

لتعدد المعطيات ) ماهوي(تقوم باشتمال صوري " الماهية"بالتالي فإن مقولة والمعرفة، 

 Mise en)بناء على عملية المعرفة التي تختص بالتصوير  (Hylétiques)الهيولية 

forme) 2للفهم ،اأساس ،لوكَالم.  
 
بما هي موضوعات  ،الذي يتناول عطاءات الحدس الفردي، الحسي ،حدس الماهيةف

له يرفعا إلى مستوى النوع ه(Espèce) يتقو مها، أي أن العطاء ثم(Donation)  الذي

هية اة البدلَمثَمستوى الأَ ىما يكون علإنّ، في هذه الحالةمط الحدس، على ن يتم(Idéation 

évidente)  التي ينعطي فيها الكلّي(Universel) لكن الكلّ بما هو وليس الفردي، و

نوععملية القصد تتم ل بما هو موضوع، في صورة  ، أي أنعلى مستوى الحدس الأو

شيئا ما فرديا بلون أحمر فإن هذا الشيء  ،الحدس الحسي في ،كادرإ تم هماهوية، فلو أن

ها تختلف عنه، بينما في الحدس لكنّوالأحمر هو جزئي قد يتصادف مع ألوان حمراء 

الفروقات بعين الاعتبار، بل إن ما يؤخذ هو معنى الأحمر، أي الماهوي فلا تؤخذ هذه 

لف فيه، ماهية الأحمر أو الأحمر ا تختظر عمالمعنى الذي تشترك فيه الفرديات بغض النّ

يرتكز على  وعن النّأيعني بهو ما و، *(Le rouge comme espèce)ا هو نوع مب

  .3بتعميمهلكن والفردي 

                                                
1 Voir : Dastur (F), Ibid. PP 33. 
2 Heidegger (M), Question IV,  ibid. 

التي تؤدي إلى تناقضات  (Syncatégorèmes)ى بالكليات الخمسة مع ما يسم ]يالكلّ[ي خلط الأمر غير أنه لا ينبغ  *

مثلا، بحيث تعتبره تناقضا صارخا " المربع الدائري"ذلك في عبارة وفي المعنى المحصل، الناتجة عن بعض القوانين، 

 : Voir. ناقض في الفينومينولوجيا له معنىحتى المتف ،له معنىولا يمكن رفعه إلى مصاف المعنى، بل هو كذلك 
Husserl (E) : Recherches logiques IV, ibid. § 12, P 120.  

3 Husserl (E) : Prolégomènes à la logique pure, ibid. § 39, PP 142, 143. 
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التي للفينومينولوجيا لدى " الفاعلية النظرية"ة على لالَالد حاضالأمثلة وتحمل هذه 

ل من المعنى لأنه لا معنى متحص بحث في ،بالتاليو ،اعتبارها بما هي بحث في الماهية

دون تحصحقيقة الوعي ل الماهية، هذا المعنى هو الم كرك بددرمكن أو القبلي الذي ي

ممي الأعم منه، في المقولي دا لحصوله في الكلّه(Catégoriale)  الخفي، صاحب الخفاء

بما هو  ،مكنفالمالحاضر بامتياز الذي هو أكبر دليل على حضور المعنى المتسامي، 

  .هو أرض المعنى بنفسه لا غيرو ،هو أرض الأصلي ،كذلك

  

كامنة  *للشيء نفسه بما هو ماهية عقلية خالصة إدراكإذن، هو  الحدس الماهوي،

إجراء يتها إلى ماهويتها عبر في الوعي المتعالي تنقلب فيها مدركات التجربة من حس

فكرة محضة هي بمثابة الماهية إلى أي  ،إلى مثال عقليدركَات الأشياء م تحويلُ: ةلَمثَالأَ

أساسها تحويل الأشياء إلى صور ماهوية قابلة التي  ،قليةهذه الوظيفة العو، الأصلية

  .القطعيةو هي في الوقت نفسه أساس المعرفة اليقينية ،للإدراك بالحدس العقلي

  

جزئية بل، بما هي تنتقل البداهة في هذه اللحظة إلى مستوى أرقى، لا بما هي 

قوم الذي ي" يلثُالتجريد الم"من  هذا بعونٍو ة نحو اكتمالهالَماهوية، وفقا لتوجه عملية الأمثَ

يقول هوسرل،  صة،لقد نطقنا بالكلمة المخلِّ" ،ماهيات يتم عقْلُهاوعموميات، أنواع، بعطاء 

دائرة الأفكار،  المعرفة جزء منو ،حضوري حول ماهية المعرفة إننا نبحث عن وضوحٍ

ا من هذه الدائرة إلى وعي ا حضوريبهذا يجب علينا أن نرفع الموضوعات العامة رفعو

  .1"العمومية لأجل أن تصبح ماهية المعرفة ممكنة

  

                                                
اختلافها، لها أومان تماثالحالة هذه، هو الذي يوحد الكيفيات بضو ،(Objectité idéale)إذا كان الموضوع المثالي،  *

أو الأيدوس الأفلاطوني ؟ هذا ما وضحه هوسرل في مرات متعددة بأنه من " المثال الأفلاطوني"فهل هذا يعني بأنه 

  .(Générale)للعام  (Hypostase)العبث دراسة التصورات التي تقذف، سواء واقعيا أم ذهنيا، كل أقنوم 
1 Husserl (E) : L’idée de la phénoménologie, ibid. P 109. 
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ا يتطلّب زوجبحيث  1بفعل تأسيسي لفعل القصد الفردي ، إذن،حدس الماهيةيتعلّق 

 Les actes)الأفعال المؤسسةو (Les actes fondateurs)المؤسسة : من الأفعال

fondés) الأفعال التعبيرية التي تقصد وفعال الحدسية هذا نظرا لوجود علاقة تحكم الأو

 *بالعبارات الإسمية، في ذلك، ، بما أن الأمر مرتبطٌ]عطاء الاسم[الدلالة باسم التسمية 

بكل نوع آخر و ،يناسبهاوبالإدراك الذي يتوافق معها  ،واضحةوبطريقة بسيطة  ،المتوطّدة

تأسس الفكر لو وحتى  ؛"الوحدة الستاتيكية"من الحدس، بناء على أنه ينبغي تأمل علاقة 

  .رتبط بموضوعهاوالذي يعطي الدلالة على الحدس 

  

بواسطة الأفعال الدالة و ]سمالا[سمي الموضوعات المدركَة، كما أنه ي سمإن الا

(Les actes signifiants)، يرأي  ،مع صورتهوتطابقا مع نوعه  ،عن ذاتهالموضوع  عب

تسميته طابعا وصفيا وهو ما يمثّل في إطار هذه الوحدة بين الموضوع وفي صورة الاسم، 

رك، دالموضوع الم" على" عوضي ،مثلا، (Encrier)" يترحبم"اسم : لانتباهيتّجه إليه ا

ا ة جدلكن بصورة خاصورة محسوسة موضوع بصوالوضع فإن الاسم ينتمي للوفقا لهذا و

بما هو موضوع فيزيائي، إذ لا يوجد  ،تتمثل في أن الاسم لا ينتمي إلى الموضوع المدرك

القصد بالتالي، ليست وذا المنظور فإن عملية الإدراك، من هو ،]في المدرك[أي مكان فيه 

ا هو شيء مفارق وجوده لا علاقة له بموا للشيء بما هو شيء فيزيائي موجود، قصد

(Transcendant)، ث عنه هوسرل في و ،في العالم الخارجيالبحث "هذا وفقا لما يتحد

 (Phénomène verbale) أفعال الظاهرة المسماة شفاهيةً: إذ يتعرض لـ" المنطقي الأول

  .الأفعال المماثلة للظاهرة الموضوعيةو

  

                                                
1 Marion (J.L): ibid. P24. 

ة نَهبرلا حتى موجود فيه بصورة واقعية، بل إن موضوعيته موبخارج عن الوعي،   (Le générale)لا يعتبر العام   *

كانت النزعة الاسمية ، إذ (Nominaliste)هذا ما يجعل هوسرل اسميا و ،بواسطة ما يمكن قصده والنطق به

(Nominalisme)  ،ّلكن وفقا لكونها، تقوم على نفي وجود تمثّل عام في الفكر، غير أنها أخطأت بعدم وعلى حق

خارجا ى الذي يجعل من الفينومينولوجيا، هذا هو المعنوالتشابهات وقبولها لأقطاب الهوية المؤسسة لإمكانية المنطوقات 

  .، وصفا للماهياتةعن كل نزعة واقعي
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لكن، الشيء يوجد أمامنا و، فموضوعات الإدراكوالتصنيف للأفعال  ،هذا ،بموجب

الوصفية إبراز الماهية  على حسبلا في الوجود المطروح بل، في الإدراك، 

(L’essence descriptive) معيش  هناكبأن  ،في الوقت نفسه ،للإدراك التي تعني

(Vécu) أو جملة من المعيشات من طبقة الحساسية في تتابعها، لكن بصورة و  ،دالمحد

 ،كها طابع الفعل  ،قة أو تلكبهذه الطريأعمالإدراكي"يحر "ا، الذي يعطيها معنى موضوعي

المحبرة الاسم و: نه ليسإهاهنا فوبالتحديد،  ،ةرحبهو الذي يصنع الموضوع، يصنع المو

سر وحدة لكن ما و ،وصفهايتم ما معيشات الأفعال التي إنّوذان يدخلان في علاقة هما اللّ

  ؟ال فعالأ هذه
 

لالة هي متوسطَة من قبل أفعال ليست هي أفعال الد ،بما هي تسمية ،العلاقةإن هذه 

على هذا فإن و ،(Classification)بالتالي أفعال التصنيف ووإنما أفعال المعرفة، 

ة لا تحيل إلاّ على شيء الَبموجب أن العبارة الد" محبرة"الموضوع المدرك يعرف بما هو 

أن هذا الأخير، بما هو معرفة للموضوع المدرك ليس سوى و، واحد، وفقا لفعل التصنيف

ة على كأنها موضوعى بصورة ما وذا فإن العبارة تتجلّبهوا واحدا مع فعل الإدراك، شيئً

  .1الشيء كما لو كانت لباسه

  

زعة السيكولوجية الماثلة في ادعاء أن تلكم هي الدعامة الهوسرلية في نقد النّ

النوع"لا في العام على شاكلة ثّي ممأن الكلّودا أن يحقق مبدأ المعرفة، زئي لا يمكنه أبالج "

صلاحية ، فهو وحده له وجود وسواء اتخذ شكل الماهيات أو المقولات ،هو أساسها

كما بإمكانهما الانعطاء هما أيضا في شكل من أشكال الحدس، فليست  ،يينموضوع

الحساسية وحدا هي التي تَهحدإنما العو سقل يحدبه،  س ليست  ،بالتاليوأيضا ما يختص

، ذلك ةًادأكثر وطَو نإنما ارتباطها بالحدس أمتَو ،فقط ،المقولات مرتبطة بالفهموالماهيات 

 إنما هي خارجة عنها، عالمها موضوعي الصلاحية، بل مثاليوبنية الذات  أنها لا تشكّلُ

  .ياتذلك ما ينطبق على الماهو الآن معا،موضوعي في و

                                                
1 Husserl (E) : Recherches logiques VI, T3, Eléments d’une élucidation phénoménologique de 
connaissance, traduit de l’allemand par : Hubert ELIE, Arion KELKEL et René SCHERER, 
4ème édition, Coll Epiméthée , P.U.F, Paris, 2005, § 6, PP 38,40. 
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وفقا لكون خاص من الحدس الذي يتمثل  المقولات بنوعٍوإذن تختص الماهيات 

 En chaire et en)دمه ومن حيث إنه حاضر بلحمه  ،بها الموضوع يالكيفية التي ينعط

os)، فحليس من الغرابة ... القوانين المنطقية أو القيم الأخلاقيةوالماهيات الرياضية  دس

حدس "حينما ينبني على  إلاّ لا ينبثقُ النوعكما أن  ،1حدسية الجذريةبمكان عن المعرفة ال

حدس : من ثمة يتجاوزه إلى حدس الماهيةو ،نا صورة كلية عنهمكو" الفردي

الحةمر(Rougeur)  م  من ثمة ينبني نمطٌو ،عموما ،حدس المنزلوجديد من إدراك  يتقو

المعطى الحغير أن هذه العملية ليست مضاعفة "لمنزلا"لفكرة و" الأحمر"ي لفكرة دس ،

  .2إنما يسبقه فيصبح بذلك ممكنا فينومينولوجياوللحدس الحسي باسم ماصدقاته 

  

تقوم على تحليل الماهيات المبنية على  ،عبر كلّ خطواتهاوإذن  ،الفينومينولوجيا

لا بطابع الاستنتاج  ،الذي من دون وساطة ،على أساس الحدسو (Genre)الجنس 

تقوم على التبيين  ،الفينومينولوجياأي ، ما يجعلهاهذا و ،عند كانطالحال لرياضي كما هو ا

صناعة التفسيرات النظرية  ءاعمن دون اد ،تمييزهوالحدسي في تحديدها للمعنى 

في تأسيسه، بل وتنتهي  ، فقوامها تبيين المفاهيم الأساسية التي يحتاجها كل علمٍالاستنتاجية

ت لنفسها لَكَولهذا فقد أَوالأخرى،  العلومِ ءدب أن يبدأَ ،تتأتى الفرصة للبدءمهمتها حينما 

  .3البحث عن أساسات البدء القويم ،، أو بالأحرى*مهمة البحث عن البدء

  

  

  

  

  

                                                
، 1الفينومينولوجيا الترانساندانتالية، طوأزمة العلوم الأوروبية ): إ(هوسرل : ترجم ، فيمقدمة الم): إ(مصدق : أنظر  1

  .14،15، ص ص 2008بيروت، 
2 Voir : Husserl (E) : L’idée de la phénoménologie, ibid. 

  .إلى الإغريق الارتداد التاريخي والعودة: في هذا الصدد، المبحث الثاني من الفصل الثالث الموسوم بـ أنظر،  *
3 Ibid. P 83. 
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  .، اكتمال المعنى حدسيايحدس المقولال. د

  

الذي  ،"المنطقي السادس"ركيز في هذا المستوى سيكون أساسا على البحث إن التّ

بر بمثابة عتَي"نظرية معرفة مستقبلية أساس كلّو ،في الفينومينولوجيا ،"ر الزاويةحج، 

من ، و"الصورة"نحو  ىبصورة مخالفة لكانط لا يكتفي هوسرل بمجرد وظيفة التشكيل علو

تتحول والانفتاح المباشر على معطى للحدس،  ،على هذه الفكرةبناء دشّن، يهنا فإنه 

عطاء لرؤية حدس م: المقولي الذي يعني يقولها الحدس إلى مجرد صورة ،لتاليبا ،المقولة

  .1لمقولة ما "مباشر"حدس عطاء : مقولة ما أو بالأحرى
 

المتمثّل في الإدراك  على أن حدس الماهيات يقوم على تعبئة الإصرار المقولي

ن أين هي ماهيته؟ لكوأرى هذا الكتاب بوضوح : محسوسةر للشيء في صورته اللاّالمباش

قلي للرؤية، الرؤية الثانية تُرى بالمعنى الع ببلاغة أكثر،و ،لكن تُحدسوإن الماهية لا تُرى 

هي ، إن الرؤية الثانية ، ما معنى هذا ؟رؤية لامحسوسة للرؤية المحسوسة ،هي ،التي

الثةالثّ العين، إذ  ،ى بنفسهعطَأو الرؤية العارفة هي التي يتجلّى عنها الموضوع بما هو م

تتأستقوم بضبط العبارة والصورة والعلاقة وة بعطاء الوصل س فيها جملة الأفعال الخاص

ا أنها قائمة على إدراك فعلي ينبني على الأفعال المقولية، القصود الدلالية مملئها بو

 .2الأفعال المؤسسة في الإدراكاتو
 

التمييز "أعلاه والمتعلّقة بمسألة لتكميل الفكرة المقدمة  لابد، في هذا المقام

هو وـ " البحث المنطقي الأول" من 9 §الذي قام به هوسرل في الفقرة " الفينومينولوجي

 أفعال الملءوظاهرة فيزيائية ـ بين أفعال عطاء المعنى لعبارة بما هي ما يلي تحليله ل

بارة أكثر من مجرد صبح العتُأن ، إذ يعود الفضل، لهذه الأخير، في )الامتلاء الحدسي(

 للنّظرى تقصد شيئا مما يجعلها ترتبط بشيء موضوعي يتجلّ من حيث إنها ،ظاهرة بسيطة

في الخيال (يستحضر  ،بحيث يحضر بفضل الحدوس التي ترافقه، أو على الأقل

                                                
1 Heidegger (M) : Question IV, ibid. P 312. 
2 Voir : Husserl (E) : Recherches logiques VI, ibid. § 48.  
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(L’imaginaire) فإن العودة إلى الموضوع قد تحققت ،إن كان ذلك هو الحالو ،)مثلا* ،

يحصل كل شيء  واسطتهافب ،من دون أفعال عطاء المعنى ،أبدا ، يكفيغير أن هذا لا

  .من دونها لا شيء حاصلو

  

هذا وارغة، المركّب الصوتي، لالة الفَنعش الدإن أفعال عطاء المعنى هي التي تُ

بحيث دفع ، في أبلغ صوره، نفسه، هي لحظة اكتمال المعنىوبانصهارها مع أفعال الملأ، 

 ، أي أن1"النواة المفهومة بما هي المعنى وفقا لنمط امتلائه"ليه تسمية يطلق عهوسرل لأن 

أفعال ملء وما بين أفعال عطاء  ،هذه العملية لا تتحقّق إلا من خلال التضايف المطلوب

ي الأفعال المتضايفة بعضها وعمع نَ دلاليةً وتي وحدةًمن هنا يشكّل المركّب الصوالمعنى، 

على أن العمل الوظيفي،  ،2(Manifestation) هكلُّ ق البيانا يتحقّذهفي و، مع بعض

 الذات، توقظ في ةَملا، بل هي تتعايش في تجانس يجعل الكَالحالة هذه، ليس تراكميو

حتى المعطى بواسطة و' في ذاته'عبر تمييز ما هو مقصود "فعل عطاء المعنى مقدرة، 

 .3"جهفي هذا التّو اتهتمامالاالحدس المالئ بتعزيز 
 
ذلك أن  (Constitution)م مباشرة فإنه لا وجود للمعنى من دون تقو بصورةو

ا على الشيء المقصود أو القصد فهما مترادفان بالمعنى الأوسع، يحمل حصري ،الاهتمام

 أن: ، يقول هوسرل، لغة الفينومينولوجيا، فذلك معناهأن نتكلّموفي فعل عطاء المعنى، 

تغييرا  يواجه (Phénomène-mot)كلمة -الذي تتقوم فيه الظاهرةالتمثّل الحدسي 

يتغير الطابع القصدي للمعيش  ، بحيثالعبارةحينما يأخذ موضوعه قيمة  ،ظاهراتيا ماهويا

م فعل ل تقومن ثمة يتحصوقوم ما في العبارة، ظاهرة الموضوع، التي لا تتغير تحينما ي

لالة الذي يجد سنَالددغير أنه مع ذلك يختلف ماهويا  ،المحتوى الحدسي لتمثّل الكلمةفي  ه

  .4عن القصد الحدسي الموجه نحو الكلمة نفسها

                                                
أنظر في هذا . ليس إلى الظاهرة الفيزيائية الحسيةوهنا بأن مسألة الملء مرتبطة بالعودة إلى الموضوع من الملحوظ   *

  .تي لا أكثرهي مجرد مركّب صو ، هنا،العبارةذلك أن عدم كفايته للملأ، وحدس الحسي الصدد مسألة ال
1 Husserl (E) : Idées…I, ibid. § 132, PP 444-445. 
2 Husserl (E) : Recherches logiques I, ibid. § 9, PP 43-45. 
3 Voir : Ibid. P §10. 
4 Ibid. § 10, PP 45-47. 
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 ،إن الكلمة ليست نسخة للموضوع أو أثرا منطبقا عليه أو على المعيشات الداخلية

لا بإنتاجات وة بها، هي وحدات مثالية، غير واقعية، للوعي، بأفعال خاص ةرتبطمبل هي 

  .1ذاتية بالمعنى السيكولوجي

  

الأفعال الكلية و) سةالمؤس(ما بين الأفعال الخاصة  موجود،من ثمة فالاختلاف الو

الوعي  (Objectité)يكشف عن الصورة المحضة لموضوع  بحيث ،مقولي هو اختلافٌٌ

هي التي تكشف عن  ،ط الفرس إذربفذلك م ،محسوسة-بما أن هناك أفعالا لاوالمحض، 

في تعامله مع معطياته إلى مستوى  ،هجٍإن الحدس المقولي يتّبهذا فو، "المقولي"كر الف

الحدس هو الاكتمال الأساسي لعملية  مقولي ربعتَي بهذاولامحسوس هو مستوى الماهيات، 

فلعل الحدود التي وضعها كانط للحدس  ،*الحدس الجذرية في فينومينولوجيا هوسرل

لا وبقايا  ةقتضاء الفينومينولوجي لعطاء كل ظاهرة من دون أيتتطلّب اختراقا باسم الا

المقولي هو انعطاء تام على سبيل الإطلاق، ليس فيه أية نسبية، أي هو ما إن احتفاظات، 

 .2ي والشامليتم فيه الوضوح الكلّ
 

منوال الحدس الحسي، بما هو لقد توصل هوسرل إلى الحدس المقولي على نفس 

رب التماثلي عطاء، بنوع من الد(Analogique)عطي ش، ذلك أنه في التماثل يما  يء

عطي المعطيات الحسية المعيار في التماثل ما بين نمطي الحدس تُومعيار التوافق، 

الحدس متماثل مع  يمن هنا فالحدس المقولووالمقولي هو مماثل المعطيات الحسية 

إبحيث  ،3يالحسفي هذه الحالة ،المثير ن، بما هي : ورة تصبح ممكنة البلوغهو أن الص

إلى درجة السهولة الشيء،وبين العقل  ةٌقَمطاب، لأن تُستنبطَ  لأنها فيما سبق كانت بحاجة

                                                
1 Kelkel (L) et Schérer (R) : ibid. P 32. 

  :أنظر . يبينه هوسرل بأدق تفاصيله في البحث المنطقي السادس هذا ما  *
Husserl (E) : Recherches logiques VI, ibid. Voir surtout: 2ème Section: Sensibilité et 
entendement. 
2 Voire: Marion (J.L), ibid. P 27. 
3 Heidegger (M) : Question IV, ibid. 
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جاهلا بعوالم الحدس  ،سلطة الأحكامبمن ثمة فقد كان كانط يكتفي و ،على طاولة الأحكام

  .مكتملاً للمعنى على نحو تحصل الحدس كاملاً ةعطاءم ة بحيثياتالثريوالعميقة 

  

التي يقوم الوعي المحض بها مباشرة من خلال  ،إن المقولي هو إجابة عن الأفعال

بل  عودتها إلى الأشياء نفسها، فهي ليست أفعالا بسيطة، كما هو حال الحدس الحسي،

ي، هي بمثابة ة هذه، لحدس الكلّلَمثَأفعال الأَ: ")1925(كما صاغها هيدغر عام  ،هي

ففي المقولي يقوم  ،"هو ما يعطيها لنا بما هي نوعو ،الأفعال المقولية لأفعال عطاء المعنى

مسألة وجود المحدوس لا علاقة لها بما هو ذلك أن ، التاموالامتلاء الحدسي مقامه الكامل 

 (Est) يكونين، فالـ يسراك الحالإدومحسوس الذي يتعذّر عن التحصل محسوس، إنه اللاّ

لا يتم تفكيره بأية طريقة  (Présence)أو، بلغة هيدغر الحضور  ]أي فعل الكينونة[

فيما وراء  الواقعِ ِ الفكر (Excédent) ضائلأنه ف ،دفعة واحدة إنما يحدس مقولياو ،كانت

 توجد رؤية لامرئية على رؤيةه ، ذلك أنّالعقلية ةمحدوس بالرؤي إنّهفبهذا وأثير الحسي، التّ

  .*فيها وحدها تكمن الصعوبة بما هي ذات دلالة مزدوجةومرئية 

  

إنما إلى وهو الماهوي الوجودي الذي لا يحيل إلى الوجود الهيولي  ،أساسا ،المقولي

يكون المعنى أسبق من الوجود  في هذاو ،وجود الشيء بما هو معنى، أو فكرة مثالية

أسبق من  (A priori)القبلي والممكن أسبق من الواقع، ويء، الش الفكرة أسبق منو

هي التي تسمح لما  من هذا المنطلق، ،الماهية، ذلك أن ]التجربة[ (A posteriori)البعدي 

يتجلّى بالتجلّي، فالظاهرة أكثر و ،بالمعنى امتلاءالحدس المقولي يا ليس في عطيها وجود

مما  هو بأكثر جلاء ،الموجود في الظاهرة تجلّي،الهذا  المعنى الذي يعبر عنه إنوغيرها، 

 ا، بحيث يحضر الوجود في المقولة آفاقهويمكن إدراكه حسيا في مختلف كيفياتها 
 

                                                
توجد دلالة مزدوجة  )..(." أقول ورق أبيض، هكذا أعبر، بأخذ المعيار كما أراهوأرى ورقا أبيضا : "قول هيدغري  *

قد عبر وكما أرى الورق الأبيض، " الماهية"أبيضا فأنا لا أرى  افحينما أرى ورق )...(تحكم الفكر الأفلاطوني مسبقا، 

حينما أرى هذا الكتاب أرى شيئا ماهويا من دون أن  )...(. عن هذه الصعوبةعند أفلاطون  (Antisthène)ستان يأنت

لما  نصتُفالماهوية هي التي تُ ،الحال أنه مع ذلكومثلما أرى الكتاب،  (Substantialité)الماهوية  ،مع ذلك ،أرى

 .Voir : Heidegger (M) : Question IV, P 315.يتجلّى بالجلاء
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قدر الوجود على قدر التجلّي : فـ و للظاهريةألكن هذا الوجود بما هو وجود للمعنى و

(Autant d’apparence autant d’être)، التجلّي ووجود ما بين الوجود التطابق المو

يعني بأن التجلي نفسه هو الذي يستغرق الوجود، أو بالأحرى، لا وجود إلا للماهية التي 

  .1توجد بما هي معنى لا بما هي أشياء مطروحة على مستوى العالم المفارق
 

هو معرفة حضورية إنّما و، وجود الشيء الذي يتم استنباطهالمقولي، إذن، ليس 

الوعي بناء على النفي المطلق لأية مسافة والحقيقية ائمة على التعلّق بالمعرفة قصدية ق

كأنما الحدس هو و ،الشيء كما هو موجودوبين موضوع المعرفة فيما توجد  نيمكن أ

يمارسها العقل، لا الحس، الذي يحوز المعنى كليا من دون بقايا  "لشيء نفسهلتملّك "عملية 

يتمكّن هوسرل  هنامن و ،بيانه على سبيل الإطلاقووضوحه أي باكتمال  *لا سقوطاتو

ل غاية الثاني بما أن الأو ،المعرفة الحدسيةووحيد ما بين الفكر العقلي الخالص من التّ

  .مقامها الرفيعوف أنواع المعرفة الثاني أشرو

  

رفة المع فعرإنّه : يتمكّن للمعرفة الحدسية، بهذا المعنى، لا يتمكّن لغيرهاما إن 

إلى مصاف الحقيقة المتجلّية، الخالية من الشوائب الحدثية، بجلائها في الإدراك بما قاطبة 

، وبهذا أصلي خالصة تعكس الفكرة في معناها المثالي بما هو مطلبوهي معرفة خاصة  

 ،**"مبدأ المبادئ"حصلة بقوانين المنطق، إلى تَا، حتى فوق المعرفة المالارتقاء نظري يكون

  .***ل حقّ قائم على المبدأ الحقتأم ، نقطة بدء كلّالحدس الكلّي

                                                
1 Voir :  Henry (M) : Quatre principes de la phénoménologie, in : De la phénoménologie, T1 
(Phénoménologie de la vie), P.U.F, Paris, 2003, PP 77-104 

بالتالي يحول دون إمكانية بلوغ معرفة الشيء عينه بداهةً ود هنا ما يمكن أن يقع عن العقل في إدراكه للشيء وقصالم  *

  .عطاءو
الرئيس في المعرفة الحقة التي  أهو في الوقت نفس المبدو" Iالأفكار"، من كتاب §24عنوان الفقرة " المبادئمبدأ "إن   **

نا مجاوزة ـي طياتها هـعبارة مبدأ المبادئ تحمل فووسائل المعرفة الأخرى، ويتم بواسطتها الارتقاء فوق كل أنواع 

بهذا فإن وقوانين المنطق، والتي من بينها مبادئ الفكر وبداهية المبادئ الأخرى التي قد تحصل بها المعرفة ال أنواعكل 

  .لوتس وفريجهوأرسطو، ليبنتز، كانط، بولزانو : هوسرل يتجاوز رأسا كل من
لابد من الإشارة إلى أن الفينومينولوجيا تقوم على مبادئ أربعة، بحصر المعنى، فإلى جانب المبدأ المذكور في   ***

العودة إلى الأشياء "قدر الوجود على قدر التجلّي، إلى جانب : وهذا المبدأ الأخير" I...فكارمن كتاب الأ 24الفقرة 
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يتنفّس صعداء إذ  ،"I...الأفكار"في كتاب  ،من قبل هوسرل ،صارخ إعلان إنّه 

، في وجه الحقيقة الأصيلة العابث فسدموقف الم،زعات العبثية الواقفة المعاناة من النّ

 ،وجه قيام تلك النظريات التي تنبنيأن معه أي وجه م ىإذ لن يبق: أصالة هذا الحدس

بالنظر إلى كون حدس العطاء : فـ" يمكن أن يوقعنا في الخطأ"على كل ما  ،أساسا

ما ينعطي  كلّإن هو منبع حقٌّ للمعرفة، ف (Intuition donatrice originaire)الأصلي 

لما  ،اطةببس ،هو ما ينبغي تحصيلة ]دمهوعينيا، بلحمه [بصورة أصلية ' الحدس'في 

بموجب  هذاو، 1"لكن من دون أي تجاوز للتخوم التي ينعطي فيها حينذاكو ،ينعطي لأجله

الأصيلة، التي تؤخذ بما هي بدء مطلق ول إلا من منابعها الأصلية حصالحقيقة لن تُ نأ

(Un commencement absolu).  

  

تقديم عبارة ذات : فيلا خارقة بل يقوم وهذا البدء افتراضات ميتافيزيقية لا يتطلّب 

 (Pricipuim)دقيقة، بما يرقى بها إلى درجة الأساس، أو المبدأ  عطاءاتدلالي بوضوح 

نمط المعرفة الماهوية العمومية التي عادة ما يحدها مفهوم هذا ما يصدق خصوصا على و

هو أن المبدأ هو الماهية  ،في هذا المقام ، ضرورة،إن ما يجدر التصريح به ،2المبدأ

ة عالي عن عالم المادرقَاءاتها نحو التّوالعمل باسم المبدأ هو اتباع مساقات الماهية وسها، نف

 ،انطلاقا ،بما هو عطاء ، يفهم،المعنى للحدسهذا كاد يو، بل الحس، عن عالم الطبيعةو

  .مما يقصد به هوسرل بحدس الملء

  

على عطاء المعنى في ي يأتي ذأي الملأ نفسه ال: إن الحدس مقوليا يعني العطاء

التمثّلات الفارغة المقابلة للحدس المتّصل بالرصيد التام "صورته المختلفة تماما عن 

 ،، إنه لحظة الإشباع التي تحتاجها الدلالة الفارغة"لتعينات الشيء، أي للإمكان الذي هو له

لالة الدأو ،(Représentation vide)الصورة يمكن التنقّل من التمثّل الفارغ هذه على و

                                                                                                                                                   
المتمثّل في و، (Réduction et donation)" رد عطاء"في كتابه ) ل.ج(، هناك المبدأ الذي صاغه ماريون "نفسها=

  .(Autant de réduction autant de donation)" قدر العطاء على قدر الرد"
1 Husserl (E) : Idées…I, ibid. § 24, P 78. 
2 Ibid. P79. 
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تعبيرا عن  ،ه المعطى في الوعيسالتي تعلن حاجتها للارتباط التملّكي بالشيء نف ،الفارغة

مما يسمح  ،الحدس المالئوالتمثّل الفارغ ما بين القصدية  (Adéquation)المطابقة 

  .1كمالاًو طلاقاًإبالتعبير عن هوية الشيء 

  

شكالية الحدس، يعني أن البداهة بحث عنه من خلال إيتم الإن سؤال المعنى الذي 

من خلال تحقق الامتلاء أو تحقق  ،الجذرية ،تكتمل اكتمالا تاما في المعرفة الحدسية

رؤية، إذ إن هذا التحقق هو الذي فيه التي تعج بالوجود المرئي في اللاّ ،الماهية الخفية

عنها  نفس معبرلأاأحوال ودراكات الإتصبح به أبسط و ،عبارة كاملة كمالا مطلقا ببداهة

معناه في  لِوقَإلى يدفع بحيث في الوعي  ،ماثل ،الموضوع حاضر نظرا لكونأصلا، 

ما هو رى يما  إنوى ريما إلاّ  لُاقيحاله، إذ لا  لسانأن الواصف هو بما  ،شفافية مطلقة

في  بما هو متحقّق ،إطلاق البداهةويقوله الشيء عن نفسه بنفسه في اكتمال البلاغة 

قدر  :ما هو مطلوب بناء على هذا فإنو، صورته الموضوعية التي هي بالبداهة متحقّقة

  .*ما هو كثير من الحدس المحضو سيريبما هو الفهم 

  

 أولٌ ، عقلٌلِقْالع لُقْبما أن المعرفة الحدسية هي ع ،ي برزخياّالحدس هو رؤية الكلّ

بالتالي يقوم بتصفية العطاءات الممكن ترسبها و، لعقلِإلى ا لأجل أن يرفع الفهم يتقدم العقلََ

  .**2ذمتهووسقوطها لتُعد على حساب العقل 

  

                                                
  .197ـ  190معاصروه، نفسه، ص ص وهوسرل ): ف( وزڤـنإ  1
ذا هو الدافع الذي أدى بالمتصوفة إلى تفضيل الحدس العقلي على الفهم، لأنه منبع كل معرفة مطلقة، إذ إن الغاية هو *

 : Voir.تعطيل القصد المفارق الذي يقوم على ادعاء تحصل المعطى فيهوى، هي عطاء الكلمة بما هي شفافية المعن
Husserl (E) : L’idée de la phénoménologie, ibid. P 89. 

2 Ibid. P 88. 
الحدس المقولي مؤسسان دائما في وهذا لا يعني أبدا بأن الفينومينولوجيا ذات ترسبات صوفية، فحدس الماهية  لكنو  **

رد ـن دون الاختلاط به في الآن معا، و هذا ما يكشف شرعية قوانين الوصف الصارم التي قامت بموالمحسوس 

) برانتانو(و النفسية ) كانط(الاعتبار لوعب البداهة و مضايفه، الحقيقة، على التغلب على الأحكام المسبقة النقدية 

  .وقهرها
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هب، أي إثبات الوحدة الموجودة ما ة على الذّفرنفس حال إثبات الص ذاه الحال أنو

بل  ضيةبما هو أصفر، على أنها ليست عملية إضافة عرالصفرة، الذهب وبين الذهب 

وحده ف لوجود وحدة الحملية فليس الذهب اعضكس من ذلك، إثبات مهي، على الع

، (L’or est jaune) اـ أصفر يكونإنما المقصود إثبات الذهب ـ والصفرة لوحدها أو

ء في عملية توحيد أطراف في المل فاعلاً دوراً est] يكون[بأن لهذه الـ هذا يثبت  إذ

 المعنى كليةً بداهةُ ،هناتكون، من  اليبالتو، في الوقت نفسه يتطلّب حدساًوالقضية 

  .متطابقةو

  

أن تصير بداهية إلا في حال  للأمور ، في الفينومينولوجيا، لا يمكنعلى ذلك 

البداهة متجلّية، بما هي تجربة حية، منتعشة  تغدولأجل أن  (Réduction) *إجراء الرد

قبل الحاكم نفسه، أي  يتم إدراك صحة الحكم فيها منإذ  (Expérience vécu)معيشة و

  .1أن الحقيقة تصبح في الوقت نفسه تجربة الحياة المعيشة في الحكم البداهي

  

 مع الشيء نفسه المحكوم عليه،  البداهة هي البرهنة على تطابق الحكمإن

هذا ما يعني أن القصد الخالي وتطابق فعل القصد مع موضوعه تطابقا تاما،  ،بالأحرىأو

الأمر الذي يتضمن حصول التطابق  ،متلأ في ماهيته العقلية الخالصةيمتلئ بالشيء كما ي

 ،من دون أي نقص على مستوى هذا التطابق بين الفعل القصدي وموضوعهوام التّوي الكلّ

على أساس أن العقل في هذا ، غد المتحقق على مستوى الاثنين معاعايش الرإنها عملية التّ

إن عملية تحصيلها قائمة على التضايف الكائن ما  من حيث ،المستوى يحصل الشيء نفسه

  .إلى تحقيق القصد الدالومعرفة بين الميل إلى ال

  

                                                
على تحويل الوضع الطبيعي إلى وضع فلسفي : (Réduction phénoménologie)" رد الفينومينولوجي: "الـيقوم   *

يتضمن  ،هذا، (Conversion du regard)" تحول النظر"إن  ،ظر من الموجود لأجل فهمه كظاهرة محضةبتوجيه النّ

لكن و (Existant là)ا فلم يعد الموضوع أبدا بما هو موجود هنا ذهوهو بكلّ ما هو معطى كظاهرة، على القبض 

  .بين قوسين، فإنه يتم قصده كظاهرة محضة، أكثر تجريدا عما يحجبه تعليق وضعية وجوده بوضع وجوده
: ، مادة1984النشر، بيروت، و، المؤسسة العربية للدراسات 1، موسوعة الفلسفة، ط)عبد الرحمان(بدوي : أنظر 1

  ".هسرل"
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الحقائق الصحيحة بالنسبة إلى الجميع "سوى  (Science)" العلم"لا يريد من هنا 

على هذا فإنه من الممكن و ،الأخيرةو أي الحقائق التي تبدأ من التحقيقات الجديدة ،)...(

هذا من باب واكتمالا يحتويان المعنى نفسه، والحدس حضوريا وإلى أن البداهة  الوصول

اقعة لا يكون مقصودا فقط الشيء أو الوف ،البداهة: جعل الشيء حاضرا في الوعي"...أن 

وعلى هذا  ،1العيان البديهي هو مطابقة الواقعة للقصدو، ماثلا هو نفسه/بل يكون حاضرا

 من خلال، مفهومة منذ البدء، أي بما هي بداهة قبلية (Cogitatio) بداهة الفكركانت فقد 

ما  دتحصيلها بأجووالعموميات النوعية ولماهيات اتوجيه النظر صوب المعطيات، صوب 

  ".الموضوعات المتنوعة" تقومالأمر يحتاج إلى  مادامالتصويب وأمكن من النظر 

  

إنما وجد في الوعي بما هو وعاء لا تو ،أن المعطيات المحايثةهو  التقومإن معنى 

ليست بالموضوعات كما أنها لا  "ظاهرات"تتقدم في كل مرة على شاكلة  ،المعطيات، هي

، بامتياز" الوعي حضوريا"، يصبح معه "الانعطاء" ما يسمى بـلضرورية  لكنهاوتتضمنها 

  .2الوعي هو محلّ لإنجاز أفعال التقوم الحاصلة على الأشياءو

  

التي يتوجب حضورها حضورا  ، أثناء إجراء التقوم،الأولية المطلقةجازات إنّها الإن

هذا لأن الإحضار والكلية ،  (Idéation intellectuelle)كليا على سبيل الأمثلة العقلية

(Mise en présence)  لا حدود بما أن الإيضاح الحدسي ويغطّي مجالا واسعا بلا بقايا

غرق كل جزئياته، المحسوسة دس الشمولي، الكلّي الذي يستمن ثمة فإنه الحويصبح كليا، 

ذلك أن الحدسي يتفضل بنوره الكلّي على كل شيء، فلا يسكن أي اللامحسوسة، ومنها 

، وفقا لكون  (Invisible)يعني لا شيء لامرئي، (Ombre)شيء في الخفاء، في الظّل 

 هعلما أن 3اط للحضورنمط الحدس يقوم على ملاحقة كل الموضوعات بقدر ما هي أنم

 .4"الانعطاءانتشار البداهة الحقيقية يكون قدر قدر ب"

                                                
1 Husserl (E): Méditations cartésiennes (Introduction à la phénoménologie), traduit par : 
Gabrielle Peiffer et Emmanuel Lévinas, Librairie philosophique, J.Vrin, Paris, 1996, § 4, PP 
31, 32. 
2 Husserl (E) : L’idée de la phénoménologie, ibid. P 97.  
3 Voir : Marion (J.L), ibid. P 28. 
4 Husserl (E), ibid. P 99. 
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إن القدرة على تحصيل البداهة هو، في الوقت نفسه، قدرة تحصيل العلم 

 معلاقته بالقواو" الانضمام القصدي"توضيح ما يعنيه تماما والضروري، عبر كشف 

 (Les modes de donation) عطاءإذ تتلخص أنماط الان ،الحقيقي لظاهرة الفكر نفسها

مختلف أنماط إظهار  ،أو ،"فكرة الفينومينولوجيا"في  ،كما يقدمها هوسرل ،إلى ما لانهاية

انعطاء الفكر : علاقاتها المتبادلةوتقوم مختلف ضروب الموضوعات يلأصل، االانعطاء ب

" الشيء"، انعطاء يةفينومينولوجانعطاء الوحدة ال المنتعش، (Souvenir) كرالساكن في الذّ

هذا ما يعني بأن الانعطاء إذ إن  ،انعطاء المعنى إلى جانب ذلكو "الخارجي"في الإدراك 

مكنة أم سائد في مختلف المجالات سواء المتجلية أم الخفية، الواقعية أم المثالية، الم

بالمعنى  في ظاهرة الفكر" انعطاء في الظاهرة المعرفية"إنه في نهاية المطاف  ،الممتنعة

   .1الأوسع للكلمة

  

 في  ،هذا ،قوامإن كامنمها أنفي  ،كل الموضوعات التي تنعطي يرجع تقو

التي  ،أفعال المعرفة، في المعرفة التي تقوم على تساوق غائي منتظم لأفعالها ،الأخير

من قبله الوجود وتتناسب مع أفعال الملأ، ففي هذا التساوقات يتقوم العلم الموضوعي 

بالتالي و ،بإطلاق اشمولي لا يكون إلاّ الحالفي هذه العطاء و ،2لواقعي المكاني الزمانيا

أي من دون وشروط، لامو لامحدودإلى أن الحدس، بما هو مضايف العطاء،  يحيل رأساً

ذاك هو المطلق الهوسرلي، الذي يؤسس المطلب النظري  ،(Sans réserve)احتفاظ 

  .تياح كوني متدفّق حضورياصورة اجللمعرفة العلمية في 

  

يقوم الذي عن تقديس هوسرل للحدس  ،حدسيا ،هذا التدفّق الحضوري للمعنىينتج 

لا يستحضر  فهوالآفاق عن طريقه، و تعلى أنقاض الاقتصاد في الفكر بفتح الإمكانا

  .إنما العالم نفسه في تطابق كلي معه، إنه الحدس الكلّيوفقط موضوعات العالم 

  

  
                                                
1 Ibid. P 100. 
2 Ibid. P 101. 
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  .التكوين-قبلما  ينولوجيافينوم .هـ

  

" فلسفة الحساب"التي تتّفق مع  )1891(من سنة  بدءويمكن التوصل مما سبق، 

، تتحقق الحكمة الفيثاغورية التي يكتبها "أبحاث منطقية"التي تصادف )1900(وسنة 

، فقد كان الشّغل الشاغل "لا يدخلها إلا من كان رياضيا" الأكاديميةأفلاطون على مدخل 

قد أخذت الفلسفة، بما هي و، "نظرية المعرفة"تأسيس وسرل نقد النزعة السيكولوجيا لهو

لياً أكيد عليه، طابعاًمن التّ درب البحث عن الحقيقة، الذي لابدبحروف  ،ينقشه هوسرل أو

في تاريخ الفلسفة من حيث فهمه له، إذ ينبغي أن تمسك بفكرتها تحت تسمية  ،من ذهب

حينذاك، منهمكا بقضايا يث كان قدرها يتمثل في أن هوسرل لم يكن، ، بح"فينومينولوجيا"

  .المنطقوإنما بقضايا الرياضيات الفلسفة و

  

التأمل في الأعمال الأولى لهوسرل يمكن الوصول إلى أن مستوى  ، هذا،من خلال

التي تجيب عن  الانشغال في الفينومينولوجيا الوصفية، لم يقتحم بعد مشكلات التكوين

التي طورها  تشكّل المعنى في هيئته التاريخية المفهومة في الفينومينولوجيا التكوينيةسؤال 

أسئلة المعنى، الذي هو القاعدة النظرية الأولى طرح إنما يسجل اكتفاءه فقط بو، لاحقا

ى لا يزال محتو (Histoire)ما يعني بأن التاريخ هذا ولتأسيس الفينومينولوجيا الستاتيكية، 

في هذه الفترة يتم تهميش كلّ وإذ اللامفكّر فيه، بالنسبة للفينومينولوجيا،  المردودة في دائر

بهدف التحضير فكرة الفلسفة والتاريخ الغاية ووث يالحدالعصر نى الأسئلة المتعلّقة بمع

موضوع كلم يظهر  ،عموما بما هو انشغال فينومينولوجي ،التاريخفلهذه الفكرة نفسها، 

لم يكن التكوين منشغلا  ،أو بالأحرى ،أي أسئلة التكوين بعامةمينولوجي، للتأمل الفينو

التأسيس هذه المرحلة هي مرحلة التأسيس و نظرا لأنالمنطقية، وسوى بالمعاني الرياضية 

  .*المنطقيوالرياضي  طّرحالوفيها لا يرتبط إلا بالمعنى 

  

                                                
يوجه ] تكوين الرياضيات[لكنه هو الذي ولم تتم دراسة مشكل تكوين الرياضيات بعد، بما هو كذلك، من قبل هوسرل   *

 : Voir، "الفلسفةويتعلّق الأمر بتحضير الأسس العلمية التي يمكن أن ترتكز عليها الرياضيات  ،هناو ،بحثه
Philosophie de l’arithmétique, ibid. V.  
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الفلسفية المعرفية،  فقد كان هوسرل في هذه المرحلة مشغولا بتأسيس الانتقادات

لهذا جاء تأثّره بناتورب  والتي هي في الأساس همه الأول، أكثر من التاريخية 

(Natorp) من أجل إنقاذ الموضوعية  المضادة للسيكولوجياالنزعة عموما، وفريجه، و

هذا بعدما تم والرياضية، في تكوينها، من خلال العودة إلى أن كلّ شيء مرتبط بالوعي، 

زمانيته التي ولحياته،  المفكرينوالفلاسفة  بموجب جهل] الوعي[لّ شيء عنه فصل ك

يقصد، عبرها، أفعاله المختلفة التي تكون تلك الإجراءات عاطية المعنى، إذ إن عملية 

راءات الناتجة عن نشاطات الوعي عطاء المعنى لا تتحقّق إلا من خلال إجراء هذه الإج

  .1غيرهاوعداد بما هو يتقوم الأ ،صيروتهو

  

يتمتّع العلم بأساس مطلق قائم في أن  إن مسيرة البحث أثناء ذلك ترى بأنه لابد  

الانتقال إلى الماهية و ،الذاتية، من خلال تخليص العلم السيكولوجي من الطابع الإمبريقي

كلّ من  ،ا منهانطلاقستتخلّص، الانقلاب الذي "إذ وجب انتظار الوضوح الفلسفي لـ

الانطلاق من الذاتية الامبريقية لا ف ،2"،ةستنباطيمن التوجهات الاالمنطق جيا والسيكولو

إنما انطلاقا من و، في أصالتهاالقوانين الطبيعية معرفة ويكفي لتحقيق البداهة المطلقة 

ق بهذا يمكن تأسيس المنطو، ]البداهة[لها  الذي يعد منبعافقط الإدراك القصدي 

  .الفلسفةوالرياضيات و

  

لن تأخذ معناها، مع هوسرل، إلا  ، في معناها الصريح،ى أن الإشكالية التكوينيةعل

نحو المسار التكويني الذي يقود بالعودة إلى ع، والرج ةحركخلال طرح أسئلة الارتداد و

سيحاول إذ " الأزمة"كتاب و" أصل الهندسة"في تحديدا وفي آخر حياته، هوسرل،  الأصالة،

هو في الوقت نفسه و، الرياضي (Leistung)لإنتاج ا جراء أوتنشيط المعنى الأصلي للإ

المنطق والمنطق الصوري "و (Expérience et jugement)" الحكموالتجربة "موضوع 

  .(Logique formelle et logique transcendantale) "الترانساندانتالي

                                                
1 Ibid. chap X. 
2 Husserl (E) : Recherches logiques I, P VIII. 
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بما  لوصف التكوينياتضمن عن أعماله الأولى في ما يكشف، لدى هوسرل،  إن

أعتقد أنه بإمكاني المطالبة "يقول هو أنّه من خلال الرد،  اتأسيس ليسوهو اقتضاء، فقط 

إن لم ترتكز على دراسة الوقائع وبأنه لا يمكن لأية نظرية للحكم أن تتفق مع الأحداث 

نوع من "من هنا يكون و ،1"التمثّلاتوللحدوس  التكوينيةومعمقة للعلاقات الوصفية 

أصل "و" فلسفة الحساب"أعماله الأولى خصوصا ما بين  ، الخفي،قصديالارتباط ال

بهذا تكون الفينومينولوجيا الأولى بحثا و، 2"من خلال كل اللحظات الوسائطيةو" الهندسة

  .المتمثّلة في وصف إجراءاته الأولى عن تكوينية الوعي

  

بيين مطالب تويتميز الدرس الفينومينولوجي، إذن، بأنه يطلب الوضوح أول شيء 

لن يتحقّق هذا إلا بتفكير الأساس و، التكويني الإمبريقي المعرفة، بدلا من البقاء تحت الظّل

النقدية اللوامة على والمنهج الفينومينولوجي يمارس قراءاته الوصفية فالعودة إليه، و

شياء العودة إلى الأ"بموجب مبدأ  ،بمحاذاته، بل عليه هو نفسهوحوله لا بجواره والأساس 

ة لا غامض ةواضحمعالم لأن صروح الفلسفة بحاجة ماسة لأجل أن تقف على " نفسها

استلهام الخلاص زم عليه من اللاّو ة،للرد لا معقّد ةقابلو ة، بسيطالاحتمالوقابلة للتأويل و

النظرية، : اجات الفلسفةستبقى كل إنت ذلك دونمن والمتنور، ومن هذا المعنى الواضح 

  .عقيدينهبها التّواريخ لعبة يشكّلها الظلام التوالنّقد 

  

قد بقيت الفينومينولوجيا الوصفية منحصرة في إطار الوعي التجريبي بغية عموما ف

هو ما وإظهار إمكانية العلم من خلال بيان الطابع البديهي الذي يميز كلّ تجربة أصلية، 

ه على معنوية رغم تركيزيجعل هوسرل وضعيا هدفه إظهار موضوعية المعرفة، ب

  .3مثالية المعنىالموضوع و

                                                
1 Voir : Philosophie de l’arithmétique, ibid. P V. 
2 Derrida (J) : Le problème de la genèse dans la philosophe de Husserl, ibid. P 57. 

، 49، ص ص 1984النشر، ، لبنان، وار التنوير للطباعة ، د1مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، ط): إ(خوري : أنظر  3

50.  
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منها، أي تلك التي تعمل  ،المثالية الترانساندانتالية مع النفسيةلا تتطابق الفلسفة 

 مثاليةُ ، أيضا،ليست ا، كم]المعنى[ هعلى استنباط المعنى من المعطيات الحسية الفارغة من

 هي علم إنماو (Noumènes)كانط المنفتحة على عالم الأشياء في ذاتها، عالم البواطن 

الإيغولوجياق عليه طلَي(Egologie) * :المعاني  يأخذ في اعتباره كلّالذي  ،علم الأنا

، مع المذاهب الفلسفية بما هو أنا من دون الدخول في أي صراع، (Ego)الممكنة للأنا 

من حيث هي  ،في تقوم الموضوعات] الإيغولوجيا[ ادليلهو، نظريات المعرفة الأخرىو

، قصديةٌ هو الظاهرة نفسها بما هي ظاهرةٌ في الإدراك بالوعي ،موضوعات محصلة

لكن كيف تحدث هذه المعرفة ؟ هل حدوث هذه وثالث،  بعد صفتهايكشفها الوعي ب

هل لى حدوث نوع من التاريخ فيها ؟ والمعرفة على مستوى الذات الفينومينولوجية دليل ع

ا الترانساندانتالي ؟ معنى ذلك أن هناك صيرورة تاريخية ترانساندانتالية تتدفق في هذا الأن

  هل هذا التاريخ مماثل للتاريخ الطبيعي أم يختلف عنه ؟و

  

أفعاله  ذلك من حيث إنه قطبو ،يعتبر الأنا هو الأساس في فينومينولوجيا التكوين

تكوين الذات من جهة : جزدولذلك فهو يقوم بعمل موفي الوقت نفسه،  ملكاته، حاملو

من مهام التكوين الأول كشفه عن الأنا الماهوي بحيث  ،تكوين الموضوع من جهة ثانيةو

من حيث هو اهتمام  ،يتميز بقبليتهالذي  ،ي للأنا الترانساندانتاليالذي هو المثال الكلّ

  .زيادة على  كشف ماهيات الأشياء المحيطة بهذا الأنا، فينومينولوجيا القبلي الكلّي

  

جملة من الوظائف المتّسقة في وحدة  بما هوالأنا، بر فينومينولوجيا تكوين عتَتُ

 أساسها الأنا الترانساندانتالي الذي تقوم عليه نظرية المعرفة الترانساندانتالية كليةً ،يالكلّ

الوعي هو ": بهذا العالم بناء على قانون الفينومينولوجيا ]لأناا[ه بموجب أن هناك معرفة ل

المعرفة ورفة الطبيعية الفارق ما بين المعمن هنا يكون و ،"وعي بـشيء ما

                                                
الثاني هو لوغوس و" أنا"المقصود منه و (Ego)الأول هو إيغو : ، لفظ ينقسم إلى شقّين(Egologie)الإيغولوجيا   *

(Logos) هذا الأخير قد و" علم الأنا"المقصود منه علم، الأمر يحيل إلى و سه ديكارت قبل هوسرل إلاّ أنهو علم أس

  .هو ما سيبين لاحقا في المطلب المواليوأخذ عليه الكثير من الأمور التي توقّف أفقه دون بلوغها، 
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 دركفأنا حينما أُ: الترانساندانتالية أن هناك مستويات تقومية في ما هو ترانساندانتالي

ذاتي أنا  أدركتُوبذاتي عالم المكان  كتُأكون قد أدر ،بما أنا كإنسان طبيعي ،ذاتي

، لذات نفسهالالذات بهذا يؤول الأمر بالتدرج إلى معرفة و ،باعتبارها موجودة في المكان

هو أحد أهم الحقول التي لا بالتالي ويسري فيها التكوين بما هو تاريخ ترانساندانتالي، التي 

  .بد من الخوض فيها

  

 .الإيغولوجيا، من ديكارت إلى هوسرل. أ
 

لأن  ،*المنطقيأي الدرب  ،الإيغولوجي في تأثير الدرب السابق له يقع الدرب

وصف تعديلات قصدية لماهية سوى  ،لا ينبغي لها أبداو ،نهاالفينومينولوجيا ليس بإمكا

أفعال الأنا  و (Cogitata)، ثم لأن جينيالوجيا المنطق تؤخذ في دائرة الأفكار 1الأنا بعامة

نتائج ولم تتم قراءتهما إلا انطلاقا من علامات  نِذَيحياته الخاصين الوبما هي وجوده 

يتعلّق " التأملات الديكارتية"كما تم قوله في والآن، ف متعلّقة بموضوع الوعي،، 2نويمائية

لأجل  (Cogito-cogitatum)موضوعه والأمر بالانحدار إلى ماوراء زوج فعل الفكر 

  .3"ا باستمرار لذاته بما هو موجودممتقو"وإعادة تحصيل تكوين الأنا نفسه، موجودا لذاته 

  

                                                
العديد من النصوص المتصلة و" طق الترانساندانتاليالمنوالمنطق الصوري "، "الحكموالتجربة "مهمة : الدرب المنطقي  *

- قيم الدقة الموضوعية زيادة على كل ترسب قبلوالبنى الفوقية للأمثلات العلمية " رد"بهما تتمثّل في تفكيك، في 

تحصيل  النسبية في عالم الحياة وذلك لأجل إعادة-تابع إلى الطبقة الثقافية للحقائق الذاتية  (Anté-prédicatif)حملي

الثقافية الأكثر -انطلاقا من الحياة قبل –نظرية كانت أو عملية  –حملية بعامة -الانبثاق عن القبل" تنشيط-إعادة"و

  .فضاضة
، دار )ب ط(، )المدخل إلى الظاهريات(تأملات ديكارتية ): إ(هوسرل : تقديم لـ): ن(اسماعيل حسين : أنظر 1

  .33§ ،1970المعارف، مصر، 
2 Derrida (J) : Genèse et structure et la phénoménologie, P 246. 

للنفس؛ إنه لنفسه ببداهة مستمرة  (Ego)يوجد للأنا . لكن ينبغي الآن لفت الانتباه نحو ثغرة كبيرة من عرضناو"  3

هذا التقوم لكنّنا، إلى غاية الآن، لم نلمس سوى جانب واحد من و. وبالتالي فهو يتقوم نفسه باستمرار بما هو موجود

لكن بما هو أنا ويتحصل بنفسه فقط بما هو مجرى الحياة، . بالنفس؛ إننا لم نوجه نظرنا إلاّ نحو مجرى الكوجيتو

(Moi) إنّنا منشغلون هاهنا إلى غاية اللّحظة فقط بالعلاقة . يحيا هذا أو ذاك، أنا متطابق، يحيا هذا الكوجيتو أو ذاك

  .56تأملات ديكارتية، نفسه، ص . إلخ...الكوجتاتوموه، ما بين الكوجيتو موضوعوالقصدية ما بين الوعي 
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بل يوجد فيه موضوع فارغ،  1"أنا أفكّر"مجرد  ،إذن ،الكوجيتو الهوسرليليس 

استحضار الأنا وبينذاتية ترانساندانتالية أيضا، والتفكير بما هو كينونة ترانساندانتالية، 

 ،الهوسرلي ،ناالأمن هنا يكون و ،الآخر بما هو تجاوز للأنا الواحد الذي سقط فيه ديكارت

 .هو الواحد المتعدد

  

يكون فيه  ،جديد نحو الرد درب"ح بوضويظهر " الأزمة"من كتاب  43§ الفقرة في 

ذلك أن  ،الإيغولوجيا، رغم الاستمرارية في العلم ذاته ،2"الانفصال عن الدرب الديكارتي

يتجه إلى طرح سؤال كيفية العطاء المتقدم  (Commençant) ئداكب ،هوسرل اهتمام

 ،يدرب الديكارتبأن هناك اختلافات كلية عن ال ،في هذه الفقرة تحديدا ،يثبتو ،للعالم

المقصود هنا وه لدروب فينومينولوجية خالصة من الديكارتية، يبرهن عنه بحثُ الأمر الذي

ابتداء من  ،الدرب الديكارتي ،دروب الرد الترانساندانتالي التي تعوض هذا الأخير

1919-1920.  

  

ت خلال سنوا: "الواضح بهذا الصددهوسرل تصريح  هذا التأمل يكشف عنإن ما 

بصورة واضحة،  ،ها ممكنة، لأجل تبيينبدروب عديدة، كلّ طويلة من التأمل، فقد التزمتُ

إجباريةوطلقة م، الجعل من والعلم والطبيعية للحياة  موقفننا من تجاوز الوافع التي تمكّالد

هذا يكن حتى إن لم و ،3"مسألة جوهرية ،القلب الترانساندانتالي، الرد الفينومينولوجي

فإالمنهج الديكارتي  غيره الجديد في البحث عن منهج جديد التوجهوسرل، على الأقل،  ن

ا لهكان متجاوز، ة من خلال هذه الخطوة الجديدة التي ستكشف عن الأنا بما هو قار

(Continent)  كان  لهذا فقدو، تضاريسوذات جغرافيةى نَكْْهدف المشروع الهوسرلي س

يكارتي تتجاوز الرد الد استكشافه بصورةوبل  ،في حركيتهو الإقامة بداخلهوالكوجيتو 

                                                
  .2، المغرب، ص 4، مجلة مدارات فلسفية، العدد "تأملات ديكارتية"إدموند هوسرل ): ط(بوعزة : أنظر  1

2 Husserl (E) : La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, 
traduit de l’allemand et préfacé par : Gérard Granel, Gallimard, Paris, 1976, § 43, PP 175, 
176. 

أسس العلوم، والفينومينولوجيا : أريون كلكال، في : ملحق لأفكاري الرئيسية لأجل فينومينولوجيا محضة، ترجمة  3

 , Gérard (V) : La Krisis, Husserl, ellipses, Coll philo-œuvres: قد أوردهو. 193، ص 1993بيف، 
Paris, 1999, P17. 
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ه يمكن تناول عدم فإنّ ،عموماوا بقي محجوبا في حال اكتفاءه بالديكارتية، تكشف عمو

  :كفاية الديكارتية بما هي فلسفة في جملة من النقط

  

في ضرورة ونحو الشك في العالم المحسوس  هجوتَفإنّه أول ما بدأ ديكارت التفكير 

أتم بموجب أن وأكمل منه  ،ذلك إيمانا منه بوجود عالم ثانوإيجاد حلول للتخلّص منه، 

كان الشّك أداته التي استعان بها على دحض هذا العالم و ،ناقص (Monde-là)هنا - العالم

بينما يكتفي هوسرل بمجرد وضعه ضمن  ،الوصول إلى ماورائه، أي إلى اليقينو

  .توجيه الوعي نحو العالم نفسه بما هو ظاهرةويعي الساذج، مصفوفة الموقف الطب

  

 اً،منهجي اًانقلاب هعيالحركة في و تكون ،واحد عالميوجد إنما ولا وجود لعالمين 

، في نظر ديكارت، بداهة ضرورية تبلغ مبلغ "الأنا أفكّر"ا فإن تحديدبصورة أكثر و

، الحب، الإثبات، النفي، المعرفة، الجهل، الإرادة: حيا حياة بسيطةتوالحقيقة المطلقة، 

في ذاته، بعيدا عن  وعموما فإن تفكير كوجيتو ديكارت هو تفكير...التخيل والإحساس

حياته هي حياة أن يعني هو ما و، بين الكوجيتو العالم ،خلق مسافة بينهمامما يالعالم 

هي تلكم و ،جوهر مفكّرو انعزالية ينكشف فيها الأنا بما هو طبيعة روحانيةوانطوائية 

  .1ميتافيزيقا الكوجيتو الديكارتي

  

بما هي رياضة  )...(العبقري الذي دشّن الفلسفة الحديثة "ذلك  ،ديكارت رغم أن

أعمق صورة للاحتجاج و ،إلا أن هذا التدشين ما كان كاملا بصورة واضحة 2"كلية

لفلسفته، أي الكوجيتو هوسرل نفسه كأساس  ،ما اعتمد عليه كامنة في يهالهوسرلي عل

 ، ذلك أنالتفسيري للعالموالذي اعتبره بديهية ضرورية بما هي أساس للعلم الاستنباطي 

أن ديكارت قد حول هذا الكوجيتو، إلى نقطة بداية الاستدلالات العلية، هو المشكل الأكبر 

اوز الذاتية هو بذلك لم يتجوق في النفس الإنسانية، عقل متحقّوجوهر مفكّر نظرا لكونه 

، كما يدعي هوسرل ا بالماهيةهوسرلي اتأسيس تعتبرإلى نطاق الذاتية الترانساندانتالية التي 

                                                
  .32، 31نفسه، ص ص : )ن(اسماعيل حسين: أنظر  1

2 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 10, PP 51, 52. 
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طبقاته  ،، أو بالأحرى، ضيق النطاقاًكوجيتو ديكارت منغلق، إنّه ما يجعل من لنفسه ذلك

  .1هاً مننطاقأوسع لا تاريخ فيه، بينما الكوجيتو الفينومينولوجي ومحسوبة، لا حياة 

  

الثاني منه ولين الأول بالأخص التأمو ،"تأملات ديكارتية"علاوة على ذلك فإن كتاب 

 ،فإذا كان الأول ،في الوقت نفسه يحاولان انتقادهو ،يقومان على فهم الكوجيتو الديكارتي

هذا من دون الإيمان و ،لتجربة البدء الفلسفي هو بيان على توضيح الشك بما لُيعممنهما، 

يعمل على  ،في العلوم السائدة، فإن التأمل الثانيوطلق في قواعد اليقين الديكارتي الم

من حيث هي تجربة شك من اللازم عليه أن  ،استخلاص عنصر تقوم تجربة البدء الفلسفي

يه هذا لأجل الوصول إلى ما يسمو ،يتأسس على فعل نظري يتخلّص من الريبية تماما

  .الحياة الخاصة بالذات ساحةالتي تقيم في " لةالذاتية المتأم"هوسرل بـ 

  

 رعتَبلة تجريد الذّيمن كلّ أفعال الذات الفينومينولوجية ات هذا المستوى محص

 كما أن ،من ثمة فهي دلالة اليقين في وجود هذا الأنا بما هو ترانساندانتاليوالطبيعية، 

بهذا تفتح وز للذاتية الترانساندانتالية، مميق ما هو نحو مطلَهذا الذي للأنا إنّ الوجود وحنَ

لها يقوم على استقلالية الأنا  اا نموذجيتأملات هوسرل الديكارتية، منذ بدايتها، أفقً

شيء يمكن أن يحدث أو يطرأ  أي القول بأن لأجل التمكّن من ،(Solipsisme)وحدويته و

  .2مستقل، المحضفإنما يلزم أن يحدث أو يطرأ على مستوى هذا الأنا ال

  

يكارتية كامنة في الإيغولوجيا الد بصددظات التي يميزها هوسرل حفّعموما فمجمل التّو

  :ما يلي

  

يتمثّل التحفظ الأورب الديكارتي ل في كون الدممه و ،إلى عملية غربلة حتاجهي ما قد

، بما ]جراء هذا الردبعد إ[ يرى بأن العالم ليس مفقودا، فهوسرل له الرد الترانساندانتالي

                                                
1 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. P 90. 
2 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, méditations 1 et 2. 
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إنما هو وضايف قصدي للكوجيتو أنه يوجد، بما هو متَمضمن في حقل بحث 

  .الفينومينولوجي

  

التي تشهد على أن " I...الأفكار"من كتاب  الرابعو الثالثالأقسام يتعلّق ذلك ب

ها لا تكتمل في بما أنالتي التحليلات التقومية تمتد إلى الموضوعات الترانساندانتالية، 

يعني بأن  الذي الأمر ،*في المحايثة المحضة ،مع ذلك ،المحايثة الواقعية، فهي مكتملة

" ل ذاتيمتمثِّ"، أي بما هو "ظاهرة"فقط بما هو  إن كان مدركًا، فهو مدرك ،العالم

(Représentant subjetctif)  د أن يصلحتى أن العالم يستمر لإلغاء، بهذا المعنى بمجر

  .1، فإنه سيكون مجردا من معناه الترانساندانتالي(Phainomenon)إلى درجة الظاهرة 

  

المحايثة "لاستكشاف عنصر  ،ديكارت ،في محاذاة بصورة أخرى ليس من مشكلٍ

المعنى فإنه سيكون مرفوضا بكل بساطة، ا للوعي، فلو كان على النقد تحصيل هذ" الواقعية

رب الديكارتي يعرف بما أن الدجالتي تحمل  ،ا أنه لا يوجد سوى الأشياء المحايثة واقعيايد

 في المقابل، فإن ما لا يتّضح جيدا، هو الفارق في عمق جملة هذه الأشياءو ،موقف وجود

، المرفوعة إلى جدارة البداهة الوصفية، هو الفارق ما بين الطابع المحايث واقعيا كلّها

فيما يتعلق  ، أمالبعضها الآخر (Transcendant)" المفارق"الطابع و بعضهال

حق يمكن القول بأن التحليل اللاّف (Objectités transcendants)بالموضوعات المفارقة 

 يبرز كيف يتم (Corrélation noético-noématique) هموضوعولتضايف فعل الفكر 

وعيات لكن ليس بالضرورة كيف، أنه حينما يتعلّق الأمر بموضوتقوم طابعها كموضوع، 

أكثر من ، ذلك طابع الأشياء التي تتطلّب ،تقوم يتم ،(Intra-mondaines) الدنيا- عالميةال

                                                
بالمحايثة المحضة يتم الوصول إلى فينومينولوجيا ذات موضوعات بوصفها موجودة تماما كالعلم من حيث هو واضع   *

إنما من حيث هذه وموضوعات بحثه بما هي موجودة شرط ألا نفهم من هذا الوضع من حيث هو في عالم زماني، 

الرد "المحايث المحض يتعين تمييزه هنا من البداية بواسطة . حايث محضالموضوعات معطيات مطلقة مأخوذة بنظر م

. كما هو معطىوإنما ما هو في ذاته نفسها وإني أقصد هذا الذي هنا لا ما يقصده هذا بسبيل مفارقة، ": الفينومينولوجي

، 3، الدرس2007، بيروت، ، المنظمة العربية للترجمة1زو، طڤفتحي إنـ: فكرة الفينومينولوجيا، ترجمة): إ(هوسرل 

  .82ص 
1 Gérard (V) : La Krisis, Husserl, ellipses, Coll philo-œuvres , Paris, 1999, P18. 
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، وإنما الاكتمال في مساق ماثل لهذه (Donation-reception)استقبال -فعل العطاء

  .(Expérience)" التجربة" ما يفترض مجرى ما يمكن تسميته بـ ،باختصاروالأفعال، 

  

 ،رب الديكارتي أن يشيرجاع العالم إلى نظام الظاهرة، يمكن للدبعد أن تم إرو  

يمكن و ، (Epokhé)التي يمكن وفقا لها الخروج من الإيبوخي ،إلى الفكرة الخاطئة ،حينها

الموضوع من  خلقت ]الفكرة[بمجرد أنها  (Le doxa du monde)إيجاد دوكسا العالم 

 سوىالتفكير في أن الإيبوخي لن يكون  هوسرل يحذّر من لهذا فإنو ،مبررات منسجمة

هوسرل نفسه يعتبر نفسه في عداد المبتدئين و –ما يحاول المبتدئ بالتفكير  عادةً ، إذامؤقتً

ع رفَبالتفكير سيأتي يوم ي – 1"البادئ الحقيقي"هو الذي يدعي في سنه الناضج لنفسه اسم و

 ،وفقا لضرب طبيعي ،من جديد نهإبأنه ينبغي أن تأتي لحظة حيث " ، أيفيه الإيبوخي

  .2"بالعلوم وفقا لضربها الطبيعي اءكتفيتم الاوفكرا، وتكون تجربة 

  

باسم الفكرة التي  ؤدي،بأن الرد الترانساندانتالي ينبغي أن ي لا يمكن الحكم مسبقاً

مثل هذه الصورة في تقديم و ،إثبات الاعتقاد الإدراكي في حقوقهإلى عليها في يوم ما، 

الرور البسيط لإيضاح غموض الاعتقاد د ترجع إلى عدم إعطاء الإيبوخي سوى الد

  .الإدراكي

  

 ،رتبط بهمإنما بنظام الوعي الولا يتعلّق بنظام العالم، فإنّه المشهد الثاني للتحفّظ أما   

 اى، بقية ليس له سوى طابعالرد من حيث إنه يفكَّر بما هو فقدان، بما هو تَجلية لما يتبقَّ

بما أنه يتصنّم في إقصاء  (Universalité)ة عاء الكلييمكنه اد ا، بحيثتحديديو احصري

من كتاب  49§  كما أن الفقرة ،يدع جبهة الوعي من دون تأثيروجبهة الطبيعة 

                                                
يسمح له،  (Mathusalem)إن كان عمر ماثوسالام : 209ملحق لأفكاري الرئيسية لأجل فينومينولوجيا محضة، ص   1

  .Gérard (V) : La Krisis, ibid. فإنه يجرؤ على الأمل في أن يكون فيلسوفا
2 Husserl (E) : Philosophie première II (Théorie de la réduction phénoménologique), 
Traduction : Arion L.Kelkel, 2ème édition, P.U.F, Coll : Epiméthée, Paris, 1990, Leçon 53, 
P40. 
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من دون  ،يثبت هوسرلإذ  ،"بقية إفناء العالم"الوعي المطلق بما هو  زيمتُ" I...الأفكار"

ويء، لا نفقد أي ش" ،شك1"ب شمولية الوجود المطلقإنما نكس.  

  

فيما ليس سوى بقية  ؤية،رتحصيل القدرة على في المقابل فإنه من الصعوبة بمكان 

يعرف هوسرل فيه، إذ  كلّ الوجود المطلق ؤيةأي جبهة أو مجرد جزء من الوجود، ر

كننا أن ما أم"بأن الدرب الديكارتي يضعنا في حضن موضوع " الأزمة"نفسه في كتاب 

  .2"نكسبه من ذلك

  

إننا نتعرض للخطر، " :أما عن قيمة الوعي من المنظور الديكارتي، يقول هوسرل

ذلك ،نكما تبي، تقريبا منذ و، في الوقوع بكل بساطة، "أفكاري"بها  لتُالطريقة التي حص

 ،بصورة أخرىو ،3"كبيرة، في الموقف الطبيعيوالبدايات الأولى، بمحاولة مباشرة 

 محوضته رطمن فَ (Ego vide)م أنا فارغ يكارتي تقدرب الدنحو الد ةزنجالم" القفزة"فـ

(Purifié) ،نهاحي ،الطريقة الوحيدة لملئه ستكونو، بتحويل محتوى التحليلات المنجة ز

  .نظام الموقف الطبيعي فيه على

  

، ذلك أنّه، ى الراسخقدرته على بلوغ الذاتية بالمعنفي كما أن ديكارت ما كان واثقا 

في  مقوتَرب الديكارتي إلى البينذاتية، التي يعرف هوسرل بأنها تُلا يصل الد ،من جهة

كة المشارِ ذواتأو ال (Les autres moi)الأنوات الأخرى بما أن  ،الذاتية بالمعنى الراسخ

(Co-sujets)  الإشارة"لا تنعطي سوى بواسطة "(Indication)  بواسطة  "الإحضار"أو

الذوات [ ما هي أجسادهممثل ،بها الأنا تجربته نجزالتي ي (Réales) فعليةالأشياء ال

الوقائع الموجودة " ربط قيمة"لاحقّ للأنا، بالطريقة الطبيعية، في  عليه فإنّهو ،]المشاركة

يختفي هنا و ،في ربطها بالأجساد العضوية الغريبة بالأشياء، عندما لا يكون لديه الحقّ

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Idées I, ibid. § 50. 
2 Voir : Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 43. 
3 Ibid. 
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الحياة النفسية (امل إشارة الحياة النفسية الغريبة دفعة واحدة، بما أن هذه الأخيرة ع

  .1لا توجد بالنسبة للأنا إلا بما هي مدركة بواسطة جسده العضوي) الغريبة

  

بأن الفينومينولوجيا الترانساندانتالية لن تكون " رب الديكارتي من عمق الديبدو 

يقول هوسرل، إنني بالضرورة،  .ا الترانساندانتاليةممكنة إلا من خلال الإيغولوجي

 ،لو أنني لن أكون كذلك بالمعنىو، (Solipsiste)ر أنوي ا، مفكّبوصفي فينومينولوجيو

لكن في المقابل فإنني كذلك بالمعنى وخري العادي متجذّرا في الموقف الطبيعي، الس

 .2"الترانساندانتالي
 
فالإيغولوجيا تتأسس انطلاقا مما  (V.Gérard)وفقا لما يجمله فانسون جيرار و

  :يلي

ا، ا مطلقًا مؤسسعلى الفلسفة أن تكون علمأي أنّه  ،قطعية نقطة الانطلاق .1

ينبغي تقوم نقطة و ،"نقطة أرخميدس"مطلق من  من بدء هينبغي انطلاق

من دون ويقينية بالتالي في بداهة تكون والانطلاق هذه في البداهة المطلقة، 

  .ات أوليةافتراض

الاعتقاد في : لا تكفي، مبدئيا، أية معرفة تتعالى عن العالم لهذا المطلب .2

لا يمتلك البداهة إذ  ،وجود العالم، الذي يوجد في أساس كل معرفة بالعالم

على عكس  ،بإطلاق أن يمارس ئداعلى الفيلسوف الب بالتاليو، المطلقة

مصدرها الطبيعة العلمية، أن على عكس كل معرفة بالعالم، والاعتقاد بالعالم 

 .يمارس الإيبوخي، أي أن يعطّلها

تعطيل كل معرفة  استقبالها بعدما يتم بقى على العموم، معرفة يتمتهل س .3

الذي  (Le cogito)تتعالى على العالم ؟ يبقى كما يقول هوسرل، الكوجيتو 

ذا ه وعلى هذا يكون الذي هو بديهي بإطلاقوهو موضوع المعرفة المحايثة 

 .هو المنطلق الفينومينولوجي

  
                                                
1 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, 5ème méditation. 
2 Husserl (E) : Philosophie première II, ibid. 
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وحدة  عيوسو بداهةَالالكوجيتو لا يكشف لدى هوسرل جوهرا؛ إنه يكشف  نفإ بهذا

ا إلى يضيف الكوجيتو قصدي بالتالي،و، (Cogito-cogitatum)موضوعه وفعل الفكر 

ما هو ه بإنما بالمحايثة المحضة، يضيف العالم كلّوذاته، لا بواسطة المحايثة الواقعية 

هذا الفعل الأخير، مستقلا، هو جزء، على نفس  ، إذ إن(Son cogitatum)موضوعه 

، لدائرة البداهة المطلقة اموضوعي امضايفً (Cogitatio)الطريقة التي يكون فيها الفكر 

يستمر في كونه هنا بالنسبة لي، طّلا؛ ولكنه مع ذلك عمنذئذ فالعالم بإمكانه أن يكون مو

   .1"ظاهرتي"ليس العالم مفقودا، بل هو محصل بما هو : د في قيمته الأصليةلكن ليس بعو

  

هذا ما يرجع هما  بداهة الكوجيتو الديكارتي إلى كون ديكارت قد أهمل شيئين عقم

 : أنّه

  .لم يوضح المعنى المنهجي للتعليق الترانساندانتالي .1

مونه بنفسه في إطار التجربة لم يجرؤ على التفكير في أنه يمكن للأنا أن يبين مضو .2

الأمر وهو خاص،  الأنا نفسه حقلٌ ايكون فيهبحيث  ،الترانساندانتالية إلى ما لانهاية

قيمتها دم الاكتراث بالعلوم الموضوعية والذي يدعو في الوقت نفسه إلى ع

  .2الوجودية
 

د بها هوسرل في تنقسم المهملات الا"ة الترانساندانتالية التي يتعهإلى " ديكارتيةلتأم

  :قسمين

  .ة مع سير التجربة الترانساندانتالية للأناقَة الاستسلام للبداهة المتوافمهم . أ

التجربة  مسائل النقد المرتبطة بمدى أثر المبادئ الضرورية، أي التي تتناول . ب

يكون حيث بالتالي نقد المعرفة الترانساندانتالية بعامة، و ،الترانساندانتالية بالنقد

 ، وهولذاتية الترانساندانتالية العينية المعطاة في تجربة فعلية أو ممكنةموضوع ا

 .بخصوصيته في مقابل العلوم الموضوعية الأمر الذي يميزه

  
                                                
1 Voir : Gérard (V) : La Krisis, ibid. PP 17-20. 
2 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 13, P 62. 
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هو أنها بقيت في قبضة العالم، إن وجه الاعتراض على العلوم الموضوعية 

موضوعيتها ل ،هي الأخرى ،إن ذاتية هذه العلوم خاضعةو ،بالأحرى جزء من العالمأو

الساذجة لكونها جزء من هذا العالم، في حين أن الأمر بالنسبة لعلم الذاتية الفينومينولوجية 

(Subjectivité phénoménologique)  النقيض، أي لكون هذا العلم يختلف إلى حد

بل إن  ،ذاتي بإطلاق، موضوعه مستقل تماما عن هذا العالم بما هو وجود أو عدم وجود

بأنه يؤسس  ،هوسرل ،يدرك هناو، الفيلسوف (Moi)وحيد لهذا العلم هو أنا الموضوع ال

الفينومينولوجيا على أنوية الموقف الترانساندانتالي، الذي هو في واقع الأمر مجرد درجة 

  .أو طبقة دنيا من درجات الفلسفة

  

  .التكوين، تاريخ الوعيتيمة . ب

  

من وجهة  ،أقرستَكل التاريخ الم، بأن مش (Derrida)من الواضح، كما يرى دريدا

ا، إذ تبدو ارتباطات فلسفة التاريخ بسؤال خاص جد من نمط نظر التكوين، يشكّل علاقةً

هو ما تعبر وعمر فيها طويلا، التكوين بما هي مستأصلة من جغرافيته التي يمكنها أن تُ

في أثرها ،سيكونإذ " ،في هذا الشأن ،ليةعنه النصوص الهوسرلية، بما هي نصوص أو، 

امتداده وردية نحو مشكل مدروس في خصوصيته روب الفَالتاريخي بمثابة الد

ذلك وفقا لكون هذه الإشكالية تضعنا في قلب الأسئلة الجوهرية و، 1"التاريخيين

لصيرورة التاريخية، علاقات الموضوعية، صلاحية الأسس، ا: للفينومينولوجيا، أسئلة

فهذه الأخيرة بما هي كذلك  ،إلخ...الطبيعةولثقافة االانفعالية، وية لفعالاالمادة، والصورة 

  .حث عن مدى شمولية الأفق الفلسفيفضول الب ، بامتياز،تثير

  

يمكن فهم  (Phénoménologie de la genèse)كوين من خلال فينومينولوجيا التّ

ن الكلّي، وفقا لمختلف كويفي وحدة التّ اللانهائيةوالأنا بما هو نسق من الوظائف المتناسقة 

هذه الدرجات التي  منإنّه  ، إذالثابتةولزمان لالكلية صورة لرجات الملائمة لالد  

  

                                                
1 Derrida (J) : Le problème de la genèse dans la philosophe de Husserl, ibid. P1. 
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ني، دائم ايحتويها الأنا بأنه يشمل موضوعات متقومة في عالم موضوعي ثابت، لازم

سوى في  ينِالواقعة أن يصبحا معقولَوللحدث لا يمكن  نّهلأ نظراً، البقاء، أبديجهما تدر

ة بها من حيث هي واقعة خاصة إلى مستوى الصورة القبلية في نسق القبليات المختص

  .1بالأنا
 

لأنه مباشر،  مشكلمشكل التكوين في دلالته الفلسفية، بمعنى ما، بما هو يتجلى   

البحث بالنور  بحيث سيكون رابطَ ،بمثابة خيط السير الذي ينير دروب الفينومينولوجيا

 يتناوللالة، أقواها أنه من ثنائية الد ،كوينالتّ، هذا لما يتضمنهو ،*رة تاريخياالأكثر مباش

ا الوعي بحثً: علاقة الفلسفة بالتاريخ بالعمل الوصفي الذي ينصب على البنى العقلانية لـ

وفقا لكون  ،ي مقابل معناه الفرديمن جهة معناه الكلّ ،بصورة عامةوعن دلالاته الأصلية، 

أخرى  ]جمع وعي[هذا الوعي من بين أوعية  ةعقَوفي مأهميته كسؤال ودارته ج ما يحتلّ

على المستوى  ةة واستقلالييمن هنا تُطرح أسئلة موضوعف ،مكانته التاريخيةبالنظر إلى 

ا لفينومينولوجيا وفقً ،، بما أن الوعيمنه، بالتعدي، على المستوى التاريخي للأناوالمعرفي 

، متحررا من 2الكلّي لا الفرديوطابع الترانساندانتالي لا المفارق، يتميز بال ،هوسرل

  .الزمان الموضوعيوالوعي الطبيعي 

  

 ، في صورته الصريحةالتاريخوإن توضيح العلاقات ما بين الفينومينولوجيا 

لاسيما إلا في كتاباته الأخيرة، و ،من طرف هوسرل ،تميلن  ،والمنتَظَرة من طرف الجميع

أصل "في دراسته حول و، "الفينومينولوجيا الترانساندانتاليةوة العلوم الأوروربية أزم"

مع أن اهتمام الفيلسوف  "الأزمة"كتاب ل ،الآنهو عبارة عن ضميمة، الذي " الهندسة

  .بالتاريخ يتجلى مبكرا

  
                                                
1 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 39, PP 136, 137. 

الفلسفة، غير أن هدفه وتاريخ علاقتها بالويطرح دريدا جملة من الأسئلة التي لها علاقة مباشرة بإشكالية التّكوين  *

هل وجب الانتهاء إلى : من بين هذه الأسئلة المطروحةوالرئيسي في هذا كلّه تفكيك فينومينولوجيا هوسرل ونقدها، 

وحدة أو إلى تقطّع الفكر الهوسرلي مثلما يمثل لنا في صيرورته ؟ كيف ينبغي فهم هذه الفرضيات أو تلك ؟ ما معنى 

  الأقل إلى أطروحات هذه التيمات الهوسرلية ؟ التحول المنتمي على
2 Voir : Husserl (E) : L’idée de la phénoménologie, et Méditations cartésiennes, ibid. 
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هوسرل، في سؤال التاريخ لا يعني  لِبإن الخوض، من قمن قول فيكون مهما و

ا، يعني، ماهويا، فينومينولوجي اوله بوصفه تاريخا للأحداث بل بوصفه تاريخًبأنه يتنا

ها فهم ساءا ما يروحات التي كثيرلذلك فهو يعمل على التخلّص، من البداية من بعض الطّو

هو  ،انطلاقا من مفهوم التكوينوالذي يفهم في مستوى الفينومينولوجيا  ،تأويلها فالتاريخو

ا هذا هموقَتَفي الآن معا يوه نفس اريخَم التّتاريخ الإيغولوجيا التي تتقوأي تاريخ الأنا، 

بعدما ، )I ")1913...الأفكار"في كتاب  ،بالأخص ،غة مباشرةًضح هذه اللّتتّو ،التاريخُ

لا  (Ursprung)عن مفهوم التاريخ، فكلمة الأصل  ،هنا ،إننا لا نتحدث: " هصرح صاحبي

بمعنى السببية النفسية أو بمعنى   (Genèse)التفكير في التكوين  ،لا تخول لناكما  ،تجبرنا

لية لا تشتغل على الأحداث ندانتاارانسالفينومينولوجيا الت على أن زيادةً، 1"التطور التاريخي

على مفهوم الأصل بأنه  فُتعاراللهذا يجب و 2(Science eidétique) ماهوي ها علملأنّ

 *يأخذ الوعي بذلك مهمة التقومو (Fondement)ابق مع مفهوم الأساس يتطويتماهى 

(Constitution)  وجود الموضوعات، بما أن وضعية الوجود " إنتاج"أو " إبداع"لا بما هو

 Etre)للتقوم  (Causale)كل فهم سببي وموضوعة بين قوسين،  (Passive)الانفعالي 

constitiué) م مباشرة هوو التخلّي عنه،ينبغي إبعاده وعطاء : "بهذا فما يعنيه التقو

ة طَسلَ ى، والوعي الذي يملكعطَوتوضيحا للمعنى الم (Donation de sens)" المعنى

إنما يحدث على  ثُشيء يحد بالتالي فإن كلّو ترانساندانتالي،عطاء هذا المعنى هو وعي 

 بهذاو، 3المفارق م الخارجي، لا على مستوى العال]الوعي الترانساندانتالي[مستوى هذا ال

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Idées…I , ibid. § 1. 
2 Ibid. Introduction. 

مستوى الذاتية الفينومينولوجية الخاضعة للرد  علاقته بالتجربة المتعالية علىوفيما يتعلّق بمفهوم التقوم   *

فالتقوم مشتق من الخبرة الترانساندانتالية للذات "(...) يمكن قراءة مقامات تقسيم هذه الذاتية في طبقات والترانساندانتالي 

كل مفصل من المبنية على مكاسب التحليل الترانساندانتالي للموضوعات المدركة فحسب، يلتئم عند المعنى الرئيس ل

ابتداء بالشيء ثم الحيوان ثم الروح، ليس هو . المفاصل الجوهرية لجملة الواقع بضرب من التدرج في مراتب الوقائع

إنما ولا الجدلي، ولا تعاقب، لا بالمعنى الطبيعي وفي الحقيقة إلا انتظام إقبال عين هذه الوقائع على الوعي فلا زمن 

الوعي المحض حقل زماني خاص، حقل للزمان "للوجود بما أن والمانح للمعنى  استدراك للأمر في ذات الموضع

  .140، 139معاصروه، نفسه، ص ص وهوسرل ): ف(و زڤـان. أقصى مراتبه زمان مطلق" الفينومينولوجي"
3 Voir : Bégout(B), ibid. P 26. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  التّكوين الإيغولوجي                        المبحث الأول
 

 
113

المحايث لا من في واخل تبدأ مسيرة البحث عن الأصل أو الأساس بما هي بحث من الد

  .في المفارقوالخارج 

  

مغشّى تسهل ولكنه مخفي وبداهة زاخرة بالحياة وحضور حياةُ الأصل  إن حياةَ

تعمل على و، كشفهورجة الأولى، حجبه من حيث هي منهج، بالد ،الفينوميبنولوجيا

تأسيسا في "التكوين، في هذه الحالة، يعني و ،استجلاء الظاهرة بما هي تجربة أصيلة

من الحياة التي تجري فينومينولوجيا على مستوى  أي صناعة نوعٍ 1"بواسطتيوداخلي 

 .الأنا الترانساندانتالي

  

ي الذي فالخطوة الأولى من تاريخ هذا الأنا هي خطوة التعالي على الأنا التجريب

يعمل على معة وض(Objectivation) إن الأنا التجريبي بحيث  ،الأشياء العالمية

 اجب تحقيق التعاليه من الوعلى هذا فإنّو، بقي الأنا خارج منظوراته الممكنةبيعي يالطّأو

  .لتأملإلى موضوعات ل (Activité)بأن تتحول فاعليته  يهعل

  

الفينومينولوجيا " (موقف الطبيعي"من الـة الانتقال هنا محطة جديدة هي محطّ

من الذات  ،هذا التحول ،يجعلبحيث ): الترانساندانتالي(إلى الموقف التأملي ) الوصفية

إلى أسسه يحيل  هنفس ةعوضيصبح فعل الموفاعلية، أي موضوعا للوصف ونفسها، فاعلا 

، ة في صورتها الفقيرة والمعزولةبالرغم من هذا تبقى الموضوعيو ،الذاتية الترانساندانتالية

، غير أن هذا لن يتم سوى ]أي الموضوعية[بب ينبغي تبرير شرعيتها نظرا لهذا السوإذ 

  .الأنا الترانساندانتالي من خلال رددها إلى فاعلية

  

مباشرة، بصورة  اهل ينحصر الأنا الطبيعي، لكلّ تحصيلاته من معيشات، في تأمل

هي موضوعات متأتية من رحم اعية، بحيث إن هذه المعيشات انطلاقا من أفعاله الو

إلى موضوعات تختلف عن ذلك  ]التأمل[الأنا الترانساندانتالي جه تّبينما ي ،الترابط العالمي

                                                
، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 1، طجورج زيناتي: تعليقوتقديم والذات عينها كآخر، ترجمة ): بول(ريكور   1

  .610، ص 2005
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: بما هو موضوع لهآخر  فعل التأمل فعلاًإذ يتناول موضوعاته هي أفعال، ف ،تماما

من نفس الموقف، أي تأمليين في الوقت نفسه  الموضوع القصديينو لِعمن الف فيصبح كلٌّ"

وعي خالص وأو مجال الكيننونة الخالصة بما يحتويه من معيشات خالصة  في الآن معا،و

اهتمام الأنا في الموقف التأملي يكون  بهذا فإنو، 1"أنا خالصومتضايفات معنوية خالصة و

 ،في الموقف الطبيعي، بالأحرى ،مثلما هو الحال ،الطاولة لا بالطاولة نفسها" إدراك"بـ

في صورة تجلّي الطاولة نقطة بدء الكشف عن  ،هاهنا ،يتحول المنظور، فظاهرة الطاولة

  .الترانساندانتاليفاعلية الأنا 

  

العمليات الجارية في ولا يمكن الكشف عن هذه المستويات إلا عبر كشف التقوم 

إلى استقصاءات نظرية المعرفة،  ولِوكُمستواه، من حيث هو تبيين للمعنى المحايث، الم

يجري هذا كلّه في مقامات الوعي الذي وة للموضوعية، الكليوالتي تنشغل بالبنى العامة 

بناء على هذا لا يمكن أن يأخذ التقوم الفينومينولوجي و ،"غائية ترانساندانتالية هيئةً"يمثّل 

ما إنّ، في المستوى الطبيعي، ومنه ،مفهيمكن أن يو الإبداع أو التشكيل الذي أمعنى  الخلق 

فيه من الدالإجراء"حيل على مفهوم لالة ما ي"(Leistung) ّآلية الترابط التي تؤلّف : "ه، إن

  .2"انعطاء المقصود بما هو متعلّق بهذا القصد أصلاوبين العطاء الذي هو سمة الوعي 

  

" ترسب"ريخي لذاته، فمفهوم الـاحصيل التّالأنا طابع التّ بههذه السمة هي التي تَ

(Sédimentation) تجربة أولى" ،بالدرجة الأولى ،يعني "ة للأنا، سواء كانت لمس

التجربة الأولى هي التي تسبق كل التجارب الأخرى، أي بما أن التعلّم الأول،  ...نظرةأو

ل في المحتوى هو يتأمومن الممكن للأنا أن يستغرق " يتها بالنسبة لها فـتأخذ أهموبل 

له من حيث إن هذه " تاريخ"أن يجد فيها ما يحيله إلى التجربة ذاتها، والقصدي لظواهر 

الإحالات تتضممن هنا و ،3فا على رواسب بعض الأشكال الأخرى في هذه الظواهرن تعر

إن مهمة إذا كانت مهمة الوعي الطبيعي، إذن، تقوم على وضع الموجودات في سذاجتها، ف

                                                
 .50مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، نفسه، ص ): أ(خوري : أنظر 1

2 Taminiaux (J) : d’une idée de la phénoménologie à l’autre, in : Lectures de l’ontologie 
fondamentale. Essais sur Heidegger, Million, Grenoble, 1989, P 49. 
3 Husserl (E): Méditations cartésiennes, ibid. § 38, P 134. 
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ا، مقصودا وكر قصديه عبر ظهور الفقوم على كشف المعنى في آفاق تجلّتلتقومي ا الوعي

لاًكِّشَم ات في معطياتها بصورة لازمانيةاريخ الباطني الذي تحياه الذّا من التّنوع*.  

  

فقط بما هو بالنسبة للأنا، أي بما هو مقصود من  ،يكون الموضوع الفينومينولوجي

قبلالأمر الذي  ،"أو الممكن فعليموضوع الوعي ال"أو بالأحرى  ،اقعيبالتالي لاوو، ه

ن ضرورة الإشارة إلى المهممية للأنا الترانساندانتالييتضمتتأسس ماهية هذا  ، إذة التقو

أنساق توافقها التي تجري في الأنا، وا من القصديات، مط على الأنا في كونه يحيا أنساقًنّال

من العلاقات  (Univers) يخ الأنا الترانساندانتالي بما هو كونها عموما حياة، أو تارإنّ

  .1التخيلاتوالتنوعات الماهوية والقصدية 

  

الأنا" إن"، هالذي يحمل ملكات،ِ بما هو قطب ليست هويته فارغة، هو  ،مركزي

كوين ا لقوانين التّا، وفقًجديد مع كلّ تكوين معنىوبالأحرى، يكتسب في كلّ مرة، 

من  جديدةً فينومينولوجيةً خاصيةً ،مباشرة ،كوين الجديد يعنيهذا التّو ،رانساندانتاليالت

ر على هذا الأنا الفينومينولوجي نفسه دون أن يطرأ أيفي مثال الذّكر و ،تغي

(Souvenir) لحظة الفعلولحظة الذّكر، لحظة القرار ، ف**حجة على ذلك أكبر... 

التخلّص  حتى عندما يتمو" أعرفه كفعلي أناوه فعلي إنّ"، "فسهالأنا ن"ها لحظات كلّ ،غيرهاو

من هذه و ،فإنه يبقى هو الأنا ذاته ،تحول في قرار الأنا" يحدث"وأو التنازل عن هذا الفعل 

لكن من دون بداهة، يعني أنها ليست محايثة وحديدات التي يعيشها الأنا نفسه، التعينات والتّ

 Etat)حالة معيشة  ليس بعد ،في هذه الحالة ،الأنا تالي بما أنلزمان الوعي الترانساندان

                                                
  .فيما يخص هذه الفكرة، أنظر المبحث المتعلّق بالزمان  *

1 Ibid. § 30, PP 113, 114. 
ان يشرح هوسرل جملة الأفعال من خلال مثال التذكّر، التي تتميز بطابع الزمان، الخارج عن الزمان الطبيعي، زم  **

برغم هذه الصيرورة فإن الأنا يبقى هو نفسه، فالأنا حينما يتذكّر أو يفكّر في أنه سيتذكّر لاحقا أو حتى يفقد والوعي، 

هو في الوقت نفسه يغير من أفعاله الواقعة على المستوى واقتناع الذّكر، فإنه يبقى هو هو من دون أن يطرأ عليه تغير 

فالقرار يبقى ناجزا باستمرار، (...) قد يمضي الفعل المعيش و: "(...) نه عبارةهو ما تعبر عوالترانساندانتالي 

  .32§ تأملات ديكارتية، نفسه، ". وبالتضايف مع ذلك أتحدد بما أنا كذلك، طالما لم أتخلّ عن قراري
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vécu)  ،ذلك أنه ،"الحالات المعيشة"سلسلة من أي ولا حتى استمرارية بداهة  مادام أن

  .1فقط ]المعيشة[، فإن هذا الأنا يبقى مرتبطا بهذه الحالات لم تتحقّق بعد الارتباط

  

لات الديكارتية"ب ، من كتا32 § ل هوسرل في الفقرةيأمالموسومة بـ "التأم :

بصورة مباشرة إلى بحث صورة الإنسان الكامل، لا الإنسان و ،"الأنا، حامل الملكات"

الشخص فقط، بموجب بحثه عن نموذج التقوم الكلّي، أي الذاتية الترانساندانتالية في الفكرة 

بما هو أنا ذو شخصية دائمة  ،ةبكيفية حقّ ،تقومي] الأنا الترانساندانتالي[فإنه ) ...(: "التالية

أدنى من مرتبة  (Personnalités)شخصيات "إذ تسمح لنا بالحديث عن  ،بأوسع معانيها

بين  ،من خلال ذلك ،عبة التي تحصلاللّوهي أفعال  إن تعين الأفكار بمالذلك فو ،2"الإنسان

 ،ا بصورة مبدئيةالأنا فردييجعل هما ما  (Activité)الفعالية و (Passivité)الانفعالية 

كيزة الجوهرية لكل هو الر ،"ابعالرالديكارتي التأمل "في  ،الأنا نخلاصة القول أو

 (Hexis)الملكات : سمى منذ أرسطو بـخصائصه الثابتة، أي لما يناعاته واقتواستعداداته 

 ،معين شخصٍ الذي هو طبع ،ه الخاصالأنا أسلوبهذا يمتلك ف (Habitus)أو العادات 

متعاليات نمطيات  كلّتتكون وكلّها، ما تنتمي إليه الأفكار  بصورة أخرى فالأنا هو كلّو

تصبح و (Monade)بما هو موناد  ،الأناأي ، هتفكير من هنا يتمداخلانيته، و

هوسرلية، مونادولوجيا -ليبنيتز الأنا الترانساندانتالي، أو بلغة الفينومينولوجيا بما هي علم

  . 3ترانساندانتالية

  

خص الشّ-الإنسان ،أعلى من الشخصية، أو بالأحرى ل على درجةوحصيتم البهذا 

قطب -الشخص يتميز بما هو أنا-اتي، فإن كان نموذج الإنسانق التقوم الذّلابد من تحقّإذ 

(Moi-pôle)  يبنيزي حامل الملكات، فالأنا الأرقى منه هو نموذج الموناد اللّو(Monade 

leibnizien) ِبما هو والمقصود بالامتلاء العيني و ،يمتلئ هذا الأخير عينياًإذ  ،ة ذاتيةحد

(Plénitude concrète)  وبما هو أفق الأنامحيطه، أي أن م تتمعملية التقو على  بناء

  .ذلك بالتضايفو] الموجود من أجله[الانطلاق من الأنا في محيطه 
                                                
1 Voir : Husserl (E): Méditations cartésiennes, ibid. § 32, P 115, 116. 
2 Husserl (E): Méditations cartésiennes, ibid. § 32, P 115, 117 

  . 611الذات عينها كآخر، نفسه، ص ): بول(ريكور   3
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نتيجة، أي على أساس أنه خاضع هو يتناول الوعي بما إذا كان التكوين الإمبريقي 

ت ات التي تمالذّ ، فالتكوين الترانساندانتالي هو حقيقةُ(Causalité)لقوانين السببية 

مع البقاء في موطن و ،تأويلها في مستوى مخالف تماما عن المستوى الطبيعيواستعادتها 

م مهمة تقوم الأنا لذاته الأصول، فإن التكوين الترانساندانتالي يتحقّق باس

(L’autoconstitution) بالاعتماد على إمساك عاداته(Habitus) ، ى مفهوم بهذا يتجلّو

في تحليلاته  ،لاحقا ،الذي سيتوصل إليه هوسرل (Urstiftung)أسيس الأصلي التّ

 الأنوية في كتاب" التأملات"لكن بعد المرور على و، "الأزمة"في كتاب  لفينومينولوجيال

  .، إذ سيحتل بؤرة الاهتمام"تأملات ديكارتية"

  

تسمح عملية كشف الأسس بالارتكاز على مبدأ العقل، فلدواعي الفلسفة أشكالا 

 من مصباحٍ لذا لابدوالمجاز وواضحة مستغنية عن الاستعارة ومرتفعة وجديدة، ارتقائية 

يو متاح، ولكن بهذا ما هوالتكشّف والأساس في حين يقف مبدأ العقل في الوضوح  نير

بصدد الأساس  ، (Merleau-ponty)ميرلوبونتي ،يرىمن هنا و ،الانفتاح على الأساس

ه من الضروري تجنّب التأمل عبر التحليق والطيران في علياء بأن الفينومينولوجيا ترى أنّ

ذاك التحليق يتضمن فائدة واحدة فقط هي توسيع آفاق والسماء نظرا لأن هذا الطيران 

غير أنها فوق ذلك لا تسمح بمعرفة الأساس والاطلاع  (L’horizon du regard)نظر ال

حتى سبر أغواره، فالمطلوب من الفلسفة أن تعمل وفقا لمبدأ العقل، لمبدأ الأساس وعليه، 

  .، أي ما يجعل منها فلسفة عقلانية بامتياز1هذا الأساس هو الماهية الكلية، هو الظاهرةو

  

شيء، : لحظة أول تأسيس لموضوع ما] الظاهرة[المفهوم إن المقصود بهذا 

مكن الوعي من اكتساب القدرة يتّ ،لهذا التأسيس الأصلي ،إجراء مع كلّإذ و...مؤسسة

لكن من دون وجه الحاجة إلى إعادة وإلى هذا الموضوع  ،في كلّ مرة ،على العودة

ضطَالتأسيس، من دون أن يكون مس لهذا الموضوع، الفعل  ا إلى إعادة إنجازرالمؤس

                                                
، المركز 1على حاكم صالح، ، طوحسن ناظم : ، ترجمة)التفكيكيةوبين الهرمينوطيقا (نصيات ): ج(رمان ڤهيوسلـ  1

  .322، ص 2002الثقافي العربي، بيروت، 
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بموجب أن الأنا ذلك أنّه  ،1في عملية انفعالية ،(Itération) ، تكرار"عادة"الأمر كأن و

الترانساندانتالي بديهي الوجود بالنسبة لذاته، فإنه يتقوم ذاته باستمرار من حيث هو وجود، 

 ،، إذ إن حياتهه بما هو تيار من الحياة، هو تاريخ قصديزيادة على كونه يدرك نفسو

 ،(Moi)فقط على أنه يحيا معيشاته بما هو أنا  انلا يقتصر ،هذا ،تاريخه القصديو ،هذه

أنا "بما هو أنا متطابق مع  ،بالأحرى ،أو (Ceci ou cela)بما هو يحيا هذا أو ذاك  بل

طابق التّوة ا من الهويلاً نوعفيه، مشكِّ اًمفكََّر اًموضوع بوصفه (Ego cogito)*" أفكّر

 Unités)" الوحدات التأليفية"هو ما يسميه هوسرل فينومينولوجيا بـ وفيما بينهما، 

synthétiques) كلّها أقطاب هوية  "الوحدات التأليفية"، مع التأكيد بأن ما تحتويه هذه

تسير وي، ة الذات التي تتجلى في صورة تركيب كلّتحقيق هوي هذا من باب أنو: الأنا

 ،2"ة معيشةفلكلّ حالة معيشة مد ،شكل الوعي المحايث المستمر للزمان بصورة منفعلة في

  .3فاعلةوسواء كانت عبارة عن حالات انفعالية أ ،الأناأفكار ها هذه الأفكار كلّ ،بالتاليو

  

كما أن وحدة الوعي ليست  ،صيرورةبل هو إن الوعي حياة جارية، غير جامدة 

هي وحدةٌ إنّماوحولها، وفوقها  ة ثابتة يتدفّق تيار الوعي الجاريهوي مها من خلال  يتمتقو

سيلة المعي(Flux)  لسيلففي ا ،أو التدفّق تدفّ يتمدة، منها الوصلي و ق عناصرمنها متعد

ينزلق مع ثاني ا الينتمي الأول إلى بعضه البعض في وحدة متناسقة، أمبحيث  ،الفصلي

التيار بصورة عرالغاية من هذا كلّه و السيل،إلا من خلال معية لا تندرج في وحدته  ضية

  .4الوعياريخ التي يعيشها فاعلية التّبيان بنية 

   

                                                
  .52ص (*) الفينومينولوجيا الترانساندانتالية، هامش والعلوم الأوروبية  اسماعيل المصدق، أزمة 1

إن استخدام هوسرل للكوجيتو تقليد كلّي لديكارت، غير أنه يختلف عنه في المضمون، فهو يستعمل الكلمة اللاتينية   *

(Ego) الديكارتي أو الإيبوخي ال فينومينولوجي، كما يستخدم كلمة للتّعبير عن الأنا الذي يتم بلوغه بفضل عملية الشك

(Cogito) أي أفكّر، من مصدرها ،(Cogitare)  الذي يعني في الأصل التفكير، غير أن هوسرل يعطيه معنى أوسع

هذا الأنا يرادف معنى التمثّل الذي يشير إلى كلّ و. من معنى التفكير، أي أنه أنا يتخيل، يدرك، يشك، يحكم، يثبت

  .أنظر التأمل الديكارتي الثاني. وعيالمعيشات الحاضرة في ال
2 Husserl (E): Méditations cartésiennes, ibid. § 18, P 78. 
3 Ibid. § 31, P 114. 

  .54مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، نفسه، ص ): أ(خوري   4
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  .الفينومينولوجي الوعيتاريخ . ج

  

وضعه بين قوسين، بما هو في مقدمة يقينية وبعد التخلّص من الأنا الديكارتي، 

هي  ،ل إليها بتجربة جديدةى دائرة جديدة، لانهائية للوجود يمكن التوصللاستدلالات، تتجلّ

  لكن ما الأنا الفينومينولوجي هذا ؟و ،جربة الترانساندانتاليةالتّ

  

ينبغي تصور الأنا الفينومينولوجي، أو بالأحرى، التشخيص الفينومينولوجي للأنا لا 

لا هو مجمل الحياة والجسد -إذا ما لم يتم تخليصه من التمثلات الطبيعية، فلا هو بالإنسان

ه صورة بتجاربه، إنّوبل ليس في شيء من الحياة إلا ما كان أمرا يحيا بالتأمل  ،سيةالنف

 لذلك ليس الأنا بوعاءو ،هو يحيا في هذه الأفعالو ،الماهية التي في هذه المعيشات نفسها

قد تعود ف ،للوعي تنعكس وتختفيمؤقّتة  مرآةكما ليس بِ ،ر فيه المعيشات الغريبة عنهحشَتُ

عهدها منذ النصوص الأولى التي رافقت نشأة مسألة وى هذه الاحتياطات هوسرل عل

في نظرية المعرفة  1907بالأخص دروس و –الإشكالية الترانساندانتالية عموما والوعي 

" جزء"من الوعي أو" قطعة"ن يؤخذ بوصفه التي تفيد بأنه لا يمكن للأنا، بأي حال، أو –

متجوهرا بها من حيث هو القطب  لأفعال المتنشّطةاوللمعيشات  قٌاوِسلكنه مو  ،منه

ة لكلّ باحصودائمة مثابتة يتميز مع ذلك بهوية والمركز لكي ينطبع ببنيتها الخاصة أو

  .الأفعال

  

 ربعتَهو موضوع العلم القبلي، إذ يولهذا الأنا عالمه الخاص به، هو عالم قبلي، 

بحيث لا ينطبق على العالم ) التمثّل المحض أو الخيال(بمثابة عالم الممكن الخالص 

تنتشر بما هي تجربة متعددة،  (Je suis)" أنا أكون"المفارق الواقعي، فبداهة الـ 

مع  ،بما هي تجربة تحمل كثرتها من التجارب الباطنة للحياة الترانساندانتالية ،بالأحرىأو

الأمر  ،)مثل التذكّر المباشر أو غير المباشر(فرضه عليها هذه البداهات أنها محدودة بما ت

، 1يتجلّى لذاته بما هو موضوع للتجربة الباطنةوالذي يتضمن زمانا محايثا للوعي، 

تيار من  ،يحتوي حالات فردية، هي بالأحرى (Un tout)رانساندانتاية كلٌّ جربة التّفالتّ

                                                
1 Husserl (E): Méditations cartésiennes, § 12, PP 56-59. 
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، بناء على القصدية، فكلّ حالة وعي )الترانساندانتالي(الأنا إذ تتم حركية هذا  1،الأفكار

هذا الوعي نفسه يحمل في ذاته موضوعه الفكري في الوقت نفسه الذي وتقصد شيئا ما، 

  .*"كل أنا أفكّر يفعل ذلك بطريقته الخاصة"وبما هو وعي،  ايكون فيه هو مقصود

  

على كون عالم الوعي هو  هذا قياساوأصل كلّ تاريخ ممكن،  نايعتبر تاريخ الأ

صادرة عن بنية ترانساندانتالية أو مشابهة  قراءة هوسرلفإن كانت  ،الممكنوعالم القبلي 

إن كانت صادرة عن جينيالوجيا المنطق أو عن أركيولوجيا فالمسألة مرتبطة وحتى ولها 

التي لا  أحداثهوفي مملكة الوعي  ثُحدهذا التاريخ هو الذي ي: مباشرة بقراءة التاريخ

فإن  ،بصورة أكثر صراحةو ،العالموالفكر  طُسوتَتاريخ ي ،إنه بالأحرى ،يعنى بها غيره

هي التي إذ الممكن، والذاتية الترانساندانتالية هي المسؤولة وحدها عن هذا التاريخ القبلي 

ة، بنواتها، تحمله في ثنيفي في الماهية و ية الكلّي الذي يجدهذا لكونها البنية القبلية المستقر

  .معناهوالذاتية حاملة هذا التاريخ 

  

الذي يدخل في إطار  ،في معناه الفينومينولوجي (l’Historique)اريخي إن التّ

اء على نب ،التي يحددها هوسرل ،يتحدد وفقا للقراءة الفينومينولوجية ذاتها ،الإيغولوجيا

). الفينومينولوجيا(العلم  بما هي قائمة على قوانين هذا ،في الوقت نفسهو ،منهجه

 ،هي أيضا ،بناء على كون ذات العلم التاريخي فالإيغولوجيا لا تقرأ تاريخ الذات إلاّ

أي هل  ،"العلم التاريخي ممكن ؟ كيف أن"، وهو ما يسمح بفهم سؤال اتاريخي اوجود

ون ا حتى يكتاريخي كونه وجوداًوينبغي على الوجود التاريخي أن يتعالى عن طبيعته 

  موضوع اهتمام الفينومينولوجيا ؟

  

ن إلى ذات المؤرخ لأجل أ ،مباشرة ،هجوتّلابد من المن هنا و ،نعم: الإجابة هي

يطرح خ: االسؤال فينومينولوجيم التاريخ ؟ ، بما هو أنا،كيف يمكن للمؤرهنا، و*أن يتقو، 

                                                
1 Ibid. § 14, PP 62, 63. 

، 14§ الذي يقدمه هوسرل في...حكمه الحمليوتخيله وتذكّره ونظر المثال المتعلّق بقصدية الإدراك الحسي للبيت أ  *

  .65من التأملات الديكارتية، نفسه، ص 
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و لابدرجة الأولى أن يبالدطرح ل عن الوعالسي بالتاريخ نفسهؤال الأو :قَكيف يالتاريخ  ع

على الانطلاق من الموقف الطبيعي  بناء هذا الوقوع لن يكون المؤكّد أنوفي الوعي ؟ 

ا الترانساندانتالي، كما أنه لا نَالأَ ا غيرنَأَبِوالزمان الفينومينولوجي  غير بزمانٍ ددحي يذال

هناك  بما أن ،في الوقت نفسه ،أن تكون تاريخية ات الترانساندانتالية إلايمكن لهذه الذَّ

  .زمان تعيشه هو زمانها الخاص، الزمان الكلّي

  

حاضرا في الوعي  ،على سبيل التصور الفينومينولوجي ،اريخيالحدث التّلا يزال 

م، أي بما هو ذتَقَوبما هو مكر (Souvenir) إن تلاشى الحدث في حدثيته و، فحتى

تستمر، " جربةالتّ"إن  ،ه يبقى بما هو في الأنا الترانساندانتاليأنّ إلاّ (Facticité)الطبيعية 

، ماضٍ لكن بوصفها منتمية إلى عالمٍو، لا يمكنها إلا أن تكون حاضرةًو ةًى حاضرتبقَو

وانقضى، وهذا الشيء الحاضر قد مضى  فإنعتَعلى هذا يبر ثالموضوع، أو هذا الحد ،

التي هي و قد كانت حاضرةً من ذاتية اًوفقا لكونه نابع ،خي في ذاتهتاريموضوع الحديث، 

ُ  ثفي مقابل الحد ،الأصل هذه  ه بقدرما تحتلّنفس ثُالحد ا، إذ لا يهمثانوي ربيعتَالذي

هذا و ،هي الأصلودارة، فهي المنبع الذاتية الصما يسمح بالقول بأن ث الوعي بهذا الحد

: هذا بناء على القاعدة الفينومينولوجيةو ،بأن الوعي نفسه زمانواريخي هو في الأصل ت

  .أن متتالية القصديات لانهائيةعلما بالوعي هو وعي بشيء ما، 

  

، إدراك الحدث ،معيش الحدث: المتتالية على هذا فالوعي هو سيل من المعيشات  

لممكن أن من االتي هذه المعيشات ...معيشومعيش ذكر الحدث، معيش تخيل الحدث، 

على خلاف  ،اهو ما يضمن الاستمرارية التاريخية فينومينولوجيو ،تكون كلّها في الحاضر

في  ،اتحادهاوتعددياتها وزخم هذه المعيشات  هإن ،ن ذلكمؤَرح الموضوعي الذي لا يالطّ

فإنّه أملي، برغم التشابكات القصدية التي يعيشها، ويرجع ذلك إلى أن الأنا التّ ،الوقت نفسه

اريخ في فإن مسألة التّ ،بالتالي ،1"لا شيء آخروأنا محض، "لا يمكن تصوره، بل هو 

                                                                                                                                                   
على " التأمل الثاني"بالأخص و، "التأملات الديكارتية"هذه مجرد محاولة بسيطة لتطبيق ما تمت قراءته في كتاب   *

  .ة التاريخموضوع
1 Husserl (E) : idées I, ibid. P 271. 
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الموضوع، فإن  لِببما أنه لا يمكن للتاريخ أن ينعطي للذات من ق :هي مايلي الإيغولوجيا

هذا راجع على هذا تكون وضية، إلى أن الذات نفسها تاريخية بصورة أصلية لا عر

تابع هذا بناء على وحدة التّوكليتها، ومع وحدتها  متناسقةًات الذّ (Historicité)تاريخية 

 تفكّر ذاتها، فإنات مجموعة حالات بموجب أن الذّو ،1التي تنطبق على التاريخ الكلّي

لسلة، لهذه الس محايثة فكرة لِبى من قطَعتُ هذه الحالات ،بما هي ،سلسلة المعيشات

لة هذا الموضوع بما هو موضوع فكر معيش يحتاج إلى تركيب لسينضاف إلى هذه السو

لسلة التي تتجه نحو اللانهائيجديد في إطار هذه الس(L’Infini) .  

    

الأمر الذي  ،تلكم هي نقطة البدء الفينومينولوجي ؛نفسه تاريخ ،بالتالي ،إن الوعي

هذا و ،اريخالذي يسعى إلى تحديد الت ،الموضوعيويعكس فشل المشروع السيكولوجي 

لكن مع هذا فإن هذا التاريخ الموجود و ،نظرا لأن اكتماله بما هو ماهية غير متحقق

اللامتناهي في وعي تاريخه ذُنفَبالنسبة للوعي لا ي.  

  

س على الجمع ما أن تتأس ،حليلات التقوميةبصفتها مجموع التّ ،على الفينومينولوجيا

تين همابين مهم :نة للواقعموذات النّوصف الكليبما هي جهات تنطوي على  ،جية المكو

من جهة والأنطولوجيات بأصلها، من جهة،  دمتَوتختص به معقوليتها " قبلي جهوي"

الذي يجعل من المعنى في الأشياء هيئة تكوينية من  ،2موالنّوأخرى تتبع بصمات التحول 

إن : ا بهاا خاصا باطنًلك تاريخًالطبقات فتنتج بذويتم تداوله بين المقامات  إلى وضعٍ وضعٍ

المعنى القائم على الأنا  ةُفينومينولوجيا تاريخي ،ممنطق التقو محكُالتي تَ ،الفينومينولوجيا

  .الترانساندانتالي

  

الأول لا أن هيغل، بما وكل من هوسرل  يتَفَلسلا ينبغي الخلط ما بين فَلكن هنا و

ب بمنطق النّطالِيووح مو الجدلي للر الوجود، بل إنه يكتفي فقط بمفهوم النمو

(Entwicklung)  في ذلك ،يرجع الأمرولا يخضع للعمل الجدلي، الذي، طبيعة  إلى أن

                                                
1 Voir : Lyotard (J.F) : La phénoménologie, 4ème édition, P.U.F, Paris, 1961, PP 93-95. 

  .20، الهامش 141معاصروه، ص وزو، هوسرل ڤانـ: أنظر  2
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محددة بما هي علاقات بين ) الوعي الفينومينولوجي(العلاقة في مقامات الفينومينولوجيا 

الموجود الممكن في صورة درجاته التي يتكون منها وأفعال محددة في تراصف طبقاته 

 ،الوعي في إمكانه له ستعدادمن هنا فالمعنى ليس بتاريخي إلا وفقا لاو، ترابطيةوتآلفية 

إنما يرد وات الواعية منغمسة الطّبع قبل كلّ شيء لكون الذّ بدء الوعي فلا يدخل التاريخُ

  .1إليه بآخره

  

 :انفعاليةوفاعلية : كوينالتّ. د
  

هو يسعى إلى بيان و، )1891(رة الفلسفية لهوسرل، بدء من المسي انطلقمنذ أن 

تشغل فضاء محوريا في  ،هذه الأخيرة ،فقد أخذت ،"تيمة التكوين الترانساندانتالي"أهمية 

إلى  ،بصورة دائمةوحليلات، في كل مرة فينومينولوجيا هوسرل، بحيث عليها أن توجه التّ

لحظة متتقد س، في نهاية المطاف، دائرة الوجود  الأمر الذي ،على كلّ ماهيةيسمح بتلم

البينذاتية "، لـ"الزمان البدائي"، لـ"عالم الحياة"لـ (Anté-prédicative)الحملي -قبل

حظات التي لم يتم استثمارها للمعنى أصالة انطلاقا من ، بنفس قدر اللّ"الترانساندانتالية

  .تلكم هي اهتمامات هوسرل ،(Ego)" أنا"نشاط الـ

  

هو العودة إلى الأشياء و ،وفقا لأشهر مبادئ الفينومينولوجيا الهوسرليةو، لابدلكن و

نفسها، الانطلاق من التجربة الأصلية التي تدخل في نطاق التحليل الترانساندانتالي لكونه 

تأملية كاملة هي طبقة -بحيث يتم فيه تناول طبقة قبل ،*للتفكير اًتاريخي اًأفقوخلفية 

، على اعتبار أن هذه التحليلات في غالبيتها هي  (Synthèse passive)نفعاليركيب الاالتّ

  .2تحليلات تنبني على الصور المثلية التي تعد بتفكيرها

  

                                                
  .20، الهامش 141معاصروه، ص وزو، هوسرل ڤانـ: أنظر 1

تناولا فلسفيا لهذه " الحكموالتجربة "، "التأملات الديكارتية"، "المنطق الترانساندانتاليوالمنطق الصوري "تمثّل أعمال   *

  .التجربة الأصلية
2 Kelkel (L) et Schérer (R) ; Husserl, ibid. P 70. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  التّكوين الإيغولوجي                        المبحث الأول
 

 
124

الممكن بصورة أكثر صورية، وقبل كل شيء فالتكوين المدروس بصورة ساذجة 

إن  ،يرورةدلالة الصو (Origine)دلالة الأصل : يجمع في تصوره دلالتين متناقضتين

التكوين الجذري ميلاد (La genèse est naissance) حالة"مطلق للحظة أو لـ انبثاقٌو  "

 استقلالية مقارنةًو (Radicalité) ةجذري ، إبداعتي تسبقهاغير قابلة للرد إلى الحالة ال

صلانية فالأمن دون أصل مطلق،  لا يوجد تكوين ،باختصاروف للذات، بشيء آخر مخالِ

(Originarité) يولد  ي، إذ تعالاليأخذ معنى باسم وإنتاج تكويني يتجلى  صالة هي كلّالأو

  .المتأخّر، وفقا لقانون المتقدم ويموت في دائرة الانفعالية التي تحتضن الفعاليةوالفعل 

  

 أنطولوجية لا تكوين سوى في قلب شمولية، في الآن معا، فإنهتبعا للفكرة السابقة 

هو نفسه، محمولا  ،منتوج تكويني هو نتيجة شيء آخر غيره حتويه، إذ إن كلّت زمانيةو

فلا دلالة للتكوين كما  ،ما ا من طرف مستقبلٍهموجواستدعاؤه،  ما، يتم من طرف ماضٍ

أنه لن يكون أبديشارك وه، أي ينتمي إليه ا في مساق هو مساقُا دلالة إن لم يكن حاضر

لكنه من ويحتويه ومعه، من حيث إن هذا السياق يتضمنه  ريةالذي يكون في استمراوفيه، 

 ،محايثةٌوأيضا،  احتواء كوينالتّ إنإذ  ،يحيط به من كلّ جوانبهوجهة أخرى يحجبه 

وفقاً ،قبل كل شيء ،فانعطاؤه يتم لكونه غير دأنطولوجياً محد أو زمانيا كما أنه بدء 

1ريةغيوة مطلق، استمرارية وانقطاع، هوي*.  

  

العناصر الفصلية هو تمييز ما بين وإمكانية التمييز ما بين العناصر  الوصلية  إن

الوعي  إطار سيلفي " معية"تدخل في علاقة العناصر الانفعالية التي والعناصر الفاعلة 

إن كان منفعلا "عن الأنا  "التأمل الديكارتي الرابع"يقول ،إذ بامتياز بما هو تيار متدفّق

ه من خلال هذه الحالات فإنّو...) (الحالات التي يعيشها الوعي  ه يعيش في كلّلا فإنّفاعأو

نفعالي كوين الايقوم التّ ، بحيثبفضل آلية القصدية ،2"الموضوعات-الأقطاب يرتبط بكلّ

  أحد مفاهيم  ،هذا ،رابطالتّو:  (Association)هو مبدأ الترابطعلى أحد أنواع القصدية، و

                                                
1 Derrida (J) : Le problème de la genèse dans la philosophe de Husserl, ibid. P 7. 

الهوية والغيرية الاستمرارية : ه التعارضات أو الجدل، بالأحرى، كما يسميه دريدا، الساكن في فلسفة هوسرلهذ  *

  .الموضوعيةوالذاتية : واللاّاستمرارية يدل على أنه كان متأرجحا ما بين طرفي
2 Husserl (E): Méditations cartésiennes, ibid. P 56. 
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إنه يعني : (Hume)جيا الترانساندانتالية، مع أنه كان قائما منذ عصر هيوم الفينومينولو

اتية جملة القوانين الذّ: بصورة أخرى هوو ،1"التعاقبوي وفقا للمعية شكيل الحسالتّ"

يتضمن دلالة على وجود جهة والمحض،  عينيللقصدية، بحيث تتحكّم في تقوم الأنا ال

  .للأنا أن يقوم من غيرهاإذ لا يمكن " فطري"القبلي الـ 

  

من خلال  هو محض، ا، م(Pureté)يسعى هوسرل إلى بيان فكرة المحوضة 

الموضوع، الذي تم تناوله في الفينومينولوجيا وات إبعاده عن التضايف الكلاسيكي بين الذّ

 ،خالصة من الموضوعوة على هذا فالذات تعكس بنية فاعليتها في صورة تاموالوصفية، 

الارتداد إلى الذاتية وخلّص من الموضوع كلية، اتية الترانساندانتالية، إنها التّلذّتلكم هي ا

ى الأنا المطلق من بين أطلال الموضوعات الوجودية باختلافها، الكلية الخالصة، ليتجلّ

غير أن هذه الفاعلية لا تزال  ،العلم الموضوعيوهو المؤسس الرئيس للموضوعية و

ي كمقوم من مقومات الموضوع، تعود إلى الطابع الحس "ميةعال"تحتوي على مقومات 

ن من الحدس الحسو، 2يفالإدراك لازال يتكوآخر لأجل بلوغ  على هذا ينبغي ممارسة رد

الوعي ص الذي يخلّ *ذلك بفضل الرد الماهويوالأنا المطلق، الخالص من كلّ عالمية، 

ص من وجيا الترانساندانتالية تسعى إلى التخلّالفينومينول بما أن ،المكانيةمن الزمانية و

أفعاله في وإدراك الوعي  اهاهذا لكون مبتغوالمكانية، ومن تأثيرات الزمانية والعالمية 

ذلك أنّه**العرضية، أي مستوى المحايثة المطلقةولا تجلياتها الفردية  ،ةماهيتها العام ، 

بما هي  ،من حيث فاعليته البنيوية ى الوعييتجلّ (Hic undNunc)عبر رد الهنا والآن 

ا أبدليس البقايا عبر الرد وتنقية الوعي من العرضيات ما يعني بأن  ،ذاتية ترانساندانتالية

                                                
1 Ibid. § 39, P 136. 

  .52مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، نفسه، ص ): أ(خوري  2
الموضوعات المثالية التي يكتشفها هي في الواقع موضوعيات نسبية وليست وإن صلاحية الرد الماهوي عملية خالصة  *

اقعية، إلا بالنظر إلى الوقائع العالمية، في حين أنّه بالنسبة إلى الوعي الترانساندانتالي، فهي موضوعات لاو" في ذاتها"

  .من طرف وعي زماني أساسا (Sub specie aeterni)متَقومة 
عواملها على مستوى الوعي الخالص بما هو وعي والنّهائي من المفارقة وة التخلّص الكلّي المحايثة هنا هي درج  **

  .الصفاءوغاية في النّقاء 
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بناء على كون الكوجيتو  ، 1"المحايث-في-المفارق"تداخل ل اراهإظإنما و ،فصله عن العالم

 (Ego)ل في علاقة مع الأنا دخت، في اكتمال الفعل، ةالأخير هلكون هذويكتسب أفكارا 

 ،من جهة أخرىومن جهة، القطب الإيغولوجي، ": في كلّ فعل قطبية بينة إنهالمحض، إذ 

 ،فاعليته في العالموهذه العبارة تختصر بنية الوعي ف ،2"الموضوع بما هو قطب مقابل

  .3هنا لابد من فهم حياة الوعيو

  

في الفينومينولوجيا الماهوية  لانفعاليه من الواجب، للتمكّن من إدماج التكوين اإنّ

هما إلى ماوراء المعيش فمد ،تصور القصديةودود الترانساندانتالية، العمل على توسيع الرو

 ،إلى التاريخ المشتركوالإيغولوجي المحض مسألة تؤدي إلى غاية التجارب البينذاتية 

تعمل على " غائية"دقة لـ تحجب الصيغة الجديدة والأكثر *فكرة لانهائيةبالتالي هي و

الأنا في  يجرالذي  للتكوين الانفعالي ـوحده أساس كل ماهوي  ـعطاء معنى قصدي 

س على الغائية القصدية، التي يتم وعيها في فلسفة التاريخ، أن تؤسعليه فإنّه و ،التاريخ

  .4معطاةوطبقات سطحية التصبح هذه ف ،طبقات الفينومينولوجيا المتقدمة كلّ
 

خلف دائرة وفي دائرة الانفعالية التي تحتضن وفقا لأمام  **موتهويتم ميلاد الفعل 

- بما هو سلفا بل يوجدلا في موته،  وحضر في ميلاد هذا الفعل يلا  ن الأنالكو ،5الفاعلية

أو بما هو مشتت  (Ressouvenir)كر ، متقوما سلفا، في فعل إعادة الذّ(Déjà-là)هنا 

                                                
1 Husserl (E):  Idées I, § 57. 
2 Husserl (E) : Idées II, § 25, P 105. In : Montavont (A) : De la passivité dans la 
phénoménologie de Husserl, P.U.F, Coll : Epiméthée, 1ère édition, Paris, 1999, P 51. 

  .54مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، نفسه، ص ): أ(خوري   3
فينومينولوجي من النزعة الإمبريقية أو الوجودية إنها الصورة الرابعة لهذه الفكرة، بالمعنى الكانطي، التي تنقذ ال *

، فكرة  "I...الأفكار"، فكرة الصيرورة اللاّنهائية للمنطق، في I" الأبحاث المنطقية"كان ذلك في  ).بالمعنى الواسع للكلمة(

فقد . للتجارب الممكنةفكرة العالم بما هو أرضية لانهائية " الحكموالتجربة "الشّمولية اللاّنهائية للتجارب الزمانية، في 

: أنظر. كل تكوينوتحجب كل تجربة ونرى كم صعب عطاء نظام فينومينولوجي لهذه الأفكار التي، بالتعريف، تسبق 
Derrida (J) : Le problème de la genèse dans la philosophe de Husserl, ibid.  

4 Ibid. P39. 
أمام، الساحة، مواجهة، خلفية، مسافة وجوار، : ستعارات المكانيةيتم وصف الفعل بالاستناد على شبكة من الاهنا   **

  .الموتوالظلمة، استعارة الحياة ومقارنة بالأنا؛ استعارات النور 
5 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 38, P 113. 
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بما أن الوعي سيل زماني فإنه و. ا في الوعيلا يزال هنا، حاضر هلكنّوفي خلفية الوعي، 

يريد هوسرل في كتاب الأفكار أن يرسم صور  عليهو، محضة لا يمكنه أن يكون راهنيةً

أنماط الوعي التي ليست هي الفعل في حالة اكتمال، فتلاشيها، والوعي في حالة ميلادها 

  .حظة من الفعلرية في هذه اللّضروو ضيقةً جري علاقةًبل تلك التي تُ

  

ناجز" "أنا أفكّر"المعيش القصدي المتجلي هو  إن "(Opéré) .لذلكو هذا  فإن

إلى  (L’attention)نتقال من الانتباه الابإمكانه أيضا التحول بفضل  ،نفسه ،"أنا أفكّر"الـ

معيش  معيش الإدراك الناجز، معيش الحكم،ف ،(Non opéré)" لاناجز" "أنا أفكّر"

نحو معيش " احصري"لا يتلاشى حينما ينعطف الاهتمام " الناجزة"الإحساس، معيش الإرادة 

 ، حيثحصريا في كوجيتو جديد" يحيا" (Moi)الأمر الذي يتضمن بأن الأنا هو وجديد، 

مع ذلك يحافظ على وجود معيش، حتى و؛ "الظلمات"يغرق في وابق ينطفئ الكوجيتو الس

 )...(إلى خلفية المعيش  تصعدالتي لأفكار بالنسبة لالأمر نفسه و مغيراًو إن كان معدلا و

  .1"علم به"الـ قبل " يبدأ"الذي الاعتقاد الواقعي  مثلاً، الاعتقاد

  

حتى لمتعة، الرغبة وفي بعض الظروف، مواقف المتعة، أو عدم ا ،أيضايوجد كما 

بحصر  ،ز الكوجيتوانجإفي ذاتها، قبل  "هاتحيا"تنجز ة، قبل أن القرارات التي لازالت حي

  .2في الإرادةوالأنا بالحكم، في التمتّع، في الرغبة، " ينشغل"المعنى، قبل أن 
 

 امتضمنسواء كان الأنا يموت، بحيث تختلف درجة حيويته وفقا لكون و يولد الفعلُ

ي المنشغل الوع الحياة الحية بحق، هي راهنيةً نذلك أ ،ملتزم به حيويافإنّه أم لا، 

على العكس، ففي بدايات و ،رؤيتهوتحت سلطانه  ،هذا الأخير ،بموضوعه، الذي يتناول

من دون ' ةذات منجزِ'فالأنا لا يحيا بما هو "الأفعال المتلاشية، الآيلة إلى الموت، والأفعال 

تحت صورة " (الحياة"يمكن لمعيش الوعي أن يتقوم على  بالتّاليو، فيهالأنا يا يحأن 

حتى قبل أن يحيا " الحياة"في  الأمر نفسه، يبدأ معيشٌوالأنا، فيه من دون أن يحيا ) دلةمع

يصف هوسرل تعديل القصدية الظاهرة بقصدية ضمنية، أي  على هذاو (Moi)فيه الأنا 
                                                
1 Husserl (E) : Idées I, § 115, ibid. P 236. 
2 Ibid. P 236. 
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الانتقال من الراهنية إلى لاراهنية الوعي، من الموقف في مواجهة الموضوع إلى موقف 

ظ قهناك أنا ي وذلك من باب أن ،دية الأنا، أو الأنا المتعدديث عن تعديمكن الحدف ،*الخلفية

(Moi éveillé) ،وفي جهة أخرى، الأنا و، غلنشَالأنا الذي هو في حالة الفعل بما هو م

إنما ة، ويشمله كليوالوعي  لا يجوب سيلَ الانتباه إنفالواقع لكن و، النائم، أو الخامد

 ؟" الخامد"أو " النائم"فكيف يميز هوسرل الوعي  ،فرديةً عالاًفأفقط  نيريويوضح 
 

الخلفية حقل و) جه النظر نحوهتّالحقل الذي ي(إن الفرق في الوعي بين حقل الانتباه 

عي المنتبه الوقد يكون هو أنّه ، 1نحوها، الخفية ر النظرالتي لم يستد ،خارج التيمائية

اهن للنظر من كلّ فرق بين الحقل الر جرداًموة، يخامد كلومقطوعا بلحظات، بوعي نائم 

ه لا يتلاشى ولا يموت، رغم أنّوه لا يولد إنّ ،2الساحةالأنا من  نبثقي ،خلفية مظلمةو

في الفعل  ، فصيرورته دخولٌ"ساحةيخرج من ال"على طريقته، ثم " ساحةيدخل في ال"

(Action) إلى الأنا ن هنا لا ينتمي مو ،)...(فعل  ثم ينسحب من كلّ ،منه وخروج

، االانسحاب منهوساحة ما الملكية الماهوية في الدخول إلى الإنّوالتلاشي والمحض الميلاد 

احةيدخل في ال"إنه  ،عن العمل بصورة راهنية، بالسيطرة التوقفُو البدءفي الأفعال "و" س

بالمعنى الخاص للكوجيتو الذي يصنع الحيعني الشيء نفسه، هذا ، و"في سيل الوعي ثَد

بما أن ماهية هذه الأفعال، تحديدأفعال مكتملة "جملة على الأنا القصدي بما هو  ا، ترتكز

كوين الفاعل في توجهه نحو على أن هذا التّ ،4"قصدية جديدة حالةٌ"أي  3"من طرف الأنا

تها من قدرات الوعي في وظيف ،فقط ،الوعي المحض ليس مكوناً بقصد ةالبنية الفاعل

  .*الموضوعية، أو ملكة الموضعة في صورتها المجردة من الانفعالية

  

                                                
الطاولة التي توجد عليها وهذه الورقة أمامي، هي موضوع فعل إدراكي المنجز، إنها موضوعي، : المثالعلى سبيل   *

لكن أي أنا؟ وإن الطاولة حاضرة لوعيي؛ إنها هنا بالنسبة إلى الأنا، . إن لم أستدر نحوهاوالورقة معطاة لي قبليا، حتى 

  .م هوسرل عن تعدد الأنا أو الأنا في تعدديتهومن هنا يمكن تفسير كلا. إنه الأنا الغافل، أو الخامد
1 Husserl (E) : Idées II, § 26, P 107, In : Montavont (A), ibid. P 67. 
2 Ibid. § 23, P 103. 
3 Ibid. PP 66-68. 
4 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid, § 15.  

  .يه كانطالتأثر بمعطيات حسية وفقا لما يتجه إل  *
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ممتزجة اللتمكّن من الإحالة إلى زمانية أعمق، كانت هي زمانية الوجود الإنساني لو

هو في هذا يخضع كل وم كلّ رد، باسم أصالة لازمانية، قات الفينومينولوجيا تقوببماهية ط

نقطة بدء  يرفض هوسرل القول بأن، نية ماهوية متقومة مسبقاكل مثالية الغاية لبوعقلانية 

بما هو غير قابل  ،س البداهةفي اللاتناهي المطلق الذي يؤسقائم  هي معلمالمعنى والفلسفة 

قبلي وركيب في كلّ مرة، من خلال وصف التّ ،هذا هو سر إصراره على الرد ذاتهو ،للرد

ا، أي من الوجود من صلب الأنَ الفلسفة ميلاد فضِذا الرمن نتاج هإذ يبدو أنّه  ،كوينالتّ

التقاليد وما جعل هوسرل ينتمي إلى أكبر التيارات  ، وهوتناهيه من نفسه لّىالذي يتج

ماهية "رض التاريخ، أي التاريخ المرتبط بـناهي الإنساني إلى عالفلسفية التي ترد التّ

أبدية ممكنة أوراهن يمكنه أو أمكنه وممكن أبدي مانية على أساس التي تفهم الز *"الإنسان

  .المشاركة

  

 كلّ دلالة،وبما هو أساس كل تكوين  ،مانالزوركيب القبلي للوجود التّاكتشاف  لدى

فتح الرد تم يلم  هفإن" المثالية الفينومينولوجية"محوضة ومن أجل إنقاذ صرامة و

 ة هوسرلالقياس إلى ذلك، تستدعي فلسفبو ،هتضبط منهجيإعادة  تتملم والترانساندانتالي 

، ا، أو على العكس توضيحا جذريا سيكون أساس كل انقلابلن تكون سوى تمديد مجاوزةً

  .1بما هي دعوة للاستمرارية التاريخية للأنا

  

ساس الأبحث ب كمشكلة منشغلةإمكانية الفلسفة  فإن مما مضى يبدوعلى ما 

ة الفلسفة بالعلوم علاقهو وألا  تقدم على كلّ فلسفة،تي الت ةمشكلالفي الآن معا و ،مستقلال

لكن أليس هذا وكوينات الواقعية، مشهد التّ قدمالأنثروبولوجية، يبدو بأنها توالفيزيائية 

المشهد مناًمك فلسفيٍ بواسطة وعيٍوجل أا من أصلي بل فقط، س القيمة العلمية لا يؤس

                                                
وبما هي كذلك، فإنها تتفهمها، في ذات . الماهية هنا هي البنية الكلية للطبيعة الإنسانية: مفارقة، إنه الشيء نفسه  *

لكي لا تكون الماهية .  بهذا المعنى، فالماهية عرض. لازمانية، في وجود، من جوانب معينة، لا يمتزج كلية معها

لا تتخلّص منه ولكي تمتزج بصورة مطلقة معه و: بغي أن تمتزج مع الوجود الإنسانيمانية للإنسان عرضا، فإنه ينالز

لا (دياليكتيكية معه، لا لأنه ليس خارج الزمان بل لأن الوجود الإنساني ولكي تمتزج بصورة نسقية و: بأية صورةوأبدا 

  .ما هو زمانيمان بما أنه يتجلى بليس في الز) فكير فيه هاهنا بالمعنى الإمبريقييجب التّ
1 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid, § 15. 
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يظهرها، يوها ثُحديفها ؟ إنهمهعن معناه الخاص  ،هنا ،التي تتساءل ،تلك ،ةًا الفلسفة كلي

 فلسفة تتضمن اقتضاء بدءباسم من الأهمية بمكان دراسة هذه المشكلة و ،ةجدارته الخاصو

هائي، الفلسفي، الذي يضطلع، في زمانية المعيش، بما هي المرجع النّمع  متزامنٍ 1مطلق

؛ الذي بعدما تمكّن المحض ها إلى المعيش الملموسإحالتوا، بصرامة علمية جديدة الآن مع

 يحاول تأسيسفإنّه  ،من العلوم المتقومة، سيكولوجيا أو تاريخ ةاتية المطلقمن اقتلاع الذّ

  .2 السيكولوجياولفينومينولوجيا لة، بمعنى ما، حالَصموفلسفة للتاريخ 

    

 ،(Constituées)تقومة هجر أوطان عالم الماهيات المليس هذا التحليل دعوة إلى 

، للمنطق، للذات الترانساندانتالية من الأفكار القبلية "عالم الحياة"فالتحليلات التقومية لـ

تجعل الصيرورة الترانساندانتالية والأفكار لن تتفرع من أي تكوين وللشمولية اللانهائية، 

 ،الكلّيةوبنى الماهوية القبلية كوين الترانساندانتالي في الممكنة، في الظاهرة، في تهيأة التّ

أن تكون  ضفتربالرغم من المطالبة بالأصالة، هي التي يوهذه الأخيرة، في الواقع، ف

إذ  ،قبل تكوينيةومة دائما متقول إلى معنى التكوين  ،دائما قبلي ،تكوين المعنى إنمحو

  .3الذي يقترح  فلسفة التاريخ

  

لإنجاز رؤية صيروراتية  قديما من التّنوعنفعالي تيمة التكوين الاتحمل على هذا و

 فليفالتأ ،بالرغم من محاولات هوسرل، لكل رد ،الانفتاح على البينذاتيةوللذاتية 

حظة الفاعلة للقصدية، على تخوم في اللّ ،من التجربة الأنوية المحضةيتخلّص الانفعالي، 

أصالة التقوم،  ،ت الواقعية أو الممكنة للتقومحظاكل اللّ اتية المطلقة التي، إلى هنا، تعانقالذّ

تحمل في ذاتها تاريخا إيغولوجيا  الطبقة الأساسية لكل فاعلية ترانساندانتالية] التقوم[بما هو 

  .محضا

                                                
إن " (...) أركيولوجيا"مفهوم الـ" العالمي"مخالف عن معنى العلم  يلقد أراد هوسرل تحضير، بمعنى فينومينولوج  1

  .I ،§ 1...أفكار: بحث البدء المطلق موجود في كل عمل هوسرل، أنظر على الأخص
2 Derrida (J), ibid. PP 3-5. 
3 Ibid. P38. 
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الحديث، في لحظة ما، عن نوع من وقوع هوسرل في منتصف طريق  من الممكن

أن  يسـتطيع  ،فيما يعتقد أنـه  ،الإيغولوجيا إذ لم يستطع تكملة درب الأنا النرجسي الذي

بفضل  ، لاأنويالذي قام هوسرل برفعه إلى مستوى  ،هذا الأنا ،مرآة عاكسة لذاتهيكون 

 ـكينون راتـب أعلى مالأنا إلى  قّيرتُ محايثةلكن بفضل و المفارقَة، امتيازات تحتضـن   ةي

ما هـي  و؟ المعنى الأخير لتاريخ الإنسانية  ،هذا الأنا ،فهل يشكّل ،المعنى الأخير للوجود

   حادية القطب هذه ؟أمكانة الآخر في إطار 

  

، بما أنه أول كتب "التأملات الديكارتية"يجعل الاعتقاد السائد في فرنسا حول كتاب 

ا مـن الفلسـفة   ا جديدغة الفرنسية، من الفينومينولوجيا نوعهوسرل التي تُرجمت إلى اللّ

ل لها تبنّي صورة إيغولوجية  ،يكارتيةالدالأمر الذي يخو(Egologique) مـا  هو و ،فقط

 م الآخر أمرا غير ذي أهمية بموجـب هـذه   والتفكير في أسئلة الآخر  يحيل إلى أنتقو

 ـ      لكنو ،الديكارتية الإيغولوجيـا  "مع الأخذ بعـين الاعتبـار مـا يسـميه هوسـرل بـ

تقوم الآخر فـي دائـرة   ولات البينذاتية، فإن الموازين تنقلب لصالح التأم" الترانساندانتالية

  .1(Primordial)"الجوهرانية"أو  الانتماء أو الاختصاص
 

 Solipsisme)يعترض إذن هوسرل على نزعته الأنوية الترانساندانتالية

transcendantale) جديد برؤيةل: ةالمردود إلى الأنا  ،فطالما أن هذا الأنا المتأم

ه ليس وحيدا، بموجب توضيح مضمون ذاته، فإنّو نيعمل على بيا ،الترانساندانتالي المطلق

المونادات  أن(Monades) مهاتقو هي غير منفصلة عن الأنا  ،في هذا الأنا ،التي يتم

شفهم، في كَ الأمر نفسه بالنسبة للآخر، الآخرون، الذين يتمو ،العيني عن وجودهونفسه 

من هنا يزعم  .بواسطة القصدية، من حيث يتكون معنى الأنا الآخر في الذاتالأنا، 

  .2تقومهاوهوسرل استجوابه لتجربة الآخر 

  

                                                
1 Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité I, Traduction, Introduction, Postface et Index par : 
Natalie Depraz, Coll : Epiméthée, P.U.F, Paris, 2001, Section I. (Primordialité), PP 43-257. 
2 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 42, PP 148-149. 
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ما يؤدي إلى ، (Solipsisme) نزعة أنويةإلى  سوى الأحاديةتلك  إذن لا تقود

هو وجود مجتمع و ،إلى نكران أبسط الأشياء أمامنايؤدي وعي متوحد  كلّ" لقول بأنا

خول في علاقة ذات على الد منهم قادر كل واحدوعديدين غيري، ا أفرادبشري يحوي 

خر كآخر الآ إلى نتقالالا نأي أ ،لاقة فاعل بموضوععلا " أخرى"ذات فاعلة بفاعلة 

مل لتشكيل ذاتي نفسهاري يشكّل الشّف عنّختلو، 1"ط الأومن هنا كان لابد س أن يؤس

  .هوسرل رؤية في هذا المجال

  

، (Sur l’intersubjectivité)" عن البينذاتية"يرتكز العمل الكبير، الذي يحتوي 

ئيسية في الولوج إلى الرد تفتح المجال لثلاثة روب الثلاثة الرالد أن: اليةعلى القناعة التّ

رد "في الدرب الديكارتي، الـ (L’empathie)التطابق : تلفة من البينذاتيةأوجه مخ

عالم الروح "وفي الدرب السيكولوجي،  (La réduction intersubjective)" البينذاتي

قابلة للرد لتمثيلها زيادة على أن البينذاتية تبقى  ،عالم الحياة ، في درب"المشترك

عظيمة  وفاتٌشُهي كُ" التأملات الديكارتية"فـ ،تيالإيغولوجي وفقا للدرب الديكار

 ،*2"عن البينذاتية"أي  :لمجلّدات الثلاثة الكبرى صيتها الممتلئاللبينذاتية، التي تمنحها 

فلسف الحاصل بتوسيع نطاق التّ ،اتحديد ،عن البينذاتية، العمل افي هذ ،الأمريتعلّق بحيث 

من ، وابع بدرجة أقلالرسيما في التأمل الخامس، ولاو ،"التأملات الديكارتية"على مستوى 

هت الفينومينولوجيا جهنا وجهوداتل الآخر بما هو جنسمية للأنا  ها إلى تأممن الحياة التقو

بعد ذلك تقوم العالم المشترك  منو، ثم الرد البينذاتي هي التطابقوفي  أول صورها 

  .ةفينومينولوجيا البينذاتي مِحخ من راريالذي يمثل رؤية واضحة لتجربة التّو

  
                                                

  .45، 44الذات عينها كآخر، نفسه، ص ص ): ب(ريكور    1
2 Voir : Depraz (N) : Introduction, In : Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité I, ibid. P 07. 

بد هنا ، إذ لا]أرشيف هوسرل[الخامس عشر من هوسرليانا والثالث عشر، الرابع عشر : تشكّل هذه المجلّدات الأجزاء  *

قد تجلّى  (Constitution de l’autre)من بعين الاعتبار المخطوطات اللاّمنشورة، التي تكتشف بأن مشكل تقوم الآخر 

هو الأمر الذي و (Réduction phénoménologique)" الرد الفينومينولوجي"في نفس اللّحظة التي ظهرت فيها فكرة 

 .التي جمعت فيهاومن هوسرليانا المخصصة في مخطوطات البينذاتية يمكن الكشف عنه لدى قراءة هذه الأجزاء 
Voir : Depraz (N) : Introduction, ibid.   
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  .الجسد الآخرو، تجربة الجسد التطابق. أ

  

ذات طابع استيطيقي  أول مراحلهاكانت فينومينولوجيا البينذاتية في 

(Esthétique)  و ،المكانوبحيث انشغلت بالدرجة الأولى بالزمانأكبر بما  الجسد بدرجة

ا حسيا، وجود" العالم"فالآخر موجود في  ،1]الزمانوفي المكان [حيزا فيهما  أنه يحتلّ

 ،، يتم إدراكه على أساس أنه موضوع في العالم]فيزيولوجي[واقعيا، بما هو جسم عضوي 

في الآن معا يمكن للأنا أن و" طبيعي-موضوع نفسي"بما هو  عتبرم ]الآخر[إن وجوده 

 "أنا أكون"و، "ك العالمدرذوات تُ": مدرِكة هذا الآخر بما هو موضوع هو ذاتٌ ك بأنيدرِ

وات الأخرى، أي عن الذّموازية لتجربتي عنهاعنّي،  ،لها تجربة موضوعا لها، أي أن، 

، من حيث هي تجربة "الآخر"عن و" العالم"عن  ل الأنا تجربةًحصمن هنا يمكن أن يو

 ،أنا ة بكلّب خاصهناك تجار ، رغم أن"بين ذاتي"الـ و (L’étranger) "غريب"ـالعالم ال

  .التي يتأملها في رؤية قصدية" ظاهرة العالم"أي لديه 

  

على الولوج في إدراك ما  يساعد إحساسٍ تجربة فعلُ (Empathie)يعني التطابق 

عبير عنه من خلال التّ ،أحيانا بالترجمة ،هذا المفهوم دمعتَيو ،يتعلّق به هذا التطابق نفسه

كليهما  المهم هو أن ، غير أن(Empathie)فظ أحيانا أخرى باللّو (Intropathie): فظباللّ

عن المفهوم الألماني تعبير: (Einfühlung)* ،الذي يقترب معناه إلى الوجدان و

(Pathos)قرر هوسرل الاستفادة من هذا المفهوم بعدما لقد و ،، أو  الإدراك بالإحساس

نوع المعيش القصدي الذي يتعلّق "لى لديه ع ، ليدلّ)1905(عام  (Lipps)التقى ليبس 

مع  أنا بإمكانه أن يعقد علاقةً فردي، في مقابل كلّ (Ego)بتقوم معنى الآخر باسم كلّ أنا 

  بينذاتي حيث توجد أنوات  وبالتالي الانفتاح على كل وسط: أنماط أخرى للموضوعات

  

  

                                                
1 Voir : Englisch (J) : Le vocabulaire de Husserl, ellipses, Coll : vocabulaire de…, Paris, 
2002, P 38. 

: أنظر. هناك ترجمة أخرى لهذا المفهوم تحمل معنى الاستشعار، أي الاقتراب من الشعور الذي هو عند الآخر  *

  .الأزمة: في): إ(المصدق 
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تُدرك وفقا أن ا من د، بما أن هذه الأنوات الأخرى لن تتمكّن أب (Autres moi)أخرى

  .1للمعنى الذي هو لها بحق إذا ما تم جمعها في مجال الموضوعية بعامة

  

وافق مع ما هو ذلك بالتّوفي لعب دور أساسي  (Autre)من هنا يأخذ الآخر  

شتَمحسوس به بصورة مالمنطق الصوري "بحيث يقول هوسرل في هذا الشأن، في  ،ةكَر

أي مواجهة [ذلك  أن يكون بالنسبة للفلاسفة الصغار، يمكن": "يالمنطق الترانساندانتالو

إليها أشباح  حيث تلجأُ ،اوية المظلمةالزهو ] البينذاتية: الفعل البدئي الذي تنبغي مواجهته

ا النّالأنوية، أو أيضيكولوجية أو النزعة النسبيةزعة الس، ل، بفالفيلسوف الحقيقي يفضلَد 

  .2"مةاوية المظلالز شباح، توضيحمن هذه الأ ،الهروبِ

  

 إنر فيها لولا التي ما كان بالإمكان التفكُّ ،زاوية البينذاتية ،ة هيالزاوية المظلم

بوصف بما هو عالم موضوعي يتطلّب التقوم  ،إمكانية وقوع الأنا في معزل عن العالم

من تقوم الآخر و: بالعكسوكونه من هذا العالم،  بالتالي تقوم الآخر أيضاو، عالما عموما

 فُشَّكَتَالعالم حاضر في وعيي، يف ،المعرفة العلمية بما هي شرطُ ،ثمة تقوم الموضوعية

فتَالقصدية تَو  ،تي، كما يقول هوسرلفي قصديا بأنه في أناي رض طبيعي(Mon Ego) 

 (Moi)بالأنا  أصليةٌ لديهم علاقةٌ الآخرونوالآخر أي  ،قيمتهوى كلّ أنا آخر معناه يتلقّ

هنا أمام الآخر بما  ،بحيث أكون ،الذي يخوض تجربته أو يمثّله في الوعي بصورة أخرى

  .3مع حياته الخاصةو ديسج حضورو ه

  

  

  

                                                
1 Voir : Ibid. PP 36-37. 
2 Husserl (E) : Logique formelle et logique transcendantale, Traduction de : Suzanne 
Bachelard, 2ème édition, P.U.F, Coll : Epiméthée, Paris, 1965, § 95, P 318. 
3 Ibid. § 96, P 318. 
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 *التماثلهوسرل في استخدام مفهوم  عرشَ ، إذن،ابتداء من هذه الفترة

(Analogie) بمدى تحقيق  مرتبطٌ ن الأمرأمن هنا يتّضح بو ،بما هو أساس ،مع الغريب

 مدى نجاحه في إدراك الغريب بما هو أنا خارجوالآخر، وطابق التماثلي ما بين الأنا التّ

عنه، يجدمه لِ به تحقيقُ رلاَّئَتقو غير أن في هذا مسيرة عمل  ،بذلك عنه غريبا يكون

  .ةشاقّطويلة و

  

ريته، غير أنه يستعير نظ **سيبلِ شاركةقد كان هوسرل، في الواقع، بعيداً عن مل

، )1915ـ1914(خ بشتاء دا، في نص مؤرمؤكّ) التطابق(  Einfûhlungمنه مفهوم الـ

ة سيرورة تماثلية، أي، تطابق لم يحدث أي: "، بحيث يوضح"زائفٌ تعبير"بأن هذا التطابق 

، 1"الغريبة فسيةالحياة النّ" إدراك"ما ينقص هو ف ،يعني التفكير بالتماثل، أو تحول تماثلي

ى عل ،الغريبأي  ،اهعنم إذ ليس ،الغريبأسيس لإدراك التّ مسيرة تبدأُ قدمن هذا النّو

معيش بصورة مباشرة في ما هو إسقاط له من حيث إنّ ***المنوال نفسه الذي يفهمه ليبس

                                                
هو في عمومه توسيع و، "عن البينذاتية"القسم الثّاني من كتاب هوسرل  (Analogisation)يشكّل التماثل أو المماثلة   *

تأمل نقدي . 1: أو المماثلة يحدد في (Analogie)، فمعيش التّماثل "تأملات ديكارتية"من كتاب  53إلى  50للفقرات من 

فردنة مبنية . أكثر وضوحا كـ أوأكثر وجاهة . 2). ماينونغوإردمان وليبس، (بالنّظر إلى سيكولوجيي العصر آنذاك 

في ولانفعالي الذي يكون على صورة داخلية أصلية، التّرابطي ا (Couplage)محو الاقتران . ب. على الفعل التّطابقي

  .إطار الدرب الديكارتي يتهيأ التّحصيل التماثلي بما هو بناء منهجي للتطابق
وعيي وجود "بأن  (Monadologie)" مونادولوجيا"الموسوم بـ ) 1908(يؤكّد هوسرل في مخطوط كان هوسرل   **

وعيي هو ومطلق   (Aussensein)سبة إلى الوعي هو وجود خارجي مطلق، وكلّ وعي هو وجود مطلق، وعيك بالنّ

-1851(، (Théodore Lipps)لهذا وجد هوسرل نفسه متّجها إلى ثيودور ليبس و، "كذلك خارجي مطلق عن وعيك

نفساني، أستاذ بميونيخ وصديق لهوسرل، لأجل الإفادة منه حول نظريته في التّطابق و، فيلسوف )1914

(Einfulung) ،1905(إذ يقترح ليبس، في الواقع، هذه النظرية حوالي  من هنا بدأت كشوفاته حول أسئلة البينذاتية،و (

  .في مقال وجد في مكتبة هوسرل الذي كان، ليبس، يبعث إليه أعماله بانتظام
1 Hua XIII, P 338, 339. In : Dastur (F): dés mathématiques à l’histoire, ibid. P79. 

هنا لكي تتمكن سيروراته الجسدية المتغيرة بصورة فردية من الأفكار،  (Leibe)غي أن يكون الجسد الحي ينب" ***

إن موقفاً مثل هذا يبعد . ، الانتباهات من التّعبير عن ذاتها]التّوقعات[المشاعر، القرارات، الضغوطات الانتظارات 

كتاب ( ما كان يعرضه، هو نفسه،  بوضوح في نص هو و، "التطابق"هوسرل عما كان ليبس يفهمه من مفهوم 

تجسدات خارجية "السيرورات الفيزيائية، " عبارة"، من " التطابق"لم أجعل، في أبحاثي عن ): "I) ("1913... الأفكار"

موضوعي الرئيسي، بل على العكس، فإن الأَوِلَـى  (des extériorisations d’une vie étrangère)لحياة غريبة 

، جسمانية الجسد (Corporéité)، المعطاة في إدراكي الخاص لأناي نفسه، لجسمانيتي (Unité)سبة لي هو الوحدة بالنّ
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فكرة بهوسرل له  حتفظُي ،الوقت نفسهفي  بل، ،مدرك بصورة خارجية (Corps)جسد 

سنوات  في نحوِهذا وغير أن هذا الاحتفاظ مختلف نسبيا كر، الذّوطابق ا بين التّوازي مالتّ

جربة الغريبة ته الأصلية عن التّسيطور هوسرل نظري، حيث )1914-1915(

(L’expérience étrangère).  

  

، أي أحد مسائل تجربة "وجود الآخر بالنسبة إلى الأنا"بصدد  ،مسألةتوضع هذه ال

قواعد تأسيس نظرية متعالية عن  تقدمث هي تجربة نظرية ترانساندانتالية من حي ،الآخر

جربة يحتوي على موضوعات عالم التّ ذلك أن ،االعالم الموضوعي، يوجد لدى كلّ منّ

نة بمحمولاتلهذا فإنه ينبغي و ،1الذوات الغريبةووات إلى الذّ حيلُتُ" روحية" متعي" رد

في المعنى الواقعي  مأخوذة غريبة ق بذاتيةبحيث إن الأمر يتعلّ" جربة إلى دائرة الانتماءالتّ

 ،(Monade)" موناد"، بل يتعلّق بدائرة أخص من حيث كون الأنا *الموضوعي المفارقو

ن الأمر عدم إعطاء "الآخرين"هة نحو إنها الدائرة التي تشمل القصدية الموجبحيث يتضم ،

من هنا تأخذ تجربة جديدة في الانبثاق، و، ]دهمواقع وجو[أية أهمية لوجود الآخرين 

م من  معنى الآخر،أو بالأحرى الأنوية، بحيث ينعكس الآخر،  دائرةَ تتجاوزبما هو متقَو

هذا  يلُحيفَ، (Moi-même) الخاص نفسهالذي ينعكس في أناي  (Ego)حيث هو الأنا 

، غير أن هذا الأنا الثاني هو معنى نٍه يوجد أنا ثاكأنّور، فكُّالتّول أمالانعكاس إلى التّ

لا  واحدةٌ ، أي في ذاتي بما هي ذاتٌفي أناي (Alter-ego)" أنا آخر"بما هو  ،"متقوم"

بما هي ة بأكثر دقّو، هاظحلحظة من لِومن آنائه  آنبما هي  فقطإنما وتعددة، لا مونائية ثُ

ممة لَاث(Analogon) ،في الأنا، بما هو غريلكن ما الذي يسمح للآخر و متَقوبـبأن ي 

                                                                                                                                                   
، إنّه تفسير معاكس لربط كلّ مشكلة التطابق  )...(لحقول الحساسية والحركات و (Leibkörperlichkeit)الحي =

كما فعل ليبس في أبحاثه وهر الفيزيائية، كما جرت العادة بالمظاوبالحركات التّعبيرية البسيطة، بالتعبيرات الجسدية 

الحالات الفيزيائية والأفعال  (Expressions)" تعبيرات"و، (Extériorisations)" الخرجنات"إن تحصيل . القيمة

  .(Chair)يتوسطها تحصيل الجسم بما هو جسد 
1 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 43, P 215. 

  .يشير هوسرل هنا إلى ضرورة إجراء رد جديد لأجل التخلّص من مفارقة الغريب هذه  *
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عنه ؟ أو كيف ينعطي المعنى للآخر من قبما  ،ا، من حيث هو خارج عن الأنا نفسهالأنَ لِب

قَتَهو من يوم؟ * ه  

  

الحي **الجسدإدراك : مضاعف من ماهية الإدراك العضوي بموجب وجود نمط 

 ،من الإدراك ينِطَما، يقول هوسرل، نَيناهمإن سموحتى و ،الغريب الجسد الحيوالخاص 

ك كة تدرِ، فالذات المدرِجسديمنهما إدراك  فكلّ ان،جتمعا ممتماما بأنه ،ه واضحفإنّ

ها"جسد "(« Sa » chaire)، ومبدئيات لن تتمكن من إدراك هذه الذّ ا فإنبما هو  إلاّ جسد

غير أن  ،جسدهص يدرك به على نمط خا آخر جسدك أي لا يمكنها أن تدرِوخاص بها، 

هو مع ذلك، إدراك فينومينولوجي ينبغي  ،(Chaire etrangère)" غريب جسد"الإدراك 

1هإليالاعتبار  رد.  

  

جربة يعمل الأنا، وفقا لتمفصلات الموقف الترانساندانتالي، على تحديد آفاق التّ

المتعالية من الدوقَاخل بمهعبـ، هوسرل، ة ما يسمي "نيما يخص "(Ce qui m’est 

propre) الغَ مِعلَانطلاقا من مرني"ة، فـابأنا"ي كـهو ما ليس بغريب عنّ" ما يخص" ،

الذي يسمح باستبعاد،  (L’abstraction)يمكن تحديد ملامح الغرابة باسم التجريد و

ضا، لابد جريد أيباسم التّ ، كما2"دائرة الانتماء"ا مع فقًمتّوا بصورة مباشرة، ما ليس مطابقً

                                                
*  م الآخر في الأنا يتعلّق هذا السؤال، تحديدةومن طرفه وا، لا فقط بتقوم العالم الموضوعي بعامإنما بتقو.  
فينومينولوجيا ما بين مفهوم الوجود الذي فصل  (Maine De Biran)" مان دي بيران"من أهم مفكري الجسد  **

بحيث قام بإضافة الأنا الفاعل إلى نقيضه من حيث هو تكملته الانفعالية  ،(Praxis)ومفهوم الجوهر وألحقه بالفعل 

هذا تجاوزا لفكرة هيوم والمقاومة وفي أنه يقوم على الجهد " مين دي بيران"تكمن قيمة الجسد بالنسبة لـ. الجسدية

(Hume) ندياكوكا(Condillac)   ة في المجهود الذي يمثّل، مع المقاومة، وحدةالقائمة في كون بنية الأنا محتواة كلي

بهذا يبدو بأن هذا الجسد هو جسدي لا جسد آخر أو جسد الغير، كما لا يمكن، أبدا، إخضاعه لأي وغير قابلة للانقسام، 

هذا في و". الجسم الإيجابي الفعال"رشاقة الجسم، تجربة وقص الروتلكم هي تجربة السعادة . تمدد صوري أو تخيلي

أما الدرجة الثالثة . مواجهة تجربة انفعالية أخرى يتم التّعبير عنها في شكل تقلّب المزاج، التي تعبر عن الغرائبي

دلالةً على وجود الأنا،  التي تحملوللانفعالية فهي ما يعيشه الأنا من مقاومة للأشياء الخارجية عبر الملامسة الفاعلة 

وذلك من خلال استثمار برهان الحس لإثبات الوجود الخارجي، أو البرهنة على الخارج بالداخل، أي الأنا بما هو 

  .الخارجوالوسيط الحميم بين الداخل 
1 Voir : Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité I, ibid. P 50. 
2 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 43. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 التّكوين البينذاتي                           المبحث الثاني

 
138

ن وبحيث تك ،من تخليص الموضوعات من خصوصياتها التي تجعلها داخل محيطها

  .لتحقيق موضوعية هذه الأشياء أداةً سبة لكلّ واحد منّا، حتى يكون التجريدبالنّ موجودةً

  

د الفينومينولوجي، هي طبقة  عند هذا الحدستبقى طبقة واحدة، بعد مسيرة الر

يمكن أن تكون للأنا قدرة تقوم فكرة  ،اهفي مقام ،التيو (Appartenance)" الانتماء"

من دونها لا يمكن أن تكون للأنا أية و، (Autre que moi)" الأنا-غير"جربة عن التّ

 ،ترانساندانتالي امن طبيعته إلى أن ،تحول الأنافمن خلال  ،*تجربة عن العالم الموضوعي

وحية من حيث ا في خصوصيته الرأخرى، ثابتً كائنات ا معكلّ ما يجعله كائنً"يتم استبعاد 

مماه  هو قطب(Identique) َلمختلف تبٍارِجة المنفعللحياته القصدية الفاعلة ووالصة الخ ه

للغريب،  الأنا يخلو من كل تجربة هذا معناه أنوات التي يخلقها الأنا، كَلَلمجمل المو

إلى تجارب  ،لةبالأصا ،مٍتَنْبل ما يبقى هو مأن كلّ تجاربه ليست بغريبة،  ،بالأحرىأو

 .1"الخصوصيةو" دائرة الانتماء"

  

إلى دائرة ما يخصني،  (Réductible)من حيث هي مردودة  ،تحتوي الطبيعة

هو الجسم الوحيد  د الحيهذا الجسو ،"الجسد الحي"ى بـسمأو ما ي ،(Leib) **دالجسعلى 

                                                
عن الآخر حتّى ولكن في الوقت نفسه يستغني هوسرل عن ضرورة الحصول على تجربة عن العالم الموضوعي و  *

-Voir : Ibid. § 44, PP 153. العكس غير صحيحو، فهما ليسا شرطًا لها، "دائرة الانتماء"تكون هناك تجربة عن 
157.  

1 Voir : Ibid. 
 Leben:الجسد الحي، والمفهوم مشتق من الفعل(  أي الجسد الحي: Leibالتّمييز ما بين الكلمتين الألمانيتين  لابد من  **

  Vivreأي يحيا ، (و :Körper  جسم)اللّذَين يحيلان في الفرنسية إلى جسد حي ) الجسم بالمعنى الفيزيائي للمفهوم

Chair جسم عضويوCorps ،  فكلمةChair  ا وشهوات وللإنسان بما يحمله من غرائز تعني الجسد الحيضعف علم

لا تحمل هذه   Corpsأنّه من أصل ديني مسيحي بما هو نقيض الروح، الضعف مقابل القوة، في حين أن كلمة جسم 

 Et voir aussi : Dastur. 595في، الذات عينها كآخر، هامش ص ): ج(زيناتي : أنظر. المعياريةوالدلالة القيمية 

(F), Ibid. P 80, marge 1.. الجدل القائم حول القطب لية لفلسفة هوسرل حول هذه /جسم: إنس رؤية أوجسد يؤس

الجسم بحيث تبقى والعلاقة الجذرية، إذ يتم تشكيل النّزعة الأنوية التي يتمخّض عنها صعوبة التمييز ما بين الجسد 

  .(Leibhaftselbst)محصورة في مستوى معطى الجسدانية عينها 
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مس، اللّ(العالم، مجالات الإحساس  منا الأنا هعطقتَي الذي ترتبط به، في داخل الطبقة التي

  .*الأمر منطبق على كلّ أعضائهو الاعتماد عليه مباشرةً بحيث يتم) الحرارة

  

فعالية  بينلمختلف أحوالها، إذ تُ لاًيهي التي تشكّل س جسد الحيإن أعضاء ال

 ،من حيث هي كذلك ،رةًمباش الذي يخوض تجربةً (’Mon ‘Je peux)" أستطيع ]ي[أنا"

إذ يمكن للأنا تحصيل  ،شاط الإدراكي الخاصة النّثم بواسطَ ،"أنا أستطيع"في تبيين هذا الـ

 ،**(La réflexion)" الانعكاس"بواسطة  ،نفسه الجسد الحيكما عن  ،تجربة عن شيء ما

لكن في و ،"الجسم المادي" تحصيلُ" الانتماء"العمل على رد الآخر إلى بما أنّه ينتج عن 

، الجسد"ه الوصول إلى إلى الانتماء ينتج عن ،بما هي إنسان ،اتإجراء رد الذّفإن المقابل 

أتوصل إلى إذ في هذه الوحدة إلى الأنا الشخصية، والذات كوحدة نفسية طبيعية، النفس و

 ،ةبعام ،موقَتَيي ذالوواسطته، بو الجسد اداخل هذ ،ينفعل في الخارجيوالأنا الذي يفعل 

للعلاقات الوحيدة التي تربط مطلق الأنا  ائمةجربة الدبفضل التّ طبيعية نفسية وحدةفي 

  .موالحياة بالجس

  

 الذي تم رده إلى مجرد اختصاص في داخل ظاهرة العالم ،علاقة الأنا الإنسانإن 

ج بعدما الأنا ينتُهذا  هي أن ،أنا ترانساندانتاليبما هو الأنا في  منسجمالمردود على نحو 

ووضعه بين أقواس  يتميصبح بما هو مملمجمل الكائنات الموضوعية بعامة لٌاث ،

ات بما هي أنا ة يمكن تحصيل الوعي بالذّمن ثموأيضا،  والموضوعات المثالية

بما هو  ،في الوقت نفسهو ،ترانساندانتالي يعمل على تقوم كل ما هو موضوعي بالنسبة له

قُ، بما هو ذات تَبالأنا وعيقًعلى كلّ تً ومإدراك الذات  ،بصورة أوضح، ينتجو ،عموما مٍو

بالمعنى المفهوم من الشخصية الإنسانية من حيث هي مستغرقة في  ،(Moi)" أنا: "بما هي

، "العالم"ا من كائنات هذا واحد ]من هذا الأنا[مجموع العالم المتقوم، الأمر الذي يجعل منه 

في ما هو نفساني، أي كل ما تشمله  في الآن معا، داخلا ،]الأنا في العالم[له هو ما يجعو

                                                
  ...بالعينين أرىواللّمسي وفأنا، يقول هوسرل، أدرك باليدين بحيث أحصل الإدراك الحركي   *

إلخ، فإن هذا يعود إلى ...فأنا أستطيع في كلّ لحظة إدراك أحد يداي بواسطة الأخرى، أو عيني باليد: "يقول هوسرل  **

  .Husserl (E), ibid. § 44, P 160 .الموضوع عضواوأن العضو ينبغي أن يصير موضوعا 
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ات عملية الارتداد إلى الذّ أن تتملابد من " نفس"من هذه الـ بدلاًوغير أنه  ،1(Âme)النفس

، أي "الإنسان"من ظاهرة  ره جزءاعلى اعتب ، بناءاًمطلق (Ego)هذا الأنا  نومن حيث كَ

بحيث لا [ة، بغريب عنّي ليس، البتّ" أختص به في هذا العالم"لى المجال الذي أن ارتدادي إ

مجمل وه ينتج عن ذلك أنا الأنا ، فإنّ]يحتوي العالم بعد هذا الرد على أي شيء غريب عنّي

ه لا يكون أبدا بغريبٍما يخص عن الظاهرة تحديدا كون هذه ، وإلى العالمِ المردودة

  ".النفس"به الظاهرة هي ما تختص 

  

ائرة التي ينتمـي  الد: هما نا في مجاله الترانساندانتالي إلى دائرتينالأ، إذن، قسمني

بقة المتناسقة لتجربته عن العالم الذي يتم رده إليها الأنا الترانساندانتالي بما تحويه من الطّ

مـا يجعـل    هـذا و، ]اي تم استبعاد الغرابة وأوجهها عنهتال وصيةالخصأي [ إلى الانتماء

مـن  و ،في هذا المقـام  اأولية يمكن الحديث عنه افينومينولوجيا البحث في البينذاتية أبحاث

ائرة الأولـى بـأحوال الحضـور    تختص الـد ، فجهة أخرى، دائرة الغريب عن هذا الأنا

-Non)" لاغريب"ن الوعي، أما ما يتقوم بواسطة الأنا الترانساندانتالي بما هو عالغرائبية 

étranger) به  ،عنه 2ه الخاصةمن أفعالِ فإنه فعلُ ،إليه ينتميوأي ما يختص.  

  

جل التأكيد، على خلاف التصور فقد منح هوسرل تسمية الإحضار لأ على هذاو

عن طريق الإشارة أو الصورة فإن استحضار الغير هو  ،(Représentation)التمثّل أو

عطاء حقيقيعن عطاء الآخر فإن العطاء الأصلي  بالاختلافو ،ا من جهة أخرى، أم

بهذا فإنه لا ومعيشات الآخر،  لا يسمح بأن يعيش المرء ،المباشر للجسد إلى ذاته عينها

 ،يضيف ،إلى جانب هذه الصفة السلبيةو ،يمكن مطلقا تحول هذه العطاءات إلى أصلية

يرى بأن  هل كشوفاته الحقيقية، وهذا بموجب أنّتمثّ ،أخرى إيجابية سمةً ،هوسرل

الإحضار قائم بفهم تماثلي"ي خارج من جسدي، بصورة أخرى، على تحويل إدراك حس "

ا هناك ىه جسم الآخر لدمركزإدراكه حسي :يدركه جسم الآخر ما  بفضلِ ،بالتماثل ،فهم

مماثلٍ كجسد هذا لأن إدراك الجسم الذي هناك كجسد هو الإحضار عينهوا، لجسدي تمام، 

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 45, PP 162, 163. 
2 Voir : Ibid. PP 163-165. 
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ن أهنا يمكن و ،1آخر بربط جسد] الاقتران[وج استثمار مفهوم تكوين الزعلى بالاعتماد 

ا مع أنا متجسد في جسمه الخاص إذ يستطيع أن يشكّل زوج ،]الآخرأي [ ،هنفهم جيدا بأنّ

  .جسد أنا آخر
 

مـا   كـلّ  ،"طبقة واحدة ملازمة لظاهرة العالم في التجريد، يلاحظ هوسرل،تبقى، 

صفهإلى الثقافة يبدو بوو إلى الطبيعة يرتد ي بسيط، بما هو تـلازم إدراكـي   حضور حس

  .ذاتي واجتماعي-لمعطيات محضة مجردة من كل معنى بينـ

  

  .تقوم البينذاتيةالرد البينذاتي، . ب

  

 ـعادة ما تتم قراءة الفينومينولوجيا من وجهة نظر أنها سقوط في النزعة الأنو ة،ي 

ة الموقف الترانساندانتأنويالتي يطرحها هوسرل نفسه ،ساؤلاتمن التّ جملةً الي، غير أن، 

ا كيـف  فنحن، يقول هوسرل، لا نرى أبد"تثبت عكس ذلك، " تأملات ديكارتية"في كتاب 

د الفينومينولوجي ،يمكنفي موقف الر، د    –أخـرى   أن نضع أنواتلا بمـا هـي مجـر

كيف من الممكن أن تكـون  و –رى ظاهرات للعالم، بل بما هي أنوات ترانساندانتالية أخ

  .2ذواتا قابلة للوصف في علم الإيغولوجيا الفينومينولوجية

  

: التـي هـي  اتية الترانساندانتالية، إذن، يبشّر هوسرل بنتائجه العلمية من صلب الذّ

عموما مقامـا   ةهذا لأجل الوصول إلى الفلسفة الترانساندانتاليوالبينذاتية الترانساندانتالية 

طـاق  هذه الأخيرة مجرد حقل ضيق النّ إيغولوجيا الأنوية، الأمر الذي يعني أن أرقى من

 ـ والبينذاتية، هو ظر إلى مستوى أرقى منه، بالنّ فلسـفة  وديكـارت   قُفي هذا يتّضـح أفُ

  :شيئين همانقص مدى محدوديتهما بسبب و ،أحادية الموقف ،الكوجيتو
 
 
 
 

                                                
1 Ibid. P150. 
2 Ibid. §13, PP60-61. 
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  .توضيح المنهجي للتعليقال  . أ

 ،ة الأنا، في تجربته الترانساندانتاليةفي حسبانه إمكانيلم يضع ت ديكاركما أن    . ب

منسجمة، الأمر الـذي  وفي تبيينه لمحتواه بالاعتماد على نفسه بصورة لانهائية 

  .فقط 1خاصا بنفسه ،ا للبحثممكنً ،يجعل من الأنا نفسه حقلاً

  

، في مسيرة دةجدي ، إذن، الانفتاح على إمكاناتيتمعلى أنقاض هاتين النقيصتين 

البحث عن القبلي، أي أن المقصود هنا عالم الأنوات الممكنة، أو الأحرى إمكانية أن تكون 

الي له قيمة بالنسبة بالتّومتعين لإمكانياتي بأن أن أكون آخرا، المجموع اللاّف"ا، ات آخرالذّ

فبعدما تقوم : مهمتينالعمل المنوط بالفينومينولوجيا عليه يحتوي و، 2"إلى كلّ بينذاتية ممكنة

البديهي فاقها باعتبارها البيان العيني وإدراك آوالفينومينولوجيا على كشف عملية إبراز 

 "الآخرين"يتقوم وفإنه يبني  ،لمضمون الأنا بالأنا نفسه، من حيث يتمثّل هذا الأخير ذاته

  ."الموضوعية"و

  

عالم "أو بالأحرى " ناداتالمو"يستهلّ هوسرل التفكير في أسئلة البينذاتية بدء من 

، "عيون المسائل الفينومينولوجية"و" التأملات الديكارتية"، بتعبير "وات الموجودة فيناالذّ

فكير فيها، بل هي ضرورية لتحصيل تقومها، التي لا يمكن تجنّب التّوالحاضرة في الأنا 

هذا التقوم  بفضلوهذه المونادات الغريبة تتحصل على تقومها في الأنا الخالص، و

، 3"بيننا جميعا" "عالم مشترك"بما هي  ،الإجابة عن سؤال البينذاتية تتم" موناد الغريب"لـ

 *سانيةابطة اللّالرمن فهم البينذاتية لأجل تحصيل فهم العالم المشترك أو عالم  لذا لابدو

  .4الجمع التاريخيمثلا بما هي دلالة على 
                                                
1 Voir : Ibid. P 62. 
2 Ibid. § 41, P141. 
3 Ibid. P 146. 

كلّ تعبير عنه بما هو ويعتبر كلّ إدراك " الإفهامووسطٌ للفهم "ولم التّواصل إن العالم المعيش هو عالم للجميع، عا"  *

. يعطيها صبغتها التّاريخية الكلية بما هي ميراث منقولوهو الذي يرسم آفاق الحضارة الإنسانية و" جمع لغوي"محدد بـ

حدوث اللّغة الذي لزمان حدوث الأصول هذا هو أساس نظام البنية التأسيسية للوغوس العالم التاريخي في مقام توسطه ل

و زڤانـ: أنظر". من حيث هي شكلها الثقافي المحدد في الزمان...لحدوث التقاليدوالترانساندانتالية الأولى في الوعي 

  .98-97معاصروه، نفسه، ص ص وهوسرل ): ف(
4 Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité II, appendice 10, P 216. 
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عبارة عن  ،لدى تأملاته البينذاتية ،ها هوسرلة الأساسية التي يقوم بإن المهم

 يحيل ،بل بالأحرى ،منه" انطلاقا"ومعنى الأنا " في"أبحاث تفتح تكوين معنى الآخر 

انطلاقا منه، بصورة ومشروع التكوين إلى أن الآخر يتكون في داخل الحقل الخاص 

مضمةر .  

  

 المرحلة الثانيةهذه تنفتح من خلال التعرف، البسيط، على حضور الآخر في الأنا ف

في دائرة الرد، هو الارتداد إلى الآخـر   ، ما يجعلني أستمر،التي تهدف إلى التوضيح بأن

الآخر يختلف  أن إن علمتُوحتى و خربصدد الآ ناالمعنى الذي يحتفظ به الأ صورةتحت 

عن مختلف الموضوعات المكَدموضـوع  هـو  بما  ]لي[ه ينعطي للأنا ة فما يبقى هو أنّر

مدممتازا سـوى  و ا مباشراًرى وعيي، لا أملك منفذًففي مج ،ك قد تدفّق لوعيي الداخلير

ى الآخر بما هـو  ة، يتجلّه لدى تدفق هذه المعيشات الخاصغير أنّ ،في معيشاتي الخاصة

، يه هـو إلى ما يسم حيلُي   ]في[هذا الحضور للآخرين في الأنا و، مختلف، شيء آخر

 (Intersubjectivité transcendantale) الترانسـاندانتالية ذاتية -بالينـ ،أي هوسرل

بمقتضى الحتجربة فعلية لهذا الإنسـان   أنا في نفسه، قبل كلّ ث القبلي الذي يحتويه كلّد

  .هذه الارتدادية إلى الآخرين ،الآخر أو ذاك

  

لقصدي في إن سيرورة التطابق ترتكز على شكل التأكيد الخارجي لهذا الحضور ا

فالتطابق لا يتموقع في ميدان التعرف العقلي بل في ميدان التماثل  ،حضور إدراكي واقعي

  .واعي-القبلـوالحسي 

  

  .أفق الغيريةوتجربة الآخر . ج

  

الأكثر اشتمالا على رؤية الإشكاليات الفلسفية تنضوي إشكالية الجسد تحت أحد 

تحضير لم يكن  إذ ،"تأملات ديكارتية"رل التي يحملها كتاب هوس ةهوسرل الفينومينولوجي

لأجل البحث في إمكانية  سوى لأجل جعله ممكن الاقتران بجسد آخرالإشكالية  هذه

  .خربالآ "الاقتران"الاشتراك أو 
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حويل الذي يشكّل بفضله جسدي التّ ؟ إن (Paruung)ولكن ما معنى الاقتران 

زوجساوآخر هو عملية سابقة للتفكير  ا مع جسدحملي، غير أن الأمر حينها  كمٍبقة لأي ح

" التركيبات الانفعالية"التي تتشابك مع كل والأكثر بدائية  ركيبةيتعلّق بتركيب انفعالي ـ الت

ا أن يجعلنا نعبر الحاجز الذي يفصل الإحضار عن لن يستطيع الإقتران إطلاقًف ـ الأخرى

  .1دم التساويعوالتشابه  ،يمزج بطريقة فريدة ،بهذا فإنهوالحدس، 

  

- قبلـوالميكانيزم الانفعالي  توضيحمن البينذاتية مع  أخرىتنفتح، إذن، مرحلة 

 علىان ، يقعينِدسفهم تداعي ج ، من هنا،ينبغيإذ  ،للاقتران (Pré-catégorial)مقولي ال

ٍمن حيث أحدهما بالنسبة للآخر، مسافة ف النظري ،سانيؤسنوعا من  ،قبل أي قصد للتعر

  .لاقة الانفعالية، تساعد تحديدا على الاكتشاف الماثل للآخرالع

  

التّ يتمتعبيراتهما الجسدية وبفضل تشابه هذين الجسدين  ،ضرورةً ،اعي الاقترانيد

" الإحضار"يسميه هوسرل بـ ،2"تشابه تماثلي" همابينيوجد نظراً لأنّه  ،]الجسمانية[

(Apprésentation)، ليسف، الآخرِ جسد ،بما أن معيشاتي وحدها : ا في الأناحاضر

من طرف الأنا، بما  لاًثّمتَلكنه ليس بالضبط موتمتلك هذا الامتياز في الحضور المباشر، 

لا و (Présentation)التقديم  هو لا يعنيف ،عبةاللّهذه في إطار  ،عملية عقليةوجود لأنه لا 

ي المباشر لما هو تعرف الحسهذا ال ،"الإحضار" ،عنيي، بل (Représentation)التمثّل 

إنّما يختلف عنهوا الأنا عينه في آن مع ،م معنى الآخر باسم الاقتران هما يسمح بتقو.  

  

يتأسم باسم الترابط في تجربة الآخر"الاقتران بما هو  سعلى ما ، "عنصر التقو

بحيث  ،امرمستا وا دائمحضور" البدئي لقُالخَ"نه ع رحضور الأصل الذي يصد": يلي

الة على الدواموة يحافظ على حركته الحي3"الفعالموضوع الحاضر عبر التماثل لا  ، كما أن

                                                
  .615الذات عينها كآخر، نفسه، ص ): ب( ريكور  1

2 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. P 160. 
3 Voir : Ibid. § 51. 
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يحضمن هنا يكون ارتباط الأنا بالأنا الآخر في و ،عينيا، أي هو معطى لاحسي حقيقي ر

  .*صورة الاقتران

  

" رابطلتّا"كويني على تأليف انفعالي يفهم من مفهوم تّالجراء يقوم هذا الإ

(L’association)، ّفه و ،"تكوين الهوية"أليف الانفعالي الخاص بـبحيث يتجاوز التيعر

بصورة واضحة في وحدة الوعي، في حالة  حتويينانعطاء م"هوسرل من خلال خاصية 

ن إذا كان أكثر من معطييو، "افيكونان زوج تشابه سان وحدةَ، بحيث يؤسمحضٍ انفعالٍ

فتتم د لمجموعةم الوحدة الفينومينولوجية عملية تقو1"التعد.  

  

  (Autrui)يرتحليلها في علاقتها بمفهوم الغَ التي تم **الدلالة الثانية للانفعاليةإنّها 

ما انتماء إنّو" نفسه"مقابلا للـ فليس الآخر ،دياليكتيكية ل علاقةًا، إذ تمثّمقابل الأنَفي 

الأنا الآخر تؤثّر بشكل كبير في وبين الأنا العلاقة ه كوين الحميمي لمعناه، يعني أن هذلتّل

 تُبِثْيومردود، فالأنا الذي يقيم هو الآخر اللاّ ، فيذلك،فهم الأنا لذاته، بموجب أن الأساس

ة التأثّر تتمثّل عمليو ر،سوى من خلال عمليات التأثّ هعن ذلك الذي لا يعرف نفس فٌلمختَ

خاطب حينما يتأثر المتكلّم ى، من خلال التّأخرو ين ذاتواصل الحاصل ما بهذه في التّ

2ه إليهبالخطاب الموج.  

  

  

  

                                                
هذا بناء على أنه لا ينبغي فهم هذا والتّقدمة الأولية للطّرح البينذاتي، والحالة هذه، هو المنفذ المباشر والاقتران،   *

مختلفة تتجاوز الاثنين، إذ وإنّما ينبغي توسيع أفقه إلى ذوات متعددة وأنا آخر وا بين أنا الاقتران بما هو محصور فقط م

ظاهرة كلية للدائرة : تصبح الانشغالات الفينومينولوجية الهوسرلية في الاقتران بما هي بحث في دائرة أخرى

 .Ibid. § 51, ibid. P 183. الترانساندانتالية بوصفها اشتغال على تكوين كثرة الذوات بعامة
1 Voir : Ibid. § 51, P 183. 

**  ل على مستوى إيغولوجيا الأنوية  يعدل منه الذي يتحصهذا التّكوين ثانيا بالنسبة إلى الأو(Solipsisme) . أنظر

  ".التّكوين فاعلية وانفعالية"التّكوين الإيغولوجي، مطلب : "المبحث الأول من هذا الفصل
  .607، 606لذات عينها كآخر، نفسه، ص ص ا): بول(ريكور   2
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الحاصل  شابهعن عضوية الآخر، غير أن التّ ازمنْتَ ،بما هي متميزةٌ ،إن عضويتي

من وفيما بينهما هو ما يسمح للأنا بتشكيل ظاهرة الاقتران مع الجسم العضوي الخاص، 

ة الجسم العضوي التي تنقل إليه عبر عضويتي، من دلالَ ،حالاً ،يكسبللآخر أن  هنا لابد

 ،في الدائرة الخاصة ،لِاثمه حضور المإنّ ،لجسمي أو نقلا عنه ثانيةً دون أن يكون نسخةً

فالموقف القصدي يمثّل لنا حضور  ،بتجاوز كل النقائصوق هذه العملية هو ما يسمح بتحقّ

للجسم بما هو عنصر متقوم لطبيعتي المعطاة [صلي يرتبط بالحضور الأإذ المماثل 

في وحدة  -من حيث يتحكم في الجسد –الآخر بالأنا الآخر  عضويةُ فترتبطُ ]كانتماء

سلسلات الجديدة لحضور المماثل عبر جملة من التّ ،ي الآخرتجربة عليا، يكون فيها تجلّ

و ،ا باسم التركيبمن حيث هي تتفق معهذا بإدراك المامل في قيمته الوجودية بارتباطها ث

  .1مع حالات الحضور المشخّص المتغيرة باستمرار

  

لوك جانب فيزيائي للسبما أن  ،رةبسلوكاته المتغي ،الغريب ،الحي الجسد يعرفُ

بالتالي بما هو إحالة عليه، غير و ،إشارته ومطابقة لهمن حيث هو  ،فسييماثل الجانب النّ

عدم انطباق هذا ف أنيكون لدينا يسمح بأن لا  جسد الحيال ذلكلوك في ي ذاك، أي هذا الس

 ما يعني بأن وهو ،الحي الجسدتحصيل وإدراك به يتم بل  (Corps) عضوياًً امهاهنا جس

الآخرِ إدراك وهذا عبر الإيحاء بالتوافق المحايث ، 2على صورة لامباشرة للإدراك قائم

 مِحمن حيث يكون من ر" الذكر"عامل  ، في هذا،يتدخّلذ إ ،"الآخر"لهذه التجربة، بما هو 

 ه حضورإنّ ،يمكن أن يتحقّق تقوم الآخر في أناي الأصليو ،المجالات الإدراكية المحايثة

 هذا التقوم للآخر هو بالدرجة الأولى تغيروفي دائرتي الأصلية،  ،الآخر بفضل الذّكر

أي الأنا [ا وثيقا بالآفاق الحاضرة ا ارتباطًقى مرتبطًه يبا ليس غير، أي أنّللمعنى في الأنَ

  .3بالمماثل في وجود العيني ]نفسه

  

                                                
1 Voir : Husserl (E), § 52, P 187.  
2 Voir : Ibid. § 52, P 187. 
3 Voir : Ibid. PP 188-189. 
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: يقول هوسرل: اليةالفكرة التّ توجدلأجل توضيح المسألة بصورة أفضل و

الجسد الحي ، من حيـث إن "تـأويل"إحضاري و هو تحصيلٌ ،الحالة هذهو ،التطابق"

  .1"الذكر-إعادةوالتـطابق  :وحـدة ذات طبقتين هـما

  

 *الذّكر-إعادةو (L’impathie)ما بين التطابق  تماثلاًيوجد، وفقا لهذه الفكرة، 

(Re-ssouvenir)، نا الأماني ما بين بالمعنى الذي يكون فيه الفارق الز(Ego)،  الذي هو

 يتماثل مع العلاقة من غيرية الأنا إلى الأناإذ  ،الذي يذكر نفسه ،الأناو ،موضوع الذّكر

  .(Alter-ego)الآخر 

  

أي  ،من حيث هما اختلاف جذري ،على الأقل ،ن من العلاقةانوع ، في ذلك،يوجد

التي هي بطبيعة  ،وتجربة الآخر ،التي هي مباشرة على سبيل الإطلاق ،اتبين تجربة الذّ

الإشارة : تتمثّل هذه الوساطة فيو ،قة بوساطةالحال غير مباشرة، بل هي متحقّ

(Indication)،  الأنابينما يتوفّر ة في إعادةعلى مدخل مباشر لتجربته الخاص-ذَ كرِذه، ات

تجربة  ،هوسرل ،في هذا يتناولو، "هااتاك ذَدرات في إِأسبقية الذّ"أو ما يمكن تسميته بـ

"دالي "(La main)  تطابقٌوبما هي انتماء إلى الجسد درِمعه، فالأنا يك إيماءه، وعموما ات

بيدي، إنها  أحس: "، بصورة مباشرة على سبيل العبارة التالية (Corporéité)جسدانيته

نَسحقل الإحساسات، فهي جزء مرتبطٌ د بحقل حكَرات كها أَ: ذاتيةكة، وحرهي متحر

بناء على كونه  ،بما هو أنا يتطابق مع نفسه ،"أنا أستطيع"هذا الـف ،2"يمكنني تحريكها

 La)بينما اليد الغريبة  ، مدرك مباشرةً،إلى حركاته الخارجية بالنظرالجسد الحي جملة 

main étrangère) كة حينهاعلى منوال إدراكي ليدي بما  ،بنفس البساطة ،ليست مدر

من  الإحساسات المعطاة فعليا، فهي ليست جزء هذا لأنها ليست سندوهي شيء مادي، 
                                                

: أنظر]. 1920- 1905: المرحلة الأولى[ 3هذه العبارة هي، في الوقت نفسه، عنوان المقطع ج من الفقرة رقم  1
Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité I, ibid. P53. 

فكرة "سواء في ترجمته لعمل هوسرل " زوڤفتحي انـ"بالذّكر إلى الباحث التونسي   Souvenirتعود ترجمة مفهوم   *

، غير أن التّبرير يعود لهوسرل نفسه الذي يرى "استئناف الميتافيزيقاوهوسرل "أو في كتابه الموسوم بـ" الفينومينولوجيا

إنما استعمال ألفاظ ولفينومينولوجيا الأكثر تعاليا إنّما ينبغي استخدام لغة جديدة تتوافق مع حقول البحث، بأنّه في مقامات ا

  .تقريب للمعنىوحدود اللّغة العادية هو مجرد استعارات و
2 Husserl (E), ibid. P 53. 
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 ليس جسدا (Chaire étrangère)ريب الغ جسدال بأن معنى ذلكلكن هل و ،جسدي الحي

  ؟ امدرك
 
: إذ إنها تنعطي إلى نمط الإدراك" في الإدراك مشاركةً"فسية الغريبة النّ ربعتَتُ

، جانب بسيط من المجموع، من الكائن الإنساني الغريب] العضوي[الفيزيائي  جسدالف

 (Analogue)مماثلة بصورة  (Co-appréhendé)مشاركةً  ةٌكَدرالنفسية الغريبة مو

للفيزيائي اللامرئي الذي هو بدوره مدر1بالمشاركة ك.  

  

إن المعنى بما هو  ، من جهة،ى عند تحصيل تجربة الآخر، هذه، هولَّما يتج

الممن و ،معنى قطب الوحدة ،باستمرار فيها ،ايف الموضوعي للقصديات التي يكون لهض

متقو تجلّي نفسها فليس للعالم في الإيبوخي من ضرب ه من قبل ضروب الجهة أخرى  يتم

التي تسمى بمعنى جديد وأرقى " الذاتية"للوجود سوى ضرب وحدة المعنى أي المقصديات 

يشتمل المفهوم الفينومينولوجي لـ هنا و ،(Le subjectif du monde)" ذاتي العالم"

ة كلي: ةملَا العوقفَ هما بمثابة وجه إذ ،في الإيبوخي ،هذين المشهدين ،إذن ،"الذاتي"

لكن من جهة و ،الأقطاب الإيغولوجية و، بصورة غير منفصلة، كلية الأقطاب الموضوعية

ة الأقطاب الإيغولوجية، هذه، أو ما يأخرى، فإن كليطلق عليه بالبينذاتية الكليلُّة التي تَح 

 ذلك أن الإنسانيةَ ،نيةفيها كلّ موضوعية، لا يمكنها أن تكون هي نفسها سوى ذاتية الإنسا

ل للعالم، للذاتية التي : "المفارقة إذن هي كالتاليو ،من العالم مأخوذٌ جزءكيف لجزء مكم

  .2يحتويها، بإمكانه أن يتقوم العالم ككل ؟

  

حلّ هذه و ،مجمل العالم موقَتَمن العالم ي جزء كما لو أن ،إذن ،شيء يجري كلّ

ذاجة المرتبطة بالمسيرة التي تم في الواقع، في الس ،لإيبوخيالمفارقة يمر عبر تعميق ل

رجة من الد تضايف" ـثين بمتشب ، يقول هوسرل،الاشتغال عليها حتى الآن، فقد كنا

قد  (Ego)لو كان الأنا ف ،يهضروب تجلّو، بالنظر إلى تضايف القطب الموضوعي "الأولى

لوحظ جيه ا، فإنّد"لم يحلكاملعلى حقّه ا لْص"، قَفَخْقد أَ ]الأنا[ه أخرى، فإنّ بعبارة   
                                                
1 Ibid. P 54. 
2 Voir : Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 52. 
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د الترانساندانتالي ،حتى في الأنا ذلك أنّهاتية انطلاقا من الأنا، ا في مشكل الذّأيضم الرفهي، 

اتية الحذر لدى نقله إلى الذّ ]الرد الترانساندانتالي[، أي أنه عليه "لاأنسنة"بما هو  ،إذن

  .1ات الفعل المثبت للأنا الإمبريقيمعطيلالترانساندانتالية 

  

المعنى أنا" إن" ل إلى جسدمعنى أنا"، جسدهو آخر، الذي يأخذ بدوره بما  يتحو" ،

الحالة و ،"الجسد الثاني"الذي يحيل إلى الأنا الآخر بمعنى  ،عبير المطابقومن هنا يأتي التّ

ق انسجامه مع ، بحيث يحقّ"رأنا آخ"بالمعنى و" أنا: "بالمعنى يختص ماثلالتّ فإن ،هذه

ماثلي الذي يبرزه حويل التّيكون التّحتّى الأنا  جاهباتّمن الآخر  ادرةالص أو الإيماءة الحركة

 الأنا لا ،إن كانو ،هناو ،الخاص جسمهوسرل عملية أصلية منتجة بمقدارها تجربة ال

ببقائه ا عليه الآخر ليس محكومكون  في تتمثّلُ نوعيةً عطيها دلالةًي هأنّ إلاَّ الغيريةَ لقُخُي

فعل يمثلما " أنا"يقول  ه، أي أن يصبح واحدا مثلنالألا شبيه يستحيلأن  بإمكانه بل ،اغريب

  .2ناالأ
 

القائمة مسافة ال على رد آخر جسد بجسدال مزاوجةعلى  سشابه المؤسيقوم هذا التّ

فكر مثلي أنا الآخر ي: تعني هنا "مثلي" عبارة ف ،فارق في المكان نفسهال على رفع وبينهما 

الآخر  جنتتحويل المعنى لا ي قال بأنواعترض أحد وث إن حدو ،تألميوستمتع يوريد يو

الأمر قائم بأن  :الإجابة عليه تكون إنلكنه ينتج معنى الأنا، فو "الأنا الآخر: "ةرافي العب

 هو المعنى القائم في كلّ "لأنا الآخرا" العبارةفي  "أنا"المعنى ف ،البعد المعرفيكذلك في 

ع ما بين التقاط بهذا يتمو، "غيري أنا"اتية لأي شخص آخر سمية الذّالدراسات المتعلقة بالتّ

  .3"الآخروالأنا 

  

  

                                                
1 Voir : Gérard (V), ibid. PP 29-30. 
2 Frank (D) : Chair et corps : Sur la phénoménologie de Husserl, Editions de Minuit, Paris, 
1981, P19. 

  .617، 616الذات عينها كآخر، ص ص ): بول(ريكور    3
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هي مستوى التقوم الأصلي  (Genèse passive)كوين الانفعالي رتبة التّإن 

(Constitution originaire) م للوعيللموضوع الذي ينعطي دوتقوفلا  ،ما بما هو م

جسد الآخر إلاّم يمكن تقو أن تكون تجربة ما يعني  وهو، في حقل إدراكي إذا دخل الآخر

فهناك  ،قوم بنية دائمة لحقل إدراكيتَأن الآخر لا يوة تجربة إدراكي ،بالضرورة ،الآخر

إدراك لست بحاجة إلى  ، الأمر الذي يعني أننيعضويةخر بما هو لجسد الآ مباشر

 ،جسدي الخاصما بين جسد الآخر و ،ماثلحصيل التّفكير للوصول إلى تالمرور بالتّ

لموضوعات فيزيائية  ثلامبما هو موضوع حي م ،بتأسيسي على إدراك أولي لجسده

  .أخرى

  

تركيب : (Synthèse passive) يركيب الانفعالالتّمن يميز هوسرل نوعين 

يسمح بمماثلة موضوعات جديدة بناء على مصفوفة الموضوع  الذي يمكنه أن ،المطابقة

داعي الحدسي لمحتويين للوعي ينعطيان التركيب الانفعالي الذي يرتكز على التّوالأصلي، 

لا يمكن أن يدرك بحيث قاعدة الوحدة بالتماثل، أساسا هما و ،بصورة انفعالية لوعي جديد

أحدها من دون الآخر، مبل إن ه"هما أحدالخط الجوهري لمثل هذا و ،لآخرعلى ا" منب

بالمعنى الذي يتبادلان فيه  ،لأحدهما على الآخر ،القصديداعي الانفعالي، هو الانتشار التّ

مثل هذا التّحصيل هو الجزئي في غالب الأحيان، : يستردان معانيهما بالتبادلوسمية التّ

، بب تملّك جسد الآخر مباشرةًسيفسر هذا ما و ،غير أنه يمتد نحو مساواة أو هوية صارمة

 إلاّ ،حول انطلاقا من جسدي الحي الخاصبالتّ حيٍ دلالة جسد يفي حقل وعي عندما يدخلُ

ر ريكور أندة ينقصها، كما يعبهذه البنية المنطقية للاقتران هي علاقة مجر (Ricœur) 

ورية التي تسبق لمصفوفة الصا سوى لا يقدمالتماثل ف ،1"جربة الحيةامتلاء التّ"بـعنه 

بتحصيل  ،على الأقل ،هذا الاستباق الفارغ"  يمتلئ"أن  ،أيضا ،ينبغي كما الحياة الغريبة

  .*2رتجربة الآخ

                                                
  .209نفسه، ص ) ب(ريكور  1

2 Dastur (F), ibid. P93 
بأنّني حينما أرى في الشّارع معاطف " التأمل الميتافيزيقي الثاني"ه تبعاته على ديكارت إذ يثبت في هو الأمر الذي لو  *

إلى الحديث " التأمل الديكارتي الخامس"في حين يتجه . بشر/قبعات مشابهة لما أرتديه، أنا أيضا، فأحكم بأن هؤلاء أناسو

" إدراك باسم التماثل"إنما بما هو وا هو استبدال أو تحويل عقلي، سيفهم هذا التّماثل لا بم. عن تحصيل تماثلي للآخر
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  .دروب الرد المضاعف، من أجل تاريخ بينذاتي. د

  

م البينذاتية لدى هوسرل في يتمثّل الررد الاعتبار لإمكانية عالم "هان الأكبر لتقو

ة يكتسي صبغة عالم بعاموقافة، عالم الثّبما هو عالم موضوعي : هذا يعنيو، 1"كمشتر

  .2موضوعية
 

التأملات "للعديد من الفقرات التي تتعرض لها  إذا كان الرد البينذاتي تعميق

ا لم احية التيمائية، تحتوي تاريخًاحية المنهجية، فإن البينذاتية، من النّمن النّ" الديكارتية

د على مستوى الذّكر مكن اليلة التي تشكّل نقطة وحديث عنه إلاّ بعد إجراء هذا الرالمخي

من ثمة الانفتاح وخول إلى المستوى السيكولولوجي للفينوميينولوجيا الترانساندانتالية، الد

ذلك أن ، ةعلى المستوى الأنثروبولوجي أيضا، الذي يجري في مستوى درب عالم الحيا

: هذا الوجودل ااعتبار يعني، (Inter-humain)إنساني -بيناك الالتأمل في الاشتر

 (Communauté)الحيوان، المجنون، الطفل، البدائي الذين يرسمون حدود محيط جمع 

 الذي يقع فيوبالكلمة بحيث لم يعد محدودا بمعيار الإنسان العاقل الذي يتمتّع  ،آخر

                                                                                                                                                   
=(Apperception par analogie) اقترانا"إنما ما يسميه هوسرل و، حيث إن الإدراك لا يعني فعل الفكر "

(Appariement)  اأو تزاوج(Paarung) ؤال، حينئذ ليس هو : الذي يفترض الجسدول الإدراكي، موضوع السالتحو

  ".التأملات الديكارتية"من   50 §أنظر . إنّما، من جسد إلى جسد آخروالتّحول من فكر إلى آخر، 
1 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid.  § 55. 
2 Courtine (J.F) : Heidegger et la phénoménologie, J.Vrin, Pris, 1990, P 360. 
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ينبغي أن يتحقّق لها التقوم هي الأخرى ، التي 1*بل بأوجهه الشاذة ،هو أوروبياريخ ولتّا

  .**بناء على أساس الاستواء

  

على غرار  ،ه فاعل حقيقيالآخر ليس أحد مواضيع الفكر المباشرة، إلا أنّ رغم أن

ه يدرك الأنا كآخر غيره هو، علاوة على ما يهدف إليه من إدراك العالم بما هو الأنا، إذ إنّ

الآخر يبنيان مجموعة من الأشخاص القادرة على أن ذاك وطبيعة مشتركة، فهذا الأنا 

ف بدورها على مسرح التاريخ كشخصيات من الدرجة العليا كما يعين الآخر الأنا تتصر

هذا في إطار حلقة ما هو ومحافظتها على البقاء داخل هويتها، وتثبيتها وات على تجميع الذّ

محرج في الوقت و، بل مهم جد ؤالٌح سطري، هنا، لكنو ،بما هي ترانساندانتالية ،خاص

  كيف يمكن حصول هذا الجمع ؟: ذاته

  

س وردمجموعة الفي  ،)1911-1910(عام  ،تتجلى صورة أخرى للبينذاتية

بحيث لا تعني تأكيد  ،أهمية بالغةذات  ،2"عيون المسائل الفينومينولوجية" بـ ةالموسوم

                                                
ي الأنا، مع إثارة مشكلة التشوهات إلى تأكيد انقشاع اللّغز الابتدائي لتقوم الآخر فهذا هو التّحليل الذي قاد هوسرل  *

، الجنون، (Sourd)عالم الصم : التي تعيد إدخال حجة تعددية العوالموالتي تسائل هوية أنساق الظاهرات المستَقبِلة، 

 (Théorie de la normalité)دعاء نظرية الاستواء العالم البدائي، الحيوان، هل هو عالم كعالمي ؟ لابد، هنا، من است

في و –ينبغي توفّر معيار : من قبل النّظرية التي تؤسس الموضوعية على البينذاتية، أي على اجتماع المقاصد القصدية

  .السويةلأجل رد القصديات غير السوية إلى تغييرات القصدية و -نظام التقوم، لا يمكن له أن يكون إلاّ الأنا نفسه
Voir : Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité II, Traduction, Introduction, Postface et 

Index par : Natalie Depraz, Coll : Epiméthée, P.U.F, Paris, 2001, §5, PP 238-242. Et 
Appendice 12, PP 247-248. 
1 Depraz (N) : Introdcution, In : Sur l’intersubjectivité I, P09. 

يخ الإنساني الذي يرى هوسرل في أصل الهندسة بأن تكون مجتمع عاقل، قائم على أساس المعقولية، هو دعامة التّار  **

أداة اتصال، فالإنسانية تتعرف على نفسها في البدء بما هي جمع لغوي وبما هي رابطة " اللّغة الكلية"لابد أن ينبني على 

بفضل اللّغة أن يتحقّق أفق الإنسانية بما هو أفق اللاتناهي ور وسائطية، ذلك أنّه من الجلي غيوبصورة مباشرة 

من تاريخ هذا الجمع وفي تأسيس جمع النّاس العقَّلِ بحيث تقصي من تاريخها ] غةاللّ[بهذا فهي تساهم أيضا والمسترسل، 

تلكم هي الحالة التي تناسب تمام المعقولية . المعقولوعقل هذا لأجل الارتقاء إلى مقامات الوالنشاز وكلّ أنواع الشذوذ 

  ".بـ الجمع/ تاريخ الإنسانية، حياة في:"المبحث الثاني من الفصل الرابع : أنظر. عند هوسرل
2 Vٍoir : Husserl (E) : Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, 1ère édition, 
Traduction, Indication, Notes, Remarques et Index par Jaques Englisch, Coll : Epiméthée, 
P.U.F, Paris, 1991. 
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 ،العمل على تفجير تصور البينذاتية لا حتىووجود تصور بينذاتية متناقضة مع الأولى، 

مواجهة دروب أخرى من فهم هذه البينذاتية في دروب  من خلالها، يواصل هوسرلإنّما، و

تعتبر بمثابة ولا حتى مع الدروب الأولى، بل هي متضايفة ومتعارضة فيما بينها غير 

كولوجيا ل بدرب السيروب ما هو ممثَّمن بين هذه الدومنابع ثراء لإشكاليتها، 

  .الفينومينولوجية

  

هناك، و، إذ توجد، هنا "دروس عن البينذاتية"يسمي هوسرل هذه الدروس بـ

عن التطابق والرد الموسع، عن الرد : رسلى هذا الدإمخطوطات تحمل إشارات متعددة 

المكسب الرئيسي لهذا الدرس يكمن في تضمن ف ،الفينومينولوجي بما هو رد بينذاتي كلّي

بينذاتية في الرد الفينومينولوجي نفسه، هذا التضمن الذي يسمح به هوسرل يسميه بـ ال

ما لا  من حيث إنه يسعى إلى إبعاد كلّ ،(Réduction double)" الرد المضاعف"

أي ار الوعي، بما هو ينعطي في تأمل أول، صلاحيته، بتأمل تيوة به الخاص ةقيماليحصل 

في هذا المجال يلح هوسرل و ،بممارسة الرد الفينومينولوجي لاحقاوفي التأمل الطبيعي، 

على ضرورة التخلّص من بعض الحدوس الفينومينولوجية، بل من جملة من أفعال الحدس 

هذه الأخيرة ليست سوى جملة من إذ إن الانتظار، وكر كممارسة الإمساك، إعادة الذّ

ظر نحو تيار الوعي، لتكميل الحركة النّعلى ذلك يجدر توجيه و، مخادعةالحالات ال

، حركة نظر حول "نحن الآن"الجديدة التي تنطلق، من جديد، من الموقف الطبيعي، حيث 

هذا لأجل إتمام الرد الفينومينولوجي من حيث هو رد و، (Je)" المتكلّم الأنا"معيشات 

ى كلّ التجارب الانتظارات، أي علوكريات حول الإدراكات، الإمساكات، الذّ: مضاعف

لطبيعة الفيزيائية للانعطاء بصورة حدسية، ابواسطتها  تؤديالداخلية والخارجية التي 

  .1تجربة تقبل ردا فينومينولوجيا مضاعفا لأجل أن يغدو ما ينجلي متجليا بما هو كلّ

  

ا يؤدي إلى الحدس المحايث المحض، أم بأبسط صورة فإن الرد الأول هو ردو

من هنا يوجد رد و ،موضوعه القصديوثاني فهو الذي يمارس على محتواه لاالرد 

هو ما يعني بأنه والموضوع القصدي لإعادة الذّكر، وفينومينولوجي مطبق على المحتوى 

                                                
1 Ibid. § 34, P 189. 
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يمكن، في إعادة الذّكر، إنجاز انتباه على خلفية الموضوع المذكور، الذي قد كان في 

 يحمل عليها الانتباه، كما يمكن في إعادة الذّكر، ي لاتالإدراك الأصلي خلفية الإدراك ال

على الواجهة  ،فينومينولوجي ممارسة رد(L’avant-fond) الخلفية و(L’arrière-

fond)، كتَلم يكن مسابق الذي هو نفسه إعادة ذكرٍوفي الإدراك الأصلي،  لاًم 1لرد.  

  

د،  هذه هي المعيشات التي كانت تطابقية يمتديجلّبالتّما يسمح للآخر  وهوإليها الر 

د كليم الذي أكونه أنا نفسيوة من حيث تمتّعه بالقدرة على الرالتجربة ف ،التقو

الفينومينولوجية المضل وهلةفَاعية، بينذاتية لأوح الأمر أوضح بيص كما ،ة هي تجربة رد

هذا محلّها وغاية في الأهمية، إذا سمح لنا بالحديث عن فكرة  ،في حال ما ،ما يكون

  .المناسب

  

س، هذا، يعمل بالتّ بما أنالدرمضاعف للوعي  ضايف على اشتقاق انشقاق

ة تطرح مشكل فَاعضفإن هذه الم: الإيغولوجي، الذي كان مدخله هو الرد المضاعف نفسه

 (Temporalisation)مشكل مرتبط بتزمين أي وحدة سيل الوعي مقارنة بوعي آخر، 

باسم الفردنة  )1905( حي سنةى مسبقا في نواهذا السيل، الذي تجلّ

(L’individuation)سنة  حي، والذي سيتجلى من جديد بصورة محددة أكثر في نوا

)1930(2. 

  

تتجلى صورة البينذاتية، هذه، في الأبحاث المونادية التي تحمل معنى التعدد، 

ائرة سحبه من الد يتموربة الجسمانية المحضة جمييز ما بين ما يكشف عن التّولاسيما التّ

إذ  ،النفسية، بحيث يكون على علاقة مباشرة مع الرد الفينومينولوجي الثاني للبينذاتية

في وعي راهن، وعي  ،مضاعفتهويرتبط باشتغال على سؤال وحدة الوعي الإيغولوجي 

يغولوجي في حضن لأن هناك مضاعفة أو تصدع داخلي في الوعي الإو ،مفكَّر بالأخص

يخلق من السيل الذي بينذاتي الرد اليمكن تحصيل أهمية فإنّه وحيد الزماني السيل ال

                                                
1 Ibid. § 34, P 190. 
2 Voir : Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité I, et : Méditations cartésiennes, Chapitre 5. 
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، من وراء مشْتَقًا، سيلا تعدديا، (Coprésence)الزماني سيلا من الحضور المشترك 

  .التصور المونادولوجي الخاص

  

 كذلك إنّما حاصلٌ، هو منطلق تحصيل الآخرين، أنوات فينومينولوجية أخرى، إن

-Monades)أنا -باسم هذا الرد الفينومينولوجي المضاعف، تشكّل تعددية من المونادات

Je)، د الفينومينولوجي بحيث لديه نقطة البدء في هذا هي التّوطابق الذي ينعطي في الر

 ينساق في وعي ينتمي إليه كلّإذ ر كل معطى فينومينولوجي، اخلفيته الزمانية، على غر

 لكن، في الوقتو ،(Cogitation donnée)إدراك فينومينولوجي، بما هو فكرة معطاة 

 ،يمكن تطبيق الرد عليهاالتي لوعي الخاضع للتطابق ل تجربةًنفسه طابق التّ ربعتَ، ينفسه

ب خلفيته الزمانية سكتَالفينومينولوجي الم (Datum)إنه رد على رد بحيث  إن للانطباع 

لا يمكن : ما يلييحدث  على هذاو ،1الفينومينولوجي (Je) المتكلّم-انطباع الأنا الذي هوو

الانتماء إلى  ،جربة في حالة المطابقةالفعل الملائم لإنجاز التّوطابق الخاضع للتّ ،للانطباع

الخاضع  (Canal)منفذ إلى هذا التيار، من المنفذ  لا يؤدي أيإذ  ،*(Je) المتكلّم-الأنا

ما  ا لانطباع أحدلا يمكن أبد ،بالتاليو ،، الذي ينتمي إليه التطابق نفسه)نبقَطَالم(للمطابقة 

ما هو محيط الآخر، مع الأخذ بعين هأحد د في علاقة مثل علاقة أنأن يوج أو لآخرٍ

  .2الاعتبار المحيط الزماني

  

في وسه إلى زمان واحد نف (Empathiser)ة نَبقَفعل الطَّوطابقة فعل المينتمي 

المطبقَن بما هو  عضبهما وعي واحد، الوعي نفسه، بما أن المطابقة تَ يختص هالوقت ذات

آنبل وتض ،عه في آنها نفسمع هذاو ،لكنو ،ه، يوجد من الأخذ بعين الاعتبار أنّه  لابد

ر  أيضا آنمستَحض(Présentifié) الآن  طابقُلم يتم ذكره، أي أنه استحضار ي

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité I, ibid. P 230. 

المتكلّم -يمكن القول، أيضا، في هذا المجال بأن التّطابق الفينومينولوجي، هو التّجربة الفينومينولوجية للأنا  *

هذا ليس بتحصيل حاصل مثلما يتم التصريح بالقضية والمتكلّم الآخر - الفينومينولوجي، الذي ينجز في داخله تجربة الأنا

لإمبريقية، بالنظر إلى أن إنسانا يكتسب فيها تجربة الآخر انطلاقا من حياة روحه، فهذا هو تحديد المماثلة للمطابقة ا

  .المطابقة الإمبريقية في عمقها
2 Voir, ibid. P 233. 
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ر، تَسالمأنّه  رغمحضرلم يكن سوى مستحضاهن، فحينما أتمثّل، يقول ا، مع الآن الر

ا ليس شيئًو ستَحضرم شيء ،أيضا ،بقَنطَالآن المسيكون ف *  Roonsهوسرل، الـ

بهذا تكون، كلٌّوا هو نفسه، محدوس من المطابقة، التي ليست هي الأخرى أمرا، ا محدوس

،  (Autre)لا ينتمي إلى محيط الآخر (Un)ا ما أحد على أن ةًيادوالمطبقَن متزامنين، ز

درب للاستمرارية الممكنة التي تؤدي من الأنا إلى  يوجد أي دالعكس صحيح، كما لم يعو

  .1فعليوالآخر، ومثل هذا الدرب يقود يقينا من الآن المستحضر إلى آن راهن 

  

إن مر يتعلّق بالطَّكان الأ مان المطروح في المطبقَن هو، إنالزبقنة الإمبريقية، آن 

مطروح إمبريقيه الوعي مانية الموضوعية نفسها، من حيث إنّا بما هو النقطة الز

 (Corps)ماهي باسم العلاقة بالزمان الموضعي للجسم يتم توسط هذا التّوالخصوصي، 

الذي ينتمي  (Maintenant)الآن والخاص ...إدراكيوفإحساسي، فكري  ،وعالم الأشياء

 يمانه الزهذا الأخير تحديد لُإليها، أقوم بمماثلته مع مدرك عالم الأشياء بحيث يستقبِ

  .2هو بذلك يسقط طبيعيا في الرد الفينومينولوجيوالموضوعي، 
 

القيام بتعطيل وجود الأشياء بما فيها الأجسام، وإن ما يتبقّى، بعد ممارسة هذا الرد 

مانية لعالم الأشياء، هو كلّ كائن فينومينولوجي مردود إلى الخاص ة الززيادة على الصور

- ا بما هو أنافينومينولوجي، يشغل موقفا إشاري (Je) متكلّم-أنا إلى (Mon propre)بي 

-بما هو راد فينومينولوجيا إلى ضمائرو، (Empatisant)متذكَّر، مطبقن ومدرك  متكلّم

حادس، متكلّم -أنامطروحة بما هي وطابقة، في الم مطروحة (Autres Je)أنا أخرى 

، (mon Je) المتكلّم-نايلأه، بالنسبة مطبقن عند الاقتضاء، زيادة على أنّو] متذكّر[ذاكر 

باسم تعطيل  فإن ،دمن خلالها، تناول تجربة إمبريقية، تُر ،موضوعات الطبيعة التي تم

انات الوعي إمكالفعلية للوعي، وواهنة رتجربتها، إلى دلائل لأجل بعض الاتصالات ال

  .3المعلَّلة، المنسجمة

                                                
  .Göttingenمطعم قريب من غوتنغن   *

1 Ibid. P 225. 
2 Ibid. P 227. 
3 Ibid. PP 232-234. 
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ة بما هي نَبقَالمطَ (Les je)المتكلّمة -تاوبفضل المطابقة الطبيعية، تُطرح الأنو

أوسط محيطات الأشياء التي تتّسع إلى -تنتمي إليها، بما هي نقطوة بأجسادها خاص

التي أدركها أنا أيضا، و، (Moi)، أنا إلي الطبيعة في شموليتها التي هي نفسها، بالنسبة

  .* (Expérienciellement)تطرح بالتالي تجريبيانياو

  

 (Je) المتكلّم-في هذا الرد الفينومينولوجي، إذن، يكون كلّ شيء بالنسبة الأنا

ة به والمطبقَنة الخاصوممكنات التجربة التي تنتمي إليه وبقَن، دليل الاتصال بتجربة المطَ

  .المتكلّم-الأناكذلك بالنسبة لكل و (Moi)بواسطة الأنا فيه 

  

تنظيم يحتوي كلّ شيء، تحتوي على تيارات الوعي  علامة على ،بهذا فإن الطبيعة

 Les)مع الآخرين  (Les uns)التي تتحصل عبر المطابقة في علاقة تجربة الآحاد 

autres) ،كلّ نقطة موضوعية و ،متزامن"كلّ وبالأخص "(Simultané)  لمحص

-أناآن كلّ والحالي  (Mon maintenant)ـ يطرح في شيء أحد ما آني  موضوعيا

آن ماض لذكري مع كلّ آن  كما لكلّوآن ماض،  كما لكلّوـ  (Autres Je)آخر  متكلّم

ي محدد شرع بالنسبة لأجل ربط علامةآن زمان موضوعي ـ  ماض لذكر الآخر، كلّ

المتكلّم-أنا دة، بحيث يجعل كلّ موناكلي (Monade-je) في علاقة مع كلّ آخر(Autre)  ،

  .1المحددة كليةووذلك اعتبارا من تعليلات الوعي المنسجمة بالتضايف 

  

                                                
حينما و): "(...) 1929" (المنطق الترانساندانتاليوالمنطق الصوري "الفكرة في يتحدث هوسرل صراحة عن هذه   *

ذلك بهذه الصورة وإلخ ...، آراء، أنماط الوعي المتقوم"أنماط تجلّي"أعود، في الموقف الفلسفي، إلى أسئلة متعلّقة بكثرة 

دية متقومة، فإنّني أجدني بوصفي  بما هو وحدة قص" ظاهرة"التي، من خلال أخذ كلّ ما هو موضوعي محض بما هو 

حياتي النفسية، حياتي التي تشكّل جزء من العالم، كما كان الحال وألن أجد في حياتي الترانساندانتالية . أنا ترانساندانتالي

المتقومة، أي  البحث عن الذّات الترانساندانتاليةوعموما فإن هذه الفكرة تمتد إلى غاية التساؤل " بالنسبة للمحتوى نفسه ؟

العالم الموضوعي عموما بما هما أساس علاقة الأنا بالعالم، بما هما أس التّكوين البينذاتي الذي لا يمكن أن والآخر 

 ,Husserl (E) :Logique formelle et logique transcendantale, ibid. § 96. لا جمعويتقوم من دونه تاريخٌ 
P 320.  

1 Husserl (E) : Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, ibid. PP § 39, PP 208-210. 
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المنسجمة، لجعل التماثل محسوسا ينبغي إذن استدعاء الإحضار بواسطة الأدلّة 

يده ة لي من أجل تأكلوك الذي يستَحضر به الآخر بالنسبهذا بواسطة إدراك تناغم السو

لكنها تكمن ولواقعية الآخر، " ةحج" لا تتقوم من دونها أي أنطولوجيةً إعطائه صلاحيةًو

  .في ضرب بسيط من مضاعفة الأنا

  

لكي يبين كيفية إمكان " المهمة الصعبة"هذه يتناول هوسرل، بصورة مباشرة   

حركته التي رغم والآخر  ينبغي استحضار سلوك ،لأجل ذلكو ،الإدراك التماثلي للآخر

أو على الأقل  عليه أن يكون كذلك، لو كان معها، ه متغير على الدوام، فهو منسجم أنّ

د نسخة ليو ا حقيقةًالآخر موجوده من الوجه  ،إذنو  ،ليس مجرالذي " الفيزيائي"بالتوج

ليل علّق بالدالذي يت" الحاضر"إنه النفسي : ةالنّفسي صورته ثيرالآخر فأنا أ ،لي ،لهيمثّ

إمكانية بلوغ غير مباشرة ولكنها " ،كما يقول هوسرل ،وجدت من ثمةو، "الغائب"النفسي 

الحاضر مباشرة هو  شرط أن يكون ،"نفسها-في ذاتهوحقيقية لما هو متعذّر البلوغ مباشرة 

 نذلك يتضم متلازمة في حركيته، هو الآخر، فإن بصورة ،فقط ،إليه ما هو مشاروالأنا 

بالتالي يتجلّى في دائرة و (Mon corps de chair)ما ينتمي إلي، لجسدي ل ه مماثلٌأنّ

  .مائي باسم التعديل القصدي لأنايانت

  

هكذا و ،1"آخر بالإحضار في مونادي يتقوم موناد"يكتب هوسرل، بصورة مخالفة، 

أن يكون هناك  ا،، هنينبغي أيضاإذ : يءفي دائرة إدراك الشّ ثَيوجد تواصل مع ما حد

 ،لا يختلط بوهم ذاتي ساذجويء واقعيته الموضوعية الشّ دكي يشه ،ؤمبالتلا متعلّق إثبات

الصلاحية الأنطولوجية لتجربة اللاأنا والتضايف هو علامة الواقعية  في كلتا الحالتين فإنو

(Non-moi)2.  

  

    

                                                
1 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. P 97. 
2 Dastur (F) : Dés mathématiques à l’histoire, P 94. 
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فقد تم إنجاز  ،قّةبصورة أكثر د )1930(ت مقاربة هذه النقطة في سنوات لقد تم

 ،تبدوحيث  ،تحويل لإشكالية البينذاتية، المفهومة وفقا للصورة الأولى بمفاهيم مونادولوجية

 في أو (Mitgegenwärtig) أصالةً (Coprésent)الآخر مشارك  فكرة أن ،على العكس

  .متزمن حيث أحضر أنا نفسيو ، مطابقوحيد سيلٍ
 

    أنا آخر،  رتكز الحياة على ذات إيغولوجية يجد كلّة، حيث تففي سيل القصدية الحي

نفسه متضمرغم وأفق المؤانسة، منذئذ وا بصورة مسبقة، على ضرب الألفة نا قصدي

ة واحدة للشيئانية بما هي وحدة تساوق مغلقة على نفسها، فإنه لا يوجد وجود طبيعة كلي

خارجيا، بل،  ها، لاة كلّمتحد"الأرواح  ا لكلّسوى تساوق فيزيائي وحيد، يشكّل جمع

من دون و ،ها جمعحياتُفيه  ،ياجد ،شكّلتا الذي المشترك قصدي- داخليا، باسم الاختراق

فإن ،كلّ واحد ف منهم ى بدلاًلا حتّوالبعض من أجل حياة الآخرين  ةهذا لا يعني حيا شك

جه حياته الخاصةيو.  

    

لكل روح مردودة إلى داخليتها أفق المؤانسة مشاركة القديسين المقصود من ليس 

حياتها  (Son être-pour-soi-et-en-soi)ذاتها - في-و-ذاتها-لأجل-وجودهاوالخالصة 

الموقف الطبيعي هي ذلك يكولوجيا الفينومينولوجية لم تعد الس غير أن ،الأصلية الخاصة

تاب من ك 71قت الفقرة حقّقد و ،مفس بما هي ماهية مموقعة في جسالذي يتأمل النّ

يكولوجيا الس ،وفقا لها ،ا كما ينبغي لمسلمة طبيعية لن تكونتقدمفي هذا المجال  ،"الأزمة"

: ا يليجه إليه هوسرل ممما يتّالأنفس الفردية بفضل  ةالمحضة سوى سيكولوجي

إذن وهم وقائع منفصلة، أحدهم عن الآخر، إنّ خارج (Les hommes) النّاس/بشرال"

لعالم الحياة  ،الطبيعي-ما هو، في الموقف العالمي إنو ،1"فصلة أيضافدخائلهم النفسية من

هذا يتغير  ة الأنفس في الأجساد، فإنعوقَة بسبب ملَادبتَة مهو خارجي ،قبل الإيبوخي

بالإيبوخي إلى داخلية محضلَة متبادبهذا فإنّنا نرى " القول يخلص هوسرل إلىو، اة قصدي

ا، أنه بواسطة التطور البسيط لفكرة السيكولوجيا دو لي متفاجئين جدأنفسنا، على ما يب

                                                
1 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 71, P 277. 
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ضرورة في عبير عن نفسها، يكتمل فس للتّة بالنّائقة إلى ترك الماهية الخاصالتّ ،الوصفية

  .1"رد ترانساندانتاليينورده إلى إيبوخي وسيكولوجي -قلب الإيبوخي الفينومينو

  

 يمكن القول بأن ،وبالتالي ،الة بالأصالة ومتدفّقهسي بأنّهاالبينذاتية منذئذ تتميز و

الفكرة الخاصبما هو سيل  ،يكولوجيا الفينومينولوجية لانشقاق داخلي في الأناة بدرب الس

الآخر وة في الحضور للأنا كَارشَا بمفاهيم المجعل فهم البينذاتية ممكنًت ،من المعيش

الذي ينزع إلى حضور آخر إمبريقي خارجي  ،يرب الديكارتسمح بالتخلّص من وهم الدوت

لانية، الذي ينبغي إلحاقه، من بعد إقصائه من الدائرة اوا على نفسه، ومنغلق موناديلأو

  .بمساعدة تحصيل مماثل

  

وفقا  ،ظر إلى كون الآخرظليل، بالنّعلى التّ ]رب الديكارتيالد[يقوم هذا الأخير 

ه مفهوم الأولانية ء بما هو حضور مشارك أصلي، إنّى منذ البدعطَم ،لدرب السيكولوجيل

نفسق و ،يكارتي الخاص متزحزحةه أو دائرة الخاص التي توجد في انثنائها الدقد تطر

  .2"التأملات الديكارتية"من  44هوسرل لهذا المفهوم في الفقرة 
  

ة ، الذي ليس هو الذاتي(Subjectivité)رب الجديد من الذاتية الض إنه، إذن،

يبنيزي للمونادولوجيا، رب اللّيكارتية، بل هو الضالد (Subjectivité solipsiste)الأنوية 

هو الفردية، و (Consciences) ]جمع وعي[ أي نظرية ترانساندانتالية لاتصالات الأوعية

كذلك لأن غريبةً ذاتيةً"وام ذاتية الآخر، التي يسميها هوسرل على الد "(Subjectivité 

étrangère)مما يمكنني إدراكُ ، ليست جزءا ى لا يمكنها أن تصير مضايفًا حتّه أصلي

و: ا لسيل وعيي الخاصقصديعطَ لأنالآخر لم ي أصلية فلا يمكنه وا بصورة مطلقة لي أبد

أبدأنه  ،رغم ذلك في الوقت نفسه ،نا أن يصير مضايفا موضوعيا، الأمر الذي يتضم

  .نساندانتالية للذواتيمكن أن يكون اجتماعا ترا

  

                                                
1 Ibid. § 71, P 287. 
2 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 44. 
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أخرى، تجتمع مع  ةإن الرد الفينومينولوجي الكلّي جدير بتوجيه حياة ترانساندانتالي

ا، لأنّحياتي الخاصة، تحديدفي حقيقة الأمر و ،معهاوفي حياتي  ا منصهرةًها لن تكون أبد

بمعنى ، و(Communauté)استحالة الانصهار هذه هي في الوقت نفسه أساس الجمع 

جاوز التّ آخر فإن"للنّ" اخليالدالتي مارسها هوسرل ،ةزعة الأنوي، إلى  هو نفسه ولوج

ة تحمل القارئ من الأحادية الأنوي "أمل الخامسلتّا"ـستطردة لمحليلات الالتّ كما أنالآخر، 

ت ئَنشها أُالمتصاعدة إلى نظرية في الجمع قائمة على هذا الأساس الترانساندانتالي، بما أنّ

ا إلاّليس هذا الأمر ممكنًودة، على هذه القاع إذا كانت القصديعلى  ة قادرةًة الأحادية الأنوي

لو كان  خرى،ة الآخر، وبلغة أمن المنفذ أو المدخل، من ذاتها، إلى قصدي خلق نوعٍ

م من قالمعنى المتقونفسه هو معنى صالح بالنسبة للآخر-الأنا لِب.  

  

في فينومينولوجيا هوسرل البينذاتية ،باهما يلفت الانت إن، أنّها تؤسع مس لنظرية الج

ا ليشكّل اجتماعيوا وات بفضل هذا الاشتراك القصدي الذي يتقوم ذاته قصدياجتماع الذَّو

عالما موضوعيا قائما على مبدأ الصلاحية الموضوعية للعالم الخارجي المتقوام داخلي ،

عات جمبتحديد أكثر عالم الثقافة، الذي تحيا فيه التَّو ،ئة الإنسانيةتقوم البي ةَمن ثمو

ة من آفاقها الخفيوة بالتعدد، بحيث يفهم كلّ إنسان نواة ثقافته الخاص ةالمنفصلة، المتميز

 في الوقت نفسه يمكن لكلّوا من هذا الجمع المنخرط في التاريخ، ذاتً ،الإنسان، حيث يمثّل

  .نفسهالسير الذي يقود الوحدة الإنسانية نفسها في المسار يط اظم، خالنّ طيإنسان فهم الخ

  

واحدة  كلّ أنوة نقطة التقاء، ائرتين أيه ليس للدالاعتبار بأنّ، في الواقع، يمكن

إن : بنظرية الاستحضار ،بمعنى ما يدفع إلى الالتزام،تعيش في عالم مستقل، الأمر الذي 

العالم المتماهي  مركزمعيشاته الذي تجعل منه ذلك لك، أي بما هو كذ ،دخل الآخرلم أُ

بالأخص الجسد الخاص والموضوعات التي يحتويها  كلّوويا مع عالمي، هذا العالم يبن

ها، بلوغُ ى الأنامتعذّر عل ،معيشات الآخر، بالآخر المعيش بما هو مركز هذا العالم، فهي

عبور هذه الهوة، إن بهوة يتعذّر عبورها ؟  ائرتين منفصلتينتين الداه ألا يمكن أن تكون

ا هو ما يمكن القيام به خياليو ،من الآخر بدلاً هنفسالأنا ضع يسيكون في الواقع، بمثابة أن 

حيث يكون الآخر  كنتقل إلى الفكر هنالك، هناي هبأنّ تخيلّيأن للأنا يمكن بحيث : الا واقعي
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" هنا" غم من أنبالروالخاص،  (« Son « Ici) ـه" انَه"كيف يرى الأشياء انطلاقا من و

الذي " الـهنا"بما هو بالنسبة له، يختلف مطلقا عن  (Le « Ici » de l’autre)الآخر 

عن الآخر  جربة التي أقوم بها  مباشرةًالتّف ،(Là-bas)إذا كنت هناك  يسيكون خاصا ب

 ،يتوجب علي بواسطةقاصر ذاتيا حتى  (Corps) لجسد ليست تجربةً ،مع ذلك ،هي

، بل لجسد تهامتلاك نفسية مماثلة لنفسي ،بالتالي بصورة غير مباشرةوالاستدلال القياسي 

1ه جسد آخركما لو أنّ حي.  

  

جربة الواقعية التي أقوم بها عن الآخر بما هو بين التّالموجودة فجوة هذه هي ال

ن، لتي تنساق عن اختلاف جسديثنائية العوالم اا، بما هو جسم، و، عينيى، مباشرةًمعط

طابق، غز هنا هو لغز التّاللّو ،سبة إليهبالنّ جسدوسبة إلي بالنّ بما هو جسد الآخر جسد

ك من قالجسد المدرلِب ك من قالأنا بما هو جسد الآخر مع الجسد المدرالآخر بما هو  لِب

جسدهو ه لغز الجسد نفسه بما الخاص، إنّ هقابل لمقصدغز، ن هذا اللّأالحال و ،مختلفين نِي

لن يكون إلاّ"ده هوسرل، كما يحد ائِإذا كانت دتَرهنا حيث تجربة و ،"ة متمايزتينالصالأ ي

 لا الأمر كما لو أن ،عالميوالآخر بما هي غريبة عن دائرتي تقودني إلى إثبات عالمه 

ترانساندانتالي، من الممكن أن  بتكوين سيكولوجي أو زماني، بل بتكوين ، في هذا،يتعلق

حظة السابقة بالمعنى وائر غير متمايزة، في هذه اللّتقع في المستوى الذي لا تزال فيه الد

، لالتحام الجسد الحاضر (L’autre) "الآخر"و (Le même) "عينه" المنطقي لاشتراك الـ

  .2المستحضرة فيه (Psychisme)النفسية و

  

جربة الواقعية الملموسة للآخر بما هو و مستوى التّمستوى هذا الالتحام ه إن

المعنى الواسع، أي بما هو حاضر في الإدراك المفهوم ب ،ة الحضور مع الأناكَمشار

واسع للإدراك لا يصدق فقط على الآخر الفهوم هذا المو ،ر في الوقت نفسهحضستَمو

ا من المعطى ليكون انطلاقً بالضرورة،معطى، يسبق اللاّ جسد مكاني ما على إدراك كلّوإنّ

  .ا لموضوع لا لمجموعات متفردة فقطإدراكً

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité I, ibid. P 79. 

  .215الذّات عينها كآخر، نفسه، ص ص ): ب(أنظر ريكور   2
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بما  ،موضوع كلّ ذلك أن ،الإحضار غير منفصلانويتضمن بأن الحضور هذا ما 

الأمر نفسه يصدق على وعناصر مستحضرة، وفي ذاته عناصر حاضرة  يجمع ،هو كذلك

 في الأنا الآخر، الذي ليس لدي تابع و جسدبما ه لا يمكنني إدراكه إلاّالذي مفهوم الآخر 

حضورا لنفسا عنه إلا بما هو مستحضرمماثل لهذا  ليس بما هو علامة أووغريبة  ية

في " صورته"في عالمه ووللآخر الحقيقي  نِيه حينها سيكون هناك جسدنّأالأخير، ذلك 

في ذلك و ،إنما لصورتهو" للشيء نفسه"إدراكا  لن يكونإدراكي  يتضمن بأنما جسدي، 

الشيء وإلى تمييز الظاهرة الحدس، من حيث يأخذنا ، لمبدأ مبادئ الفينومينولوجيامخالفة 

الجسد هو " على أن لأجلههو السبب الذي طالما ألح و ،في ذاته الذي طالما حاربه هوسرل

منظومة و" مركزي جسد"له بما هو هنا، بما هو وه ينعطي إلي بما هو هناك نّإنفسه، 

لى دائرتي إينتمي الآخر أن  مرغومما سبق ، 1"طبيعتي هي نفسها منظومة طبيعة الآخر

عينية  أصالة مختلفتين، فإن(Mêmeté) جسد الآخر التي تؤسة الطبيعة بالنسبة س هوي

د العوالم لصالح تأسيس عالم وحيد مشترك ة تعدبالنسبة للآخر هو ما يدحض نظريوللأنا 

  .في الكلّ

  

تجربة و تجربتي: مييز ما بين تجربتينيمكنني التّالعالم الوحيد هذا قائم على أنّه   

ين، بل بما هما متصلتان بطبقتين الآخر، ولكن ليس بما هما منفتحتان على عالمين خاص

طبقة معيشة بما هي وا، ا أو عينيطبقة معيشة أصليأي  ،لموضوع قصدي ،مختلفتين لنويم

ه يمكنني أن أتقوم في أناي أنا آخر لأنّو ،هي حاضرة بالنسبة للآخرمستَحضرة، أي بما 

(Autre ego) ّاعتبار الطّ ،بالضبط ،ه بإمكانيفإنبيعة المفي تجربتي الشخصية نعطي ة إلي

أي موضوع حقيقي  ،في الواقع ،لا يوجد، فواتالذّ بما هي طبيعة موضوعية صالحة لكلّ

عية وف الأَلَختَم قصدية إذا كان نقطة التقاء لأكثر من أنا، إلاّ إذا كان موجودا بالنسبة إلاّ

(Les consciences) :س، في نهاية المطاف، الموضوعيةإنها البينذاتية التي تؤس 

 .2الحقيقية
 

                                                
  .214الذات عينها كآخر، ص ) : ب(أنظر ريكور   1

2 Voir : Husserl (E) : Logique formelle et logique transcendantale, ibid. §96. 
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بين  ماالقصدي لتبادل لبالعالم الموضوعي تقوم على رد الاعتبار إذن،  ،العلاقة

يتم تقوم الآخر بما هو آخر  ،أحادية القطب ا لنظرةوفقً ،هبما أنّو، (Les moi)الأنوات 

إذ  ،الآخروبين الأنا  ةتبادلي ةعلى عملي ه لا يمكن الحديث عن الجمع إلاّ بناءفإنّ ،في الأنا

 ،اخرا بالنسبة لآخر أيضآيكون الأنا، فيها، وسبة للأنا يكون الآخر وفقا لها آخرا بالنّ

مختلف عن الجسد الخاص  جسدبوصفه غريب، أي  ا هو جسد حيفالآخر بم ،اليبالتّو

 (Mon « monde)ي " عالم"ه عنصر من طبيعتي أو إنّ: ةليى في دائرة انتمائي الأويتجلّ

-Illic/Là)لكن بما هو جسد حي غريب معطى على طريقة الهنالك ومنفصل عنّي،  غير

bas)  فعندما ينعطي جسدي الخاص على طريقة الهنا(Hic/ici) ر نفسانية استحضيقوم با

ه إنّ ،لجسدي ثلامهذا الجسد على طريقة الهنا المطلق الم ، من خلالها،غريبة ينعطي له

 نأي أ، "ليآخر مماثل لعالمي الأو" عالم"دلالة عضوية متواجدة في "يكتسب باستحضار 

آخر " مركزا"ما يحضر في عالمي الأولاني لا ينتمي إليه بل يقصيه، بما أنه يستحضر 

  .1غير ذلك الذي أكونه أنا بالنسبة لي

  

 الآخر إلى العين  ،هذا المشروعإن في رد(Même)،  التي تستند إلى حقوق

ة على مدى الغيريعهي الثمن المدفوع لأجل " التأمل الديكارتي الخامس"ة مثلما كانت متَّب

أفلاطون  إيماءةاز، هي الفلسفية بامتي يماءةيكرر هوسرل هنا الإإذ جمع التأسيس 

(Platon) لأجل حفظ إمكانية الجمع التي هي أيضا إمكانية حقيقية صالحة للكل ضد ،

موضوعية الجماعات والموضوعية الطبيعية "ه يلزم تقوم بهذا فإنّو، 2هجوم النزعة النسبية

وات، بين الذّواصل فيما بعملية التّمتعلّق الأمر فمنذئذ واخلية، اتية الداريخية في الذّالتّ

3"ة لكليات تاريخية ملموسةبإنشاء شبكة داخلية من الممكن أن تتولّد عنها طبيعة عام.  

  

                                                
1 Husserl (E) : Méditations cartésienne, ibid. PP 100, 102. 
2 Voir ; Husserl (E) : la philosophie comme science rigoureuse, ibid. 

، عين للدراسات 1بورقية حسان، طوبرادة محمد : ، ترجمة)أبحاث التأويل(من النص إلى الفعل ): ب(ريكور   3

  .40، ص 2001، )ب ب(الاجتماعية، ، ووالبحوث الإنسانية 
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ة الجمع ة شديدة إلى نظريمن أنوي ،مفارقة ،أمل الطويليقود مسار هذا التّ

(Théorie de la communauté) سالمانطلاقا منها و هاة فيؤس]الأمر هو و، ]ةمن الأنوي

إلى  تجد في نفسها مدخلا 1ةات أنوية بالذّإذا كانت القصدية الخاص إلاّمكنا الذي ليس م

إذا كان المعنى الذي يتَقَوم في الأنا هو  لاّإو ،خرلآ، إلى ا(Non-propre)خصوصي اللاّ

جمع [الأمر الذي يفترض تزامنا ممكنا للأوعية هو وسبة للآخر، في الوقت نفسه معنى بالنّ

ها دائما البنية الأساسية نّإ: واتير يفترض صيغة زمانية مماثلة لكل الذّفي الأخو، ]وعي

  ".المطلق القطعي"لزمانية التي تقيم هنا في ل

                                                
1 Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité II, ibid. § 4, P 232. 
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 فإن ولهذا ،اريخمان والتّحصيل في أفق الزتّا بالا جديرفهممانية الز الحقيقةتقتضي 

ما هومان مساءلة ما هو الزؤمانية يي الزركيز التّح ااقترف ،حقيقتهوالوعي مساءلة إلى  يد

على بحث الحاضر الزماني من بعد و مدى علاقته بالماضيو هرداهن يجعل ارتباطه بالر

فبفهم  ،ةكيفيات انعطائه الفينومينولوجيومان آليات فهم هذا الز لأسئلة حث مواجهةًالب

الفلسفة التي لا في صورتها الهوسرلية يمكن، فهم  مانِبالز فينومينولوجيا الوعي الملتحمِ

  .أنماط عطائهوفي علاقته بأبعاده لحاضر لؤال من خلال هذا الس تستسلم للمقاربة إلاّ

  

ينولوجيا فينوم إنات بالآخر قطة المفصلية التي يلتقي عندها تاريخ الذّالنّهي  مانالز

العصر فكير في مدى وعي التّمقامات ا من مقام شكّلُإذ تُ ى العالم الموضوعي،حتّو

لوعي اتحليل ، ف"اتية الترانساندانتاليةفلسفة الذّال"تسمية  عليه طلقُيالخاص بالفكر الذي 

ي الآن ف ،الترانساندانتالية إلى نقطتها القصوى التي تدلّ (Sujet)ات الذّ مان يقود بحثَالزب

قهاوعلى اكتمالها  ،امعانفجارها، أو بالأحرى تمز، تمثّلُفينومينولوجيا هوسرل   ذلك أن 

  .فلسفة الوعيل ،لحظة الاكتمال من حيث هي، في الوقت نفسه، لحظة اشتمال

  

يعتبر دت الفينومينولوجيا الهوسرلية بدراستها، حد الموضوعات اأمان الزلتي تعه

حقول المعطيات الحدسية  استكشافُو تحليلُ )1905(ئيس في سنة بحيث كان اهتمامها الر

نياالد :الحسويء، المكان ة، الشّ، الماددروس الفينومينولوجيا من "في ماني الانطباع الز

يلات الفينومينولوجية فيما قبل هذه حلت التّبحيث مر *"أجل الوعي الحميم بالزمان

بفهم  لا يمكن فهمها إلاّ" صمت الوعي"من  بنوعٍ المرحلة، كما يصرح هوسرل،

" مانالز"لفظة  ، ذلك أنفي علاقته بالوعي يمان الكلّالفعالية للزورابطات الانفعالية التّ

نفسها مجاز إلى  يشير"فسهذا الانفعال بالنّ" حركة، مان فالزكغيره من المفاهيم،  مفهوم
                                                

  (Zeit)الزمانو (Bewusstsein)معنى الالتحام ما بين الوعي " Zeitbewusstsein"تحمل الدلالة الألمانية لعبارة   *

هذا بناء على كون الفينومينولوجيا تصدق على والابتعاد ما بينهما، وبحيث يسجل غياب كلّ نوع من أنواع المسافة 

أخيرا، بزمان الوعي لا الزمان الموضوعي أو غيره مما وأن وصفها ينشغل، أولا الوعي وتجلياته لا غير، ما يعني ب

سعيد : ، ترجمة)الزمان المروي(، 3السرد، جوالزمان ): ب(ريكور : أنظر. تستبعده الدراسة الوصفية للفينومينولوجيا

  .34، ص 2006، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، 1جورج زيناتي، ط: الغانمي، مراجعة
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ستَملهومن الميتافيزيقا الغربية عموما  معلى غرار مفاهيم  ة بالأخصلاسيما الأرسطي

بصورة ما فإن الفينومينولوجيا و، 1إرادةاللاّوالفعل، الانفعال، الإرادة : أخرى من مثل

را نوعيمانتحمل تصوا للز.  

  

  :مانيةة الزالكلي. أ

  

ماني المحايث بصورة منفعلة في ركيب الترانساندانتالي الزة للتّة الكليورق الصتتحقّ

الوعي الدللز ومان، اخلي المستمرعلى أنّ هذا بناءه لكلّ حالة معيشة ديملكن مع وتها، وم

يه في العالم الخارجي المفارق من حيث اخلي عن تجلّيء في الوعي الدتمييز مدة تجلّي الشّ

إلى فترات متمايزة  (Durée)يمومة عية بحيث من الممكن تقسيم هذه الدهي مدة موضو

ثَبخلاف ديمومة الوعي المحايالوعي لي اختلاف ما بين الوعي القصدي ومن هنا ينجو، *ة

الأفعال القصدية تنبثق  المطلق، فيبدو بأن"مانفي الز"الوعي المطلق ، في حين أن 

  .مانفي الز مان لم يعد، هو نفسه،للز تحصيلٌ

  

يتم في الصومانية هذه، ورة الزم المثُفي حضنها، تقوات لي(Idéalités)  التي

كلّية "بداهتها ذات فاعلية  ، بحيث إن(Omnitemporelle)" مانة الزكلي" قيمةً تكتسي

مانالز "من قلية كاملَ-قبل الوعي، هي طبقةٌ لِبعالي، ركيب الانفطبقة التّ: دعى بـة تُتأم

عليه  بناءو ،فكيرأفق تاريخي للتّوة حليل الترانساندانتالي بما هو خلفيإذ تدخل في حقل التّ

فالزم الصور المثُمانية، التي تتقوليفي هذا تأويل والواعدة بتفكيرها لا تسمح بنسيانها،  ة

 ربعتَخيل المتعالي الذي يور الآيل إلى التّالد انطلاقا منمانية احية الزلاستثمار كانط من النّ

                                                
زو فتحي، ڤإنـ: ، ترجمة)مدخل إلى مسألة العلامة في فينومينولوجيا هوسرل(الصوت والظاهرة ): ج(دريدا : أنظر  1

  .138- 137، ص ص 2005، المركز العربي الثقافي، بيروت، 1ط
* من تمييز الد لابديمومة الموضوعية عن المحايثة منها، بما أن فقًيمومة المحايثة تتدفّق والدة ا لمراحل زمانية خاص

 ]المكعب مثلا[يء في الوعي يء نفسه، فحالات حضور الشّبها، في الوقت نفسه الذي تكون بما هي حالات لحضور الشّ

  .ركيبية لا نتيجة الأفكار المفكَّر فيها التي يلتصق بعضها مع بعض في الخارجهي نتيجة الوحدة التّ
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للتعقّل  ركيبية أصلاًالأساسي تبقى وحدته التّوبهذا الفارق الموجود ووح، للر تركيبيةً قدرةً

  .1زمانيينوالفهم اللاّ

  

إن ة للوعي نفسه الذي يقصد ، إذن،ٌ ماني الكلّيالتّركيب الزناتج عن الوحدة الكلي

أي أن ار الوعي، لتي" محايثٌ"لكن بما هو والمتغيرة، ويء الواحد في تجلياته المتعددة الشّ

ته، إنّحالة وجوده في الوعي هي نفسها هويها محة الوعي، من ثَاييء ليس الشّ حيث إن

الوجود المثالي له من  ،بالأحرى ،يء في الوعي أوالشّ" معنى"لـ قٌواقعي، بل تحقّ بعنصرٍ

الإجراء "باسم  (Le sens objectif)" يالمعنى الموضوع"حيث هو موضوع قصدي، أي 

 إضافةًأو كثرةً –مهما تعددت مظاهر الموضوع و ،(Intentionale leistung)" القصدي

– بموجب أن ركيبالتّ"ة عملي "ة انفعالية محضة يقوم بها الأنا في نشاطههي عملي :

الوقت نفسه تقوم حياة لكن وفي  ،2"ركيبالتّ"ا لـرصو ربعتَالمتناقضات تُوفالمفارقات "

يء نفسه بما متعددات الشّوالقائم لا فقط على تأليف متغيرات " ركيبالتّ"الأنا كلّها على هذا 

الكوجيتو "في صورة  ةٌوحدفسية بما هي مالحياة النّ هو مدرك، بل القائم على لم شملِ

بوصفها  ة للوعي كليةًيالذي يقوم على تأليف الحالات الفرد (Cogito universel)" الكلّي

  .3أسيسعلى فعل التّ قائمةًو متعددةًو مختلفةً

  

 الذي يكتسب أهمية كبرى،أسيسفعل التّإن ، عتَيبر مفهومابع تَالتّ"ا، بما هو ا مفتاحي

ماني للتّالزرها ،ةكوين، فكلّ حالة فرديعلى أساس الوعي  لا تطفو إلاّ ،يمكن تصو

 بصورة موحدةً كليةً حياةً" الكوجيتو الكلّي"سمح باعتبار الأمر الذي ي ،4"مولي والموحدالشّ

و لانهائيةواحدةً ى دفعةًتتجلّ لامحدودة، ركيب الكلّي التي تعمل على صورة التّ كما أن

يمومة الد"تتلاءم مع  ،مانهي الوعي المحايث للزبما  ،ركيبات الأخرىتحقيق إمكان التّ

                                                
1 Kelkel (L) et René (S) : Husserl, ibid. P 70. 
2 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. §18. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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ل نفسها 1*"حايثةالمتأم لُيتمها بناء ملةَعلى كونها ج مراحل في الزنهو مان، ذات بدايةاية ،

  .2مان المحايثائم للزالدو  نهائيلكن داخل الأفق اللاّو

  

بالأحرى، أولانهائي، ومان نهائي للز نِيهناك تصور أن ،من ذلك ،يمكن الاستنتاج

ومان الوعي بالزالزمان نفسل هو اهالأو ،لأحوال الزمانية لتجلّي الزعلى  مان، القائمة

بذلك و، 3ةالأبدي ةالوعي القصدي مان بما هو حالةُاني فالزا الثّى التناقض، أمحتّوالكثرة 

تطابقً ةَفثموا ما بين انسجام الوعي مع موضوعاته ا أصليمدى قدرته هذه  على رؤية

سلسل الأصلي لهذا التي هي التّ ةثَة المحاياريخيبين التّوجلي عندها التّوالموضوعات 

بلا  زمانمنه ة اريخيالتّ قُّشتَمان الذي تُهو ما معناه بأن الزوهذا التجلّي، وجانس التّ

 ةًوحد لُتشكِّ (Appréhension) ة طلإحاا، فاهلَ نزاممويحيط بنفسه  ه زمانإنّنقص، 

دون "يكون من  يرورةفي الس تابعالتّ ن فقط لأنهذا ممكومن الأصوات،  ى فيها العديدعطَتُ

 ها في فعلٍكلُّ ها تقعفي الوعي، غير أنّ الآخرِ بعد ، الواحدواحدةً ليشكّل مجموعةً" بقايا

واحد هو نفسمثلما يستلهم هوسرل فكرته من شتيرن الكلِّ فعلُ ه ،(Stern).  

  

 Activités)متقومة  فعاليات جملةَ مثّلُالأنا الكلّي ي بأن من هنا يمكن القولُ

constituantes) ُفيها الحياة بما هي تساوقٌ تتدفّق أي [لّي له كوين الكُوحدة التّ لُشكِّي

  .4ها وحدة تاريخ الأناإنّ: ذاتي تقومٍ ، في شكلِ]الأنا

  

                                                
إن الاعتقاد الطّبيعي في الواقع المستقل للزمان الموضوعي، يتّخذ الزمان المحايث لمعيش الوعي بوصفه تمثّلا مشتقًا،   *

يسمح، هذا الأخير، بالانتهاء إلى تزامنية الآن الموضوعي إذن وبعكس الزمان الموضوعي على طريقة المرآة، بحيث 

والآن الذّاتي بناء على افتراض تموقع الفعل الإدراكي في الزمان المحايث بالطّريقة نفسها التي يتموقع بها آن الموضوع 

الذي ميزه " الزمان" هذا الزمان الموضوعي المتمثّل في الزمان المحايث هو. المفارق المدرك في الزمان الموضوعي

، إنّه نسق انتظام زمان مقذوف في المكان ويسهم، موضوعيا، في (Durée)" ديمومة"عن الـ  (Bergson)برغسون 

                                                                           .تحديد الهوية الفردية لحدث بالنّظر إلى أحداث أخرى
1 Voir : Bernet (R) : La vie du sujet, (Recherches sur l’interprétation de Husserl dans la 
phénoménologie), 1ère édition, Coll : Épiméthée,  P.U.F, Paris, 1994, P226. 
2 Voir : Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. 
3 Ibid. § 18. 
4 Ibid. PP 128-129. 
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لأمر تيجة، فارط بالنّالشّ ببية في علاقةزامن من القوانين السالتّوعاقب إذا كان التّو

" ببيةالس"ه من الخطر استعمال مفهوم حياة الوعي، بل إنّوسبة للوعي ا بالنّتمام يختلفُ

(Causalité)  فع"استبداله بمفهوم من الذي لابدالد "(Motivation) ،هذا في مستويات و

متدفّقٌ ائرة الترانساندانتالية، التي يحكمها سيلٌالد" :الصورة الكليةُوحدبما هي " يلة للس 

العناصر  يربط جميع واحد ارٍة من ناحية تدفّقها هي ذاتها، في تيالعناصر الخاص اندماجِ

وري من حيث هو القانون الص دفعهذا هو المقصود بال ،عنصر خاص كما يحكم كلّ

مستقبل وماضي، حاضر : الكلّي مانييل الزعليه تقوم الس كوين الكلّي الذي يتم بناءللتّ

بصورة مستمروفقاًو ة موضوعه المضايف لهوورية للوعي القصدي للبنية الص.  

  

من  ه لابدمان فإنّلما هو محتوى في الز تحديد (Temporalité)" مانيةالز"لو كانت 

الانتهاء إلى أن به يضطلع ما هذا وا الوعي المطلق ليس زمانيهوسرل إذ يرى  بأن 

" قبل"الـ (Maintenant)" آن"مانية كـ الـالز (Prédicats)" محمولات"الـ

(Auparavant) متتابع"الـ"(Successivement)  تزامن"الـ "

(Simultanément)...َإلخ لم تقَبِتنطَد لِع طلَعلى الوعي المما فقط على إنّونفسه،  ق

و ،مانية المحايثة مثل المعيشات القصدية للإدراكالموضوعات الزمنه فإن م علاقة التقو

الاختلاف /مانية المحايثة بالوعي المطلق لا تلغي الفارقالتي تربط الموضوعات الز

زمانية للوعي هذه اللاّف ،لازمانية الوعي المطلقوالأساسي ما بين زمانية الأفعال القصدية 

 ما بعد إلى زمانية الوعي الذي يقع ظرِى، بالنّخرالمطلق في الحقيقة هي زمانية أُ

ات نفسها وهي مطلقة الذّ حياة مانية الأخرى هي صورةُهذه الزوصدية المعيشات الق

د إلى معيشاتبالمعنى الذي تكون فيه غير قابلة للر اتلهذه الذّ قصدية.  

    

لي لازماني إناًما يجعل الأنا التأم هو كون الزمان المحايث لهذا الأخير مموضع 

زمانية الأمر الذي يعبر به عن هذه اللاّيل في ثباته، ى السبالتأمل، إذ يتجلّ

(Intemporalité) زمانية  -بتعبير الفو(Supratemporalité) ّأي الأنا، هكما لو أن 

التي لا ات لا يمكن إعطاء الاعتبار للذّه هذا بما أنّومان، في الز موجود غير ،التأملي

كتاب الوعي الحميم  مؤلِّفُ )1905(دروس ، في ُإذ يتّجه ي سوى بما هي متقومة،تتجلّ
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ل تماثل التّ مان،بالزمبدأ مداومة  ؤكّدجربة، تلك التي تفي أو(Permanence) ،الماهية 

ليرى بأن الزالٌو في الوقت نفسه ثابثٌ مانسي (Immobile et fluant) ،فيلِفي الس 

زمانثابثٌ ، زمان متطابقو بإطلاق، موضوعي (Identique) ّه الإنمالن مازمتقو.  
 

 القول بأنإلى  جاههفي اتّة، غرار كانط بصورة كليعلى و يغدو الأمر،في المقابل 

في"موجودان ليسا  ]ناالأ[الإيغو ومان الز "(Dans) هما لَمان، بأنّالزيا، كما يصوغُسه 

ا فيممان أوخارج الز (Ego)فأن يكون الأنا ، 1(Intratemporel)"الزمان -داخل"هيدغر، 

ه خالد بل معناه بأنّوه أبدي ا بأنّوراءه لا يعني أبد"مانكلي الز "(Omnitemporel) هو و

دوام  أما عن ،"الفلسفة الأولى"من كتاب ملحق غير مترجم في هوسرل به  يصرحما 

نفسه، الأمر الذي يؤكّد  (Temporalisation)زمين لتّل هو دوامفاتية المطلقة ستمرار الذّا

زمين ليس المطلق شيئا آخر سوى التّ"سنوات العشرينات  طوخطل في مهوسر ليهع

2"طلقالم.  

  

 مان الموضوعي، زمانالطبيعية هو الزالموضوعات  لكن لو كان زمانو

الفهمِ موضوعيات فَالتي ليست مةًنَرد مان، ليس كالموضوعات الواقعية في نقطة من الز

سوى بكيفية عرضيمان الموضوعي، ة الزبما أن مانية يسمح بإنتاجٍغياب مواقفها الز 

ماثلٍم في أزمنة إنّمختلفة ،ما يأذَ هزمانية لموضوعات الفهم بما هي -لهوسرل بفهم الفو ن

زمانية  ةٌكلي(Omnitemporalité) في نهاية المطاف ،أي، كنمط من الزمانية، ذلك أن 

  .3تخترق المتتالية الزمانيةو رعبما تَإنّو "مانخارج الز"ليست " زمانية-فو"الوحدة الـ 

  

الموضوعات و ،(Antéprédicative)الحملية -جربة قبلالتّيتم هذا العبور من 

الواقعية التي تؤسس إلى تجربة حملية  ،مان الموضوعيفي الز(Prédicative)، عتَيبر 

                                                
1 Voir : Dastur (F) : Dés mathématiques à l’histoire, P 75. et voir aussi : Dastur (F) : Dire le 
temps (Esquisse d’une chrono-logi phénoménologique), Encre marine, PP 33-37. 
2 Hua VIII, P. 471-472, In : Dastur (F) : Dés mathématiques à l’histoire, ibid. P 76. 
3 Husserl (E) : Expérience et jugement (Recherches en vue d’une généalogie de la logique), 
traduction de l’allemand: Souche-Dagues (D), 3ème édition, P.U.F, Coll : Epiméthée, Paris, 
2000, PP 313-316. 
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بتجلّي إلى الاعتراف هوسرل الأمر الذي يدعو ، ا في كلّ زمانلاواقعي إجراؤها إنتاجاً

الإلمام بها في وعي كلّيومكن مشاهدتها ية التي الوحدة الكلي :الكوجيتو الكلّي هو  بما أن

  .محدودةاللاّوشموليتها اللامحددة والحياة الكلية نفسها، في وحدتها 

  

ي ركيبية التورة التّمان هو تلك الصمان، فالوعي بالزمشكلة الز مفتاحذلكم هو 

م إلى مادية منها ية الوعي تنقسعلى أن بن بناءو، تركيبات الوعي ممكنةً تجعل كلّ

مانية ، فليست الزهفُايضما مإنّومان مانية ليست هي ذلك الوعي المحايث للزصورية فالزو

، "ركيباتالتّ صورة منبعِ"بـ يه هوسرلهو الذي يسم هوعما الوعي الذي يكون موضإنّو

، صورةً ربعتَمان هو فعل الوعي الذي يالزف ،لا مادة في الأصل صورةٌ مانالز أن معناهو

مانية بما هي موضوع الوعي ففي حين أن الزما يجعل من المعيشات هذا الأخير هو  إن

نتظَممة، أي بما هي بدء وانتهاء، تها نّأا إمتعاقب و، 1أو تتزامنهو ما يعني بأن ة الكلي

حسب عمليات ، بينما تُل الوعيافعأ، ورية القصديةمانية محسوبة على جانب الصزال

موضوعات ، أي ماني المتعلّق بمحتويات الزناقض على الجانب المادى التّحتّالتغير و

  .الوعي

  

على ذلك بناء ،م  ليسوالآن المتقوم متطابقان، وفقا لرؤية هوسرل الآن المتقو

وجود تقدم أساس ، على 2مانالوعي بالز لسيلِ (L’auro-constitution) اتيللتقوم الذّ

الإمساك  اهتماماته لظاهرة لَجمه، يولي مكما أنّ ،المتقوم على المتقوم: زماني بينهما

(Rétention) ّبما أنمن ربط  ه لابدحليل أملي للتّابع التّة الإمساك بالطّخصوصي

الفينومينولوجي من حيث إن ل حركة انعطافن القُ التأمإلى الوراء تتضمعلى رؤية  ةَدر

المعيشات من خلال موضعاستذكارية  ة(Objectivation rétrospective) اله، 

 .(Futur)من دون أن يولي الاهتمام للمستقبل  أولية هذا في مرحلةو ،لمعيشاتل
 

                                                
1 Ricœur (P) : Husserl et le sens de l’histoire, ibid. ibid. PP 90, 91. 
2 Voir : Renaud (B) : Introduction à la philosophie de Husserl, 1ère édition,  Les éditions de la 
transparence, 2004, PP 168-172. 
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إن ما يسمح برؤية نالأل استذكارية بلنفسه هو بالضلا يمكن أن ف ،مانيط طابعه الز

قةالمفارِ الحياةُ تكون محدةًد من قلِب كما يعلن لكن وة، ثَالمحايقةالمفارِالحياة  هوسرل فإن 

الفارق ما بين من هنا يمكن فهم و (Temps immanent)مان المحايث تقوم الزبتسمح 

- عاليالتّ (Leistung)" جراءإ"هو بما  (Constitué) موالمتقو (Constituant)المتقوم 

إلى  قمفارِحويل المستمر للبما هو التّويل للس (L’auto-transcendance)اتي الذّ

المحايما ، ثن بأنم ذاتَ ناالأ يتضمهيتقو-نفسها بإطلاق (Protention) ٍهنا و، مستمر

  .ماني الأكثر أهميةهو البعد الزبما الإطلاق ى يتجلّ

  

مانية اكتشاف الز هذا منذ طور الفينومينولوجيا الوصفية، فإنولك، عن ذ فضلاً

وعي الحميم الفينومينولوجيا من أجل الدروس "ا للقصدية، في ا جوهريعدب فَشَالمحايثة كَ

حيث ، "مانبالزضح هوسرل أن السيوسمة الذكر [مانية مة الزSouvenir[* ًا ليست كيف

و ا بالأشياءا، متعلّقًمنظوريبفضل أصلي؛ منبعها من تزمين  ذُخُما تأُإنّوا عن الوعي، غريب

هذا الأخير فإن مساكالإ" اهن يتّسع بـالوعي الر "(Rétention) طلاقالإ" بـو "

(Protention)  سبيق تّالأو(Anticipation).  ر الذيت استعادهذا هو التصوفي ته تم

الآن "رج اتد من خبضمان سيل الوعي المم مع وعدI "...الأفكار"

نـاهالر"(Maintenant actuel) **.  

                                                
 (Réels/Real)حظة الحاضرة، فموضوعات الإدراك هي وحدها الواقعية مما هو معطى في اللّ لا يوجد إدراك إلاّ  *

تمثّل التي ، (Image)ورة ، معطى على طريقة الص(Irréel/Irreal)الي موضوع لاواقعي هو بالتّ والموضوع الماضي

اموضوع لهذا ينبغي والذي بما هو تمثّل خيالي يبدع بطريقة ما وصف موضوعه بما هو ماض، وبإدراك  امرتبطً اخيالي

مان المحايث، فليس مشاكل ومزامن لديمومة الز تجنّّب اعتبار بنية سيل الوعي المطلق بما هي صورة أو بما هي تمثّل

  .الوعي وعاء يحمل الانطباع الأصلي
ى هيدغر بخلاف هوسرل، بأن التفكير في الآن الراهن، أو الحاضر الحي يختلف تماما عن التفكير في الحضور ير  **

- الكينونة"الحاضر بمعنى و، من حيث الاختلاف الموجود ما بين الحاضر بما هو راهن (Parousia)" باروزيا"كـ 

) باروزيا(الحضور -في-الانتشار- الحاضر-في-الكينونة: اليرجة الأولى في معناه التّيحدد الحاضر بالدو، "الحاضرة

" ما هو الآن الحاصل في كلّ مرةا، إنّيتقدم منتشرومان يوجد كلّ ما من الز: "لقد كان أرسطو يقول عن الزمان(...) 

المستقبل أقرب إلى العدم، وإن كان الماضي ومع تحديد هيدغر، حتى  رب إلى تحديد هوسرل مقارنةًحديد أقوهذا التّ

الزمان، والوجود : أنظر. هوسرل، من حيث هما حضور لا ينفك عن أن يحضرووهنا وجه الاختلاف ما بين أرسطو 

ركز الثقافي ـ، الم1محمد سبيلا، ط :عبد الهادي مفتاح، مراجعة: الوجود، ترجمة-الحقيقة-التقنية): م(هيدغر : في
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  .الفينومينولوجيالزمان إلى  مان الموضوعيالزمن  :*ردـال. ب

  

إن عمليمان الأصلي، الفينومينولوجي، تتصادف مع جملة من ة البحث عن الز

وة الإجراءات المنهجيمييز ما بين على رأسها ضرورة التّوة، الصعوبات الفلسفيمان الز

مان الفينومينولوجي، من لأجل، تحصيل الز لابدلهذا والفينومينولوجي والموضوعي 

من  مان الموضوعي، لكلّ مسلمةيقين يتعلّق بالز افتراض، لكلّ الإقصاء الكامل لقبول كلّ"

ليست معطيات  واقعيالعالم الو واقعيةالأشياء ال ، كما أن1"جهة مفارقة موجود ما

الطبيعة بالمعنى الذي  ا، زمانا واقعيزمان العالم ليس كذلك، زمانً ية، فإنفينومينولوج

مكن ما ي غير أن"السيكولوجيا بما هي علم طبيعي لما هو نفسي، ويقصد به العلم الطبيعي 

إنّو، وجود ديمومة الأشياء، "العالمي"مان قبوله، ليس هو وجود الزمان بما هو ما الز

لأن اهرة، ا من الظّفعلي ، إذ ليس الموضوعي جزء2"ية بما هي كذلكمتجلي، ديمومة متجلّ

م في تقوه يغم من أنّلا هو يذوب على الرواهرة لا يمكن التماسه في الظّ زمانيته شيء في

  .3اهرةالظّ

  

عطيلما يبقى بعد هذا التّ إن(Mise hors circuit) ٌفينومينولوجيةٌ ، هو ديمومة ،

الحقيقي بما هو اليقين والوحيد الممكن  دءالب **ممان الذي يتقواشر للزأي الإدراك المب

                                                                                                                                                   
                         .Et voir aussi : Heidegger (M) : Question IV, ibid. P 27. 107، ص 1995العربي، =

                
*  يحتوي الدرب الدد الزيكارتي، في الرماني، على نقيصا ، تتأتى الأخيرة من تطلّبها الخاص لبدء مطلق للفةلسفة، أم

الأفكار"في كتاب و، "فكرة الفينومينولوجيا"أي ) 1907( روس الخمسة لـفي الد...I "ّاتية القائمة على يطالب هوسرل الذ

الدفي و" الفلسفة الأولى"يكارتي ببداهة مطلقة، بينما في دروس رب الد"التأمه يتخلّى عن هذا الادعاء ، فإنّ"يكارتيةلات الد

  .بحث عطائها المطلق "مؤخّرا"يعيد و
1 Husserl (E) : Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, ibid. § 1, 
P 3. 
2 Ibid. 

  .108، ص نفسهفكرة الفينومينولوجيا، ): إ(هوسرل   3
، الذي، )Maintenant de l’acte/آن الفعل(اتي مان الذّمان الموضوعي يتقوم من خلال موضعة آن الزآن الز نإ **

كّن ـ، فمجرد أن تتم]مان الموضوعيالز[ اه مقصى تمامإنّ. بدوره، هو متَقَوم من قبل الانطباع الأصلي للوعي المطلق
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ل في الزم وعي جريان الصوت، اللّ: "مانالأصلي للتأمحن الذي أُكي يقدصغا، ي إليه حالي

هذه البداهة محايثة  إن ،1"نفي كلّوشك  كلّ لدينا عنه بداهة تضرب عبثيةَ ،"سيرورة"

" المعنى" تبدو، البداهة المطلقة لـ عليهوقبل كل طرح وجودي،  ،حضةم اتية بصورةللذّ

  .ضروريةوالفينومينولوجي،  ممكنة 

  

اتية سيكولوجية ومنغلقة على نفسها، لكي لا تكون في المقابل، لكي لا تكون الذّ

منتوجما متقوا من قلِب زمانية القصدية احترام، في هذه المحايثة، مبدأ  أصالة، ينبغي أكثر

  .2إلخ...لماضي، المستقبلامانية كـ التقوم المباشر للموضوعات الزو

  

عتَيبعلى سبيل المثالالماضي،  ر ،في حال تقومه في وعي محايث مان، للز

 ،*الواقعة تحت وطأة الرد "ةالواقعي"مانية عن الموضوعية الز من تمييزها لابد موضوعية

 ،مان الموضوعيمن الز جزء يل الفينومينولوجي الالتقاء مع أصغرِحلبواسطة التّفلا يمكن 

 ذلك أن"ةًليس قطع" ماني الأصليحقل الز المعيش " آن"الـليس ومان الموضوعي، من الز

معهما العالم ي، زمان موضوعي وعموضو مكان : سميات، فهذه التّمانالزهذا من  نقطةً

  .3ها مفارقاتعتبر كلّتُالأحداث الفعلية، والموضوعي للأشياء 

  

حايث بصورة مان من طرف الإدراك المالوعي القصدي بالزبلوغ كيف سيتمكّن 

 ةفي بداه، ماناخلي للزفي الوعي الد ،اسلفً همتقوتم  قدما سينعطي  هلمحضة ؟ 

هذه  مع العلم بأنة المستدعاة في الحين ؟ داهمن نفس نمط البوفينومينولوجية مطلقة 

ي التخلّص باستمرار من نفسها فها الجوهرية حركتُبل تتمثّل مانية ليست ثابتة داهة الزالب

                                                                                                                                                   
=م آن الزم آن فعل أو إحساس وتقوالاعتبار لتقو خطاطة الإدراك من ردمان الموضوعي، يهم إدراك ممع لهذا وض

  .ايث بتقومهالمعطى المح
1 Ibid. § 1, P 3. 
2 Derrida (J) : Le problème de la genèse dans la philosophe de Husserl, ibid. P 110. 

* هذه واحدة من الصث عنها جاك دريدا في عمله المخصكوين في فلسفة مشكل التّ"ص حول هوسرل عوبات التي يتحد

  ".ات عينها كآخرالذّ"ه كما يتحدث عنها بول ريكور في عمل" هوسرل
3 Husserl (E) : Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, ibid. § 1, 
P 4. 
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موها نحو الموضوعية التي تتقومها ؟ ما الفرق انطلاقا من الموضوعية التي تأتي على تقو

" آنٍ"مع  حظات المتقومة بداخل السيل المحض للمعيش مقارنةًاللّ مفَارقَةالجوهري ما بين 

الموضوعيات  مفارقةو أصلي"ةالواقعي "مان ؟ للز"ظام التي يمكن إيجادها علاقات النّ إن

موضوعي إمبريقي و تسلم للانكشاف في نظامٍة لا تسحقيقي ةٌثَهي محاي في المعيشات بما

  .1"لا تندرج فيهو

  

م سلفًظام الإمبريقي هو النّالنّ إنئدا ، بصورةاظام المتقود ابالتّو ة، ملي فبمجر

 مان مع نفسه،للز انفعاليبواسطة تركيب  الأصلي لا يتجلّى إلاّ" آن" الـ أن معرفة

وللماضي،  مباشرٍ وبواسطة إمساكما لأنّ بأنه بانبثاقه في جديته الحاضر ليس متقو

على  ى بما هو حاضر إلاّلا يتجلّوفي نفسه،  ه يتجذّرفإنّ مباشرةً متقومٍ الجذرية لماضٍ

  .عمق استمرارية الانفعالية مع الآن السابق

  

ما يتبقّ إنى من زمانية ة نويمائي(Noématique)  م سلفًيكونا معناها متقو

 (Thématique)" تيمائية"بما هي  هدلالتُوا مان الموضوعي معروف سلفًالز، فمعروفٌو

ا المعيشة معنى سلفً ةثَالمحاي مانزل هفكما أنّ ،ما بين قوسين عتوضحدد وه بإمكانها أن تُفإنّ

 الفرقَ أنعلى  ، زيادةًه متقوم بواسطة زمانية أكثر عمقا لم تتجلَّ بعدسبة للأنا، فإنّبالنّ

أحدهما تتجلى  هو أن" نويمات"تين في ممانيتين المتقوتين الزاما بين هالوحيد الجوهري 

  .الأخرى بما هي موضوعيةو، (Mienne)" خاصة بي"ها من حيث إنّ ،اقًسبم للأنا

  

العالم في هذا المستوى وات الذّتكوين  إنمية عدم كفاية التّعن  ناجزحليلات التقو

ا عالم  (Exclut)"قصينُ"إنّنا : الذي يتّضح تماما (Prégénétiques)ة يكوينالتّ-قبل

بقي منتوجات نا نُإنّف بصورة مطلقة من العمل على جلاء أصلٍ و، بدلاً ةًمتقوم موضوعيةًو

إنّو ،مةمتقودلالات الثّه باسم هذه الد2انوية نعمل على ممارسة الر. 

  

                                                
1 Ibid. § 1, PP 4, 5. 
2 Voir : Derrida (J), ibid. PP 111-112. 
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جربة الإنسانية من خلال ا من التّا متميزمشهد (Temps)مان مفهوم الز يشملُ

 على اختيارها بما هي معلم حدث يمومة، الحاصلة بناءمقياس الد': لهماأو ،نمطين أساسيين

 مجهولُ وسطٌ: "ثانيهماو ،'ملحوظةو منتظمة تخاذها بما هي وحدة ديمومة حركةأو با

ز بطبيعته الثّ إذ تجري فيه الأحداث ومتجانساستمرارية من ونائية، التي هي سيرورة يتمي

على هذا  بناءو، 1"ف منهاالتي يتألّ للحظات إقصاءو من جهة أخرى انفصالٌو ،جهة

يكولوجي ى لا في مقامه السه لا يمكن للمعيش أن يتجلّمان فإنّالز التصور الأولي لمفهوم

رجة ه، بالدماني هو أنّق رؤية المعيش الزولا حتى المنطقي منه، بل ما يمكن أن يحقّ

من التخلّص من كلّ تكوين لا يزال م شَالأولى، لابدا من حيث هو سببية سيكوخّص -

  .ريقيوجية مأخوذة من العلم الإمبفينومينول

  

" رد"مانية الفينومينولوجية إلا من خلال ه لا يمكن التوصل إلى جوهر الزفإنّ لكلذ

الأبحاث "ة الأولى للمجلّد الأول من كوين الإمبريقي، وبهذا المعنى، فقد كانت المهمالتّ

أسيس مهيد والتّهذا لأجل التّو، *اريخانيةزعة التّالنّويكولوجية زعة الستعطيل النّ" المنطقية

ومان الفينومينولوجي تتجاوز لرؤية جديدة في الزر الطّتتخلّص كليبيعي ة من التصو

أوالكوني منه، بحيث تتميز الأبحاث الهوسرلية، عمومماني ا، بجرأتها في خوض الأمر الز

  .اذجةالسوبيعية له ؤى الطّنقد الرفي في متاهاته ودهاليزه الابتدائية، 

  

الوعي المحض و إنعي د، ، حتّأصلاً زمانيأنا "هذا بخلاف الـوى في حضن الر

مان بما هو عائق يكارتي الذي يصادف مع ذلك الزالد" كوجيتو"الكانطي أو الـ" أفكّر

جوء إلى البداهة الذي هو اللّ" مبدأ المبادئ"بينما لا يتعارض، زمان هوسرل،  مع  ،للبداهة

                                                
1 Chenet (F) : Le temps (temps cosmique, temps vécue), édition Armand Colin, 2000, Paris, 
P229. 

أرفع من الفينومينولوجيا  الما بحث عن رفعها إلى طبقةفلط" الأبحاث المنطقية"معنى ويبقى هوسرل وفيا لمحتوى  *

دروس من أجل فينومينولوجيا الوعي الحميم "ى في هو ما يتجلّوعلى إعادة نشرها،  )1928(عمل إلى غاية وة الوصفي

زعة ويشارك، بصورة ما، في النّ" ساذج"هو موقف " الستاتيكية"حليلات الذي يحكم كلّ التّ ، فالموقف)1905" (مانبالز

دها التّويكولوجية الستقذفها بما هي نفسهاواريخانية، كما تحد.  
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أكثر من ذلك فقد و، اتيةالذّ الحياة صوري امتلاءُ" رأنا أفكّ"هو بهذا يحلّ محلّ و ،الأصلية

 (Constitution temporelle)" مانيم الزالتقو"لفينومينولوجيا إلى درب ل اكان توجيه

  .1من قبلهوسرل،  ،البحث التكويني الذي رفضهو

  

مان الفينومينولوجي يختلف عن الفيزيائي منه أو الطبيعي هذا ما جعل معيش الز

من  (Aristote) *تلحق امتداداته إلى أرسطوإذ وح الر خارج ه واقعه مادي أي أنّبوصف

ه أقرب إلى مان، كما أنّمن هذا الز أصغر جزء ربعتَيي ذال" الآن" خلال ما يسميه بـ

، معيشٌ ، فهو زمانداخليتهمن حيث  (Saint augustine)" يس أوغسطينالقد"زمان 

وح،زمان الر برما كان يقوله أوغسطين عن ، فبيعية للعالم الموضوعيمن الخاصية الطّ اء

إنسان، غير أنّ مام لدى كلّه مألوف بالتّإنّ: مانالزأن  يقدر على تفسيره  ه لا يمكن لأحد

ظر منقطع، الذي يتأتى للنّاللاّ **ائمه الحاضر الدبأنّ ،هسنف هو ،يصفههوسرل و، 2للآخرين

  .ومينولوجي عليه في صورة معيش الوعيبعد إجراء الرد الفين

  

عتَيبر في فلسفة الوعي ،ا من مفاهيم هوسرلمفهوم معيش الوعي، قطبا رئيس، 

بحيث يتم لا يمكن بلوغه سوى  لفرانس برانتانو، معيشٌ ايدين به التية تدعيمه بالقصدي

، يقوم "ماندروس من أجل الوعي الحميم بالز"، ففي قةباسم رد كل موضوعية مفارِ

                                                
1 Dastur (F) : Dés mathématiques à l’histoire, ibid. P 70. 

رها هو مفهومه المادي الفيزيائي الطّبيعي، بحيث يرى من أرسطو أكثر من مفهوم للزمان، إلاّ أن أشه يوجد لدى *

خلاله بأن الزمان لم يبدأ في زمان كما أنّه يرتكز على اللّحظة المتوقّفة على الحركة مع أنّه ليس الحركة نفسها، أي أنّه 

: غيبته من اعتبارهاو كما أن مدرسة الحوليات قد أدارت ظهرها للحدث. يوجد زمان كوني، كوسمولوجي يقيسه العلماء

، المنظمة العربية 1جورج زيناتي، ط: تقديم وتعليقوترجمة الذّات عينها كآخر، : في: مقدمة المترجم): ج(أنظر زيناتي 

  .26ص .2005للترجمة، بيروت، 
2 Aَugustin (S) : Les confessions, Traduction, préface et notes par : Joseph Trabucco, 
Flammarion, Paris, 1964, Livre onzième, chapitre XIV, P 264. 

 لابد ."أنا مازلت أكتب الحرف الحاليوالي، عمل كتابة الحرف التّ ي أستبقحين أكتب كلمة فإنّ"دافيدسون يتحدث  **

ياليكتيك بين ، فالد"الاعترافات"هيرة لإلقاء القصيدة التي يتحدث عنها أوغسطين في والحالة هذه من إثارة الحالة الشّ

ا، ا بيتًطق بها يكون بيتًالنّ للقصيدة بأكملها، رغم أن اهناك استهدافً مانية نفسها أي أنالبعد، هو الذي يشكّل الزوالقصد 

ومقطعو. اا مقطعد المستقبل المستبق من خلال أنّبهذا يتحدعبر الحاضر باتّ ه يمر أنظر. لم يعدوجاه الماضي الذي مر :

  .199الذات عينها كآخر، ص ): ب(ريكور 
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في حياته، " مانالوعي الحميم بالز"فينومينولوجي به يطمح إلى تحصيل  هوسرل بتفسيرٍ

مي للزأسيسي مان في حال إجرائه بمنظور استفهام حول الأصل التّأي الوعي التقو

مانللز*.  

  

مها حركة استبعاد الزي تعطيله فومان الموضوعي تتمثّل، إذن، الخدمة التي تقد

 ما يتموبل مباشرة،  بصورةمان وعي بالزا هو أساساخلي الذي هذا الوعي الدإنتاج 

زمان العالم الذي هو، بلغة كانط،  هذه المرة، بأكثر تحديدو، جلياستبعاده عن ميدان التّ

وهو الذي لا يظهر، كما يقول "اسم القبلي المضايف لأي موضوع في تحديده"عليه  قُطلَي ،

من  ، لذلك لابد1ما يبقى مجرد افتراض مسبقإنّوسفة الترانساندانتالية بول ريكور، في الفل

هذا بموجب و، "حول الموجودات سابقةالافتراضات ال تعليق كلّ"باسم  ةرهزم كلّ مباشَ

من احترام الاختلاف الذي  مان الفينومينولوجي، إذ لابدوعي للزقاش النّتخصيص النّ

 واحد عن كلّ المعيشات في سيلٍ (Unitaire)لوحدوية يفصل هذا الأخير، هذه الصورة ا

الذي يحدده  (Cosmique)مان الموضوعي أو الكوني الزولمعيش أنا وحيد محض، 

الأفكار"ا في كتاب ا دقيقًهوسرل تحديد...I "بما هو ما يمثّل الموقف الطبيعي(L’attitude 

naturelle)**.  

  

د الفينومينولو إنعلاقته"جي، لا يفقد الوعي، بواسطة الر "ة، التي هي الإدراكي

أساسي ا صوريما يفقد أيضا احتواءه في إنّومدى إدراجه في المكان، وة،  بالواقع الماد

مان الكونيالزل قابلاً، على خلاف الزللقياس بمختلف  مان الفينومينولوجي، إذ لو كان الأو

مان الذي ينتمي إلى المعيش، بالماهية، فالزاني غير قابل لذلك الثّ الوسائل، فإنوالأدوات 

                                                
*  الأفكار"مان في كتاب لقد أعاد هوسرل تناول تحليلاته للزI" ،§ 81.  
  .34، نفسه، ص 3السرد، ج ومان الز): ب(ريكور   1

**  الأفكار"من الإحالة على الفقرة الأولى من كتاب  فيما يتعلّق بهذه الفكرة لابد...I"ماهيةوواقع " ، الموسومة بـ "

عليه تشتغل بما هي علوم والعلوم التي تنشغل به وة تحديد المقصود بالعالم الموضوعي حيث يوكل هوسرل لنفسه مهمب

ة بطبيعتها علوم الكائنات الحيوية بيعة المادها علوم الطّإنّ": علوم الطبيعة"يق ى بالمعنى الضسمبيعي أو التي تُالموقف الطّ

    .Voir : Husserl (E) : Idées I, § 1, P P 15-16. فيزيائية-السيكو
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ا لا يمكن أبد"الآن، القبل، البعد، في الوقت نفسه، الواحد بعد الآخر : وفقا لمختلف أضرب

قياسمسِبموقع الشّ هواعة ، بالس1"للقياس ه غير قابلٍة، بل إنّلا حتى بوسيلة مادي.  

  

هما ، تتمثّل في أنّات كلّ منهمامان، في تحديد نطاقمييز بين نوعي الزرغم التّو

الذي يحرص على الماهية المحايثة لمحتوى الحواس، عينه، " الامتداد"متماثلان مع 

ا في انطباع ى بصريظر إلى امتداد الموضوع المادي الذي يتجلّالمكانية الموضوعية، بالنّ

 انٍمة، فيمكن للزالمعيش هلحظاتوعلى المعيش  ،ينطبق هذا، الأمر نفسهبحيث  ،*الحساسية

 **ه لن يحصل معناه سوى في حالة الآخرغير أنّ ،المظاهر ى بواسطةالمفارق أن يتجلّ

هاهناك شب وهذا لأن حظة المشكّلة، بحيث يفترض هذا اللّوما بين التشكّل  لنمط صورة

ه في سمان الكوني عن نفريقة التي يصرح بها الزالطّ شابه وحدانية الماهية، كما أنالتّ

الزا هي مطابِمان الفينومينولوجي تحديدحظات بها الإعلان عن اللّ قة للكيفية التي يتم

  . الماهوية للعالم، فيما يتعلّق بالشيء نفسه، الذي يتشكّل على المخطط الفينومينولوجي

  

ا ثًحد ربعتَي" سيكولوجي"على استبعاده باسم ما هو  ،هوسرل ،يعملما بهذا فإن كلّ 

ما، لا تحمل في ذاتها  ذات مواقف في زمانٍ ها أحداثٌإنّ ،ا ينتمي إلى العالم المفارقواقعي

ة انطلاقا من زمانٍأي معنى عن القوانين المحضة للزملا يمكن  معيشٍ مان، بل كلّها متقو

من هنا لا يمكن و، هى من دونمان الواقعي الذي لن يتجلّمن الز" جزءٌ"اعتباره بما هو 

 ،على العكسو ،هإنّ ، بلوجودي بسيطوطبيعي  انطلاقا من زمانٍ الوعي ممكن أنتصور 

                                                
1 Husserl (E) : Idées…I, § 81, P 273. 

ة، بما هي لون الماهوي، لحظة الحساسي (Genre)من العبث تحديد، على مستوى الجنس " ،سيكون، يقول هوسرل *

  ".زمان العالمومان سبة للزبالنّالأمر نفسه ويء، امتداد الشّويء ل من خلاله، كلون الشّيء الذي يتظلّلحظة الشّوأوامتداد، 
بحيث يقدم رؤية فينومينولوجية تختلف عن رؤى " الآخرومان الز:"مان بالآخر، في عملهضح ليفيناس علاقة الزيو **

-Face-à)ظر إلى الآخر في لحظة المواجهة مان مرجعية بالنّالماركسيين، أقرب إلى رؤية هوسرل، فللزوالوجوديين 

face)   (...)ذلك أن مان بما أنّالمستقبل، زمان الموت، ليس هو الزالي لا يمكنه أن بالتّوالاضطلاع به،  ه ليس لأحد

يكون عنصرا من الزمان، فلكي يكون عنصرا من الزله من الانخراط في الحاضر الذي يمثّله موقف  مان لابد

ى في العلاقة اغتصاب الحاضر للمستقبل الذي يتجلّو" نفسهمان اكتمال للز"الذي يكون حينذاك بمثابة (...)  'المواجهة'

 .اريخاس أي في التّمان يكمن في العلاقة ما بين النّشرط الز ، ذلك أن(Relation intersubjective)البينذاتية 
Levinas (E) : Le temps et l’autre, 4ème édition, P.U.F, Paris, PP 68-69. 
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م موضوعية الزوات، للذّسبة مان بما هي معنى بالنّفي هذا الوعي تُتَقَومعيشُ لكي يتمكّن 

مانالز وسم، بما هو حدث نفسيمن أن يكون مدرأثر وسبب أي  ا بما هو حدث متقو

تاريخي، فإن فيه، هذا مم وا لا شكتُلا  لكنمكن ه بما هو كذلك سوى على الأساس تُدراس

1يمان الفينومينولوجالأصلي للز.  

  

إذن،  ينبغي البدء ،ظُنْا لا نَنَإنّ: "مانبواسطة وصف الزالمعيشات لكي نشكّل منها  م

بالقياس إلى  الواقع إلاّهذا إذ ليس لدينا اهتمام ب إمبريقيا،ا واقعا، متمثَّلاًكونه مقصود ،

محدوسا، فكرو ،اا مفهوميهفإنّمان ما هو من قبيل مشكل الز مان يعني بأن معيشات الز

ل هذه الأخيرة على تحديدأزماني موضوعي، ف هي التي تهمنا؛ لكي تحصتقلّد هذه  ن

لا لعالم الأشياء  المعيشات جزءنتاجيتها، وجودها أن تأخذ مكانها، إوفسية وات النّالذّومكم

  .2"لا نعلم عنه شيئانا ا لا يعنينا في شيء، إنّذلك مم تكوينها الإمبريقي، فإنو

  

إن و، يقول هوسرل، بلوغمان ممكنة الماهية الزمانية يمكن تحديد الموضوعيات الز

التنوع المخيالي و (Fiction)فكرة الخيال  هذا بالاعتماد علىومان ماهية الزمن خلال 

الحدثي يخلّص الدلالة محتوى ل بإقصائههذا الرد، الذي  ،الرد الماهوي ذي يساندال

 لأجل الوصول إلى ماني إنجازه على المعيش الز يجب ذيال" ماهيتها" (Pureté)محوضة 

3مانقبلي الز.  

  

إن في الانطباعات [يء الأخرى المحسوسة للشّتشكيل الكيفيات وورة تشكيل الص

في الطبيعة، فالصور  تختلف ضرورةً ]تتوافق مع مختلف الحقول الحسية المحسوسة التي

المكانية للأشياء في أشكال الامتداد، من الدي هي بدورها ذات طبيعة اخل، للانطباع الحس

وللطبيعة،  مختلفة، بينما في تركيب زمان الوعي يوجد جمعبهذا فإن نه الزمان مثلما تبي

راسات الفينومينولوالدقت عليها جملة من جية يحتوي جملة من المشكلات المحددة التي طب

                                                
1 Derrida (J), ibid. P 114. 
2 Husserl (E): Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, ibid. § 1, 
PP 7-8. 
3 Ibid. § 1, P 8. 
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 مانية المطبقة على المعيشات، فالملكية الماهوية التي يعبر عنها المفهوم العام للزالردود

معيش بصورة عامة، فقط، بما هو  ابع الذي يمتلك كلّبعامة، ليس المقصود به الطّ

  .1بأخرىمنفصل، بل صورة ضرورية تربط معيشات 

  

قصدي كلّ معيشٍ إن* يدوم  رورة معيشٌهو بالض(Dure) وه يمومة فإنّمع هذه الد

أفقً ،ضرورةً ،يمومات، إذ لديهينتظم في استمرارية بلانهاية من الدا ينتشر ا ممتلئًا زماني

الوحيد الذي " سيل المعيش"بصورة أخرى فهو ينتمي إلى والجوانب،  بلانهاية عبر كلّ

هذا ما يجعل و، فكلّ معيش بما هو كائن زماني هو معيش أناه المحض، **بلانهايةيتدفّق 

أخذه بما هو ورورة، إمكانية لتوجيه نظرته نحو هذا المعيش من أنا محض من الأنا، بالض

  .2، أو بما هو يدوم في الزمان الفينومينولوجيفعليوجود 

  

لهذا فهو ليس أكثر و الأنا لِبن قا طالما لم يتم تقومه ممان موضوعيالزلذلك يبقى 

الذي  مابالنسبة للأنا إلا بقدر ما يتم تقومه يانمتجلّ االعالم سواء، ليسومان الزفمن العالم، 

ات، من مان بتطوير زمانية الذّاة الزارجمن م بدلاات نفسها، أي الذّ لن يتحقّق إلا بتقوم

إنّوعلى ذاتها، اتية منغلقة هذه الأخيرة ليست بذّ حيث إنوام في ما قابلة للتحديد على الد

  .3بصورة جديدينوكلّ مرة بشكل 
 

                                                
1 Husserl (E) : idées…I, ibid. § 81. 

* إن فعل"يه هوسرل بـما يسم "(Acte)  كما أ ،هو معطى، ظاهرة، يرجع فيه الوعي إلى موضوع" معيش قصدي"أون 

فعل الإدراك : ةمن هنا جاء ت العلاقة القصديوا الوعي بالفعل أو بالمعيش القصدي، ا، هو أيضالوعي بموضوع، ضمنً

محسوس من  مدرك أو ،(Une sensation est un sentir senti)هو إدراك مدرك، الإحساس هو الإحساس محسوس 

إحساس في مقاربة  كلّووعي إدراك لموضوع  كلّ ةًطرف من ؟ من طرف الوعي المطلق الذي يرافق ضرور

أفعال الوعي  شيء يجري من تحليل هذا الوعي المطلق لزمانية مان مثلما يفهمها هوسرل، كلّفينومينولوجية للز

  ".مانالفينومينولوجيا للوعي الحميم بالز"، لهذه )الإحساساتأو(
** دد معيش الفرح الذي، كمثال عنيسوق، هوسرل، في هذا الص هي تأن ينونهائية، يمكنه أن يبدأ يمومة اللاّهذه الد

وج ا، على الزؤية، دائمهذا بطبيعة الحال بتأسيس هذه الروله نهاية، وبداية ذو ه كائن زماني ويحد ديمومته، أي أنّ

الصورة ا المورفي أو، بينمنهايةًو ة المعيش التي تعرف بدايةًالفرح هو ماد المورفي، أي أنوالهيولي : الفينومينولوجي

الوعي المتدفّق مانية فهي سيلُالز. 
2  Voir : Ibid. § 81, PP 2774, 275. 
3 Lyotard (J.F) : La phénoménologie, ibid. P 100. 
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مان الفينومينولوجي، إذن، مرهون حضور الزالز مان الكوسمولوجي، الذي هو برد

غم ر ،المعيشات يغة الحدسية لكلّالصأن نماهذا الز "وفقً ،بدوره" لغزمطلق  ا لمعيار أن

-Proto)بدئيا -يستدعي تقوماون معي ا من منظورٍتالي ليس سوى مطلقًالأنا الترانساندان

contitution) ًمليئو عوباتا بالصمن الجِ لوجود نوعٍ هذا راجعوِهية الممن  ة بكلّختص

مدى القدرة على تحصيل محوضة الأنا والوجود الواقعي والمعيش الفينومينولوجي 

لاني ا التقوم الأوهثُحدة التي يالجذريالإلمام بها في كلّيتها،  تعسريبحيث  ،1الترانساندانتالي

مان الذي أعطاه هوسرل تللوعي الفينومينولوجي بالزحضيرات في  )1905(منذ  أولية

"2"مانيوجود الوعي الز.  

  

هنا الزيوجما يلي إلى ،التي يتطلب الأمر فهمها ،عوباتمان من حيث الص:  

معرفة كيفية احتوائه لنا، كما تتفرع كلّ محاولة لفهم هذا ن دون ممان الزيحتوينا 

و عات،الاحتواء إلى تفرفي هذا المستوى يوجد يس  تقاربأوغسطين ما بين تجربة القد

ن الأنا في ازميعني مان المعيش، الزفيها  يتناولالتي ، (Confessions) "اعترافاته"في 

إذ  ،اخليةتجربته الدلا هناك أوهو الذّو يالماض حاضرهناك حاضر الحاضر  اكرة، ثم

فالماضي   ،3عهو الانتظار أو التوقّوا حاضر المستقبل هناك أخيروؤية أو الانتباه، هو الرو

 (Attention)بما هو انتباه  هذا الأخير يتمثّلُوالمستقبل، يسقط كلّ منهما في الحاضر و

وح، القصدالر الثّ ارتباطَ تُبِثْالذي يالوث الزفي و اهنماني مع بعضه البعض في هذا الر

مان الزواخلي مان الدة العميقة بين الزفي الهوكامنة  صعوبةٌأمامنا هذا المستوى تتمثّل 

ه مان الموضوعي، إنّالقابل للقياس، الز"زمان ماوية أو كما أتانا من حركة الأجرام الس

ه خارجي يخضع له الكون لأنّ 4"ابقالسوحق عدد الحركة حسب اللاّ"ن ايقول أرسطو زم

  .*مانينعلى الجمع ما بين هذين الز ةدرعوبة هو عدم القُوجه الصو، كله
                                                
1 Voir : Husserl (E) : Idées…I, P 163 et IVème méditation cartésienne. 
2 Ricœur (P) : Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P 28. 
3 Voir Augustin (S) : Les confessions, ibid. Livre onzième, chapitre XVIII, PP 267-269. Et 
aussi : Ricœur (P) : Temps et recit, T1, L’intrigue et le récit historique, Coll Points, Edition 
Seuil, Paris, 1991, P 17. 

  .الذات عينها كآخر: جم، فيمقدمة المتر): ج(زيناتي   4
يلغي الماضي إذ يحيله إلى ذاكرة في الحاضر، والمستقبل تحيله إلى  أبدي يس أوغسطين حاضرمان عند القدالز نإ *

د توقّع حاضر لما سيحصل، وهذا ما حاول هيغل أنمجر وح، بحيث وقع في الشمولية يحلّه بإقامة تاريخ شامل للر
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مان مع العالم وابط التي توحد الوعي بالزمع تقويض كلّ الر ، إذن،الأمر فقُيتّ

ذلك و، حضةمان في الحالة الم، الز"زمكان المحايث لمجرى الوعي" الـ بصورة تحصيلِ

في صورة شبكة  ه، لأجل توضيح تجلّي"مانالز-موضوع"وت كـالص من خلال مثال

مزدوجمع الإمساك  فقُمن القصدية التي تتّ ة(Rétention) الإطلاقو(Prétention) ، 

أخذ، في الوقت نفسه، تضخيم هذا الآن و (Maintenant)" الآن" ينبغي الاحتفاظ بـكما 

مان الفينومينولوجيو، فأكثرأكثر  في عمق يبتعدة بداية مسيرة الزأصل كلّ زمانثم ،.  

  

  .الزمانية الفينومينولوجية: مانأصل الز. ج

  

د الفينومينولوجي إنالمرحلة الموالية لمرحلة الر، بدراسة  ةرتبطليست م ،مانللز

سيل : "بـ يها هوسرلفرقة الجذرية التي يسملتّاحركة ها تسائل كما أنّاستحضار الغياب 

ها عارض مع الأبدية، إنّ، بالتّمانِما ينعطي في الز يةُمانية هي خاص، فالز1"الوعي المطلق

ظر إلى نمط هذا بالنّوا بالوعي، مان يكتسب فيها هذا الأخير معنى مرتبطًتجربة باطنية للز

وجهة نظر نظامية،  مانية، منالز ، كما أنهرأو ينشُ مانالز مبما هو يتقو] الوعي[وجوده 

حليل التّقدة التّهي، عم نفسه بنفسه من  إلاّ كويني، غير ممكنةإلحاقها إلى أنا يتقو إذا تم

من هنا تجتمع عنده كلّ أنساق وس لانخراطه ضمن تاريخ هو تاريخه بالأصل، حيث يؤس

  .التقوم الخاصة بكلّ ضروب الموضوعات الممكنة بالنسبة إليه
                                                                                                                                                   

=(Totalité) ّن هيغل من تحقيقه فقط في رأسههو ما تمكّوالمستقبل الذي يراه والماضي، الحاضر : بجمع كل، غير أن 

 بحيث يرى بأن" خلي عن هيغلالتّ"تسمية هناك قراءات أخرى يقدمها الفيلسوف الفرنسي بول ريكور أطلق عليها 

 إنواريخ هي مجرد وهم، ية معرفة مطلقة للتّأ فإن ،اليبالتّومستحيل،  مط الهيغلي أمرمن النّ وسط عبر شموليةالتّ

المستقبل في مفهوم والحاضر والماضي : مانيةالذي جمع كل الأبعاد الز ،كما فعل هيغل ،اريخالبحث عن وحدة التّ

إلى  نسانياريخ الإه يخضع كل غنى التّمنطقي واحد، تبرهن علومنا الإنسانية على مدى ابتعاده عن الواقع، إذ إنّ

 (Totalisation)مولية الهيغلي بفكرة التجميع الي يعوض ريكور مفهوم الشّبالتّو تيك، مسبق أقامه منطق مجرددياليك

 لا استعادة كلّجميع يعني أوالتّ مان كحاضر أبدي، إذ إنلاث للزحظات الثّالتي تستطيع أن تلعب دور الوسيط بين اللّ

ن الحاضر الذي امذلك في الزونعمل لتحقيقه، وطلع نحو ما هو أمامنا فتح أفق المستقبل والتّودروسه، وتراث الماضي 

اريخي في البعد يضع الفكر التّ"جميع مثل هذا التّ هكذا فإنوخروجه في غالب الأحيان عن سيطرتنا، وباته نعيشه بكل تقلّ

  .32ص نفسه، في الذات عينها كآخر، : مقدمة المترجم): ج(زيناتي : أنظر". العملي
1 Bernet (R) : La vie du sujet, P 241. 
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عتَيبالتي الفينومينولوجيا  ق المزايدة في البحث الأصلي من سماتمنط رإلى  تمتد

، يةمانلا سيما في دراستها لسؤال الزو ا للحقيقةحظات الحاسمة الأكثر جواراللّ اقتناص

الذي يقصد  *إلى السيل ظرِنحو لانهائية المتقوم في المتقوم، بالنّ قهقركبح التّهذا لأجل و

الذي المنطق هذا و جة،راتها المتأجاريخية في تغي، أي مسيرتها التّ"ةمطلقالذاتية "الـ 

يقود رحلة البحث الفينومينولوجي سؤال الأصل  س على يتأسة هذه إلى تأسيس زماني

المعيشات القصديقصوى من الوعي  ة على طبقة"ينْهدـس"سيل الوعي " ا هوسرل بوسمِه

لوعي بما هو لالسيل الأقصى، عبير عن هذا التّ يتم كيفف. **"مان، التقومي للز" المطلق

  ؟بصورة متتالية المعيشات فيها ذاتية مطلقة، تنبثق 

  

عتَيبر ل االأنا المحض انفتاحتهاحدوِويمومة المعيشة لده الوعي ، إنّنفسه يل، هو الس

ا الوحدة الآن معتتقوم في  وحيدو واحد ففي سيلٍ" ،المعيشات وحدة كلّأي بما هو كذلك 

ومانية المحايثة الزو ،1"الوعي نفسه سيلِ وحدةم قصدية بمفاهيم أخرى، الأنا المحض يقد

يقصد طرفها  ،ة مزدوجةزمانيالأنا هو المنبع الذي ف: و المحايثةأ تعاليةل المعيشات المالأو

ة القصدي، ومعيشة ةالإطلاق في زمانيوا للإمساك منه كلّ القصديات التي تنتظم وفقً نبثقُت

، له ديمومتهطولي  لنفسها بما هي سيلٌ (Auto-constitutive)ة ذاتي-انية هي تقوميةالثّ

الذي هائي، ول النّتوضيح المنبع المؤص قطة القصوى لفينومينولوجيا محضة تدعيالنّ هيو

                                                
* يلالس :ن بما هو تأسيس أصلي لنقطة من هو حالة ترسب من القصدية الكامنة، التي تشكّل البنية الأساسية للتزم

محضة، تكفّ  راهنيةً: ن، فهذه القصدية الكامنة تكفّ القصدية، من خلالها، عن أن تكون ما هي لدى كانط، يعنيامالز

، هذا ما يجعل منها المعبر الذي يربط حاضر الأنا ةًقصدي أفعاله لتصبح حياةًو" حالاته"ة للوعي ولـخاصيعن كونها 

إمكانية هذا ]ليس مثلما أستحوذ عليه من جديد بفعل استذكارو[ماني له، مثلما كان بماضيه على مستوى الموضع الز ،

بهذا  الآخر مع الوعيوالأشياء الماضية، تداخل بين الواحد  الفعل تقوم على البنية الأولية للحفظ كتداخل لجملة من

  .داخل كقانونالتّ
مان الموضوعي كمرحلة أولى في ة، بطبيعة الحال، بعدما يتسنى إنجاز الرد على الزهوسرل بهذه المهم يتعهد **

الموضوعات الز د ردميةومانية العالمية، مستوى أرقى من مجرر التجليات التقولدرجة مختلفة للوحدات  المحايثة  تغي

97، ص 34دروس الزمان، الفقرة . [الإمبريقي- مان قبلللز.[  
1 Husserl (E) : Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, ibid. § 39, 
PP 105-109. 
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يخصأاتية مان للذّص تعيين الز1مانو تذويت الز (Subjectivation du temps)  هذه

  .مطلقة ، بصورةاهن، في نقطة الر"الآن"ما ينبثق  ائًلك شيتماتية التي تالذّ

  

لسيل ، أي امطلقٌو وحيد هو سيلٌبما  مانِاتي للزالذّ-هو التقوم ، إذن،مانِالز أصلُ

ة الطوليةالأقصى الذي تقتضي فيه القصدي* (Intentionnalité longitudinale) 

القصدية العرضة ي(Intentionnalité transversale) زمانية الأولى هي  من حيث إن

منهما  كلٌّوفيما بينهما،  تتداخلان العلاقة مع الأشياءانية هي زمانية الثّوات العلاقة مع الذّ

للثانية اقتضاء 2**يء الواحد نفسهللشّ جانبينِ على كونهما بناء.  

  

ا بالأفعال مان، كثيرعي الحميم بالزلقد انشغل هوسرل، في فينومينولوجيا الو

التذكّر -ة من مثل تنشيطالقصدي(Remémoration)الإحضار -، تنشيط(Re-

présentation) التمثّل التمثّلي ،(Représentation représentative) الانتظار ،

(L’Attente) ولكن ما يلي "سبة له م بالنّتقووالوعي الأورى هو بالأح" مانالأصلي للز

"ة بانطباعٍالمعرفة الخاص كـ " ي بسيطحس"أعاد هيدغر  بحيث ،"ماني للصوتالجريان الز

تحليل هوسرل يحملُ الاعتبار إلى أن ينِمستوي إلى  ظرِمان، بالنّمختلفين من الوعي بالز

" في"إلخ التي تجري ...، للإدراك(Remémoration)" للتذكّر"مستوى الأفعال القصدية 

                                                
1 Ibid. § 39, PP 107-108. 

* ون نمط جديد كلية ات مولية وعي الذّة الطّتنشّط القصديلي -الأمر يتعلّق بوعي قبل بصورة غير منتظرة بما أنتأم

ع، كما لابدمن التّ ولا مموضملتحمة تقتضي إحداهما الأخرى كوجهين  وحدةً"هتين القصديتين تشكّلان  أكيد على أن

  . Ibid. P 108"يء الواحد نفسه، مشتبكتان ببعضهما البعضللشّ
قصوى، فأن نتحدث، يقول هوسرل،  بصرامة عن هذا الوعي المطلق يعني  ةقَة مفارمان بمثابللزإن الوعي التقومي  **

ا، ا زمانيلا يزال بعد مفهوم" السيل"، بما أن "مانقومي للزسيل الوعي المطلق، التّ"سمى ى أن يه لا ينبغي حتّأنّ

م بالوعي  ا، لا ينطبق بالأخص إلاّموضوعيأي أنّ ،المطلقعلى ما هو متقوه لو كانت الزا لما هو محتوى مانية تحديد

مان، فإنّفي الزه ينبغي حينها الانتهاء إلى أن ا في وعي الوعي لكن أليس هذا سقوطًو. االوعي المطلق ليس زماني

ق لوعي المطلَتحليله لهذا ا مدعاة إلى الغموض، عند هوسرل، كامن في أنهذا  زماني، الذي ينتقده هوسرل ؟ إناللاّ

الوعي المطلق الذي ليس بسيل، لديه " سيل: "في زمانية الأفعال القصدية مرتبط بالمفاهيم نفسها التي يستخدمها قبلاً

 .Voir : Chenet (F) : le temps, ibid.ليست زمانية (Phases)" أطوار"
2 Husserl (E), ibid. § 39. 
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مستوى الـولمحايث مان االز "سيل الوعي "سميه هوسرل يالذي " مانوعي الأصلي بالز

  ".المطلق، التقومي للزمان

  

" مانيةورة الزالص"لأجل تحصيل محتوى الإحساس المخصص لـ

اهنيةللر(Actualité) أصليٍ انطباعٍ"، أي لـ "محلٍص في نقطة حظة من اللّ فردية

م بالتّ 1"نطباع الأصليالا"هذا  الحاضرة يبدو بأنفهيوقَماثل مع الانطباعات التي تتمثّل مة ع

موضوع الإدراك في المكان والزؤال الأكثر أهمية ليس هو معرفة ما إذا كان هذا مان فالس

ماني بالوصف الز من الحس أو لا يتعلّق إلاّ مستقلٍ رفع بنمطي" الانطباع الأصلي"الـ

ا في يوجد متضمنًوح آخر يطر ما هناك سؤالٌإنّو ،الإدراكيحصيل للمحتوى الحاضر للتّ

إلى كيف يمكن للانطباع الأصلي أن يجدد بما هو  ظرِحليلات نفسها، بالنّحق للتّالتطور اللاّ

  .2"حظة الحاضرةحساسية اللّ"

  

الوعي المطلق بلحظة حاضرة في الجريان  ، يرتبطُ*من خلال الانطباع الأصلي

قصدي كما يلتحم هذا الانطباع الأصلي، بإمساكات تسمح للوعي المطلق  لفعلٍماني الز

الأمر و ،حاضربما هو ا لهذا الفعل القصدي نفسه بالإبقاء على المجرى الذي جرى سلفً

تحقّق بواسطتها تالتي والوعي المطلق الحاضر  قُسبسبة للإطلاقات التي تَنفسه بالنّ

  .3فعل القصديال المجرى المستقبلي، أي تكملةُ

  

فعلا  لا بكونهالوعي المطلق،  مستقلة عن حاضرِ-الإمساك بما هو لحظة لايتميز   

كر تنشيط الذّالإنتاج ك-تنشيطا لقصدي(Remémoration) ،ما مؤانسة استذكارية إنّو  

                                                
1 Ibid. § 31, PP 87, 88. 
2 Ibid. 

هذه الأخيرة بدورها ليست وبالمقارنة مع الإمساكات؛  (Phase-limite) الحد-نطباع دور المرحلةالاحلة تلعب مر  *

من  مستمرٍ تؤجل أحدها إلى الأخرى وفقا لسلسلة مستمرة من القصود لتشكيل دمجٍ لكن عليها أنوالمستوى، نفس على 

الي في كل انطباع، ينعطي فيها آن المعيش، بالتّوا، ا دائمورة محتوى جديدتستقبل هذه الص. إمساكات الإمساكات

هذا الأخير إلى وباستمرار ينقلب الانطباع إلى إمساك، و، باستمرارٍ جديدة يتلاءم مع نقطة ديمومة جديد انطباع" يضاف"

                                       .Voir : Husserl (E) : Idées…I, § 81, P 277 .هكذا دواليكوإمساك معدل، مغير، 
3 Husserl (E), ibid. § 39. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 رد الزمان والزمان الفينومينولوجي      المبحث الأول

 
188

  

 فإنمن أقرب و، بدئي زماني محايث-استرجاعية، ممتدة مع الديمومة الجارية لموضوع

 بدئي زماني ينكشف في الوقت نفسه بما هو إمساك-مة الجارية لموضوعيمولداإمساك 

المطلق  التي حصل الوعيوأو بالأحرى التي جرت،  ،الجارية" الانطباعات الأصلية"لـ

بالتّو ،البدئي في مسار انتشاره الحي-مانيبواسطتها الموضوع الزالي فإن الوعي  حاضر

إمساك المراحل وبدئي زماني محايث -ضي لموضوعا إمساك الماالمطلق هو في الآن مع

ة في سيل الوعي المطلق نفسهالجاريبما أن ، الوعي المطلق يمسو كحتَيجه يمسك إنّ: ز

وة في الحاضر الموضوعات الماضيحتَيج1فيما لم يعد، سلفا، حاضرا ز.  

  

تسمية ي البدئ-يمومة الماضية للموضوعإمساك الدعلى هوسرل طلق ا يذهفي 

قصدية "تسمية الـ يل الجاري للوعي المطلق إمساك السعلى و" ةعرضيالقصدية "الـ

" كرة ثلجية"أو  تراكمٍ مانية لا بما هي مجردالز-يرورةمن هنا تبدو الصو ،"طوليةال

(Boule de neige)  كما  ،*برغسونعندد استطرادخطّي  ليست مجر(Refoulement 

linéaire)كما لو أ ،كلّ ن مرحلة للوعي تدفع سلسلةَ جديدة المراحل السل  ابقة لمسيرةدعي

وام من قبل حاضر المستقبل على الدوا من حاضر الإمساك، انطلاقً الماضي باستمرارٍفيها 

  .مانيةيمومة الزبتجربة الد حسمسوى ما ي ،للحاضر ،عديلليس هذا التّوالإطلاق 

  

الأخذ الكشف عن أن  تميبالزمان، الحميم لوعي من دروس ا 36في الفقرة 

(Saisir)  ن في الحضور ليس أخذًيزم، التّحياتهفيما فقط إنّو ،به اسيكون ممتلئً ا في لقاء

                                                
1 Ibid. P 107. 

* إن ل بما هي لحن داخلي مستمر حيث يكون كلّ شيء في صيرورة، فالحياة لحن بدأ يمومة عند برغسون تمثُالد

ضي يدخل في الحاضر فكيك، فالماغير القابلة للتّومن هنا تظهر عملية الاستمرارية الموحدة . يموت بموتناوبميلادنا 

س من دون معرفة ما إذا كانت لحظات سابقة مان يتأسضاف فيه، فالزا بفضل ما ينضاف إليه أو ييشكّل معه كلاّ موحدو

وغيرها قد ابتدأ،  قد انتهت أم أنبهذا تجري فينا الدمانيمومة، يقول برغسون، بقدرما يجري فينا الز :الوعي  أي أن

حظة الحاضرة، حركة مانية حول اللّة للزجوها الحركة المزدمان، إنّه على نفسه بقدرما يدور الزيديرويمسك بالماضي 

 .Voir : Chenet (F) : ibid. P 104.وران المتشابكان، تلكم هي الكرة الثلجيةالدوف تستجيب للعبة اللّ
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بأخذ عن بعدكما لو أن ، مان، في حركته القهقريةالتوضيح الفينومينولوجي للز* 

(Régressif)  ّالعودةونهائي نحو اللا-جعية الر(Rétro-référence)ت مواجهتها، قد تم 

ن هذا السيل بمفارقةاستباق وظر إلى الأصل النّ مفارقةُ :مزدوجة تتضم(Avance) 

1ظر إلى نفسهيل بالنّالأصل للس.  

  

ففي حال تحصيل لحظة كتحليل الموضوعات  ]الإدراك[ حاضرة"زعةالمو "

ت هجقد و" ظام الأعلىوضوعات النّم"ماني بمفاهيم تابع الزمن خلال نقاط التّ ضرورةً

 حن لا يمكنه أن يتَمثَّلَ، إلاّهذا اللّف، "حننفي وجود إدراك اللّ"إلى  (Meinong)ماينونغ 

المراحل  ارتدادي لكلّ/تراجعيو (Simultané)حينما يكتمل، بواسطة تحصيل تزامني 

 )جمع آن(ية لهذه الآناء تتوسط فرضية صورة منطقية تقومية للوحدة الحاووالتي تكونه 

  .**المتتابعة

  

                                                
*  إن صفيرة التّ القول بأن(Coup de sifflet) تتموقع في لحظة حاضر ام ومان الموضوعي، لزبأن هذا الحاضر متقو

في وسطه تقوم  يتم (Plus primitif)بدئي أكثر  مان المحايث يجبرنا على قبول زمانٍحظة الحاضرة للزمن قبل اللّ

راجع قهقر، أو التّلا يمكن لحركة التّ. هكذا دواليكومان المحايث لحظة حاضر الز(Régression) ّنهائي، أن إلى اللا

هذه المسيرة  إن لم تكن هناك من نهاية في تأسيس الحاضر، فهل لأن ،إذا تم الكشف عن أسبابها العميقة كون مقسمة إلاّت

مان مفكَّر فيها تحت صورة مكون حاوٍ الز مان تسجل في فكر تقوم الموضوعات، أو هل لأنأسيس التقهقري للزفي التّ

أسيس قاش الخاص بالتّمان ؟ قبل متابعة هذا النّه ببساطة لا يوجد أصل حقيقي للزنّحظة الحاضرة، أو لأتوجد فيه اللّ

وعي الحاضر ليس مجرد وعي فوري  دا بأنحظة الحاضرة للوعي، ينبغي الفهم جيالفينومينولوجي لزمانية اللّ

(Instantané)  لآن(Maintenant) المعيش الحاضر سوى  في الواقع، إن لم يكن. مان الموضوعيانتظامي من الز

ماني على العموم لا يوجد إدراك لديمومة الموضوع الزوه لن يكون هناك زمان مان الموضوعي، فإنّا للحظة الزإدراكً

الوصول إلى أعمال برانتانو وماينونغ  تيجة الأخيرة يتمهذه النّب. (Mélodie)حن في اللّ الممتد مثلاً

(Meinong).Voir : Bernet (R) : La vie du sujet, ibid. P 221                                                            
1 Voir : Chenet (F) : le temps, ibid. P 110. 

بجمعها بعد ذلك في وتتابعي للوحدات  ا على طريقة العدد، أي بحسابٍيكون موضوع زماني ممتد، إذن، مدركًس  **

ما  (Meiningienne)المقاربة الماينونغية  إن. دمعقّ –أو لصورة موضوع  ـ ما عٍمزامن لموضووتحصيل تركيبي 

شكل(دة لإدراك مكاني الموضوعات المعقّومانية الممتدة بين الموضوعات الز/Gestalt (مان يستلهم نمط مثل تحليل الز

أنجزها برغسون وراث بواسطة أرسطو ها التّمان التي دشّنه ينير بصورة مثالية، مقاربة الزإنّ. طويرالحساب الجدير بالتّ

  .هوسرلو
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حديدات التّ مان، ذلك أنؤال المتعلّق بأصل الزالس ما، يتراجع لكن، في لحظةو

الزسة على زمانيمانية للموضوعات مؤّسمن ثمة يبقى دائما طلب فهمِوة، ة الأفعال القصدي 

ة، فالمنطق الملازم لسؤال الخاص مانيةاستلهام هذه الأفعال القصدية لتحديداتها الز منبعِ

الأصل يقود ة هذه المعيشات القصدية على طبقة هوسرل إلى تأسيس زماني(Strate) في ،

-قبل (Sensation)ة طلق بما هو وعي الحساسيهذا الوعي الم فهم لُمثّلحظة أولى، تُ

نالقصدية المتضمة لحظة ثانية،  ا فيِبينم ،مانيفي الأفعال القصدية إدراك الموضوع الز

 حاطةحليل للوعي بموضوع زماني محايث باسم الإى هوسرل عن هذا التّيتخلّ

(Appréhension) قبل-ةالقصدي (Pré-intentionnelle)  ّليصبح الوعي المطلق بكل

ا بكلّ موضوع بدئي زماني محايث بساطة وعي(Proto-objet temporel immanent) 

مان الأفعال القصدية تقوم فيه الزهذا الوعي الذي يو ا،ا محايثًا أو موضوعقصدي كان فعلاً

لم يعد وعيبموضوعٍ ا يرتبطُا قصدي في صورة إذ الوعي المطلق  ،عفوي أو تلقائي موقف

ناتج عن التأثّر  (Passive)ا، هو وعي منفعل قيض تمامقصدي، على النّ لفعلٍ

(Affection) امما ا عليه أكثر الذي يعيه مفروضيكون اختيار.  

  

الحياة الماضية  نيبين هوسرل بأ) 1923/1924" (الفلسفة الأولى"في دروس لكن و

ابع يمنحني الطّ (Souvenir)كر الذّف ،مضاعف في رد إلاّ كدرلا تُ ،اتيةللذّ ،المستقبليةو

عتقاد الذي نعت الاأو إذا م ،لكونأقوم بتعطيل او أتذكّر :الترانساندانتالي على صورتين

الأنا أذكر"هذا أحمل من جربة ن التّم ،لدي "الذي يستمر اهن المدرك بما هو معيشي الر

  .المثال اللاحق يوضح ذلكو، في التأمل

  

رحلة البارحة "مثلا،  (Se re-présente)مثّل لي -تـتفي المعيش الحاضر 

تخدام في حكم من حدث بالتأكيد ليس لي حق اس" ،من الماضي ، التي هي حدثٌ"بالقصر

في العالم؛ لذلك  اائيفيزي-ا سيكوكان حدثًالذي الماضي بما هو فعل شخصي الإنساني 

ه كهذا الاعتقاد هو اعتقاد في هذا الماضي الواقعي، إنّ (Remémoration) كرالذّ-فتنشيط

د الفينومينولوجي الذي أُالمجرِعطّل باسم الرإنّظر إليه من قريب، فلكن بالنّو يهني أدرك 

أنا أذكر: "معيشي بأن "نأنَ" ،مع ذلك في الوقت نفسه ،يتضمكتُا أدر "(J’ai perçu) ؛
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فكل شيء يتعلّق  ،(Un j’ai voulu et agi)" فتُتصرو أنا أردتُ"والفعل الماضي 

بما هي تجربة ماضية، ذات وجود لم  ،نياتان حملتالقصر، جسدي، ساقاي اللّإدراك ب

يحدوترانساندانتالي،  وهمٍ ث، وجودأياستمرارية الإدراك ا كان وجود هذه الأخيرة، فإن، 

ني أمتنع عن كلّ لأنّ ،ليس ملغى ،إدراكي واقعٍ هدفي قيمةَوبواسطته لدربي يكون الذي 

  .1بالوجود العالمي مرتبط حكمٍ

  

ينتج يث بحا ردا ترانساندانتاليا مضاعفً ،بداهة يقبل بكلّ ،(Souvenir) ذكرٍ لّك 

اني، الذي يتدخّل كر بما هو معيشي الترانساندانتالي الحاضر، بينما الثّعن الأول الذّ

بصورة فرديإنتاج الذّ-تنشيطفي محتوى  ةمن حياتي الترانساندانتالية  كر، يكشف جزء

2"ةالماضي.  

  

سيل تدفّق المعيش  مستقبلِ على تحصيل ،اأيض ،مماثلٌ شيء كما يصدقُ

المستقبلي في زمانيته الموضوعية والي، فإن العالم الماضي بالتّو ،اندانتاليالترانس

(Temporalité objective) ّ3"اظمخيط النّ" ل الـيمث روري لتوضيح حياتي الض

إن لم يكن لدي الآن أي عالم ماض أو مستقبلي، قد : المستقبليةوالترانساندانتالية الماضية 

سبة لي حياتي الترانساندانتالية ا بالنّكون حينها أيضفيه أو سأعيش فيه، فلن ي عشتُ

  .المستقبليةوالماضية 

  

ه لا العالم، بما أنّ أفقَ" بسيطةوبصورة محضة  ،تعليقُ" يلا يمكنن ،إذنمن هنا، 

- ك فيها أناة، مثلا دائرة الماضي التي أدرِصالخالِ ائرة الترانساندانتاليةالد كسب ييمكنن

لأحرى في أفقي الماضي بما هو أنا إنساني قد عاش في عالمه با (Moi-même)نفسي 

  .هفي علاقة قصدية معوالمحيط، من الآن فصاعدا، الماضي 

  

  

                                                
1 Voir Husserl (E) : Philosophie première II, ibid. leçon 39, P 219. 
2 Ibid. P 220. 
3 Ibid. P 221-222. 
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  :المنبع- ، توسيع النقطةلحاضر الحيا. د

  

وج على رأسها الزويستلهم هوسرل بعض المفاهيم من الميتافيزيقا الأرسطية، 

ة  ماني للماديما يتعلّق بقانون الإدراك الزفف،  (Morphé)، صورة (Hylé)ةماد: المفهومي

، 1"ةصورة بلا مادوة بلا صورة ماد: "اليةة التّلورة يتّجه هوسرل إلى صياغة المعادالصو

ه تحليلات معناه أن ،المتقوم (Hylé-morphé)ورفي الم-ضايف الهيوليفعملية التمسك بالتّ

الهيولي هي  ، بينما هي أعمق من ذلك بما أن*مةة متقواقة إلى داخل زمانينسم] هوسرل[

2ة زمانيةبالأحرى مادد بصورةتتجد ، ا، كمدائمة أن لكن مع ة هي نفسها وورالص

محتويات 3جديدة.  

  

ة الماد: مانيةكوينية من خلال قطبي الزيتحقّق إمكان الانتقال إلى الإشكالية التّ

والصههو ما معناه بأنّوللتجلّي،  مساحةً **الآخروان ة الزمورة، بحيث أصبحت إشكالي 

من حيث " مبدأ المبادئ"لوجيا نحو منطقة ينوا للفينوممان توجيهالزوفي تقوم الآخر يوجد 

مانية من البنيوي إلى فعل الانتقال هذا، عبر الزوته، تكريس له في جذريوحضور  يه

  .4ةة داخليكويني، مثلما يرى دريدا، هو حركة فينومينولوجيالتّ

                                                
1 Husserl (E) : Idées…I, § 85, P 290. 

ماني البعد الزويكارتي بعد مقارنة البعد الد: يعلن هوسرل] ورةالص[المورفي و] ةالماد[صة للهيولي الفقرة المخصفي  *

حقة، راسات اللاّمان، كما ستوضحه الدالز: "كوينيضرورة الانتقال إلى الوصف التّوللهيولي حدود الوصف الستاتيكي 

تنا إذ سيبدو بأن تحليلا ،صعوبة استثنائيةوعلى ذلك هو وسم يعطي كلية نسقا من المشكلات المحدودة بامتياز  زيادةً

الست إلى غاية نقطة معينه تحت صمت بعد الوعي كلهابقة قد مر" Voir : Méditations cartésiennes, ibid. 
§61.                                                                                                                                               

2 Derrida (J) : Genèse et structure et la phénoménologie, ibid. P 243. 
3 Husserl (E) : Idées…I, § 81, P 276. 

ا يتقوم بحضور المماثل في الموناد الخاص يضرب هوسرل هناك موناد مان بالآخر، من حيث إنعلاقة الز عن  **

تغير ما، بصورة  ،حضوره هو حضور ي الذّكر، بحيث إنيعطى ماضي الأنا على نمط غير مباشر ف: التالي المثال

] الانتماء[ركيبات الموافقة للذّكر، في داخل دائرة الخصوصية في التّ يتم تأكيده ضرورةً قصدي للحاضر، حاضر ماضٍ

ر ر الحي، من حيث هو تغيضهذا الماضي يرتقي على الحا كما أنودائرة الحاضر الحي، : التي يطلق عليها هوسرل

على نحو " ما يخصني"ا الوجود الخاص فيصبح ماثل، يرتقي هو أيضقصدي له، فوجود الآخر، الذي يصبح حاضرا بالتّ

                                                                           .Voir : Méditations cartésiennes, ibid. § 52. أولي
4 Derrida (J), ibid. P 244. 
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انطلاقا ممال مسيرةَيوقف  لمهوسرل  ا مضى فإنل حلٍّعن  بحثعوبات هذه الص

 ،ابصورة أكثر حذقً ،، بتحضيرحتى المتناقضةوحديدات المتعارضة، المتعلّقة بالاهتمام بالتّ

 مفهوم الحاضر الحي ما يخص(Présent vivant)أفضل، الحاضر الجارف  ، أو بصورة

(Présent torrentueux)  ناقضة، تحتى الموحديدات المتعارضة، التّالذي يختص بجمع

مان لا ينبثقان الوعي بالزومان الزف ،الذي هو أيضا حاضر أبديوحاضر لا يجري،  لسيلٍ

 قبلا-لا حتى من عمق زمان موجودو (Point intemporel)من نقطة لازمانية 

(Préexistant) ،ما للحاضر امتداد، أي هناك نقطة تمثّل الذّإنّومان روة الفعلية للز

هذا و، يأتيحوم حولها هالة مما يمضي وت" صليالانطباع الأ"الحاضر يسميها هوسرل بـ

النّوم علَالحاضر هو الميمومة بالمعنى قطة الإحداثية التي يمكن، على أساسها، فهم الد

ة التي تضمن المماثل في الآخر بما هي تشكيل للقصدي فهي ديمومةُ الفينومينولوجي،

النّ استمرارقطة الحالي1يمومة الواحدةة في الحاضر الممتد للد.  

  

حايث، بصدد الحاضر مان الممرحلة الزللابد من الوقوف عند تصور هوسرل 

المرحلة الحاضرة تتكون  إذطاطية، خُ كيفيةبالذي يحلّله لفعل الإدراك،  (Elargi)سع المتّ

م  أنماطبفضل بيان يمثّل [ ـيرورة الإدراكية للساتقولسمقطعٍ"بـ ]ماني للوعييل الز 

، بالمقصد ا بآنٍمرتبطً (Visée intentionnelle)من المقصد القصدي ـ " عرضي

 ةالتي بابتعادها عنه تصبح ماضيوحظات التي يتم تحصيلها في الآن رتبط بسلسلة اللّي

(Passées) ،ومثل ذلك حينما يرتبط المقصد حظات المستقبلية، أي القادمة من اللّ بسلسلة

(à-venir) 2باستمرار في الآن الأصلي للوعي.  

  

كما أن يتعلّق مانالاهتمام بالز، الماضي وبالآن في صيرورته ماض  ،اأساس

المَر ستحض(Présentifié)  ،اللّوعي هوسرل قد حلّل كون وفي الآنمة حظات القاد

ه يمكننا تجريد فإنّ ،الإمساك، الماضية حظاتلبنية وعي اللّ بسيطةٌ بما هي عودةٌ )الإطلاق(

                                                
  .41مان، نفسه، ص الزورد الس): ب(ريكور : أنظر  1

2 Voir : Husserl (E) : Leçon conscience du temps, ibid. § 16, PP 54-56. 
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مقطع "الـ لو أنو ،1 (Futur-à-venir)ارتباطها بالمستقبل القادم فيالإطلاقات المرتبطة 

العضير"* (Coupe transversale) م بما هو مرحلة لالفهة عن مستقلّ-لحاضر ي

 2"حدا مثاليا"و متلاشيةً (Moment) ةًرهليس سوى بالآن  ه يتبع بأنفإنّ هسيرورة إدراك

  .من المرحلة الحاضرة

  

مان انطلاقا من نظرة لازمانية تحتضن ينبغي رفض الاستنباط أو بناء الز

ملتزمة في غير  سبة لذاتبالنّة ثابتة ا من أبديمان لا ينبثق انطلاقًفالز، البدئي-الانطباع

بل  ،د برانتانوهو عنما مثلأو من وعي لازماني  ،د القديس أوغسطينهو عنما مثل ،مانالز

الحاضر الحي هو تلقائياانبثاق ه إنّ ،ةة ابتدائيحضورها لذاتها في آنٍانفسه وحلر ، مطلق، 

ن تبقى أ، منذ شيء أي حضور لا يتسلسل معه هو ،"سيلان أصلي مستمر"في صورة 

ا بنفسه على تصعيد الوعي بوصفه جديره إنّدة باستمرار، ات متطابقة مع نفسها متجدالذّ

  (Le même)ها هي النفسالذّات ليست تحديدف: تلاشيهوالخاص  (Dispersion)تشتته 

 ،منذئذ ،ناضميكون المطلق لحاضر أبدي،  (Flot)في هذا المد وا، آخركما يكون دائما 

و حاضر أبدي يشمل ما يليبما ه مان نفسهخلود الز:  

  

بمعنى أفق العطاء المتمركز في انتظام  (Präsenz)الامتياز المرتبط بالحضور  .1

  .(Jetzt) (Maintenant)الآن 

2. المقاربة المنظورية للمعنى المحصل بما هو موجود دائم. 

ا ظاممان نالمكان الذي يقود إلى اعتبار الزومان ماثل، الموجود، ما بين الزمدى التّ .3

  .3زمانية تتموقع فيه أحداثٌ

  

                                                
1 Voir : Renaud (B) : Introduction à la philosophie de Husserl, ibid. PP 162-163. 

* إن المقطع العرضي"[مان المطلق حاضر مرحلة الز"[ حظات الماضية ل الآن الحاضر، اللّيحص]ما،  لفعلٍ ]المستقبليةو

كما أن ل متتالية لمراحل الزظر إليها عن قرب، ينبغي القول لكن بالنّومان المحايث، مرحلة زمان مطلق واحدة تحص

واحدةً مرحلةً بأن للزلة من خلال متتالية مراحل الزمان المطلقمان المحايث محص.  
2 Husserl (E), ibid. § 16, P 56. 
3 Bernet (R), ibid. P 217. 
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قصدي  مان أو المحايث، في المقام الأول، هو معيشٌالوعي الحميم بالز بما أنو

ضايف القصدي بين المعيش على التّ ، بناءمحايث مانية لموضوعٍحديدات الزيتّجه نحو التّ

موضوعه فإنّوماني الزمن انعطاء التّ ه لابدقصدي  في فعلٍ ماني لموضوعٍحديد الز

كلّ موضوع حاضرٍ خاص، كما أن هو، تحديدا، موضوع بحيث يكون في صورة إدراك ،

كما يكون في صورة موضوع كر، ماض يسمح لنفسه بالانعطاء في فعل الذّ موضوعٍ

  .مستقبلي مسبوق في فعل الانتظار

  

 ، بل إنلبعضعن بعضها ا ةًلَّستقم ،للتضايف القصدي ،الأنواع الثلاثةليست هذه 

ا قد تم حالي هكرذ ما يتم الماضي، قد كان حاضرا في السابق، أي أن ما ينتمي الآن إلى

يصدق على  هنفسيء الشّوعلى صورة الحاضر،  متقدمة بصورة ابقه في السإدراكُ

 همن حيث إنّ ،تابعبالتّ ه ما سيتم تحصيلهذلك أنّ ،حاضرٍ الموضوع المستقبلي لانتظارٍ

  .الموضوع الحالي للإدراك

  

بكة من هنا تظهر القيمة الفينومينولوجية للحاضر، الذي هو بمثابة مركز الشّ

مانية ة الزالأفعال القصديشابك الحاصل ما بين العنكبوتية، فالأهم ليس وجود هذا التّ

مركزية الحاضر التي تعمل على نسج : ما ما يمكن تسميته بـإنّو، واحد لموضوعٍ

ائم ه الحاضر الدفي الانتهاء، إنّ غايةً تداداتها على مستويات أوسع من مجرد نقطةام

  .1الحاضر الحيأو،

  

بواسطة كون الذّكر يرتبط بما قد كان حاضرا  من جهة ،لحاضريمكن إذن تفسير ا 

الذي يتمتّع به هذا الحضور متياز هذا الاو ،جديد الانتظار حدوث حاضرٍبينما يتعقّب 

أفعال سواء كانت ة التي تتعلق بالحاضر ينتج عن كون كلّ الأفعال القصديئم للحاضر الدا

ها تتكاملُفإنّ 2أو أفعال ذكرٍ إدراك لكن إن كان هذا ، وفي حاضر الوعي ا ضرورةًدائم

                                                
1 Voir : ibid. P 194. 
2 Husserl (E), ibid. § 14-15, PP 19-21. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 رد الزمان والزمان الفينومينولوجي      المبحث الأول

 
196

، بما هما حضور سابق *حضور المستقبلوحضور الماضي  لىع يصدقُ الحديثُ

هل يدرك  لموضوع حاضـر ؟ عن الإدراك الحاضرحضور قادم فما الذي يمكن قوله أو

بما هو والموضوع الحاضر بما هو موضوع قد كان في الماضي من حيث هو مستذكَر 

  موضوع كان قد تم انتظاره سابقا بما هو قادم ؟

  

تنبثق منه "هو ما " الانطباع الأصلي"و (Point-source) "المنبع-قطةالنّ"الآن، 

بما  ففي البدء هو تولّد محض 1"فس أصلابالنّ محض ه انفعالٌإنّزمين، من حيث حركة التّ

أن مانية ليست محمولاًالز فعليا لموجود أبدا، فحدس الزإمبريقي،  مان نفسه ليس من نمط

 بتكوينٍو عفوية مان في صورةمن هنا فالانطباع الأصلي هو البدء المطلق لتولّد الزو

  .الصفرقطة من حيث هو النّ 2تلقائي

  

اهن بقات المتتابعة للماضي، التي يتقومها العمق الركلّ الطّهكذا يمكن القبض على 

ه كما لو أنّ (Récent)الماضي الحديث  يأخذ الي هو حاضر متّسعفالإمساك بالتّ ،للحاضر

اني، كر الأولي يميز عن ذكر التذكّر أو ذكر الإمساك الثّالإمساك أو الذّ[لا يزال ينتمي 

يقترح هوسرل  بهذاو، ]التي تطابق الإمساكواهن إنتاج وتمثّل الآن الإدراكي الر-نشيطت

انتظار مستقبل  في المقابل يشير الإطلاق إلى أنأيضا، ف 3خريطة مجانسة لجانب المستقبل

الآن ينفتح  هذا المستقبل نفسه في انتظار مستقبل أبعد، بحيث إن أنوقريب يجعله حاضرا 

كما أن الإطلاق يميز عن ـ   )Futursالمستقبل بالجمع(لات مج المستقبم دعلى تضخّ

بعدية و (Antériorité)يندرج في أسبقية  معيشٍ كلّ ـ بدئي-انتظار حدث دقيق أو ذكر

(Postériorité)، وصفهى بفينومينولوجية، يتجلّ مان، من وجهة نظرٍبهذا لم يعد، الز 

                                                
تبقى، وحدها لاحدسية، القصود ويزودني الذّكر الحدسي بالإنتاج الحي للديمومة الجارية لحدث ما، : "يقول هوسرل  *

" ورةالص"ا، مستقبلي يكون لدي، حدسي في التمثّل الحدسي لحدثواية الآن الحي، ابق إلى غالسوحق التي تحيل إلى اللاّ

 .Husserl (E), § 26, PP 74-76 "الإنتاج-تابع الذي يجري بكيفية إعادةالتي تنتج التّ
  .131الظاهرة، نفسه، ص ووت الص): ج(دريدا  1

2 Husserl (E), ibid. supplément I, PP 130, 131. 
3 Voir : Chenet (F), ibid. P 108. 
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اتتابع من الأحداث العال اموضوعية لآنٍلا حتّوة، ميما بما إنّو، مستمرٍ دائمٍ ى بما هو تتم

  .الحاضرة من أفعال الوعي" سيل قصدي"متدفّق، " سيل"هو 

  

فالقصديمانية كلّات الزها حاضرنفسه،أصلي حاضر يرتبط ا بانطباعٍة ترتبط حتم ، 

الأصلي الذي  للانطباع سابقة ةأصلي الذي بدوره بانطباعاتو حاضرٍ أصليٍ بانطباعٍ

 ،للانطباع الأصلي الذي يرتبط به لاحقة أصلية أو بانطباعات ،الإمساك، يرتبط به

  .ر على الدوامهذه الصورة هي التي تتكرو ،الإطلاق

  

بالانطباع  (Associée)الإمساك المرتبط  ، فإنخطاطية ى نتكلّم بصورةحتّو

رتبط بالانطباع الأصلي الإمساك المو ،لبالانطباع الأصلي الأو اني هو وعيالأصلي الثّ

ا ا للإمساك الذي كان مرتبطًما أيضإنّواني، الث هو إمساك لا فقط للانطباع الأصلي الثّالثّ

الذي هو الآن الحاضر نفسه بوصفه نقطة  الذي هو إمساك للانطباع الأصلي الأولوبه 

 *كرارية يحكمها منطق التّة لانهائطلاق في متتاليللإسبة الأمر نفسه بالنّو، الصفر

(Itération) هِالذي يلتَ مِهِاعتبار الوعي بما هو نوع من الاجترار النَّوباستمرار  م

انطباعات أصلية عملية هضمٍ الذي لدى كلّو جديدة تة يعيد اجترارمن  كل ما لديه في معد

حاضر حي. 
 
إن الزر الحاضر محتواه ا لهورة التي، وفقًمان، بمنطق الحاضر، هو الصا، يغي

يل تحليل الس في كلّ مرة من حيث إن حاضرة ه نظام تتابع لحظاتفيها، باستمرار، أي أنّ

مي للوعي بالزى فيها وصف ، التي يتجلّ"الإيغولوجيا المحضة"مان يكشف عن التقو

                                                
* كر هو تكرار النفسه الذّ-تنشيط إن(Le même) رمن خلال اختلاف الموقعة الزمانية لديمومة الفعل المستحض 

(Présentifiant) روالفعل المستحض(Présentifié)  ،ون تنشيط-تنشيط هذا لأنإنتاج الإدراك -ذكر شيء ما يتضم

 دركهاإن روضة القصر التي أُ. إنتاجه من الممكن خلطها-يء المعادالشّويكون المدرك يء، لكي لا الماضي لهذا الشّ

لهذا  حديدات الكيفيةالتّوورة المكانية ، محصل من خلال إدراك محتويات واقعية تمثّل الصحاضرٍ هي روضة مسرحٍ

 كلّوجسدي المدرٍِك  سين كلّني أضع بين قوا، رد مضاعف، فإنّلكن بعد ممارسة رد آخر أكثر عمقًوالموضوع، 

الذي يتضمن " ذكرأأنا : "إدراك المعيش يتموحلة التي قمت بها البارحة بما هي من الماضي، الر أي كلّ حاضر الإدراك

 Voir : Husserl (E) : Philosophie première ".تصرفتوأردت "الفعل الماضي و" أنا أدركتُ"في الوقت نفسه 
II, ibid. leçon 39, PP 120-121.    
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" الآن"وتحصيل منبع هذا  (Quellpunkt)أو نقطة أصل " منبع-نقطة"الحاضر بما هو 

(Jetztpunkt)،  كلّدائرة الأصلي بحيث تنتمي إلى استحضار" ة لـالأنماط الضروري"* 

  .مانية المحايثةة، لتعين في تقوم الزمنهما بقصديته الأصلي كلّ: الإطلاقوالإمساك 

  

عطاء الحضور  ما يلاحظ هنا هو الامتياز المرتبط بالآن بما هو آنيةُ إن

 ذه المباشرةهو، آن العطاء: يتناوبانوبادل بالتّ انِقَطلَهذه الكلمة ي يية، فكلا معنَرأوالمباشَ

التّهي ا تحديدن المتبادالإطلاق"ل لثلاثة أنماط من الحضور، انتظار المستقبل أو ضم" ،

الذي " الإمساك"ظ به من الماضي أو الإدراك المحتفَو" اهنالقصد الر"إدراك الحاضر أو 

من هنا اضلة المتزمنة، أي المستحضرة، وبصورة أخرى، المف وسه، يتقوم حياة الوعي نف

خصوصية الفعالية الترانساندانتالية  فإن]مان، لم يصفها التي لازالت في مستوى دروس الز

هي أن و" سيل"ماني، الذي يؤمن استمرارية ركيب الز، للتّ]هوسرل بعد بالترانساندانتالي

تركيب انفعالي"ل بما هو يحص" مة عن كلّ أكثر أصالةًوم أقد1فعالية الأنا متقو.  

  

حاضر الإدراك، ه يمكن لإذ يرى بأنّقطة، هوسرل عن هيدغر النّيختلف، في هذه 

إن لم حتى ووه يه أن يقوم بذلك، إذ إنّليس عللكن والماضي، ويقترب من المستقبل أن  من

الحاضر المحضة  تجربة المستقبل من دون تجربة الحاضر، فإنووجد تجربة الماضي ت

الإدراكية جربة ر الحاضر الحي المحض هو التّبعتَلهذا يوتكفي بما هي كذلك  البسيطةو

وعي  ساس كلّأ وه (Gegenwertigung/Présentation) 2"إحضار"الـف، بامتياز

ى هما يحيلان إلكما أنّيجريان، فيه ومنه الانتظار والذّكر من  ما ينبثق كلٌّإنّو، مانبالز

هذا و (Vergegenwärtigung) (Re-présentation)أو تنشيطه " الإحضار-إعادة"

                                                
*  ر عنه كما هو، وة الإخبار عن شيء ما وفقا للمنظور الموجه للنظرة، الإحضار هو عملييتعلّق " كما هو" هذا الـويعب

هذا بعد إبعاد كلّ ويء ينبثق أمامنا كموضوع، تعني ترك الشّ (Apprésenter)" رحضأَ"كلمة  إن. بعملية الإحضار

لكن في وا لدى لقائنا مفتوح يشمل مجالاً بحيث ينبغي على هذا الذي يواجهنا أن" ستيمولوجيةالاب"و" فسيةالنّ"المسبقات 

 : Heidegger (M) : Questions I, traduit de l’allemand par.يء نفسه في تجلّيهن يبقى الشّأالوقت نفسه 
Henry corbin, Roger Munier, Alphonse de Waelhens, Walter Biemel et Gérard Granel, André 

Préeau,  Gallimard, Paris, 1968, P 27.  
1 Voir : Chenet (F), ibid. P 109. 
2 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 46, PP 181, 182. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 رد الزمان والزمان الفينومينولوجي      المبحث الأول

 
199

(...) فحياتي نفسها، فيما وراء الحياة الحاضرة الآن مباشرة "، مضاعفتهما للحاضر باسم

تحت الص فيما وراء ما لديز ة في التّورة الأصلينجحصيل الفينومينولوجي لفعل حاضر م

مكن استحضارهما ه يأنّ حيق أو ابتعاد المستقبل إلاّد الماضي السعرغم بو 1"في الأصالة

  .، أي يكونا حالة من الحضورإما بالذّكر أو بالتخيل

  

توضيح وعي الأفق برد موضوع التأمل الإيغولوجي : الييجري هذا الأمر كالتّ

ه في وضوعيتمثّل م (Acte) ا فعلٌعالمه المعيش، هو أيضوي، فإجمال حياة الأنا الكلّ

مولية الموضوعية، التي الأنا، في الشّ ، التي هي حياةُة لهذه الحياة كاملةًالعلاقة القصدي

من هنا يمكن رد هذا الفعل، أي من الجائز وضع، بين قوسين، وأقدم على الانطراح فيها، 

ناء ذلك، أثو حياة الأنا في علاقتها مع كلّ عوالمها ظر إلى كلّتمييزه، بالنّ الموضوع يتم

-يوجد هنا"و، نفسه-اتي المحض لهذا الفعل في إجمال الأناالأنا إلى المشهد الذّ يصلُ

فعلي يحتفظ  مفهومة بوضوح في أفق صلاحية ا قام بتعطيل كلّا ذاتيا، عنصرمسبقً

، مع أن هذا الرد لا يكشف سوى بصلاحيته بوعي الأفق نفسه بما هو وعي موضعي

  .2"للحاضر اتي المحضالعنصر الذّ

  

المستقبلية، يبلغ الأنا حياته ويء نفسه على مستوى الحياة الماضية ثم بعد بإنجاز الشّ

للحياة المغلَ ة بما هي سيلٌالخالصة كليقة بإطلاقأي ،ا كان أمر وجود العالم  أو لا وجود

الإيبوخي سبة للأنا فيصبح المحيط الكلّي الذي وجد أو الذي يوجد أو الذي سيوجد بالنّ

 راهنة مرحلة ة الماهية، التي تحتوي بفضلها حياة الأنا في كلّا بفضل أولويممكنً 3الكلّي

ا بالأفقا سحيقًوعي.  

  

كلّ وة، الحياة كلّها، ته العينيحاضر حياة الأنا يحوي في ذاته، في قصدي كلُّ

في ذاتها كأفق مجموعة مع هذه الموضوعية المعطاة لوعيي الإدراكي في الحاضر تحتوي 

                                                
1 Husserl (E) : Philosophie première II, ibid. leçon 51, P 224. 
2 Ibid. P 220. 
3 Ibid. PP218-219. 
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التي ما أيضا تلك  بصورةوسبة لي، الموضوعيات التي كانت لديها قيمة بالنّ عالم كلّ

  .ستكون لها قيمة بالنسبة للأنا في المستقبل

  

 (Moi)الأنا  عن لن يكون لدينا شيء ةَحارِالب تزنجِأُ رحلة ففي محاولة ذكرِ

 خيرة بما هي معطاة للوعي على ضربٍحلة، هذه الأالصورة المستذكَرة للروالحاضر 

في ومباشرة في الوعي،  ها حاضرةٌلكنّوللإدراك،  معطاة مع رحلة ا مقارنةًذاتي مغيرٍ

قةً دراسةً المقابل، فإنتُ معمن بأنالموضوع الماضي بما هو مذكور " بي(Remémoré) 

ه به كما لو أنّ على وعيٍ ني أكونأنّ لمجرد ا في الوعي إلاّحاضر ه أن يكونلا يمكنُ

في الماضي الذي تمت  (Co-présent) كمشارِ ني حاضرالي، لأنّبالتّومدرك من طرفي، 

إعادة إنتاجه بما هو أنا مإنتاجه  عاد(Moi reproduit) لا بما هو ذلك الأنا الذي أكونه ،

جربة قد عايش هذه التّ ا في الحضور،كًما كان مشارِوعليه  نتُما بما هو ما كُإنّوا، حالي

  .1"تلكأو

  

 ةراشَبها، في درجات الماتية الترانساندانتالية على العموم، هي نفستنعطي الذّ

نفسه لديها -إلى أناي ،بواسطتها ،ورة المباشرة التي أنعطيوالوسائطية النسبيتين، فالص

من ور حياتي، لحاض إلاّ بإطلاق مباشرة ، فأنا لا أنعطي إلى أناي بصورةدرجاتٌ

تجربة جد الحاضر فقط تكون لدي رة، هي تجربة الإدراكمباش، ومستقبلي أم ا من ماضي

ة، قصدي ا وسائطياتالانتظار، الأمر الذي يتضمن مسبقًوكر ه ليس لدي سوى الذّفإنّ

وبصورة ود في ماضي أخرى، يوجة شيء في مستقبل حياتي الترانساندانتالية الخاص

  .اتية الغريبةكالذّ

  

الحاضر هي  ةَدائر سيبدو بأن همن أقرب، فإنّ ظر إلى الأشياءالي لو تم النّبالتّو

أيضا بنية مماثلة تسمح بتمييز عطاءات ل، فيها وة مباشرة قصديلامباشرة، يمكن التوص

، لإدراك ضايفأو، بالتّ (Maintenant pur)ة للآن المحض متخَقطة المتذبذبة المإلى النُّ

الإطلاق وإلى مرحلة الإمساك الأصلي وا، ني الحي أصليامات من هذا الآن الزالذّ

                                                
1 Ibid. leçon 46, P 182. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 رد الزمان والزمان الفينومينولوجي      المبحث الأول

 
201

اتية الذّواتية الغريبة ه عن الذّة فيهما وسائطية، فما أمكن قولُذان تكون القصديالأصلي، اللّ

النّ"من هنا يمكن تمييز وة، يمكن قوله عن الحاضر الحي الخاصمة للآنقطة المتاخ "

ذات عينية  هو ما لا يمنع من الحديث عن إدراكوالإطلاقات التي ترادفها ومساكات والإ

  .حاضر عينيو

  

ز الحاضرو، إذن، بحيويته يتمياستقلاليته غير أن المقصود منهما ليس أبدهذا  ا بأن

ة افتراض عزل آن رغم إمكانيو *، للحظة محضةبسيطة ةرياضي لنقطة خماالحاضر مت

(Maintenant) في ديمومة الإمساك غير هنا ،الأساس أن، آن هذا الإدراك  هو أن

د إحاطةسيبقى مجر فبقدر ما أكثر عمقاوالمسألة أكثر تفصيلا  لديمومة الموضوع، لأن ،

يء ديمومته الشّوه هو ة، بل إنّالخاص" ديمومته"لهذا الأخير  إمساك فإنوهناك تماسك 

  .1نفسه

  

 هاهذا لأنّوطلاق، الإومساك ا بالإوعي  ،لحظة الإدراك، كلّفي مجرى تتضمن، 

تسبق وماني المنبثقة عن الموضوع الزو الجارية تهابحضور ديمومدائما تحتفظ  ]حظةاللّ[

الإمساك مع الذّكر وط الإطلاق لا ينبغي خللهذا و، **منظومة ديمومة الموضوع

عن كلّ فعل  تينمستقل-لا تينما لحظإنّون لّين مستقين قصديليفعبهما ليسا فالانتظار، و

                                                
  .ماينونغوهذا بالاختلاف مع برانتانو و  *

1 Husserl (E), § 8, P 36. 
يمكنني أن أوجه انتباهي نحو الكيفية التي ينعطي بها : "يلي يمومة مامانية للدقول هوسرل فيما يتعلّق بالأطوار الزي  **

؛ نقطة، طور "سيل مستمر"في " أنماط" في استمرارية الـ يمومة التي تملؤهبالدووت أنا على  وعي  بالص]. الصوت[

وت تسمى هذا الص"و" وت في بدئهالوعي بالصباللّ لدي وعيوت، في نمط الحاضرحظة الأولى من ديمومة الص .

بأطول مما أنا على " طويل"لكن لدي وعي به بما هو حاضر ووت، أي أنا على وعي به بما هو حاضر، ينعطي الص

و .من أطواره الحاضرة طورٍ وعي بأيأي طورٍ لكن لو أن زماني مهما كان حاضرور البدئيباستثناء الطّ[ا ا راهني[ 

حظة الحاضرة بما هي حظة البدئية إلى غاية اللّفأنا حينذاك على وعي باستمرار الأطوار وفقا لما لديها محلّ في اللّ

ديمومة جارية لا بما تبقى من الصحظة النّا في اللّوت، أمارية ـيمومة بما هي ديمومة جهائية أكون على وعي بكلّ الد

هذا  أثناء كلّو، ]ا ذو صدىماني الجديد الذي لم يعد امتدادحظة الابتدائية من الامتداد الزبالأحرى الأمر كذلك في اللّ أو[

في حالة ما لم يكن [ ، قبلاًيل من الوعي، أنا على وعي بالصوت الواحد نفسه بما هو صوت يدوم، يدوم الآنالس

فيما بعد لازلت على وعي بـو، لم أكن على وعي به، ]امنتظَر "بما هو ماض، فمن " الإمساك"في " مانبعض الز

  .Ibid. § 8, P 38 .إمساكه أو البقاء فيه تحت النظرة التي تثبتهوالممكن إطلاقه 
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ديمومة  إلى أن ،في كلّ لحظة من الإدراك يرجع هذا،و ،قصدي مكتمل في الحاضر

الطريق لمتابعة  ،مجرى الإدراك من أجل أن يفسح،ا، سلفًتنعطي ماني الموضوع الز

عه،ماني في الموضوع الز1الحي ،المستمر توس.  

  

جلاءالإدراك الذي يعمل على  لديمومةة الوصف هذه، تمثّل عملي يمومة الد

لا ،مانيالحاضرة للموضوع الزمستوى أو ي تال 2مانلفينومينولوجيا الوعي الحميم بالز

ة مانية للموضوعات المحايثة لها أصلها في الأفعال القصديحديدات الزالتّ أنبفيها يبدو 

، كما يمكن القول ، المستقبلظارالانتو ،الماضي ،بصفة ثانوية، للذّكرو ، الحاضرللإدراك

بأن ومان أساس اهتمامات هوسرل حول الزالزا على تحليله لمفهوم مانية ترتكز رأس

"اهنالر "عاء، بأنّالزنفسه ماني الذي، يمكن الاد هو ما ينبغي وه هو الحاضر الحي

ة اهنيها الرلاسيما ما هو متأزم منها، إنّوالانطلاق منه في فهم الأمور 

  .للوعي المطلق  (L’actualité vivante)الحية

  

مان تقومي لديمومة الزوهو إذن وعي حي  وام،، الحاضر على الدالوعي المطلق  

يحمل معنى زمانيا من حيث  هو بذلكوا على سيله الخاص، الأمر ينطبق أيضوالمحايث 

، لا ماهيتهو هو جوهرهمان الزفيصبح عليه،  اشاهد صبحوياريخ في أعماقه ه يحمل التّإنّ

على كون  انفعالاته به، زيادةًومان المتواشجة أفعاله فقط المتجوهر بماهيته فحسب بل الز

وات داخل ما بين الذّالتّوالخيال وعقل، الإحساس العادات التي يمارسها الأنا في صور التّ

 .3العالميمتد في مختلف أنحاء ووح مجمل مقامات الأنا العليا مما ينبسط في الرو

                                                
1 Ibid. § 38, P 101. 
2 Bernet (R), ibid. P 196. 

  .44، 43معاصروه، ص ص وهوسرل ): ف(زو ڤنـإ: ظرأن 3
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أزمة العلوم الأوروبية "ا ما ارتبط إجراء الارتداد، عند هوسرل، بمؤلّف كثير

ا يعد به و بتحقيقه لجذرية السؤال ، نظراً لأنّه يعد إنجاز"والفينومينولوجيا الترانساندانتالية

 زه عن غيره من الأسئلة، و لكن هذا من دون إهمال الإيمان بأنالفينومينولوجي التي تمي

التي تبحث عن الجذرية المطلقة " الفلسفة الأولى"ؤال الجذري قد ظهر سابقا في الس هذا

 بحث " الفلسفة الأولى"بوصفها سطح القاع الذي تبحث عنه، و من هنا يمكن اعتبار أن

ة يلجأ هوسرل إلى ممارسة عن البدء نظريالعثور عليه، في هذا ا و من ثم البدء، الذي تم

  لتاريخ ؟ل ةقراءأن يمثّل أداة  هما المقصود بالارتداد و هل يمكن، ف"الأزمة"كتاب 

  

  .فينومينولوجي "إجراء"، الارتداد. أ

  

في دلالته التي تحيل  * (Rückfrage)الارتداد: يتناول هوسرل مفهوم الـ

دى ى الصأو حتّ ،رجوعالّو وبةالأَ قصديالعودة الذي سؤال   (Question en retour)إلى

، (Rückfrage)، زيادة على أن الـ دسائلي الذي يؤدي إلى الاتصال عن بعالروالبريدي 

ا، مقروءة سلفًومسلّمة  ، فانطلاقا من وثيقة1من أول إرسال بدء يطرح، هذا، سؤال العودة

عطَيى إمكان استلامه من  هائيالنّبالعودة من القصد الأصلي ووديد ؤال من جالس لما يتم

قالتّقليد واث رل التّبعتَالذي يوا ر وسيطًبانفتاحال التّا على الاتصفي الوقت وة، اريخي بعام

  .2"أن يخضع للسؤال"نفسه يمكنه 

  

                                                
" أصل الهندسة"بأن الدراسة التي قام بها جاك دريدا لـ" سؤال الارتدادوالأصلي "يذكر بول ريكور في مقال حول  *

" سؤال الارتداد"تَرجم، بدقّة، هذا المفهوم إلى بحيث " Rückfrage"أبرز الدراسات حول منهج الـ وتُعتَبر من أول 

] الانقلاب" [سؤال القلب"ويضيف هو أيضا، ريكور، إمكانية ترجمته إلى  (Question-en-retour)] سؤال العودة[

(Questionnement à rebours) مهم يتعلّق بمعرفة مدى العلاقة الموجودة ما بين بالإضافة إلى طرح سؤال جد ،

-Voir : Ricœur (P) : L’originaire et la question-en.الماركسي" البراكسيس"الهوسرلي و" لارتدادا"سؤال 
retour dans la Krisis de Husserl, In : A L’école de la phénoménologie, librairie philosophique, 

J.Vrin, Paris, 1986. 
1 Derrida (J) : Introduction, ibid. P 36. 
2 Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr : Derrida L’Origine de la géométrie, 1er édition, 
Coll Essais philosophiques, P.U.F, Paris, 1962, P 176. 
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يقترح هوسرل منهج الارتداد على طريقة ج"ير بـالسالتعر "(Zig-zag) في ،

من الحلقة  ار نوعبعتَ، الذي ي"الفينومينولوجيا الترانساندانتاليةوأزمة العلوم الأوروبية "

(Cercle) بلوغ فهمِ ،عبرها ،التي لا يمكن البدايات ا من العلم انطلاقً إلاّ ا كاملاًفهم

وى في شكله الحالي، عطَالماعتمادا على نظرة ارتدادية رهلتطور العلوم هو  ، غيرأن تطو

راجع التّينبغي التقدم و هذاعلى وتطور، أبكم، للمعنى في حال ما إذا لم تُفهم هذه البدايات، 

ورة المحضة لكل التي ليست سوى الصومن الحلقة الضرورية  انوعيشكّل " تعرجٍ"في 

تجربة تاريخية.  

  

وصولٍ ليس فقط بما هو نقطةُورعي، نفسه الوريث الشّ عتبرهوسرل ي من هنا فإن 

عرضية تائهة اريخيةة التّفي الحدثي*إذ كان م ،جبعلى استئناف  ،لموقف التاريخيفي ا ،ار

 ه يستقر بما هو ضربالذي يمنحه المعنى، غير أنّو هقافي الذي وصلَهذا الماضي الثّ

بها  العقلانية ل تحصيلاً بحيث يستغلّها بوصفهاالتي يعتدمقتضيات والميلاد ،ة بهذا فإن مهم

د بتقديم  من حيثة تنفتح أيضا الفيلسوف الأصليبرنامجٍتتعه الماضي، فيه، بالنسبة  يصبح

للمفكّر الرنظراً لأ، ةَاهن، هو الوجهن تفكير ما تمه أصليبالاستعادة وبإعادة  ا جدير

الاستعانة  (Zig-zag)التعرج  لإيماءة نِحركَتَيين الاتعلى ه إذ يكوننشيط، فعيل، التّالتّ

أحدهإيضاحٍ"أي أنّهما مرهونانِ بـ ا بالآخر، م نوير يحمل بعض التّ من جانبٍ مرتبط

  .1"بدوره في الأوليفكّر لجانب الآخر الذي صالح ال

  

ما هو ولما هو أقصى  هفاهداسترغم  ،مباشرةيتميز منهج الارتداد بنوع من اللاّ

التي  ،إلى الأصل المنسي ،العودةيتميز أيضا ب من ثمةَو، أكثر أصالةًو ، نهائيأخير

كلّ تفترض أن تكون سيرورة الأمثلة (Idéalisation) ًبما هي كامنة فيما وراء  معروفة

التي هاليز ى، في الدفلَالس هالعالم في تكوينات بحثُ حيث يتم (Surreption)الكواليس 

 رتُعتَبه عطى للإدراك، إنّالواقع الوحيد الم"الحياة اليومية عالم."  
 

                                                
الإطلاق ومن الإمساك  تمتد عبر كلٍّوسع قطة المنبع التي تتّالنّو" مانيةالز"هذا بطبيعة الحال تابع لتأملات و  *

  ...ين، الأمر الذي يجعل الراّهن هو نقطة البدء في اتجاه نحوفينومينولوجيال
1 Voir : Derrida (J), Ibid.  
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القلب  هي حركةُ ،اشتهر بها هوسرل إيماءةٌمن بين تقنيات المنهج الارتدادي، 

على قائمة اهنة التطبيقها على العلوم الر التي يتم (Renversement)الانقلاب أو

لا عاءات في قدرتها على إيجاد الأساس الأصلي لها من منظور العقلانية المحضة، دالا

ه ، فالانقلاب يعني أن1ّليةالمفهومة بمعنى الدقة الداخ (Scientificité)" العلمية"في صفة 

التي كانت " الموضوعية"ولا ينبغي معاينة إمكان الفلسفة وفقا لشروط المعرفة الطبيعية 

ه بالاعتماد على هذا يتحول العلم بالذاتية إلى نّأغيرها، ذلك وتمارسها الفلسفة الحديثة 

بتطابقها  (Technique) "تقنية"تتحول إلى ود المطلب الترانساندانتالي فسممارسة طبيعية تُ

  .2فكيربيعية للتّمع الإجراءات الطّ

  

العلمية وثليات المنطقية، الرياضية، الفيزيائية الم ، الارتدادي،يتأمل المنهج

ومشتقاتها الفلسفية بحيث يمارس إيماءة فلسفية، إذ، على ما يبدو، بأن هذه الإيماءة الفلسفية 

أسئلة نظام مفهوم أي نفسه،  (Leistung)نى الإجراء مع لاسيما أسئلةُوتعالج هذه المسائل 

، غيرها من مفاهيم الفينومينولوجياو (Lebenswelt)عالم الحياة و (Réduction)الرد 

إصلاحه من جهة تأمل هذه مييزه ومن ت هو واقع لابدالذي  ،ائدالواقع السموجب فب

 اتأسيسيعتبر  ذا الانقلاب الذيهمن ممارسة  لابد على مستوى الثقافة الغربية، المثليات

ل ارتدادي، تاريخي والو"ا، من خلال جديدبـ"نقديلوج إلى تأم ابسؤال " ، يمرالإي" ،

وا هو، أصليفي كلّ مرة، مرراد من خلال التّبما هو فلسفة و اداريخ في استمرارية، لما ي

إلى ما يمثّل، قدي ظر النّاسم النّا بذلك أيضسيتم لكن والفلسفات،  كلّوالفلاسفة  مجتمع كلّ

  .3الإرادة قطعيا خضعالتي بمجرد إدراكها، ت ،هذه الأصلِ أصالةَ، في المنهجوفي الهدف 

  

  

  

                                                
1 Voir Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 1, P 7-8. 
2 Voir: Ibid. § 57, P226. 
3 Voir : Ibid. §7, PP 23-24. .61-60، ص ص "الأزمة"رجمة العربية لنص وانظر أيضا التّ   
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الأصلَ إن في الحدس الانفعالي  يتمثّلعليه سؤال الانقلاب لا  الذي ينصب

(Intuition passive) ،فعل ف يجريبل  تأثّر،متعلّق بال بموجب أنّه ردي حياة إجرائية 

ةمنجِزالمفهوم الذي ا عن ، أمإجراء"هو مفهوم الـستخدم في هذا المقام بإلحاح في" 

(Leistung/Opération)  نبراكسيس"الـ  معنىالذي يتضم "(Praxis)*.  

  

إلى غاية  ]سؤاله الانقلابي[ هدفعفي  (Galilée)غاليليو غاليليه فشل ما  ذاه

قَفَ عليهو ،نى أصلاًاء للمععطَالإجراء الممت الأمثلةُد تقد على أرضية أصليهي نفسها  ة

هذا و ،سبة لغاليليهقد اختفى بالنّ ، بوصفه ممارسة،الذي ة من الإجراءمن نظام الفاعلي

ؤال الس منهجِ لِبالتوصل إليه من ق الإجراء هو الذي تمو ةلَعارض ما بين الأمثَالتّ

  .1الانقلابي

  

الأصل مرتبط  ، فسواء كان هذاطلُبهي صلٍمن دون أ ه لا وجود لأي تكوينٍبما أنو

يه هيئات تجلّو ،بصورة عامة ،اريخي للمعنىود التّبالبنى المنطقية للمعرفة أو بأصل الوج

بالمعاني المألوفة للكلمة،  ،"كرونولوجيا" ـى بلما يسم حاجة ه لا مجال لوجهفيها فإنّ

 ا من مطالبِطلب العلم بالأصل ليس مطلبف ،الفرديويخ العام اربمعنيي التّخصوصا و

من مسائل النّومان الزالمعرفة، العلم و من وجوه ظهور أصلِ فس الواقعة فيه، بل هو وجه

ينبثق منه الحكم  (Erzeugung)ما رهين إنتاج إنّوشأة الأولى النّ"إذ إن الأمر ليس رهين 

يعطي  إنتاج هإنّانعطاؤهما، و (Ursprungsgestalt)المعرفة في صورتهما الأصلية و

على استقصاء الأصول في  صِرهو وجه الح، 2"ارالمعرفة نفسها، مهما تكرويء نفسه الشّ

معانيه، لاسيما الطبيعية منها، هو ضرب من الجينيالوجيا ومان مبالاة بالز لا

                                                
لالة أن المعنى المقصود به في هذا المجال هو الد يتضمن هذا البراكسيس ـ الذي رغم كونه مفهوما ماركسيا إلاّ   *

إجرائيته من حيث هو ممارسة ـ البحث عن المعيار العملي لشيء ما، فقبل هندسة وعلى مدى عملية سؤال الارتداد 

هو مع  (Pré-géométrique)الهندسي -العملية قبل /الإجراء اهذويتجاهل المثليين  المثليين يأتي المعيار العملي الذي

  .(Sinnsfondument)ذلك أساس معنى الهندسة 
1 Ricœur (P), ibid. P 288. 
2 Husserl (E) : Expérience et jugement, ibid. PP 16-26. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 رتداد التّاریخي و العودة إلى الإغریقالا                     المبحث الثاني

 
207

، وهو ما سيرثه هيدغر ق بهتالي الزماني وما تعلّالعلم لا بالتّوالفينومينولوجية للمعرفة 

  .1لاحقا عن هوسرل

  

إذن العـلـم الفينـوميـنولـوجي، إن، يـوجـيولـعلم أركل بحاجة* 

(Science archéologique) ،  أركيولوجيا العلم بالذاتية أو " الفلسفة الأولى"أركيولوجيا

 ،ةمبادئها الأساسيومفاهيمها  كلّ أصلَ ،ضرورةبال ،ينبغي أن تنهل التي الترانساندانتالية

ها المشترك بفضل ميدانفمن الإجراءات الذاتية،  ،على غرار المبادئ الأخرى لمنهجها

من  ا للفلسفةفروع بوصفها العلوم الوضعية أن تظهر، ينبغي علي ا، تحديدالذّاتيللأصل 

، من خطوط العامةالتخلّص، في ال تملهذا فحينما يو ،]الفلسفة[ وحيدةوهي واحدة حيث 

دة في ماهيتها الأكثر عمومية، أي فكرة مجنّدة قبل وفكرة الغائية المحد ـ الساذج التصور

أن تكون  للفينومينولوجيا الترانساندانتاليةفإنّه لابد  ـنظريات  علىشيء للاشتغال  كلّ

  .تفرضهاوتكون تمارس إجراءاتها بل 

  

عرف على تّال جللأو ،من أصلها لةٌناه حقيقيةٌ لفينومينولوجيا الترانساندانتالية فلسفةٌا

ة الضرورية لكلّالفكرة الغائي الأمر  يقتضير مستقبلي، تطوهاتحقيقها بوسائلفي  البدء 

الي، استدراج الفلسفة الموافقة لهذه بالتّو، ] الفينومينولوجيا الترانساندانتاليةأي [ ةخاصال

  .2ها الأصليةنطلاقاً من بداياتاالفرصة الفكرة إلى أن تتحين 

  

 ،صورة سؤالٍفي  ،التي صاغهالهذا عبر هوسرل عن الفلسفة الترانساندانتالية و

هائي الذي طالما النّ يؤدي إلى المنبعِ (Rükfrage) ارتدادي تساؤلٌإنّها : اليعبير التَّالتَّب

لقيمة اوات بما هي المنبع النهائي لمواقف الوجود الذّ"تكون فيه درسته الفينومينولوجيا 

  إليه  لُوكَتُبحيث  (Moi-même)نفسه -أنا: على هذا المنبع تسمية قَطلَ، إذ أ3َ"المعنىو
                                                
1 Voir : Dastur (F) : Dire le temps, ibid. PP 33-37. 

ا، كما يقول أريون الأكثر توافقً هي،و" علم المنابع الأصلية"ا معنى حرفيUrquellenwissenschaft ": "ل العبارةتحم *

عبير عن الفينومينولوجيا  رجمة، إذ يقترحها هوسرل نفسه، في موقع آخر، للتّمن حيث التّ" الأركيولوجيا"كلكال مع مفهوم 

  .Husserl (E) : Philosophie première II, ibid. Leçon 30, P29أنظر، ". فلسفة أولى"بما هي 
2 Husserl (E) : Philosophie première II, ibid. PP 3-4. 
3 Ricœur (P), ibid. P 286. 
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و فعليةالحياة ال كلّ فهمِ ةَمهمالفضاءات  الحياة الواقعة في مستوى الإمكان، ذلك أن

قائمة في  ،في حياته، أو بالأحرىونتالية في مجملها قائمة على هذا الأنا االترانساند

على علاقة  ،لاحقا ،نشاطاته، لترتكز كلّ موحية هي التي تتقوالرفاعلياته ن إذ إه، تكوين

الوعي به من  يتحقّقا، بالعالم الذي هذا الأنا الفردي وعلى حياة الوعي المرتبطة، رأس

تعني فكرة الفلسفة التي حيث هو وجود حقيقي في صورة منتوج معرفي باسم هذه الفلسفة 

  .1نفسها

  

ا إنلحدس صيل الأ هنشاط ،الأناباسمه، ئيس الذي يمارس المباشر هو العمل الر

سوى عبر الانعطاف من خلال  (Lebenswelt)عالم الحياة  سأن يحدلا يمكنه  بحيث

هذا الأخير هو الأداة بما أن ، "سؤال الارتداد"بواسطة  ،أو بالأحرى ،"التأمل الارتدادي"

عموما،  ين،الغربيالإنسانية واريخ المعرفة، مصير التّوالعلم  مصير ةُمساءلَ تمتالتي بها 

  .فهمهاوبضتها، بعد الإلمام بها من ق فَكَاكال ميلز في أزمة اواقع امصير بوصفه

  

بضرورة التخلّص، من خلال  ونإمكان المشروع الفينومينولوجي مره بما أنو

لأجل تحصيل البدء العلمية و لفلسفيةا ،واسب الميتافيزيقيةالعودة إلى الأصول، من الر ،

(Commencement) ُبما هو مطلق رِكْالف الذي لا يثق في الافتراضات المقَسبوالأحكام  ة

بين طبيعة منهج وبين ما يسعى لبلوغه  كاملِا من التّيجد نوع هظري فإنَّفي تأسيسه النّ

  .التساؤل الارتدادي نفسهوالارتداد، 

  

ضمن  التاريخالذي يستأنف به هوسرل استيعاب  ،دادتالار *فهم منطقيرتبط 

ماثلات التي تستند نسق التّب ،منذ البدء أبدعهبما هي ماهية الموقف الذي  الفينومينولوجيا

                                                
1 Ibid. 

* سبة لهوسرل، هو الذي يمنح المعنى أكثر للفينومينولوجيا، بحيث مشروع تأسيس المنطق الترانساندانتالي، بالنّ إن

 La genèse de la logique)الأهمية لمشروع تكوين المنطق إعطاء كلّ ،نقطة الانطلاق منذو ،ينبغي

transcendantale)بما أن ، جينيالوجيا المنطق الصوري لا تؤسس سوى جزء من مهمة ة أوسع، هي مهم

الم المحجوب، العالم التي تبتغي الكشف عن أصل الع (Phénoménologie de la constitution)فينومينولوجيا التقوم 

 (Expérience et jugement)" الحكموجربة التّ" ممكن على العموم، لا فقط العالم الواقعي، كما تجدر الإشارة إلى أنال
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الفلسفة  –إمكانه إدراك بنية الموقف الفلسفي و تتّجه نحو التي قراءتهإليها 

ة التي تجمعها في ثبيت البنية العامتمن خلال أو بفهم تاريخيته  – يةـالترانساندانتال

كانط "حول ) 1924(مثلما أعلن عن ذلك في محاضرة " صوريا"تثبيتا  موحد موضعٍ

  .1"فكرة الفلسفة الترانساندانتاليةو
 
ردد التّصعوبة غير منفصل عن يبدو بأن إمكان المشروع الفينومينولوجي  لكلذو

ظر الفلسفي إلى العودة بالنّوالذي يلازمها  بين تخليص الفلسفة من الراسب الميتافيزيقي

تحديد ب تتعلق ذلك أن المسألةا آخر، حدثية العالم حينًوا حينً" الأشياء"الأصول بما هي 

 فكرن الع المسبقة الناتجةفتراضات لااب يؤمنلا  ،فكيرالبدء بما هو موقف مطلق للتّ

بوسعه التلفّت ] البدء[لا هو وة ة مكينمن حيث هي طبائع نظري ءالأشياحول  ،الميتافيزيقي

  .2اريخية التي كرست هذه الطبائعقاليد التّنحو التّ
 

بقدرتها على عطاء المعنى  ةظريز حياة الوعي الواقعة فيما قبل الحياة النّتتمي

بناء على  ،"المعنى الإدراكيوالإدراك "ها قريبة من ظري، ذلك أنّمع الوعي النّ مقارنةً

تدخل في تشكيل ماهية تواصلها مع موذجية لكلّ علاقة أصلية بالأشياء، النكونها الأرضية 

 :المنطقها هوسرل فيما يتعلّق بمقدالتحليلات التي ي فإن منهوتحديد معانيها، والأشياء 

بما هي ثروة روحية للإنسانية، لسيت سوى ة النظريات لوغوس العقل العلمي أو نظري

على ترقية  زيادةً ،ة العلماريخية لكلّ إصلاح لنظريد التّا ترتقيه لأجل تبيين الحدومسلّ

اريخي، التّوالمنطقي ولاستعادة العمل العلمي  مطلقٌ وضع الفينومينولوجيا بما هو شرطٌ

فيه الأنظار، في إدراك  هي الموطن الذي تستقر ،الفينومينولوجيا ،ذلك أن هذه الأخيرة

 وفقاركيز الأبصار على لب القضايا المتأزمة ت الإجراء الذي به يتمو،  (Vérité)الحق

  مساءلتها بصورة وبهذا يمكن استقصاء حياة الوعي ووتيرة تقومه في الوعي، ل

  

                                                                                                                                                   
=صِالذي يمثّل العمل الأخير لهوسرل المخص لمشكل جينيالوجيا المنطق من الممكن جدالمنطق "ا لـا اعتباره امتداد

  ".رانساندانتاليالمنطق التوالصوري 
  .31ص نفسه، استئناف الميتافيزيقا، وهوسرل ): ف(و زڤـان: أنظر 1
  .24ص المرجع نفسه،  :أنظر 2
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المساق من الانتهاء توجها نحو الابتداء، أي  ، قهقرية، بدء (Régressive)رجعية

  .1الأرحب لحياة الوعي الذي تتقوم فيه هذه الهيئات

  

 دأن يحدالعلمية ينبغي  القضايااستقصاء موضوعية و الارتداد ي بأنالأمر الذي يعن

هور في ، كما يكون طموحه للظّكلّ شيء في أعماق الوعيضرورة استقرار  :كالتالي

العمل على انبثاق في " عليا درجةٌ"يعني بما هو هذا ما و، انطلاقا من هذه الأعماقالعالم 

بل صماء ال ةراشَبمعلى نمط الالوجود بمطابقته عني لا يالوعي من ثمة فو، الوجود الحقّ

ترقّب أقصى غاياتالذي تنبثق عنه ه المنبع الحضوري إنّ الفينومينولوجي،الوجود  اءعط ه

  .2...عنها، تاريخية كانت أم رياضية كلّ إعلانٍوللوجود  أصالة كلّ
 

أكبر مفكري أحد ريقة التي تتجلى بها مساءلة هيدغر لعمل على هذا فإن الطّ

 Histoire de)" تاريخ الفلسفة" ى بـسما لا فقط لما يمعلَقد أصبحت م] هوسرل[رتداد الا

la philosophie) مستقبل الفلسفة كان لو فنفسها،  إنما أيضا لأجل فهم مسيرة الفكرِو

 معنى العمل على أن لةدلا لكذفي ؤال الارتدادي فعلى الس ،ضرورةً ،يرتكزالممكن 

 أخيرٍ ستئنافلاد وجإذ لا و، افذغير النّمنتهي، الفلسفي يكمن في فهم كيفية فتح السؤال اللاّ

هذا  ، ذلك أنمفكَّراللاّ تقصد نهائية حدودعلى  مقدلا يوجد تفكّك يكما ، نهائية خطوةو

عليها  طُيسلِّ ل التيالمجهولة، مناطق الظّومنكشفة مفكَّر لا يحيل فقط إلى المناطق اللاّاللاّ

ور الذي تزول فيه هذه بالنّ نفسهتأسيس ب ،أكثر بصورة ،ما يتعلّقإنّنور الأسئلة المتميزة، و

ا ليس أبدالذي وغوس الهيراقليطي ور الفكر لأنه على غرار اللّهذا النّيقاوم الأسئلة، حيث 

3لنفسه بمطابق.  

  

                                                
المصدق : الفينومينولوجيا الترانساندانتالية، ترجمةوأزمة العلوم الأوروبية : أصل الهندسة، في: هوسرل: أنظر 1

  .432- 419، ص ص 2008ربية، بيروت، توزيع مركز دراسات الوحدة العو، نشر 1إسماعيل، ط
  .63، 62معاصروه، ص ص وو، هوسرل زڤانـ:أنظر  2

3 Bernet (R) : La vie du sujet, ibid.P215. 
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غة العلمية الطبيعيةاللّ من إهمال كما يدخل في اعتبار المنهج الارتدادي نوع، 

باسم تحصيل  ،"طحيةالس"قنية التي يطلق عليها هوسرل تسمية غة التّاللّ ،بالأحرىأو

قبل العلمي  (Monde vécu)" عالم المعيش"الإدراك المباشر لـ ، أي "الحدس الأصلي"

ي يعتبرها هو، بل 1ةالعثور عليه سوى في الحياة اليومي غير العلمي، الذي لا يتمو

 بسيطةها مسألة اختيار الكيفية الإنّ: "ةتكوينات المعنى الفني كلّ منبع"ها الأساس، إنّ

اذَوالسالتي تتكلّم بها الحياة وفقا لما تقتضيه بداهة البراهين ةج.  

  

إن ليم، إذن، إلى سذاجة الحياة، بصورة انعكاسيةالارتداد الس، ليم، هو المنهج الس

زعة موضوعية النّوالادعاءات الفلسفية  عن كلّ خلّيهاتفي ة دئيلببما هو فلسفة الحياة ا

  .2*، باسم تخطّي نتائجها المتسرعة التي أغفلت عالم الحياة"علمي"المتمثّلة في كل ما هو 

  

سلفا ،العالم هو دائما إن(Déjà) ، غير المشكوك فيه الذي وا ى مسبقًعطَالعالم الم

تأكيد ذاتيووجود لل ا على يقينٍيتوفّر دائم ائم، على صلاحيةه ليس رغم أنّو الذّاتي الد

سبة مع كلّ ما ينتمي له بالنّو" الكوجيتو"في  ،للأنا ،ه يتوفّرأنَّ إلاَّ ا كأرضيةسبقًم" مفترضا"

ا مع أيضو ،أخرى غير مشروع تارةًو في تفاصيله تارةًموضوعيا مشروع ما هو و ،لي

ات بقدر ما بالذّوخصية، سات الاجتماعية والشّالمؤسوالأشكال  الفنون، مع كلّوكلّ العلوم 

تلكُم هيو  ، 3وجود فعلي ،بالنسبة لي ،العالم الذي له يمتد ة بأقوى معانيها التي الواقعي

أنا لا أشك في ذلك وفي هذا العالم،  يعيشُ ني إنسانأنا متيقّن من أنّ: "يقول الأنا من خلالها

  .الانطلاق منهاولقائية التي لابد من التحلّي بها تّهي ال هذهو ،"أدنى شك

  

                                                
  .أصل الهندسة، نفسه: هوسرل: أنظر  1
يها المنطق س علهائية التي ينبغي أن يتأسبعد هي الأرضية النّ (Lebenswelt)ة لعالم الحياة بقة الأصليالطّلم تكن   *

الصكا في الفصول الأخيرة لـوري كما كان مو، "المنطق الترانساندانتاليوالمنطق الصوري "درالمهمتكميلها  ة هذه يتم

  ".الحكموالتجربة "في 
2 Husserl (E) : La crise des sciences, § 9 , P 69. 

  .289، ص 55 §نفسه، ، أزمة العلوم الأوروبية): إ(هوسرل   3
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ا من العالم بوصفه ة نسقية انطلاقًا بكيفيلمنهج أن يسأل الأنا ارتدادييتطلّب االآن و

ه هو، الأنا الترانساندانتالي، في عينيته، في اتَذَ ،خلال ذلك ،أن يعرفوظاهرته العينية، 

مية، في تأمينات نسقيعن الوصف ىصلاحياته المتداخلة التي تجلة طبقاته التقو، الأنا  لأن

عند إنجاز الإيبوخي يكون وقطعي،  ى في يقينٍعطَمى كـعطلكن م"عينييجب " خرساء ة

ا من ظاهرة العالم ا انطلاقًقصدي نسقي يسأل ارتدادي" تحليلٍ"في فعبير عنها، التّتأويلها و

اتية الترانساندانتالية الذّوالعالم  تضايفَ اية،بدفي ال ،غوبليتم سقي في هذا المنهج النّ

  .1المموضعة في البشرية

  

ؤال الارتدادي لساطابع  2"المنطق الترانساندانتاليووري المنطق الص"في يتحدد 

، لن تتمكّن الفينومينولوجيا، ف3"اصبخ اتحتمل تفسير عموميات"ا من يتأتى حتم هإنّ: كالتالي

ا خصب" وضوحها"لن يكون و، من إثراء هذه العموميات الفقيرة ماهويا، بما هي تحديد قبلي

ذاجة لن يكون لها أن هذه السعلى  ذاجة،في الس غايةً بأسلوب تنقيبيإطار الاشتغال إلا في 

قبل تحصيل الوعي بهذه العموميات؛ تحصيل الوعي الذي  ت مصبوغة بهالمعنى الذي كان

 .4معياريةول، لأجل هذا العمل، على قيمة نظامية حصالذي يو" النقد"يصفه هوسرل بـ 
 

المنفتح ؤال الارتدادي العموميات المبدئية بالستسمح هذه من خلال هذا الإثراء 

 قليدهي وحدة التّمثلا،  ،وحدة معنى الهندسةذلك أن على الحياة في حضنها، 

(Tradition) ،قَتَ لَّكلّما قَه ك أنّ، ذلها تاريخٌا سوى لأنّليست تاريخً العلمصيرورة ودم 

ها كلّما كان تكاثُصرحر صرِولاتها كبيركانت وا هلا ينعزل المعنى أساس وحدة ف، ةًتحو

م نفسه، لا بما هو بوصفه العالَا، ة مسبقًومقَتَتكون أولياته م مٍلَاسقي لعفي الانصهار النّ

ما بما إنّوة من الكائنات المحسوسة، شمولية نهائيتمثّلجارب ة من التّهو شمولية لانهائي 

 ا على كلّلانهائي منفتح تقليدهي  علمي، هذه،المعنى ال ةوحدف، (Unicité)أيضا وحدانيتها 

                                                
  .مصدر نفسهال  1

2 Voir : Husserl (E) : Logique formelle et logique transcendantale, ibid. introduction, P 9. 
3 Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr :Derrida (J), ibid. P 175. 
4 Derrida (J) : Introduction, ibid. P 37. 
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ة ظروف في أي: ساؤلقليدية، يعني التّطرح سؤال هذه الوحدة التّالي فإن بالتّو، ثوراتها

ها كلّ علومة كانت أو ستكون التاريخي؟ عنى الأصليا بالمعلوم  

  

بالتوجه يرتبط  ،(L’épistémè)للعلم  ،امنهجي اتفكيكالعمل الفينومينولوجي يقتضي 

 :بما يسمى بـ إذ يرتبط الأمر في هذا المجال (Doxa)إلى منبعه الأصلي في الرأي 

هذه الأخيرة  على  ةرعيمن الشّ نوعٍ إضفاءب (Anté-prédicative)الحملية -جربة قبلالتّ

هذه  على أن ،العلم لبداهات ةفليسفي مستوى المقامات ال بداهات اعتبارها ميدانعدم و

روينتتدلّ على بل بالعكس، من قيمة العلم،  الحطَّا الفكرة لا تعني أبد (Aufklären) أي ،

  .لات العلميةة التي ترتكز عليها الأمثَات الخفيمالمسلَّتوضيح، 

  

إعادة مساءلة محتوى هوسرل، غير مرتبط بعملية بالنسبة ل ،سؤال الارتداد إن

لمثال العلمي، ما لممتلئ  فهمٍ بتقديمما إنّو، بالأخص ،احية الكرونولوجيةمن النّ المعرفة

الحملية -من البداهة قبل امل الذي يقودالشّ المسارِ رسمِ بإعادة مرتبطٌ الأمر نأيتضمن 

 لِبالعودة إلى أصل العالم المؤمثَو (Evidence prédicative)إلى البداهة الحملية 

(Idéalisé) 1نفسه.  

  

الحملية - لنطلق من التجربة قبتتلك التي من بين المشكلات التي واجهها هوسرل ف

الانفعالية إلى  ،بها علاقةا تحديدمن، المشكلات الضرورية التي لها وإلى الفكر الحملي 

أخذ يمكن من هنا و، مانيالز–إلى ما فوق ماني من الزو ،الفعالية، من الفردي إلى العام

عارض لتّافهم ه ما يسمح ب، على أساس أنّزماني-فوقهو زماني بما ما هو مشكل علاقة 

البديهية المؤسسة  المعرفة من ثم إنجازو، الحكمو ةالأصليبة رجما بين التّالموجود 

  .فينومينولوجيا

  

                                                
1 Husserl (E) : Expérience et jugement, ibid. PP 53-55. 
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 فـعليةالحايثة حظة المبثاق اللّاناستئناف تأمل  ،بالنسبة لهوسرلهكذا يكون، 

ها عملية إجراء التي تبقى متماثلة من خلال تكريراتها الواقعية، إنّ 1زمانية للمعرفة-الفوو

المعةوض (Objectivation) ، أيال الإجراء الفع(Actif) ةللأنا الذي يبدع هذه الهوي، 

صال للاتّ صالحةً ائمةًد ةًس خصوصيالتي تؤس ، (Prédication)]الإسناد[ في الحمل

  .2الفوريةالاستخدام مستقبلا خارج الوضعية و

  

التي الحملية و-جربة قبلة القائمة في التّعوضبفهم العبور من الم ،إذن ،ق الأمريتعلّ

ة التي هي في الأصل لهذه عوضإلى الم" ةالواقعي"ي إلى بناء الموضوعات فضتُ

 *"موضوعات المقولية"أو الـ" موضوعات الفهم" أو التي هي" راسخ"الموضوعات بمعنى 

وعين من الفارق الأساسي ما بين هذين النّو ،شاط الحمليإنتاجها في النّ التي يتم

مانيةالموضوعات هو فارق في الز، العلا" ذلك أنمان هي هناقة الضرورية في الز "

  .3"الموضوعات ا إلى كلّتنتمي أصلي"و

  

من الحكم وية منها، الحملية إلى الحمل-جربة قبلتقال من التّالانبلغة أخرى، يرتكز 

الرأي "عالية، من على الانتقال من الانفعالية إلى الفَ ،اتحديد ،إلى الحكم العامالفردي 

انقساما عن  أقلّ ،في هذا المقام ،مييزالتّ كما أن ،"لقائية المنطقيةالتّ"إلى " الانفعالي

ة مفهوما أكثر جذري"هوسرل يقترح  هذا ىعلو ،نا نعتقد فيهلا يجعل ،عارض الاعتياديالتّ

 ، لحظةُفاعلة ا في تأمل لحظةقًسبه يوجد منّأ، ذلك "للانفعالية غير مفهوم الوعي الساذج

الانفعالي قبل نعطاء الا" بـ" الانفعالية"ة ينبغي تسميه لهذا فإنّو، 4(Explication)التفسير 

 ،"اعتقاد الانفعالي في الوجود" الـ (Prédonation purement affective) "المحض

إذ إن هذه  ،5"الفعالية ليس ثابتاما بين الانفعالية و"التمييز  غير أن ،"نشيط البسيطالتّ"

                                                
1 Ibid. P 16. 
2 Ibid. P 74. 

وتحديدا كوين، فينومينولوجيا ما قبل التّ: اني من الفصل الأولالمبحث الثّة، أنظر بالرؤية المقوليوفيما يتعلّق بالمقولي   *

  .الحدس المقولي، اكتمال المعنى حدسيا. د: المطلب
3 Ibid. P 307-308. 
4 Ibid. P 70. 
5 Ibid. P 126. 
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شاط نفسه، وجود الانفعالية في النّبأن هوسرل يعلم جرد أدوات للوصف، والمفاهيم م

أو التحصيل دة على نشاط الأخذانفعالية مشي(Appréhension)  ةومن ثم يوجد تشابك 

  .من وجهة نظر تكوينية بمقابلتهماإنّما فقط وبينهما  زييميسمح بالتّلا  ،الانفعاليةوللفعالية 

  

ها ليست لقائية، غير أنّتسبق التّ (Réceptivité) )الانفعاليةأي ( قابلية التأثّرإن 

لي على المستوى الانفعالي المنفتح على حمما هو  ،في الواقع ،ايوجد مسبقًوة بذاتها مستقلّ

هي ) الحملية، الحمل، الحكم العام-جربة قبلالتّ(رجات التي يميزها هوسرل الدو، التأثّر

من هذا وأو كرونولوجيا واقعية  شكّل تراتبيةًتلا بحيث كويني ظام التّالنّ: تصدعات

المنظور تكمن الصعوبة بالضبط في تحرير الانفعالي من الفعأي ال، المتعلّق بالر

  .الحملي هو نقطة البدء الفينومينولوجي-ة فالوجود قبلمن ثمو، 1المنطقي

  

  .التاريخوالبدء ، رتدادلاا. ب

  

 ،ورة التغييرية التي تطرأنوع من الثّويتجلّى سؤال الارتداد بما هو لحظة رد الفعل 

 Histoire)عالمي  اريخٍت على الجريان في مثالية القيمة، فلا يمكن لأي ،بالماهية

mondaine) المعنى لحصول ما يجري  عطاء(Avoir-cours) اريخ يفترضه، التّ بما أن

اريخ التّ" تحييد"الجريان هي التي تسمح بـ-حصول المحافظة على إن بل بالأحرى، 

التحييد"هذا  العالمي، مع العلم بأن "داخلي وتاريخ قصدي  يفتح فضاء(Intrinsèque)  لـ

  .2الجريان نفسه ويسمح بفهم كيف يمكن تقليد الحقيقة بعامة-صولح

  

ة إجراء يكون على شاكلة عملي ،الذي يبدو بأنه أكثر أهمية ،"حصول ما يجري"إن 

تاريخي  ، من حيث قدرتها على فتح حقلٍ (Réactivation)]تنشيط[ نفسها *فعيلإعادة التّ

لى أن تجعل شيئا ما، مثل إعادة التفعيل، خفي، تكون فيه طبيعة هذا الحقل نفسه قادرة ع

                                                
1 Voir : Dastur (F) : Dés mathématiques à l’histoire, ibid. P 40. 
2 Derrida (J) : ibid. Introduction, P 36. 

على  ا، من حيث يتضمن كلّ من المفهومين دلالةًنشيط أيضالتّ: وبـفعيل إعادة التّ: يمكن ترجمة هذا المفهوم بـ *

  .غفل أو منسيالإيقاظ على ما هو موإضفاء نوع من الحياة وإلى عالم المعيش والعودة إلى الماضي 
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دود التي تمارسها الفينومينولوجيا الستاتيكية يمكن ا عن الره، وبعيدالي، فإنّبالتّوا، ممكنً

بصورة لانهائية تسلّوا وأكثر حذقً أخرى أكثر دقةً إجراء ردودا الماهيات م في الآن مع

عنى الشّالموة لأفعال الحدس في مسارها المثالي الفرديعليه وة، امل لتاريخ مفتوح بعام

عبة التي يمارسها اريخية من دون تغيير اللّا أن تتحقق الفينومينولوجيا التّه لا يمكن أبدفإنّ

د المضاعف، بل ستكون فينومينولوجيا التّهذا الراريخيابتذالا، وحينذاك تفاهة  ة

  .1الفينومينولوجيا كلها معهاو

  

ذات  ةحقّة تاريخي اجينيالوجيبما هو  ،الارتداديالمنهج كن فهم لا يمه من هنا فإنّ

المطبق على ] الارتدادوالرد [جراء سبة إلى علاقته بالإبالنّ سوى ابع فينومينولوجي،ط

اريخ انطلاقا من سؤال البدء الذي لا س تحديد معنى التّيتأساريخي بحيث الموضوع التّ

ل تمثّل المعنى في قصديته فقط، أي بما هو من خلا أيا كان إلاّ يعترف بأي بدء"قصد "

(Intention) وللامتلاء، الإمكانات الماهوية التي يحتويها من حيث قابليته  لُيتأمة من ثم

بل يتحصل بإدراك القصد  ،فمعنى الفلسفة لديه لا يبتغي أي نمط من العمومية أو المقارنة

ركراالتّ"س على الفلسفي المطلق الذي يتأس"* (Itération) من خلال  تحصيله يةنامكفي إ

جارب  تّمن ال حقلاً معاً انيعتبر انذلّال "فلسفة التاريخ"و" الفلسفةتاريخ "فكير في معاودة التّ

اريخية التي يتمكّن حصولها في لبحث عن المعنى الحاصل في البنى القبلية للتّّل فضاءو

 منطقأو على آلياتما بما هي تحتوي إنّوزمة م بلغة عصر الأفهلا تُ بحيثنطاق المعقولية 

بنية "خاص يتجاوز كل ما صرح به الفلاسفة من أفكار لصالح المعنى المقصود، أي 

 .2"صورية
 

                                                
1 Ibid. P 37. 

* دين، كماومتموقع في مكان وحد تخفق، وفقًا لهيدغر، محاولة العمل على إجلاء الأصل كأصل مفرد، موزمان محد 

كرار قابل للتّو متعدد ه أصلٌية أنّهاه يثبت في النّا، فإنّجزئيوا مفرد ينوه المرء بالأصل أصلاً ه واضح في كلّ مرةأنّ

)...( وهيدغر قد عاد إلى المكان الذي بدأ منه وهذا يعني أن ،البداية هي المكان الذي  العودة إلى البداية تعني أن

 : Voir، (Retour)العود و (Cercle)ا نكون أيضا بصدد الحديث عن الحلقة هنا تحديدويتموضع فيه أحد الأصول، =
Heidegger (M) :  L’origine de l’œuvre d’art, in : Chemins qui ne mènent nulle part,   

Gallimard, Paris, 1962.   منشورات 1أبو العيد دودو، ط: ي، ترجمةأصل العمل الفنّ): م(هيدغر : نظر أيضاوا ،

  .321أنظر أيضا هيوسلفرمان، نفسه، ص و، 2001الاختلاف، الجزائر، 
2 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. appendice V, P 433. 
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ورة ة الصيلثُبلا نهاية لأجل تحصيل م (Se ré-péter)كرار من منظور لزوم التّ

ـأن يكون العوة بالحضور عينه ، الخاص-ود (Re-tour) أن وهو الآخر،  ،بغير نهاية

 إمساك في حركة لحاضر عالق هو عود أن العودوتُنقَشَ في الحضور بما هو كذلك 

متناهيةثم ،ة بالمعنى الفينومينولوجي تتمثّة حقيقة أصليتناهي لا باللاّ العلاقةَ ل في أن

إلا عند تفتّح م ثُتستقرليود1بكيفية لانهائية ة صورة الحضور بما هي إمكان الع.  

  

ة في إطار معالجة العلاقة الفلسفية بصورة كليالذي يتم لوعي اه توجهذا هو 

 ما من حيث هي استثمارإنّوالمألوف وعهود ماريخ لا بما هي علاقة تاريخية بالمعنى البالتّ

تحصيل مدى قدرتها على و زم لممارسة الفلسفةة البعد الزماني في وضع البدء اللاّلمعقولي

بين اختيار نقطة  كمناريخية يالتّو، فهناك نوع من الحرج في قرار البدء اريخمعنى التّ

نة بما هي معلَمعيل و تهاستعادوراث التّ مالتي كان ديكارت  ،هذه الوضعيةوالتفكّر بالتأم

كيفية يها، تحديد موقف الفينومينولوجيا وهي نفسها ما ينبغي، بناء عل ،على إحاطة بها

  .2س عليه كهانة المستقبلبالمعنى الذي تتأس زاخر البدء اريخ، بموجب أنقبالها على التّإ

  

 الوعي التّإنالباحثين الذين وة العلمية هو ما ينبغي توفّره لدى العلماء اريخي بالمهم

فهم البدايات لن يتم  لكن في الوقت نفسه، فإنو ،3اريخيةعليهم الانطلاق من الحوافز التّ

" هنا"في الصورة التي له  اريخ في هذه الحالة،، التّسوى انطلاقا من العلم المعطى هتحصيلُ

كل تأمل تاريخي هو  ذلك أن ،بنظرة نحو الوراء لتطورهو (Hic und nunc)" الآن"و

الحاضر هو الذي يمنح، في رؤية غائية بما أن جزء من الحاضر، ويتجه نحو الماضي، 

  .4ماضيمعناه لل ،اريخللتّ

  

  
                                                

  .114-113الظاهرة، نفسه، ص ص والصوت ): ج(دريدا  1
2 Husserl (E) : La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, ibid. 
PP 564-565. 
3 Ibid. § 9 , P 66. 
4 Gérard (V) : La krisis, Husserl, ibid. P 15. 
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إن د بصورة مطلقة، لا من خلال إحداثيمكانية، ضمن وات زمانية سؤال البدء يتحد

ة وة البدء كانت الفلسفة، نسقه الغائي، ذلك أنه متى ما تجلّت إشكاليفكير بداية التّفإن من ثم

لا ياسق فيها الفيلسوف البادئ أي معطى خارج هذا النّ لُقبالحكم  نه سيكون بمثابةلأ نظر

نقديةً ق يتطلّب استعادةًقليد، فالبدء المطلَالتّوراث الذي يجد مصدرا له في التّ سبقالم 

هو ما يؤدي إلى تحديد معنى البدء انطلاقا من القراءة واريخية، لمختلف المواقف التّ

اريخ، التي تعتبر وحدة الاستباق الذي يتمتّع به العلمية، للمنتوجات الإنسانية عبر التّ

بما هو موقف  مطلقة ا في صورةممن هنا يكون البدء منتظَواريخي العلمي، الموقف التّ

  .1نقدي في ماهيته يعبر عن مدى معقوليتهوموقف علمي  أي لاتاريخي

  

 لِبمن ق" الفلسفة الأولى"ت ممارسته في اريخ، الذي تمبهذا فإن سؤال استعادة التّو

هدف إلى يلا إذ ة تحصيل الوعي، الذي يسهل مهم اريخ العلميهوسرل هو بمثابة التّ

كلّي،  ،2"اريخ بمعنى غير اعتياديالتّ"ما إنّواريخ لوحده بما هو انشغال أحادي تطوير التّ

لا حتى تسهيل وليس تنقيح ميراث تاريخي قديم و"ممكنة، " فلسفة" يقصد تحديد قيمة كلّ

من الفلسفات بما  سبة لي هو القبول بأيل بالنّفالمستحي(...)  ةبلَللطَ ةفكريعمل المقاربة ال

ها في الوقت رغم أنّ ،الي بديهيةبالتّو ،3"ة، أي بما هي ذات طابع أكثر صرامةهي نهائي

 .)النهائية الفلسفاتأي ( نفسه جملة من الأحكام المسبقة

  

بما هي مستوى لاستئناف  ،اتتأسيس البدايات ضمن الوعي بالذّ"لهذا فقد لزم و

النظري، : ة في العلم تحتوي كل جوانب العقلنظرية كلي وصفهاب ،فكير في نهايتهاالتّ

الموقف الفلسفي المطلق، بما هو  اريخ، أيالتّلازم تحديد ه إنّمن هنا فوالعملي، والمعياري 

مان ا من الزاريخ انطلاقًتعيين التّواتية الفلسفية تمعن الذّ: مبدؤهاوالفلسفة " مدخل"

  .4يومال: الحاضر

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Recherches logiques I, ibid. § 6,  
2 Voir : Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 1. 
3 Husserl (E) : Philosophie première I, ibid. leçon 1, P 7. 
4 Voir : ibid. leçon 1, P7-8. 
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من  اريخي، انطلاقا من سؤال الارتداد مشتقٌإن إجراء البدء في فهم الموقف التّ

استحضار"مانية للإدراك من حيث قيامها على آلية البنية الز "(Présentification) 

الموضوعات ومثولها بصورة وأمام الوعي،  مطلقةهذه البنية الزة من حيث مانية الأصلي

بطابع  التي تتصفاريخ بالفلسفة علاقة التّ وضع دهي التي تحد حيوم هي حاضر دائ

هو متابعة تشكّلات (...) اريخ الأصلي للفلسفة التّ"...عودة إلى البداهات الأولى فـال

لسلة على مدى الس -اريخية المعطاة في الحاضر، أي تشكّلات بداهاتها، المعاني التّ

- إلى غاية الوصول إلى البعد الخفي من البداهات -ريخيةاالمدونة للإحالات الارتدادية التّ

سهاة الأصلي1"التي تؤس.  

  

، من حيث هو أركيولوجيا *اريخيسؤال الارتداد التّ على ذلك فإن بناءو

ةفينومينولوجي، ليس سردلي يتناول التّإنّوحكاية لأحداث و ا لوقائعاريخ ما هو براكسيس تأم

إعادة تركيب ولاهتمامات الفلسفية التي لا تنشغل بتركيب ه من بين اعلى أساس أنّ

ة استعادة معناه المحايث انطلاقا عملي تتمبل الرواية، ولا بالوصف واريخية السياقات التّ

مان الحاضر، أي زمان الانتهاء، نحو زمان الأمن الزصول المتَساة، أي زمان البدء، قص

على به لتصق ت قدعوالق وة شوائب مي من أييسمح بتخليص الموقف العل الذي الأمر

ع أو المغلوط سبيل الحوكم المتسر2"قصدية مطلقة"ه نحو بنية المعنى بما هو التوج.  

  

  

  
                                                
1 Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr : Derrida (J), ibid. P 205. 

سؤال "طبيقي الذي حاول بول ريكور ممارسته من خلال استثماره لـإلى العمل التّ ،ياقفي هذا الس ،تجدر الإشارة  *

رة بحيث يسعى للإشا" اريخيةة المعرفة التّقصدي"ة التوجه إلى من ثمو" اريخيةالعلوم التّ"الهوسرلي على مستوى " الارتداد

يمنعها من الانحلال في أنواع المعرفة الأخرى واريخ اريخية للتّإلى معنى تعقّل القصد الخالص الذي يشكّل الطبيعة التّ

: السرد، ترجمةوالزمان ): ب(ريكور : أنظر. الاقتصاد، الجغرافيا، الديموغرافيا، علم الأعراق، علم الاجتماع: كـ

- 282، ص ص 2006، دار الكتاب الجديد المتحدة، 1، ط1ج زيناتي، ججور: فلاح رحيم، مراجعةوسعيد الغانمي 

283.  
  .80، ص نفسهاستئناف الميتافيزيقا، وهوسرل ): ف(زو ڤانـ:أنظر  2
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استمراريات التي اللاّوتقطّعات ال نوع منفي ا أيضرتدادي الامنهج ال يتجلىكما 

 :مرة في وضوح استرجاعيلأجل تحصيله كلّ  تها،فَاعض، بمءبدالنحو  عودةالعلى تقوم 

ضايف مع بالتّوخرى أمن جهة و ،اريخيةنمط جديد أو تأسيس جديد للتّ ،من جهة ،توضيح

تاريخية  ، ذلك أناريخيالتوجيه الأصلي للتأمل التّوالأدوات الجديدة  تحديد ،ذلك

، ليست لا بقواعد غريبةتقاليدها تخضع لقواعد والموضوعات المثالية، أي أصولها 

 ينبغيلهذا و، تاريخياللاّوساوق المثالي لا بقواعد التّواريخ الإمبريقي ي للتّثداوق الحسالتّ

تاريخي  من طرف حدسٍ "الوصول ممكن"ما هو من قبيل صيرورة العلم أن يكونا وميلاد ل

 –بحق  –تشترط ن تسبق وألمعنى ا، حيث ينبغي على تنشيط قصدية خارق ذا أسلوبٍ

  .1للحدث حديد الإمبريقيالتّ

  

 (Galilée)غاليليه : من الانطلاق من نقد ين، لابدتاريخي نقدو ةلمهم وفقاًوبهذا، و

من  صحبها نوعيعاقب الزماني القيام بحركة تحترم التّو (Descartes)ثم ديكارت 

للتمعن "ها ضرورية إنما تثريه لأنّوتشلّه والتي لا تخلخل المعنى " اريخيةالقفزات التّ"

هذه  ا، بأنالعلمي، مع المراعاة، دائمواريخي الناتجة عن وضع الانحطاط التّ" اتيالذّ

المهمة التي يتداولها الفينومينولوجي ليست بالدماة إبستيمولوجية فقط وإنّرجة الأولى مهم، 

الذي يؤثّر  2"التمعن حول المعنى الأصلي للعلوم الجديدة" ة مرتبطة بـمهم ،هي بالأحرى

  .3"وح الإنسانية الأوروبية الحديثة عمومار"على 

  

من التخلّص من  لأجل تفادي الإبهام الذي يمكن للعلم أن يقع فيه لابدوه، لهذا فإنّ

ل الذي طرأ على تكوين المعنى الحيينبغي، بحيث التحو الإبقاء على الوعي الحي 

الأصلي بالمهمل الفلسفي،  ة، بما هي منهجلوقت نفسه لا يتم توارثه لكنه في اوفي التأم

مة، أي أنّوتوارث المناهج  كما تمالعلوم الأخرى غير المتقوتاريخية  ،ةه لن يبقى لأية مهم

 إنجازا، من خلال من دون الارتداد نحو تاريخها، تأملي أية قيمة ،كانت أو علمية

تشكيلات  صلي لكلّعلى مساءلة المعنى الأ ا القدرةَفي نفسه ارتدادي  (Savant)العالِم

                                                
1  Derrida (J), ibid. P4. 
2 Husserl (E) : La crise des sciences, § 9, P 68. 
3 Ibid. § 9, P 68. 
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، الأمر 1"البدئي-اريخي للتأسيسعن المعنى التّ"المعنى والمناهج التي يتوفّر عليها، أي 

كلّ الذي يعني بأن قٌما هو مطب قنيةالتّ"اهنة يمكن تسميته بـعلى مستوى العلوم الر "

(Techne)  و هذا هوتطبيقها من دون تحصيل معناها الحقيقي، والتي تسمح بتوارثها

  .*سبب الأزمة

  

تضامنٍ حركةُ"سبة لهوسرل، هو بالنّالمقروء عبر الارتداد، اريخ التّ بهذا فإن 

، بصورة هأنَّ اريخ، هو فهمفهم التّو ،2"لتشكيل المعنى وتراكم المعنى لٍمتباد تضمنٍو

المعنى في   (Constitution)" متقو"والمعنى،  (Sédimentation)" بترس"حميمة، 

 تاريخٍ ا، هذا العالم الذي يحتوي كلّقبلي ىعطًأصل العالم الم فإنعليه و، ت نفسهالوق

بصورة  سوىه ليس متضمنا ليس سهل المنال بصورة مباشرة عبر التأمل، إنّ ،مترسب

هذا الأصل هو لتي تعطي للعالم معناه الحالي، وواسب االروات غير مباشرة في المحطّ

بـ الوقت نفسه، مرتبطٌه في لكنّوا ذاتي، أيض"ذاتية محجوبة "غير منكشفة ا لا راهني

، ذلك ةٌلَثَمؤَها في الأصل تأسيسات ما لأنّتحديدوفكيك، مفاهيم التّعبر يمكنها التجلّي سوى 

ها ذاتية اتية الأصلية ليست سيكولوجية، إنّهذه الذّ الي فإنبالتّو، "ةإجرائي"أنها ذاتية 

  .3أشكال المعرفة هائي لكلّالنّووظيفتها أن تؤدي إلى المنبع الأقصى ترانساندانتالية 

  

  

                                                
1 Ibid. P 66. 

أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا "خم بترجمة المؤلّف الض هو الذي اختصود، ذا الصديقول جيرار غرانيل به *

ا كان عليه نا علماء أكبر بكثير وأقوى ممإنّ: ""هوسرل: "يحمل عنوانله  ، ردا على هوسرل في مقالٍ"الترانساندانتالية

نا لا يتعلق باختلاف بين الأشخاص بل باختلاف بين أعمار ا كان بإمكانه هو أن يكونه، والأمر ههوسرل، لأننا أكبر مم 

الإنسانيالآخر ود ة، أي باختلاف بين عصور ينتمي إليها الأشخاص مع مجموع إنتاجاتهم وكفاءاتهم، فالبعض محد

بل  التي لا أحد بمناسب لها، ولا أحد بقادر على خرقها،" لعبة الممكن"ة، التي هي حدود مستخدم ضمن حدود أساسي

مجلة مدارات فلسفية، : هوسرل، في: جيرار غرانيل: أنظر. "عبحتى حرية الفكر نفسها هي هنا ملتبسة بلعب هذا اللّ

  .المغرب، 4العدد 
  .420ص نفسه، أصل الهندسة، : هوسرل 2

3 Husserl (E) : Expérience et jugement, ibid. P 58. 
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تنوير التّوإيضاح  إنا، يعني إجراء سؤال الارتداد على التشكّل الأصلي اريخ، فلسفي

هذه الغايات لريقة التي ينبغي العمل على إجلاء الطّومة على الترسب، ئلبعض الغايات، القا

 صحيح يتمالتّرار، مع العلم بأن هذا الإيضاح وادة تأويلها باستمأن تكون عليها من دون إع

من قالأنا  لِب(Ego) لأجل كشوفات م الترانساندانتالي"تجتمع تحت مفهوم  جديدةالتقو."  

  

غريبٍ منذئذ، يجد الأنا نفسه في موقف، ه إنّ ،ا مانوعب مأخوذ دائما في ترس

شيء إذا كان  بهذا يحدث كلّومعنى،  ما لكلّقومت هذاتَ في الوقت ]الأنا[يكون إذ المعنى، 

في  ذُؤخَه ي، من حيث إنّ(En retard)" متأخرا"و (En avance)" متقدما"الأنا على الدوام 

 حينما يصل الأنا؛ فلا وجود لبدءأي  ،لَفًافهناك معطى قبلي موجود، هنا س: طريق الغائية

و، مطلقمتقدإعادة تفعيل المعنى الأصلي مرهونة به، إذ ينتمي إليه  م دائما من حيث إن

  .1قافي الذي يصله في حاضر حي لتفكير مستقبلهإعادة تأويل هذا الماضي الثّ

  

ه، على الفلسفة اريخية على الفكر كلّمن الممارسة التّ نوعإذن، ساؤل الارتدادي، التّ

حقة من خلال فتح أسئلة للاّكلّها، يقصد تدشين الأهداف القائمة على توحيد الأجيال ا

بحيث  ،العمل على نقدهاوابقة انطلاقا من إيقاظها المعنى الأصلي لإنجازات الإنسانية الس

يتم الكشف عن إمكانات اأفو جديدةق جديدة إعادة والحاضر الحي، بتحسينها واهن للر

عتَتشكيلها الذي يبن الذّ رات بما هي كائن ذاتي للذّ جاه فهمٍباتّ(...) اتي من قبيل التمع

  .2تاريخي

  

اهن، نحو تاريخ يتمثّل الغرض من الارتداد الذي ينطلق من الحاضر الحي، الر

في  مدى امتثالها حاضرةًوفكير قافة الغربية في استقصاء الأصول المؤسسة لغايات التّالثّ

الفينومينولوجية في تفكير  اقة، التي تتميز بها الاستراتيجيةاريخية، بموجب الطّاكرة التّالذّ

موضوعاتها، من قدرة و توليديةدافعية ة الاتصال ما بين الماضي للانبثاق، من خلال عملي

                                                
1 Gérard (V) : La Krisis, ibid. P 15. 
2 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 15, PP 82-83. 
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راته ماني ومبرفكير الزهو ما أثبتته آليات التّو، فلَالخَو فلَالحاضر، بين السو

  .1الفينومينولوجية

  

اريخ، من خلال منهج الارتداد، تّعبرها دراسة ال تكتفي الكيفية التي تتملذلك و

قليد، الأمر الذي يجعل منها التّوراث ه وسيلة قراءة التّعلى أساس أنّنفسه بسؤال الارتداد 

ه الذي يرسم معالم نموذج الإنسانِ اتية في نطاقاريخي للذّا يبقى في أفق الوضع التّموقفً

الموقف الإغريقي حيال ع في الوقوف بنفس لكن من دون التسروراث الإغريقي، التّ

من  *اريخ من حيث هو مبحث مستقل، أي من دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الإغريقالتّ

 .اريخالتّ

  

 .معقوليةٌو أفقٌ ي،الإغريق العود. ج
 

تأمل ارتدادي، تاريخي نقدي، من أجل الاشتغال وهناك ضرورة، إذن، لاختراق 

ة، على ما في كلّ مروا الارتداد، أصلي-ؤالهو ما يتم باسم سوات، على فهم جذري للذّ

يكلّ اريخ في جمعِفي الاستمرار فيه من خلال التّوبما هو فلسفة  راد كلّو الفلاسفة 

الفلسفات، غير أن هذا يتم قدي لماا بالاختبار النّأيض يحدالمنهج، والهدف  رسم، في  د

  .2االإرادة قطعيعلى  رطيستُ ،بمجرد إدراكها ،صوى التية الأصل القُأصالً

  

ن أهدافًبريئً" الفلسفة الأولى"هوسرل لكتاب  ليس تحريرا ا، أو بالأحرى هو يتضم

ينظر إليها في غائيالمثال الإغريقي لديه هو النّ تها، بما أنة موذج الذي تبتغي عملي

ا سوى لأجل طون تحديدما عودته إلى أفلاوالعملية، وظرية احية النّالارتداد تحقيقه من النّ

رات، التي يراها فينومينولوجية، مع الحياة الحقةّإبانة فعالية التصو ا، ومن هنا يبدو فلسفي

                                                
1 Ibid. PP 488-492. 

ليل على ذلك تصنيف أفلاطون الدونفور واريخية موقف استهجان الاهتمامات التّواريخ إن موقف الإغريق من التّ  *

ذان لا يحقّقان مبدأ المخيلة اللّوى الخيال من بين العلوم التي تعتمد عل ربعتَى أرسطو، بحيث كان هذا العلم يحتّوللعلوم 

  .منها إلى العلوم جاء تصنيفه إلى جانب زمرة الحقول الأقرب إلى الفنون بدلاً ،بالتالي ،المعقوليةوالعقل 
2 Vٍoir : Derrida (J) : Le problème de la genèse, ibid. PP 23-24. 
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تبرير عودته إلى الإغريق منطقيوا ا جدفينومينولوجيا جدا، من حيث إن الغربي  الفكر

يدكشف وفكرة الفلسفة "ثّل في التي تتم 1"الأصيلوفكرة العلم الحق "لأفلاطون بإبداع  ين

، إلى مستوى العلم الكلّي الذي يوحد العلوم قاطبةً ئهاقاترالأجل التمكّن من " سؤال المنهج

 معلومة ة التي أمكن لفلاسفةى المعقوليعلى توحيد معنَ ، تعملُبالأصلِ إغريقيةٌ هي فكرةٌو

اؤُأسمسقراط: م من تبليغ جوهرها، إنهمه(Socrate) من حيث  *أرسطووطون ، أفلا

  .2يتمثّل دورهم في تدشين الفلسفة

  

مثالُوجربة الإغريقية سؤال التّ لقد أصبحها أمرأملات ا في التّا جوهري

الفلسفة : "لهوسرل، بالأخص منها ةعنه الأعمال الأخير تعبر هو ماوالفينومينولوجية، 

اهنة ة الرالمهم"ى بـأو ما يسم" محاضرة براغ"و،  (1924-1923)بجزئيه" الأولى

ة ة الأوروبيأزمة الإنساني"ق عليه تسمية طلَالذي يو "محاضرة فيينا"، و)1934" (للفلسفة

 (Attitude théorique)" نظريٍ موقف"، بحيث يبحث هوسرل عن )1935" (الفلسفةو

ه الفينومينولوجي، وفقًس عليه موقفَيؤسمع الإغريق هقد يجدها في ا لاشتراكات(Les 

grecques)ِبتعيين ، خاصٍ موقف التي انتهى إليها " قنيةالتّ"بواسطته من دلالة  يتخلّص

ة المحايثةالعلم الحديث من حيث هو معنى لا يبلغ الغائي(Téléologie immanente)  ،

، اريخلمعنى التّوفي تفسير البنية التأملية لنشأة الفلسفة  تاريخيةً كما يجعل لموقفه فاعليةً

الحديثة  بيعة من خلال مقارنته بين العلوم هذا المجال ينتقد هوسرل تصور الطّ فيو

ها التي ينتمي إليها نفس بيعةاليونان ينتمون إلى الطّكان إن وى كيفية فهم اليونان له، فحتّو

المثُحدإلاّ ون بيعة ليست هي الطّ"هذه  أندقصبالمعنى اليوناني ما ي"لديهم بيعية الطّ ، بل إن

 ،هي ما كان يقوم أمام أعينهم، في عالم المعيش، في عالمهم المحيط كونه واقع طبيعي

، يقول المحدثُون هفهمياريخي لليونان ليس هو العالم الموضوعي كما العالم المحيط التّ"فـ

                                                
1 Husserl (E) : Philosophie première I, ibid. P 10. 

من الأفضل إرجاء الحديث عن أرسطو إلى المبحث الثاني من الفصل الأخير، بما أن المسألة مرتبطة بالتدشين الأخير  *

  .لهوسرل بما هو خليفة أرسطو، على حسب ما يرى في نفسه هووللفينومينولوجيا بما هي فلسفة أولى 
2 Voir : Husserl (E) : Philosophie première I et II. 
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اتي الخاص مع كلّ ما ينظرون ، أي العالم في اعتبارهم الذّ"تمثّلهم للعالم"هوسرل، بل هو 

  .1"إليه داخله كونه واقعا

  

وحدهم اليونان هم من ينُحسون العشَي وحي بامتياز، في عالمهم المحيط، العالم الر

لاهتمام فيه بما هو ا إذ ينصب"لهذا فكلّ و 2"اريخيةفي حياتنا التّوة قائمة فينا تشكيلة روحي

ا عنه فهو وح بعيدالر يريد أن يقيم علموحيط م المللعالَمن يخرج عن التصور الإغريقي 

يونان، سواء بالمعنى : دعىهذا يجعل لأوروبا مكان ميلاد يولف لا محال، في الخُ ساقطٌ

:  (Nation)"ةٌـأم"أهمية، أي اليونان بما هي  هو الأكثرووحي أو بالمعنى الر *الجغرافي

اهصراحة، إنّبومجموعات تنتمي إليها، و أفراد "الأمابع ة اليونانية القديمة في القرنين الس

ذو  محيط ا، بعالمٍهذين القرنين، عموم بحيث يتميز أفراد 3"ادس قبل الميلادالسو

ة تَخصوصيقافي والارتقاء إلى مقام التشكّل الثّومو ح له بالنّسمطلقون هو ما أصبحوا ي

امل، العلم الشّ: "إلى في معناها الأصلي حيللتي تا (Philosophie)" فلسفة"ليه تسمية ع

يرورة عن كلّ الص التي صارت تساؤلاً 4"الكائن م، بالوحدة الكلية لكلّالعلم بكلية العالَ

  .ة، تتضمن كلّ العلومعبر مختلف قطاعاته العاموعن الوجود في صيرورة 

  

ياضيات قليدية، الرالإ الهندسة :العلوم اليونانية، في نظر هوسرل، التي من بينها

، بحيث قامت هذه العلوم "بدايات" ها عناصربيعة هي أساس العلم الأوروبي، إنّعلم الطّو

جريبية، مقادير القياس، الأشكال المكانية الأعداد التّ ةلَثَمظرية الأفلاطونية بأَتحت تأثير النّ

ا الهندسة ايبتحويل قضنان اليو قامو الأجساموالمساحات والخطوط وقط النّوجريبية التّ

 نظرية فكرة" ة، إلى جانب تأسيسهم لـثالية مبراهين هندسيوبراهينها إلى قضايا و

دة نسقياستنتاجية موحرتَإذ تَ ،شامخومثالي بعيد  ا متجهة نحو هدفعلى قضايا  كز

بحيث  5"محضة ةعقولية فكرة كلٍّ قائم على مدريج في استنتاجات قطعيتتقدم بالتّ" أكسيومية"

                                                
1 Husserl (E) : Annexe III, in : La crise des sciences, ibid. P 350. 
2 Ibid. P 351. 

  .هوسرل لا يركّز عليهكان إن وحتى   *
3 Ibid. P 354-355.  
4 Ibid. P 354-355.  
5 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 8, P 25. 
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ز المعرفة في هذا المستوى تتمتّ إنع بلامشروطيتها المطلقة، على سبيل القبلية، التي تتمي

  .ظرية الأرسطية للقياسبها النّ

  

العلوم من  لنظامِ بما هو تابع المنطقُ يدرك يقتضي ألاّ ،علمٍ بالنسبة لكلّ ،فالانطلاق

اخل تحيث تأسيسها الخاص من الدإمكانيتها المبدئية" ا كـمام"عليه  طلقُ، وهذا هو ما ي

"2"أسيس الأفلاطوني للمنطقالتّ"بـ  1"وري والمنطق الترانساندانتاليالمنطق الصذلك أن ، 

هناك ضرورة، في العودة إلى أفلاطون، تحدد ئيسي للعمل الهوسرلي مقارنةًالاختلاف الر 

على  هتَقدر رهِظْتُووح الإغريقية الر ،أخرى بصورة ،ى فيهعمل فلسفي، إذ تتجلّ مع كلّ

  .القرار

  

احية المنطقية يتمثل هذا ؤية الأفلاطونية من النّمع الأخذ بعين الاعتبار للروإذن، 

المنطقي" يه هوسرل بـالقرار فيما يسم" (Le logique)المنطقي[من فهمه  ، بحيث لابد [

دين هذه ا أن تَمهِليس مووس، وغُلّعلى ال ارةٌبما هو إش" أبحاث منطقية"في كتاب 

المجالات التي  مجموع ،بالفعل ،لها يشمبحث" موضوع"إلى كون  ،باسمها ،الأبحاث

نُتتضمه تأملات حول الرياضيات، وتأملات ورية بشكل عام، ثم حول الأنساق الص

  .عموميات حول العلوم

  

أفلاطون : في فترة أوج الفلسفة" نِيالعظيم نِيلَجالر"ظري عن لقد نشأ الموقف النّ

بما هو أصل  (Thaumazein)" دهشة"ا عن موقف الـ ، تحديد (Aristote)وأرسطو

هشة[هذا الانفعال  الفلسفة نفسها، مع العلم بأنبل هو انفعال قبلمللا يبالي بالع] الد ،-

ظر ها النّالتي هدفُ (Monde)م الَالع معرفة فغَيتجسد في شَ (Pré-scientifique)علمي 

ر بالمصلَالخالص غير المبرذَحديد اللّالتّوة حبهِ يرتبطُ نِير بالمعنى المفكِّوا الباحث م

ه اكتسبت حياتُ"ومن فوق  ما يرى العالَت هذه الدهشة منه فيلسوفًلَعبذلك فقد جو ،المعروف

ل الحوافز الممكنة في الموقف الاستعدادمناهج فكير وظري الذي تحفّزه لأهداف التّنّا لتقب

                                                
1 Husserl (E) : Logique formelle et logique transcendantale, ibid. introduction, PP 23-25. 
2 Voir : Husserl (E) : Philosophie première I, ibid. leçon 3, 23-24. 
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جديدة تنشأ فيها الفلسفة أخيرا، كما يصبح 1"اه فيلسوفًهو نفس د الدهشة بالانتقال من مجر

ابع عن الطّ من خلال الكشف، في البحث عن المعنى، (Theoria)" ظرالنّ"إلى مستوى 

  .اريخيةلهذه الواقعة التّالماهوي 

  

 إنقبلَ هذا الأمر ترتبطُ ة توضيحعملي الاستطلاع الذي  كلّ شيء بتطوير حب

أي ينتج عن الحياة الأصلية، من مستوى الر(Doxa)  إلى مستوى العلم(Epistémè) ،

بفضل  *مِعن غيرها من الأم هتأم ، بالدرجة الأولى، تمايزمن يهتم بهذه الأمور يلاحظُو

ظر، من من مجرد الحياة اليومية إلى مستوى النّقدرته، بما هو فيلسوف، على الانتقال 

 أكثر أصالةً لينبثق سؤالٌ" العالم الحقيقي إلىتمثّل العالم "أي إلى العلم، أي من الر/الدوكسا

 صرونقليد، أولئك الذين يفي البحث عن الحقيقة نفسها المتطابقة لدى، من لا يعميهم التّ

ذا كهو ،** لّ ما هو محض، خالص بصورة لانهائيةة النظر في كتهم لمهماعلى تكريس حي

للتكوين  اجتماعية حركةو للفلاسفة جمعٍنطاقاتها في صورة ع سيتو عبر لفلسفة تنتشر ا

لديه  ظري للإنسان الفلسفي بحيث يتمفي تحديد الموقف النّ روحي قافي فينتج عنها تأثيرالثّ

كلّ رفض ما هو مبالتالي ،والأحكام ومن الآراء  قٌسب، و من دون تقليدورة ابتغاء الص

على حياة  ةًالذي يؤثّر كلي ،مشروطةا لمعايير الحقيقة اللاّوفقً ،ىعطَن الموالمثالية عن الكَ

ة الثّالإنسانيو ةًقافية قاطبة التزامها بمعايير الحقيقة الموضوعيلَالماثك ةقيمة ي  مثاليةتؤد

في الممارسة ذات طابع نسبي  شاملٍ قا لوتيرتها إلى تغيرٍمن خلال تربية الأطفال وف

خصية القيم الشّو، الجمال الغائية إلى غاية معايير الحقّ تأثيري واضح يمتدو ظرفيو

  .2السائدة

  

                                                
1 Husserl (E) : Annexe III, in : La crise des sciences, ibid. P 365.  

ها عالمها المحيط الذي تعتبره بتقاليده من الأمم ل كلّ: "ة على حدىأمكلّ يشير هوسرل هنا إلى خصوصية ثقافة   *

أزمة الإنسانية الأوروبية ): إ(هوسرل : أنظر ".لقائي الحقيقي إطلاقاقواه الأسطورية العالم التّووآلهته، بشياطينه 

  .540إسماعيل المصدق، ص : والفلسفة، ترجمة
  .(Thalès)طاليس : فة اليونان كـصورة الفيلسوف التي يتحدث عنها هوسرل في هذا المقام هي صورة الفلاس  **

2 Ibid. P 368. 
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الشّ بهذا كان اليونانمن  مع انطلاق مثاليته ، في الوقت نفسه،مثالي بامتياز ال عب

اه الحياتي اليومي متواقعه في تحديد مصيرِ ،غير الأصلي ،اريخيقليد التّحياة التّن ع خلي

ع الاهتمامات يجم نوكَمن ثمة تَواستمداد صلاحيته، والأشكال التي تمت فيها تربيته و

المثالية المحضة ممالي يقوم اليونان بالتّو ،لا لشيء آخر للأفكارِ ا ولايةًن يعيشون فلسفي

لاحية للص تنشئةًوا ، نقدوح الفلسفية عملاًالذي تجمعه الر من بلورة الفعل الجماعي بنوعٍ

فـلك للجميع، بما هي م"الفلسفة مطالبة بتأديةة وظيفتها كونها قائدة للبشري."  

  

ت بإضفاء ، كما قاملمِري للعظَالنَّ فالموق إنجازِ الأفلاطونية تقديملقد استطاعت 

الحياة وتحرر من الأسطورة العمل الفلسفي بما هو على  ،للمعنى الإيتيقي ،جديدالتّ حرو

لَذَبتَالمي وم الكلّليقُ ة(L’universel) مقامه1حدس الماهيةو الحقّ ا من حيث هو معيار ،

جدلي يخضع للانتظام  هوسرل يعتد بما قدمه سقراط من منهجٍ على أن زيادةً هذاو

فسطائي، ذلك لأجل مواجهة السورية ظالأصالة النّوظري من حيث شروط المعقولية النّ

  .يحطّمهاوبل  الذي يغالط هذه العقلانية
 

م نحو العالَ ةبسذاج ةًهالفلسفة الإغريقية الأولى، التي كانت موجففي حين كانت 

فسطائيين في تطورها، بحيث تبدو أفكار العقل من وطأة تأثير ريبية السعاني تُالخارجي، 

يفاقدة لقيمتها تحت تأث ةفي كلّ صورها الأساسيات السفسطائيادهاة، إذ كان ر المحاجرو 

خميني ابع الشكّي، التّأثبتوا الطّفالحقيقي في ذاته بما هي وهم خاطئ،  يمثّلون فكرةَ

بحجاجات ماتها، ذ لا نظريات حقيقية فيوة، كما ليست الحقيقة معهم سوى افتراضات شَده

الوحيدة، لقد كانت الحياة  ةَايهي الغَ لم تكن الفلسفةَ أن رغم أو فلسفة لا وجود لعلومٍإذ 

العملية كلية خاصة بأهدافها المعيارية المتَثبفقدت فكرةُبذلك و، ة ة قيمتها، الحياة العقلاني

حدد فسطائيين، على مسائل تُأول من تعرف، بمواجهته لمفارقات الس من هنا كان سقراط و

يبية زعة الرالنّ ضد ،هفووق لدى، ، أصليةحقيقية ةإلى إنساني موجه ربٍمصير الإنسانية بد

  .2للحياة العملية اكما أراد لنفسه، على أساس كونه مصلح

  
                                                
1 Husserl (E) : Philosophie première I, ibid. P 12-14. 
2 Ibid. leçon3, P 11. 
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يكون و لمِثقل هذه الحركة الإصلاحية نحو الع من هنا قام أفلاطون بتحويل كلّو  

بذلك مصلح نظريمن دون التّولم، إذ ة العضحيوة بالدقراطية، سيكون، أفلاطون، افع الس

ة نحو إنساني ]الإنسانية[أول من يوجه الإنسانية نحو درب الاستقلالية، أي باستقلالها 

بالعلمِ ة، من خلال المرورِعقلاني وإصلاحه في إطار الرة الفهم البديهي وح الجديدة لجذري

  .للمنهج

  

إن زما يمي ر الحياة اقترحها سقراط، هو أنّ ة التيإصلاح الحياة الأخلاقيه يفس

حياةً: ، الأمر الذي يعنيالعقلِ تحت سلطانِ واقعةٌ بما هي حياةٌ عيدة حقيقةًالس فيها  ينكب

ل الجذري، على نقد أهداف حياته عليات بروح التّ، أثناء تحصيل الوعي بالذّالإنسان

وسائل يشغلها في كلّ مرة، وحياته م بها لزِروب التي يعبر وساطته بنقد الد ،اليبالتّو

لسيرورة المعرفة الانتقاد هذه، حسب سقراط، بما هي، صورةٌوعليل عملية التّ بحيث تتم، 

ةٌأي بما هي عود ة إلى المنبع الأصلي لكلّمنهجي ها، بصورة ما، عودة معرفة، إنّوة شرعي

تتساوق بواسطة  يقظة حياة كلّ" ذلك أن ،"البداهة"، إلى "العقل"ق، إلى إلى الوضوح المطلَ

حقائق هي قصود نسبية ول قصود افعأداخلية، كما تدفع كلّ وأفعال خارجية وجهودات 

الوجود بحيث تتعلق بحقيقة العالم الواقعي، المحيط، كما هي قصود تقصد قيماً، قصود 

ب الأحيان تكون هذه في غالو(...)  ارالضوافع ر، النّالشّوالقبيح، الخير ومتعلّقة بالجميل، 

  .1"محرومة من كلّ وضوح أصليوالقصود مبهمة تماما 

  

 المنهج[على منهج الإيضاح المطلق، بحيث يقابلٍ كلّها المعرفة السقراطية تعتمد [

والجميل فقط باعتبار الجميل ور الحقائق بوصفها معايير، الخير المتجلّي في الوضوح الخي

 لمالي وحده هذا العبالتّور، ة بالجميل والخيلمعرفة حقيقي ام و، بهذا، يمنح الميلادالتّ

، حقيقية بصورة بجعل الإنسان فاضلاً ، جديرالكاملة من البداهة الحقيقي، المنبثق أصالةً

 العلم إن .اضهو الوحيد القادر على إنابته عن السعادة الحقيقية، أكبر قدر ممكن من الرو

  .2أخلاقيةوة عقلي لحياة رط الكافالشّوروري رط الضالحقيقي هو الشّ

                                                
1 Ibid. 
2 Ibid. P 12. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 رتداد التّاریخي و العودة إلى الإغریقالا                     المبحث الثاني

 
230

  

مبالية المتجاهلة الحياة اللاّومن دون أنوار  عقل، الانغماس الأعمى في حياةاللاّ

ر في ذاتهما، هذا الخيوحقيقي بالجميل  المطالبة بعلمٍوللجهود الممتدة إلى إيضاح المعرفة 

َما يجعل الإنسان وا شقيز كلّا لأهداف خرقاء، تابعمن الحقيقة والخطأ،  بحيث يتمي

أصلي بمجهود التأمل لكي يتّضح المقصود، بحيث يتطلّب كلّ إيضاح من هذا اللاّوالأصلي 

ى يتجلّإنّما الأسطورة واريخ ة، التّى في الحياة اليومي، فكلّ ما يتجلّةًنموذجي ةًدلالَ الجنسِ

حدسيا بوصفه حقيقيا هوا أو أصلي-بما هووه نفس أي البسيط الغامض، يتمثّل معيار للر

ةًكلي 1ما كلّي كمثال لشيء.  

  

 هذا هو المقصود بحدس الماهية المحضة الذي يدخل طبيعيا بحيث يأخذ فيه كلّ

عنصر إمبريقي عرالجوهري والعنصر الحقيقي بكلّ ضي طابع حريتعقّله باسم  ة فيتم

لعمومية المحضة هذه، أو القبلية، يلعب دور في اوالماهية، بما هو الحقيقي على العموم، 

التّ الح لكلّالمعيار الص لة لهذه الماهية عموما، فلو تمفكير في الحالات الفردية المتخي

ا في مثل هذا الموقف عموما، منعطفا يبذل جهدويقيم  كما لو في وجود" ما عموما إنسانٍ"

ملتزِوفا نحو هذا الجنس من الأهداف، متصرمه من البديهي روب، فإنّا بهذا الجنس من الد

تكون، في  أو ا أصليةًروب أهدافًالدووع من الأهداف هذا النّ عامة ا لقاعدةأن يكون وفقً

الحالة بتدخّل هذه وة عقلي غير أصلية، غير ،على العموم ،ادروبوا حالة العكس، أهدافً

من و ذان ينبثقان في الوضوح، مع كل بداهةر، اللّالخيوالجميل  يتعارض ،طبيعيا ،الأخيرة

هنا يكون الر2سأي غير مؤس.  
 

 Justification)برير الجذري اطي للتّأفلاطون إلى العلم المبدأ السقر لَقَلقد نَ

radical)،  التّوفالمعرفة، البحثأسيس النظريين ليسا سوى ضربا من الحياة ا خصوصي

ل الجذري في مبادئ  ،الييضا هاهنا، هو بالتّالفاعلية، فالمطلوب، أوة الإراديالتأم

 ا ضدهالحياة الذي اقترحه سقراط موج فإذا كان إصلاح، أصالة المعرفة ،أصالتها

أتلفوا الآراء واتية، قد أذاعوا الامتزاج ا لكون هؤلاء، عبر نزعتهم الذّالسفسطائيين وفقً
                                                
1 Ibid. P 13. 
2 Ibid. P14. 
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الأخلاقيبالارتكاز و ،]"الفلسفة"أي لـ[مفسدين للعلم  ة، فقد واجههم أفلاطون بما همة العام

ذلك  ،لبيةممارساتهم الس ضد ةممن المقاو الوقوف في وجه السفسطائيين بنوعٍ تمذلك على 

زم أن تكون عقلانيةًظرية للمعرفة العلمية من اللاّالحياة النّ لأن اذج لها في مقابل الفهم الس

د ادبما هي مجربالشّوفي ذاته بالإمكانات  ، لاواعٍجٍساذَ عاءة رعية القصوى لأهدافها الغائي

س مذهب العقل هذا ما جعل أفلاطون مؤسو، روب التي ينبغي أن تؤدي إليهاللدو

بل   حقيقية اجتماعية لحياة اسأي مؤس ،ةًعقلي حقيقَ إنسانيٍ ا لمجتمعٍرائدوالاجتماعي 

على فكرة  تأثير هيهو ما لدوق الحقيقية الأخلاق الاجتماعية بما هي الأخلاس مؤسو

  .الفلسفة الأولى لدى هوسرل

  

فبما أن سقراط قد أسلمِس الحياة العقلية على الع المعلّل باسم البهذا العلم  داهة، فإن

بإمكانه أن يحلّ ملَّح الفلسفة، إنّه العلم مثّل الحياةَالمعلّل بإطلاق، بحيث ي ة العقليعند  للفرد

 L’homme en)" الإنسان بالمعنى الأعظم"مع لدى أفلاطون، ليكون الج هو حياةُوسقراط 

grand) مالفَ لَّحمبدأ أو شرط إمكان كلّ وبهذا تصبح الفلسفة هي الأساس العقلي و، رد

وأصلي،  معٍجفحتّةًة حقيقَلحياته العقلي ،درِى لو كان أفلاطون يمحوصفه هذا ب كلّ كادود 

بفكرة المجتمع السياسي ومشروطا بالزي لهذه الأفكار الأساسية للإنسانية عد الكلّمان، الب

قافة فكرة الثّو، ةالإنساني فكرة  انفتاح ه يمكن تصورالمنصهرة في مجتمع واحد، فإنّ

ين من العقل ثقافة منبجستو إنسانيةٌ ها فكرةٌإنّ ،اليبالتّو ،ة الجديدتين في دروبهماالإنساني

  .1الفلسفي

  

وظيفة حياة اجتماعية  بمثابة تكون صارمة فكار، إذن، إلى فلسفةهذه الأتقود   

مدعوو إلى إصلاحٍ ةممارسة نِفعليو ينِمستمر يينِ،متنامي ابع هذه الأفكار الطّ دبحيث تحد

ها ميادين الحياة ويطالب كلّ لمالع الُطَقافة الأوروبية، بحيث يمصير الثّواريخ الماهوي للتّ

 ،حديدبالتّة، وة الحقيقيينبغي على الحياة العقلاني إذالامتثال وبالخضوع  ،بإلحاحو ،كليةً

                                                
1 Voir : ibid. PP 12-16. 
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ة كليوذاجة بصورة مطلقة ز مستوى السالحقيقيين، تجاوو نِيلميالفاعلية العوعلى البحث 

  .1بمبادئ تغترف من البداهةتحصيل الوعي الجذريين، من خلال الالتزام وباسم الوضوح 
 

أفلاطون، بروحٍ يتمكّن سقراطيةمن استقبال العلم من الريبية المعادي ،ة، ليه خضع

 ضدوإمكانية معرفة صادقة في ذاتها  من الاستخفاف بها ضد بمبدأ اختراقي، بدلاً ،قدللنّ

وضعي  في الوقت ذاته، في تحليلٍ ،ذلك بشروعهووجود عقلاني،  علم معارض لكلّ

قراطية في الس (Maïeutique)بالمايوتيكا  مسكونٍ عقلٍ العلم، بتوجيهولإمكانية المعرفة 

بذلك يفتح وة العمومية، بتوضيح معاييرها الماهويوتوليد روح الإيضاح الماهوي الحدسي 

  .ريق للعلم الحقيقي ذاته بكلّ جهوده بالارتكاز على مثل هذه البداهات المبدئيةالطّ

  

أفكار الفلسفة والعلم الحقيقيين وأفكار أفلاطون في المعرفة  يقتنع هوسرل بأن بهذا

ة، تنبثق كلّها من وعي الإنسانية الحقيقي(Humanité)، ّف على كما أنل الذي تعره الأو

 ه،مثّل أسس البحث الفلسفي، كما أنّها تُة، ذلك أنّالأكثر أهمي (Thèmes)يمات ها التّأنّ

، بالارتكاز على (La science de la méthode)علم المنهج والفلسفة  عبدهو م ،أيضا

غير المنفصلة عن ماهية المعرفة " للفلسفة"ليا ة العة الغائيبتحقيق الفكر الذي يسمح المنهجِ

اليكتيك الأفلاطونيعينها، فمنهج الدي يسمح عصرٍ ببدء ينبني على فكرة الفلسفة ذات  جديد

سوى على أساس الأبحاث الأولية بالارتكاز على  الحقيقي التي لا تتحقّقُوى المعنى الأعل

 د، الأمر الذي يتضمن سبب حياة فكرة محجوبة تحدنفسها مبادئ وشروط إمكان الفلسفة

الفلسفة هي الأولى : هذا عبر مرحلتينو ،2"تنظيم الفلسفةوفكرة تأسيس : "المستقبل هي 

هو أنها ميتودولوجيا  ،، ما يسبقها بما هي فلسفة أولى"انيةالثّ" ا الفلسفةأم" أولى"بما هي 

كليرة لنفسها على الإطلاق، أي هي علمة مبر شمولية المبادئ المحضةة، لكلّ، القبلي 

ها حقائق مستنبطة المعرفة ، إنّ ة التي تخفيها أنساقُشمولية الحقائق القبليوالعلوم الممكنة 

ا، كما يمكن أن نفهم من البداهة وجود وحدة كلّمحضة من مبادئه بصورة ة العلوم القبلي

                                                
1 Ibid. 
2 Ibid. P 17. 
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التي لن تتحقق في محدوديال الجوهري بكلّ تها، هذه الوحدة التي لا تنفصل بفضل الاتص

  .1الحقائق ذات المبدأ الأساسي، عن وحدة العلوم القبلية

   

  فسيريةالتّ"أي العلوم " ةالحقيقي"تنتج شمولية علوم الوقائع  ةانيالثّرحلة ا في المأم "

عقلاني، إذ ترجع هذه العلوم، في كلّ محاولات تأسيسها و تبريرها إلى  بتوظيف منهجٍ

الفلسفة الأولى، يعني إلى النسق القبلي للمنهج العقلاني الما، متمكّنا عبر مكن عموم

ة من عقلانيةتطبيقاته المستمر و، كاملةرتفسي"ا تلك التي تختص بالـخصوص "

(Explication) ّالنكلّ وعي القادر على تبيين أن خطوة منهجية تقوم بها مبرا رة منهجي

  .بواسطة مبادئ قبلية

  

ه لأنّ ،اه إلى يونان هذا العصر تحديدهذا الموقف الهوسرلي في التوج تعود أصالةُ

م كلّ" فكرة الفلسفة بما هي غاية محايثة للمعرفة"ا يبتغي أساسأسيس العلميالتّ تتقو 

ة اكتساب الفينومينولوجيا نفسها دعائم من ثمواهنة، ى الحقبة الروالفلسفي منذ الإغريق حتّ

ا، ما يسمح إيتيقيوا ا، معرفيا وعمليالبدء و الابتداء نظريهو أسيس العلمي بما هذا التّ

ورة لسفة بما هي الصتحديد الف: المتمثّل في] الفينومينولوجيا[هائي لها بتجلّي القصد النّ

ق الإنسانية في الإنسان بحيث تتحقّ (Entéléchie)أي لكمال  ،ظريالعليا للبراكسيس النّ

  .2العقليةوبنيتها المعيارية وتحديد الهيئة الكلية لماهية الأمور الاجتماعية و غاية العلمِ

  

بضرورة ا اريخ، هذا، تمامراسة الفينومينولوجية للتّالد يقتنع نوعمن حيث و

التراث وة راث بعامقراءة التّ مسلك ربِعتَالذي ي" الارتدادي-ساؤلالتّ"استخدام منهج 

إفة، اليوناني بخاصالموقف الفينومينولوجي ن أفق الموقف  ، في هذا المقام، في حضنِقائم

 اتية على تخوم المقام المثالي لصورة نموذج الإنسان كصورةاريخي الذي تتبناه الذّالتّ

مثالية مستلهراث الإغريقية من التّم.  

  

                                                
1 Ibid. P 18. 
2 Ibid. PP 19-21. 
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الاعتقاد  ينِشنفسها، إذ سيكون من الم" الإنسانية"المقصود من  ا فهمزاملهذا كان لِو

غامض، مفهوم ذو دلالة ملتبسة، والذي يستخدمه هوسرل، مفهوم عام  ،هذا المفهوم بأن

" طبيعة إنسانية"هيرة ارة الشّة بهوسرل للعبد إعادة إنتاج خاصه مجرأو الاعتقاد بأنّ

(Nature humaine)  ،الأخص العلوم الإنسانيةبوالتي قامت العلوم(Sciences 

humaines)بدفن ،ونِعوبة، على العكس من ذلك، تتأتى من كَها، فالص ة مفهوم الإنساني

حيث ، بكاملة ه ذو طابع تاريخي بصورةكما أنّ ،زهتميوته بخصوصي يتفردعند هوسرل 

إنسانيات وتواريخ "كإنسانية، وتاريخها كتاريخ عن  (Humanité)يفصل بين الإنسانية 

  .هويتهاوالتي قد يطرح السؤال عن ماهيتها  "أخرى

  

ة التي يكون سمية سوى على الإنسانيق هذه التّطلَتُلا و. 1"الإغريقية"ة ها الإنسانيإنّ

عي وراء إمكانية الفلسفة، كمبإمكانها السميت بهذه التّا ست تجلَّ ل شعبٍسمية لا فقط لأن أو

إرادة وجود  كلّوتفكير كلّ  عب الإغريقي، ولكن أيضا لأندرة الفلسفية هو الشّفيه هذه القُ

قادتحقق إلاّال همانامكليس بإة ر في علاقة و واضحةمحدبشكل وحدود المحاولة  دة

الإنسانية الحديثة لم تستطع  ينكشف فيها أن بالضبط ضمن تلك الحدود التيو، 2الإغريقية

ة، بمعنى القدرة على التمسك على التمسك بتلك الإمكاني ظهر قدرةًأن تُ لحظة ةفي أي

ه رها على ما يسمح لها بذلك، كما أنّغم من توفّهذا بالروبماهية العمل الفلسفي ذاته، 

بيعة اضة وعلم الطّوزيادة على علم الري تمن المشكلات الميتافيزيقية المج سلسلةًفإنعة م

لحد الآن بإنسانية  هذا العمل الفلسفي لم يحظَمن  ضخمة أعمالٍفي صورة والمدروسة 

الإنسانية الحديثة ما هي إلا جزء من هذه الإنسانيات، وتاريخها  بتعبير أدق إن حديثة، أو

من تواريخها، تلك التي أُ جزءَشير اقتصرت على وصفها غامضة  إليها بإشارات

، أمر واحد نفسه "الإغريقيين"اريخ التّوالإنسانية  غير أن ،"ىخرأُ"بإنسانيات وتواريخ 

في  نقطة تحولٍ ربعتَ، إذ تُمن يعيش الفلسفةوذلكم هو الفرق بين من يمتهن الفلسفة و

  .3اريخ الكليالتّ
                                                

الفينومينولوجيا وأزمة العلوم الأوروبية : ، الغائية في تاريخ الفلسفة، في32ص رقم النّ): إ(هوسرل : رأنظ 1

  .601-594إسماعيل المصدق، نفسه، ص : الترانساندانتالية، ترجمة
2 Voir : Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 6, PP 20-22. 

 .563الغائية في تاريخ الفلسفة، نفسه، ص  ،32النص رقم ): إ(هوسرل : أنظر  3
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 مسبقة لأجل تدشينٍ بصورةدت أهدافها هي التي حد] الإغريقية" [اسخةالر"الإنسانية 

إمكان للتحقيق  شروط ا للقضايا من حيث يحتوي منظومةَا تأسيسيينتظم مساقً نظريٍ

العالم والعقلي، أي ضرورة الرؤية الحدسية، ذات الأصول الإغريقية، للحياة 

شيء  تحصيلُ"يعني " إبصار"الـ  ، بما هي مقام أعلى، فـ (Monde ambiant)المحيط

ما يعني أن يماثل " ةالتحصل الأعلى للموجود بعام قصد به اليونان ضرببحيث ي" ما

الفكرةَ ،في ماهيته ،الإبصارل في دلالتها اليونانية الأصلية، أي لا من ثُ، أو بالأحرى الم

حدس وبما هو رؤية  لُثّمتَي" مقصود"أو الفعلي بل من حيث هو " حديد الواقعيالتّ"حيث 

ة منذ عصر الإغريق هو الكيفي ابتداء" ظرالنّ" ام شريف، فشرفُمقوذات رتبة عليا 

قبِِالرئيسة التي بها يل الفيلسوف على الأشياء برؤية كليفيتجلى 1سها أفلاطونة كما أس ،

بما  'الذي يسكن الإنسانية'اريخية لانكشاف العقل الحركة التّ"إنجاز الإغريق آنئذ بما هو 

  .2"هي كذلك

  

إزاء  (Bisinnung)على الفينومينولوجي أن يقف موقف التمعن  ، إذن،ينبغي

ون الفلسفة الفلاسفة يتبنَّ هذا بناء على تطبيق موقف الإيبوخي من حيث إنوتاريخ الفلسفة 

بما هي مشروع معطى مسبقا من قه من خلال ممارستالعمل على وأسيس اليوناني ل التّب

قصديةً حياةً اهوصف، بة في الموقف الطبيعيوصف الحياة المنسيإجراء  ، كما يتطلّب الأمر

تحويل الحياة  على تأسيس الفلسفة بحيث يتم حي التمعن في الفلسفة الإغريقية بما هي مثالٌ

  . انى الغائي فينومينولوجيعالتنوير، أي تحصيل المومن حال الغموض إلى حال الوضوح 

  

ة في إعلان اتحاد الحقيقة والإنسانية لسفيغبة الفؤية الهوسرلية بالرتتحدد الربهذا و

أمام نظرنا إمكانية (...) ة، وأن نفتح أن ندفع بالعقل الكامن إلى فهم قدراته الخاص"فـ 

 (...)تي ولدتال الغايةهذا ما سيتم البث فيه بالنسبة لمسألة معرفة هل  ،ةتحقيق فلسفة كلي 

                                                
: ، ترجمةينومينولوجيافكرة الف): إ(هوسرل : حدس للماهيةونظر وأنظر فيما يتعلّق بالفلسفة من حيث هي إبصار   1

  .، نفسه)ف(زو ڤنـإ
2 Ibid. § 6, P 21. 
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اغبة في أن تكون الإغريقية، تلك الإنسانية الر بالنسبة للإنسانية الأوروبية مع ميلاد الفلسفة

العقل من حال القوة إلى  نهائية حيث يمريرورة اللاّمن العقل الفلسفي في سياق الص نابعةً

وية بفضل الحقيقة والأصالة الإنسانية التي لانهائي نحو الحالة الس حال الفعل، مع ميولٍ

ا ا، وإرثًن ساذج لواقع قابل للتعيين تاريخيد هذيامجر غايةال ههذ تيتميز بها، هل كان

عرضية، ضائعة وسط إنسانيات وتواريخ أخرى، أم على العكس، ما ا لإنسانية عرضي

" كمال أول"هذا الذي كان كـ  ،بالأحرى ،ة في الإنسانية الإغريقية هول مرلأو حتفتَّ

  .1"؟ا في الإنسانية بما هي كذلك ا ماهويمحايثً

  

موذجية التي ينبغي على قام الفلسفة الأرقى في صورته الإغريقية النّهذا هو م

بفضل الفلسفة  ،ة اليونانيةالمتحقّقة في الأم الحياة طريقةَ ذلك أن ،*أوروبا الالتحاق بركبه

الأجيال التي تتجدد انطلاقا من  بواسطةنهائي درجة الاكتمال عبر أفقها اللاّ تصلُ ،والعلم

س في لوكات يتأسفهم الس الجماعات الفلسفية، بحيث أنوي تسود الفلسفة روح الأفكار الت

 ،2"مثاليشيء إنما وا ه العمل العلمي ليس شيئا واقعيما يكتسب إن"ظرية، إذ صورته النّ

فالصورة التي يتحقّق بها لا تطلب إنتاج مثيله قُابِطَفي الواقع أو مه من قآخر  شخصٍ لِب

ا ينتجه آخرون هو ـم ريبـأو تج ا هو نفسه من دون تقليدمإنّوعددين أو أشخاص مت

ه ة، من حيث هو حقيقة، ذلك أنّلاحية الحقيقي، مفهوما في مثاليته التي تمنحه الص**عينه

ذا معنى نسبي يؤدي إلى  كل ما هو مكتسب هدفاً ظري المتطور يصبحفي هذا الاهتمام النّ

هدف أرقى منه يبتغ آخرتورة المطلقة التي بفضلها ي الصدالإنتاجات العلمية في  كلّ تجد

                                                
1 Ibid. 

* و ،رلن هوسأسبة لشيء مستقبلي غير بالنّ الالتحاق لا يكون إلاّ معلوم أنومان بموجب فهمه للزلكونه يرى بأن 

في الوقت نفسه هو ما يطمح أن تجده أوروبا المتأزمة من خلال الإجابة عن وسبة له الماضي أكثر الحالات نموذجية بالنّ

 حل أزمة الحاضر يكمن في فتح أفق إن: العثور على المستقبلمن ه يتحقق فإنّ ،سؤال العودة إلى هذا الماضي المثالي

تتجلّى معادلة هوسرل التي يقترحها في طرحه لأسئلة  ،اتحديد ،هناوالماضي لأجل الانفتاح على المستقبل المجهول، 

بالأحرى ،مان التي تناولها من حيث فهمه بما هو حاضر حي، أو راهنالز، االذي هو أضيق من الحاضر عموم.  
2 Husserl (E) : Annexe III, ibid. P 357. 

تية التي ينبغي أن تنطلق من التصور نفسه لماهية ايشاطات الحهوسرل في هذا المجال عن أبسط أنواع النّ يتحدث  **

د في صورته قبلالسقافيةالثّ-لوك المحد(Pré-culturelle)  كـ :الصة، زراعة الأرض، أسلوب ناعة اليدوي

356الفلسفة، نفسه، ص وأزمة الإنسانية الأوروبية : أنظر...كنالس.  
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صورة متتالية دهاتُ لانهائيةحد، ماهيتُ ،اقبليللعلم، أي " كحقل"العمل  يشملُ ها بما هي ميدان

العلم يبلغ، بهذا، فكرة  أن"متناهية ة اللاّالمهم(Tâche infini)  ،في كلّ وقت ،التي يتم

عدد  إنجازلامتناه منها بحيث يحفَظُ بناء ائمةعلى صلاحيته الد، عتَها تُا لأنّنظربر أساس 

الأفق اللاّ مقدمات1"ة شاملةمتناهي من المهام التي تنتظم في وحدة ذات مهم.  

  

ه منهج الارتداد نحو الإغريق، الماضي الحضاري  إنقافي الثّوعملية توج

، أي نظريةو فلسفية ما تدبير قضاياه بروحٍإنّوتشاف الاك موذجي، لا يقصد مجردالنّ

 رؤية ينتج عنها انبجاسإذ  ،ا عن مجرد التأريختمام مختلفة في صورة، علمية

سرللهذا فهووللإنسانية الجديدة،  فينومينولوجية ن  لا يهتممحتوى بل وبكلّ ما هو متضم

هدفها  ،الفلسفيةوتلف الرؤى الفكرية مخ ،وحدالانتظام الذي يويسعى لجر خيط السير 

  .اا، في صفائهالعلم، عمومواريخ استخلاص ماهية التّ

  

ا راسة الفلسفية لتاريخ الفلسفة الذي لا يتميز فعليوع من الديكتفي هذا النّمن ثمة و

 لقراءة ، بما هو سبيلٌ"ساؤل الارتداديالتّ"برسم ضرورة المنهج، أي  2عن فلسفة التاريخ

 يرى فيه هوسرل أفقَ نظريٍ حاجة لنموذجٍوجه الا ذهولإغريقي على الأخص، اراث التّ

راث لإنسان كمثال مشتق من التّاموقف تاريخي للذاتية، بحيث يقع في حدود نموذج 

قائم بذاته في  اريخ كأمرٍركيز على موقف الإغريق حيال التّالإغريقي من دون التّ

اجم عن تناول مجالات المقام يخصص للفهم النّاريخية، الأمر الذي أملات التّالتّ

  .3اذاتي اتية تناولاًالترانساندانتالي للذّ

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Annexe III, in : La crise des sciences, ibid. P 37. 
2 Derrida (J) : Problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, ibid. P 282. 

  .97استئناف الميتافيزيقا، نفسه ، ص وو، هوسرل زڤنـإ 3
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ذو أبعاد أوسع " الفينومينولوجيا الترانساندانتاليةوأزمة العلوم الأوروبية "كتاب  إن

بحيث تناول جيدا مسألة التاريخ بمضاعفة لوائح " الفلسفة بما هي علم صارم"من كتاب 

القصدية التأملية، بتشكيل الفروقات بما أنها تتمثّل في آن معا، في وسير القصدية التلقائية 

ل عرضا أكثر تفصيل عن البرنامج الذي لابد على الفينومينولوجيا من تعارض يحص

كما تعيشه أية " عالم الحياة"من حيث تحديده بما هو المهمة الأساسية لوصف  1إيفاءه حقّه

الفلسفة الحديثين مع مؤاخذته على وفي الوقت نفسه نظرة جد سوداء للعلوم وذاتية قصدية، 

التيمة الجوهرية لكي لا ترتبط بها إلا من خلال مسلكات نسيان المطالب المرتبطة بهذه 

  .2موضوعانية
 

يحدث كل شيء إذن كما لو أن هوسرل بجلاء بأن جهده في تفكيك القصدية إلى هذا 

عن سيرها لا يمكن أن يجري سوى على عكس مسيرتها، مثلما وجب عليه ) إخفائها(الحد 

لقصدية، في الواقع، لا يمكن إلا أن تكون دائما الاستمرار في الممارسة بتلقائية، لأن ا

، بجعلها "قلب المعنى"مدروسة، حتى بعد الرد، من الانبثاق، من النتائج التي أثبتتها، إلى 

يمكن "من هنا و 3"السيكولوجيا القديمة"إلى حيث تتم إعادة نقلها في مفاهيم " ترحيلا"تتحمل 

؛ 4"فليس لديه أي حظ ضد قوة التقليد: للفيلسوف أن يتحدث عن تفسير متناقض في المبدأ

، باسم النقد الذي سيمارسه "إلقاء نظرة إلى غاية جذوره الأخيرة"ذلك أنه، إن وجب عليه 

بأكثر دقة الفيزيائي الذي هو حكم كلّ السيكولوجيا وفالحكم المسبق الطبيعي "عليه، 

، بتأثيرها "السذاجة"جرائه في ، ينبغي أيضا أن تقبل بأن التأمل الذي عليه البدء بإ5"الحديثة

على الموقف الطبيعي الذي بإمكانه لوحده أن يزوده بمحتوياته، هو اكتمال إدراك العالَم 

الذي ترانساندانتاليا، هو مسألة، اهتمام مغلق، حيث إن التضايف الترانساندانتالي يكون 

  .مغلقا تماما

  

                                                
1 Voir : Husserl (E) : La crise des sciences européennes, ibid. § 34, PP 140, 153. 
2 Voir : ibid. § 56, PP 216-223. 
3 Voir : ibid. § 71, PP 275-289. 
4 Ibid. § 65, P 252. 
5 Ibid. § 64, P 249. 
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غير قابل وا في السابق كل هذا الذي منغلق"إن ما لا يعني من دون شك بأن   

-arrière)" خلفية"بما هو " الآن فصاعدا مدركًا"لن يتمكّن من أن يكون من " للوصف

fond) كاً بما هو دافع  *، الحياة القصديةمية"نفسها، كي يكون مدربما أنه "إنجازاته التقو ،

" أنا"الـالساذج لم يكن سوى  (Je)" أنا"الذي كان الـ (Je)" انا"الـ "في الواقع 

لكن في المقابل يظهر ذلك بصورة جيدة و، "الترانساندانتالي على ضرب الانغلاق الساذج

التوتّر الأقصى الذي لا يمكن حينها إلا أن يكون مثبتا ما بين البقاء المستمر لعلاقة مباشرة 

مية ، سرعان ما يتّصل في أحد طبقاته التقو"أنا"، الذي هو الـ"التكثّف الصامت"مع هذا 

  .1"هاوية أعماق صلاحيته التي لا توصفوالمنتظمة 

  

النسق القوي للحقائق القبلية "عرض و، "بما أن البرهنة المباشرة تسبق على الدوام

، الذي ينبغي على الفينومينولوجيا أن تنتهي إليه "المدهش بصورة قوىوذات النوع الجديد 

حقائقها "توازنها في علاقتها مع لتتمكن من إعادة " الحقائق الوضعية"بواسطة توجيه 

، المؤرخ في 1910" عيون المسائل الفينومينولوجية"التي ينم ملحق " الفينومينولوجية

  .لكن من دون القدرة على ضبطه بوضوحوبالاعتزام على تحديد نظامها  1924

  

  :في معنى الأزمة. أ
 

الأوروبية  الأزمة العلوم"إن العمل الذي يقوم به هوسرل عبر صفحات كتاب 

نشر في صورته الكاملة وببلغراد  1936الذي صدر عام " والفينومينولوجيا الترانساندانتالية

، يتميز باقتراح الفينومينولوجيا كونها الفلسفة الوحيدة التي بإمكانها أن تنقذ 1954عام 

النزعة وأزمة المعنى التي تسببت فيها العلوم الحديثة : أوروبا من حالة

التي لها صلة وطيدة بها، إذ يبين من خلاله العلاقة   (Objectivisme)الموضوعية

                                                
معنى تاريخية وه يلهم تحصيل الوعي بشروط إمكانه، بشروط ماهوي خاص فإنّ اريخ  القصدي لعلمٍفيما يتعلّق بالتّ *

ة بما هي أفق أة، ثم بالتّالعلم بعامموضوعية بعامة كلّوخير لكل معنى، اريخية الكلي .Voir : Derrida (J) : 
Introduction, ibid. P 14. 

1 Husserl (E) : La crise des sciences européennes, ibid. § 55, P 2 2-12 16. 
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المشكلات التي والوطيدة ما بين الفينومينولوجيا الترانساندانتالية بما هي فلسفة قدوم 

اهنيواجهها العلم الر .  

  

أبعادها، فإن هوسرل وإذا كان التفكير في الأزمة يتطلّب العمل على بيان تجلّياتها ف   

  :عبر مختلف هذه الأبعاد بمختلف التجليات كما يلي" أزمة العلوم الأوربية"تحدث عن ي

: تسميها بـوالتي تتناولها تحليلاته  (La cas)تقوم الفينومينولوجيا على وصف الحالة 

وفقا لما جرت عليه العادة، يتوجه الانتباه إلى فهم ولكن، ووضعية أزمة يعاني منها العلم، 

بتأثير من القراءات الإبستمولوجية، إذ يحيل معنى الأزمة المشكلات " مةمفهوم الأز"

الإحراجات التي يتعرض لها العلم عبر مسيرة تطوره بحيث يتجلى عجزه عن مواصلته و

، ذلك أنه في الكثير من الأحوال يتم إرجاع الأزمة، مثلا، إلى أسباب *في التطور والتقدم

  .مناهجهوبين مبادئ العلم، منطلقاته التعارض ما والغموض القائم 

  

: إلمامه بها منوبفضل المعرفة الشاملة، لهوسرل، بعلوم عصره وزيادة على أنه 

قدرته على متابعة تطور علوم عصره فقد كانت له دراية وفيزياء، ومنطق ورياضيات 

عليه الفرص يتساءل عن الأساس التي تقوم  دقيقة بهذا الوضع، بحيث كان في العديد من

التي ليست واضحة بما  مبالإضافة إلى توظيفها لجملة من المفاهي] الوضعية[هذه العلوم 

" علمية"يكفي، كما تنطلق من مبادئ غير شفّافة، إلا أن الأمر لا يعني بالضرورة شكّا في 

(Scientificité) هذه العلوم.  
 

وبية أزمة العلوم الأور"هذا الذي يعبر عنه هوسرل في كتابه العمدة 

، دون أن يشك أبدا في دقتها الداخلية، بما أن ما حققته "والفينومينولوجيا الترانساندانتالية

رغم جملة  علمية نموتطبيقي دليل على ما تعتد به من صرامة ومن نجاح نظري 

ستبقى وفالفيزياء كانت "...مثال الفيزياء دليل على ذلك، والتغيرات التي طرأت عليها، 

أو أينشتاين  (Blanck)أو بلانك  (Newton)ام علما دقيقا سواء مع نيوتن على الدو

                                                
سبات التخلّص من الترومن خلال فلسفة القطائع  (G. Bachelard)هذا، على الأقل، ما تعلّمناه مع غاستون باشلار   *

 .ركيز على قراءة البنى الأساسية للثورات العلميةمن خلال التّ  (T.S. Kuhn)توماس كوهن والماضية 
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(Einstein) فالمشكلة ليست على هذا المستوى من الطّرح، بما أنها 1"أو أي أحد مستقبلا ،

أي : هو ما يصدق على مختلف العلوم الأخرى من نفس طبيعة الفيزياءوسليمة، وصحيحة 

غيرها، إلى جانب العلوم الروحية التي لا يمكن الشك وب علوم الطبيعة، كالبيوفيزياء، الط

السيكولوجيا رغم ادعائها بأنه تقدم التفسير الأخير "دقتها أبدا، باستثناء وفي صرامتها 

  .2"لعلوم الروح

  

 من هنا فإنه لا يمكن أن يكون للشك(Doute)  مجال في الصلاحية العلمية لهذه

قصوره الناتج عن الذي يتميز ب" علم النفس"ماعدا ] روحية[طبيعية كانت أم إنسانية : العلوم

قناعة كبرى ولكن بالرغم من ذلك فهناك إقرار والتوجه الوضعي الذي اتخذه منذ تأسيسه، 

أزمة عميقة جدا، قد تؤدي إلى الانحطاط العلمي و، بل (Krisis)" أزمة"بأن هناك 

  لعلوم ؟لكن كيف يمكن الحديث عن أزمة لوالتاريخي أيضا، و

  

مدى المعنى الذي يحمله لابد من التخلّص و" الأزمة"لكي يتم استيعاب مقصد كتاب 

كلية مما يتضمنه تصور العلم من حيث دلالته، بما هو صرح قائم بذاته، مستقل عن غيره 

الأخير للأزمة نفسها من حيث هي ومن حقول الحياة الإنسانية، لأن هذا هو السبب الأول 

نولوجية، فالفينومينولوجيا ليس بإمكانها البتة أن تنظر إلى العلم في انفصاله رؤية فينومي

لفقدان العلم لدلالته "عن الحياة، أو دلالته على الأقل، إذ لا وجود لأزمة سوى بالنسبة 

رد فكرة العلم إلى علم "من حيث كانت السائد في هذا العصر قائما على  3"بالنسبة للحياة

   .4"الوقائع

  

الذي يتناوله الفينومينولوجي " الأزمة"ك إشارة مباشرة، إذن، إلى أن معنى هنا

رؤية العالم التي والأول مرتبط بدلالة العلوم الحديثة بالنسبة للإنسان والوجود الإنساني 

كيفية تناوله وأصبحت محكومة بالعلم الوضعي، بدء من منتصف القرن التاسع عشر، 

                                                
1 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 1, P8. 
2 Ibid. § 1, P 9. 
3 Ibid. § 2, P 9. 
4 Ibid. 
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الإنسان عبر المجلات المختلفة متميزا بإرادة التخلّي  عن من هنا كان فكر ولموضوعاته، 

  .عدم المبالاة تجاههاوالأسئلة الحاسمة ذات العلاقة للإنسان 

  

وهي في نفس الوقت أزمة الريبية، ، *هذه هي أزمة الفلسفة في الوقت الحاضر

نسانية أزمة العلوم الجزئية التي فقدت كل دلالة بالنسبة للإنسان، حيث تم تأسيس الإ

العلم، فإن أزمة الفلسفة والعلم هي في نفس الوقت والأوربية انطلاقا من روح الفلسفة 

، 1الثقافة الأوربية" مرض"العلم والفلسفة يعني " مرض"وأزمة الإنسانية الأوربية بأكملها 

والعجز عن تحقيق الفكرة الأصلية للفلسفة، هو في نفس الوقت عجز أوربا عن أن توجد 

  .سب الفكرة المؤسسة لهاوتحيا ح

  

  :في أزمة المعنى. ب

  

ذلك لأنها لا وتعتبر أزمة العقلانية الأوروبية أزمة عرضية بالرغم من أنها مصيرية، 

هي بذلك حالة لانحطاط وإنما إلى العقلانية الحديثة، وتمتد إلى العقلانية في جوهرها 

ث أن عقلانية أوروبا الحديثة قد كلّ ما حدوللعقلانية، فجوهر العقلانية لا تمسه الأزمة 

 ،الموضوعيةوالطبيعية  رؤىفي ال هاساانغمتعيش الاغتراب الذي تسبب فيه أضحت 

إنه العقل الغربي ، محدودة فقط في حقبة تاريخية على هذا فالأزمة قد أمسك بأنيابها عقلو

النزعة  رة من مثليإذ أنتج جملة من النسبيات الخط ،المنفعةوالنجاح عن  يبحثالذي 

لعقل ل كلها الطابع الترانساندانتاليترفض بحيث التاريخية والعلمية والنفسانية، الطبيعية 

  .قامة علم نفس حقيقيلإالأساس الوحيد بما هو البحث في الأنا المحض عن  كما تتنحى
 
  

  

  
                                                

أن واجه الخطر الأكبر بأن نغرق في طوفان الريب، إنّنا نحن أبناء الحاضر الذين نشأنا في مجرى هذا التطور نو" *

  ".نتخلّى بذلك عن حقيقتنا الخاصة
1 Ibid. PP 317-318. 
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الحديثة بحيث الحدث العظيم الذي خطر حقيقي يتربص بالإنسانية الغربية  ، إذن،يوجد

يخشى إنسان حديثة الأمر الذي الاستسلام لنزعة شكوكية  ،"فقدان المعنى"ل آثاره هو يسج

عمله و يتقاعد عن أداء مهمتهوالعقل تها فيغرف خوض معركالعصر الحديث من 

 .الإبداعي الروحي

  

في المسؤولية الأزمة التي يتناولها هوسرل هي أزمة فقدان المعنى، أزمة توجه 

الاجتماعي خلاقي وتحمل أعباء ما يخلّفه العلم إضافة إلى البعد الأبالدرجة الأولى تجاه 

سياسي من لدن الإنسانية الأوربية، زيادة على أنها أزمة العلم والفلسفة التي تعبر وال

من هنا فأوربا هذه لا يمكن شفاؤها من المرض إلا بتحقيق وباعتبارها المبدأ الأول، 

عطائها قيمتها الدليل على عدم تحقق الوحدة وبالمعنى الفكرة التي تقوم على ملئ حياتها 

مختلفة، فلا وجود لفلسفة واحدة و 1الكلية للفلسفة انقسامها إلى تيارات ومدارس متعارضة

من فلسفة  تساهم في تأسيسها مختلف الأجيال لتتقدم بالتدريج نحو التحقق الكامل، بل، بدلاً

ي بين وبدل حوار جد: ود تفتقد لكل رابط بينهاواحدة توجد أدبيات فلسفية تتزايد بلا حد

وحدة اقتناعاتها الأساسية ونظريات متعارضة تعلن، رغم تعارضها، ترابطها الداخلي 

ذلك يتجلى في وليس هناك تفاعل جدي للفلاسفة فيما بينهم، ، وإيمانها الثابت بفلسفة حقيقية

ما تبديه من نشاط غير منظّم والانقسام التي توجد عليها الفلسفة في الزمان الحاضر 

الفلسفة الغربية من وجهة نظر الوحدة العلمية تعيش حالة من التدهور في مقابل "فـ

  .2"العصور الماضية منذ منتصف القرن الأخير

  

من هذا المنظور الفينومينولوجي ليس بإمكان العلوم الوضعية أن تسدي برأيها في و

من هنا تنبع علاقتها في ولا تتوفّر عليه أصلا، أي شيء يتعلّق بهذا التصور بما أنها 

لعلوم الوضعية مسؤولة فا ،لمعنى بصدد الإنسانلسؤال االمسؤولية التامة عن هذا الفقدان 

بكيفية ما عن هذه الوضعية، ذلك أن أزمة العلوم تتجلى في الإقصاء الوضعي للأسئلة 

ت التقويم العام لهذه العلوم مع العلم بأن إحداثيا الإنسانيالحاسمة بالنسبة للوجود 

                                                
1 Ibid. § 56, PP 220-221. 
2 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 2, PP 21-23. 
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ولامبالاتها بمعنى الإنسان يحدد بدء من بعد الحرب، إذ تحول شعور الجيل الأخير تجاه 

ه يقصي مبدئيا إنّ"العلم الوضعي، إلى شعور عدائي، فليس لديه ما يقوله بصدد الحياة 

ت مصيرية، بما هي الأسئلة الملحة بالنسبة للإنسان المعرض في أزمنتنا المشؤومة لتحولا

عقل، ، من حيث ارتباطها بالعقل واللا1ّ"أسئلة تحمل معنى الوجود الإنساني أو لامعناه

والتي تتعلق بسلوك الإنسان إزاء المحيط الإنساني وغير الإنساني، وبحريته في أن يشكل 

 يستمد منه" مطلق"انهيار الإيمان في عقل "لهذا فقد كان و، محيطه حسب معايير العقل

انهيار الإيمان في معنى التاريخ، معنى الإنسانية، وحريتها "هو الذي أدى إلى " العالم معناه

 2"العامعقليا لوجوده الإنساني، الفردي ومن حيث هي مقدرة الإنسان على أن يعطي معنى 

  .نفسه" الإنسان"ففقدان الإنسان للإيمان دفي العقل يعني فقدان الإيمان في 

  

 لطبيعي طرح مثل الأسئلة بما أنه يقوم اللامبالاة بكل ما هو ذاتيلا يمكن للعلم ا

(Subjectif)ل لها الاهتمام بالوجود الروحي للإنسان ، بينما علوم الإنسان هي التي يخو

عبر تاريخيته، التي تتطلّب نوعا من الميول إلى أحكام القيمة التي تتعارض مع علمية 

العلم الذي يدرس "لاهتمام أصلا بأسئلة الإنسان، فـالعلم الوضعي الصارمة بموجب عدم ا

، بما أن علمية العلم الوضعي تفترض 3"الأجسام الخالصة ليس له ما يقوله عما هو ذاتي

تسجيلها، سواء كانت وقائعه متعلقة بالعالم ومجرد الاكتفاء بالعمل على مراقبة الواقعة 

لا  *لم الذي لا يقوم بمثل هذا الإجراءالفيزيائي أو الروحي، بل على العكس من ذلك، فالع

يعد علما أو ينتَقَص من قيمته العلمية، الأمر الذي يجعل العلوم الحديثة قاصرة عن 

من هنا وتوجيه حياته الفكرية والعلمية، ومساعدة الإنسان في إعطاء معنى لوجوده وفعله 

اريخي على حد التّولأفق الروحي لا يمكن الإنكار بأن هذا النمط من العلم يفتقر، بل يعدم ا

  .سواء

                                                
1 Ibid. § 2, P 10. 
2 Ibid. § 5, PP 18. 
3 Ibid. § 2, PP 10-11 

ائع العالم الض الأمر الذي يعني أن (Ego cogito cogitata) ل الإيغو بما هو كوجيتوكوجيتاتاالإجراء يتحص في هذا *

هو الوجود الوحيد  "كوجيتاتوم الكوجيتو"أفكّر فيه  الذيبما هو هذا  ات لا يمكن إعادة إثباته إلاّبما هو إقرار على الذّ

العالم الموضوعي بالبداهة الأصلية للكوجيتو، ما يتضمن مبدأ  في ربط كلّ أمن هنا بدواليقيني في العالم 

ةالقصدي.Voir : ibid. § 20. 
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لقد باءت محاولات العصر الحديث بالفشل حيال تحقيق هذا المعنى الفلسفي للحياة 

فقدانها ما بين العلوم وآل الأمر إلى ضياع الثقة وحتى الأخلاقية والنظرية والعلمية 

في إمكانياته على ول من ثمة فقدان الثقة في العقوالفلسفة بما هي العلم الكلّي، والجزئية 

هذا، بطبيعة الحال، بناء على المنهج الذي كان معتمدا آنذاك والمعرفة، وتوجيه حياة العلم 

إلى الجديد سوى في ميدان الطبيعيات، ما  لبناء الفلسفة بما هي العلم الكلي الذي لم يؤد

المنهج الفيزيائي  أدى إلى سيطرة النزعة الموضوعية، الساذجة، للعلم، التي ترى في سيادة

أمرا مطلق الصلاحية، الأمر الذي يعني بوضوح أن الوضع المتأزم يحيل مباشرة إلى 

تزعزع من خلاله الاعتقاد في مثال  1"فقدان الإيمان الذي يدفع إلى تأسيس فلسفة شاملة"

" ةالموضوعي"الحقيقة من خلال والمنهج ، ما أدى انتكاسة أدت إلى فهم العلمية والفلسفة 

نزعتها الميتة التي تقوم على تأويل بمعان ضيقة، مما أدى إلى قياس الفلسفة نفسها، و

النظر إليها و 2"العلوم الوضعية التي كانت قائمة كشيء لا يمكن التطاول عليه"بمقياس هذه 

هذا ما وعلى صرامتها التي وضعت موضع شك، وبالتالي الحكم عليها، ومن منظورها 

الفلسفة لا تلحق بركب والآية بحيث أصبحت العلوم الوضعية هي الحكَم يعني انقلاب 

  .التطور الذي يجدر تحقيقه

  

: تكمن خطورة هذا الموقف في أن التشكيك في إمكانية تأسيس فلسفة تتميز بطابعي

العلمية والصرامة، في تخلي العلم عن المشكلات التي تنتمي للفلسفة بمعناها الدقيق، 

الأسئلة العليا للوجود الإنساني، أسئلة الحرية والمعنى والغاية والتاريخ، ومنه  وبالتالي عن

هو ما يحيل، والتخلي عن كل طموح في توجيه الحياة الإنسانية استنادا إلى العلم والعقل، 

ضرورة، إلى الإبعاد القسري، باسم نجاح نموذج العلوم الفيزيائية، لكلّ ما هو إنساني وما 

ة التي تتناول قضايا الوجود الإنساني التي هي أجدر بأن تُلقَى خارج دائرة ينتمي للفلسف

العقل المطلق، الذي يستمد منه العالم معناه، "العلم، الأمر الذي يؤدي مع ذلك إلى انهيار 

                                                
1 Ibid. § 4, P 15. 
2 Ibid. P 16. 
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كما ينهار الاعتقاد في معنى التاريخ، معنى الإنسانية، في حريتها، من حيث هي قدرة 

  .1"العاموعقلي لوجوده الإنساني الفردي  الإنسان على منح معنى

  

توقّفه عند العصر الحديث، وتبدو الأزمة في حال عدم مواصلة التاريخ لمعناه 

بالتالي عدم والغائية والأمر الذي لا يسمح له ببلوغ معنى الزمان المحايث للبنية القصدية 

التاريخ " نهاية"حالة إلى التاريخية بعامة أي أن هناك نوعا من الإوتحقّق معنى الاستكمال 

ضمن العصر الحديث في إعلانه للتوقّف عند البداهات اللاقطعية التي يعتقد علماؤه بأنها 

لو و، "تافيزيقايالم"لذا فتعيين تاريخية الحداثة إنما هو أمر رهن انقطاع الفكر عن "أصلية 

اعتبار أن معنى التاريخ للعقل ب" المطلقة"أن هذا الانقطاع أصلا إفساد للثقة في المقتضيات 

  .2"والإنسانية قائم لديه

  

يتم استقراء معالم الأزمة التي يقوم هوسرل بتحليلها من خلال تركيز النظر على 

بما أن العلوم الحديثة علوم أوربية، غير  الإحاطة بها، فهو يصف هذه العلوم بأنها أوربية،

ي نشأت فيه هذه العلوم بل كونها أنه لا يقصد من ذلك أبدا تأمل الجانب الجغرافي الذ

أعماق التاريخ وبالتالي مدى امتداداتها في جذور ونشأت في أحضان الثقافة الأوربية، 

  .الأوربي، الأمر الذي يتضمن بأن أوربا كيان ثقافي تاريخي ووحدة حضارية متميزة

  

ما يتجذران بما أن ميلاد العلم والفلسفة الحديثين في أوربا ليس أمرا عرضيا، ذلك أنه

في الواقع الثقافي الأوربي، إن فكرة العلم والفلسفة هي فكرة أوربية نشأت لأول مرة عند 

الإغريق الذين وضعوا الحجر الأساسي للثقافة والتاريخ الأوربيين، إذ يشير هوسرل في 

كثير من الأحيان إلى الأهمية الكبرى لبعض الإنجازات الثقافية السابقة على الحضارة 

نانية القديمة، إلا أنه يرى، مع ذلك، أن الفلسفة والعلم، بمعناهما الحقيقي، لم يظهرا إلا اليو

، العلم والفلسفة أوربيان في أصلهما، ولم تعرفهما أي من الثقافات ]اليونان القديمة[فيها 

السابقة على اليونان القديمة، حتى تلك التي حققت في مجالات أخرى منجزات مهمة، 

                                                
1 Ibid. § 5, P 18. 

  . 95ص نفسه، استئناف الميتافيزيقا، وهوسرل ): ف(زوڤـنإ 2
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ا هي ميلاد الإنسانية الأوروبية التي تريد أن تكون إنسانية انطلاقا من العقل لأنه"وهذا 

  .1"الفلسفي
 
فلسفي والثقافة الأوربية أحادية الجانب، -لكن ليست العلاقة فيما بين الموقف العلمو

إنما وبل لا ينبغي الوقوف عند مجرد القول بأن أوربا تتجلى بما هي مهد العلم والفلسفة 

مع انبثاق العلم والفلسفة فقد تم تأسيس الكيان الثقافي لأوربا وميلاد والاعتبار بأنه لابد من 

، وبالتالي لم تكن أوربا قائمة بما هي واقع ثقافي تاريخي، ثم، بعد ذلك، 2الروح الأوربية

لكن ما وقامت في وقت ما بابتكار هذا الشكل الثقافي الخاص، الذي هو العلم أو الفلسفة، 

 .3ن ميلاد أوربا نفسها قد تحصل، في الوقت نفسه، مع نشأة الفلسفة والعلمحصل هو أ
 

فكرة "حياتها بوضعية كلّ من العلم والفلسفة، فـوأوربا يرتبط إذن كلّ من مصير 

التي، تقود الإنسان بناء على مبادئ حياته النظرية والعلمية، هي " الفلسفة بما علم صارم

نها ما يشكّل المعنى الذي تتجه الثقافة الأوربية نحو تحقيقه، الفكرة المؤسسة لأوربا، أي أ

العلم بما هما ولهذا فلن تبقى كلّ من الفلسفة والقوة الدافعة التي تحرك التاريخ الأوربي و

إنما، العكس هو الصحيح، تمثّلان أساس التاريخ الأوربي وظاهرتين معزولتين عن الحياة 

السير عبر كل مجالات الحياة تحت نور وتوجيه وتغال بأكمله، لأن الفلسفة تتطلّب الاش

 .4العقل الحر ومعاييره وقيمه، حتى تحدد دروبها الأكثر سدادا
 

إن تأكيد هوسرل للعلاقة الداخلية القائمة بين فكرة العلم والفلسفة من جهة والثقافة 

با فقط، الأوربية من جهة أخرى، لا يعني الإدعاء بأن الفلسفة شكل ثقافي خاص بأور

أوأنها تحمل سمات نوعية ترتبط بالثقافة الأوربية وحدها، فهوسرل يرى أن الفلسفة 

إمكانية كامنة ضمنيا في أفق كل ثقافة إنسانية كيفما كانت؛ هذه الإمكانية تجد أساسها في 

هذا بناء على أن الوعي يتجه وفقا وماهية الوعي إنساني، وبالضبط في بيئته القصدية، 

                                                
1 Husserl (E), ibid. § 6, P 21. 
2 Husserl (E) : Annexe III, (La crise de l’humanité européenne et la philosophie), in : La crise 
des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, PP 354. 
3 Ibid. PP 355. Et voir aussi : Derrida (J) : Le problème de genèse dans la philosophie de 
Husserl, ibid. PP 247-249. 
4 Voir : Derrida (J), Ibid. PP 2450. 
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قصدية نحو تحقيق أقصى درجات الحقيقة والعقل بحيث يقوم هذا النزوع في لبنيته ال

  .1الفلسفيةوالعقل، قبل أن يظهر النشاط النظري نفسه إلى جانب الاهتمامات العلمية 

  

حاجة الإنسان اليومية المباشرة للحياة العملية والآفاق الضيقة المرتبطة بها غير أن 

ة والمعقولية، فيكون العقل محدودا بمستوى الحاجات تسهل تخلّي الوعي عن طلب الحقيق

المرتبطة به الأمر الذي يجعل منها وفقط، أي لمجرد أنه يحقّق طلباته المؤقّتة عمليا 

أغلالا تضيق أفق الوعي وتحدده كما تكبح نزوعه نحو الحقيقة والعقل لدى إحداثية اليومي 

مسها العلم بعد هي مهمة الإنسان وإنجازه الثقافة غير العلمية التي لم يلا"من الطلب، فـ

  .2"في عالم محيط متناه(...) في مجال التناهي، حيث لم ينكشف الأفق المفتوح بلا نهاية 

  

مع والأفق الضيق نحو الأفق اللانهائي فإنه وأما عن تجاوز هذا الوضع المحدود 

مستمرة للمعنى اللانهائي فإنه ال *استلهام روح الفلسفة اليونانية الذي يفهم من خلال الأمثلة

إنسانيتها، ومعها الثقافة الروحية بأكملها ويتأسس على تجاوز من كلّ أفكار التناهي 

وبالتالي يتجسد ذلك بتحقيق أقصى للنزوع الذي لا يتم إلا مع نشأة الموقف النظري 

ملية ومن الفلسفي، من حيث يعمل على تحرير الوعي من الآفاق الضيقة للحياة الع-العلمي

قيود العالم المحيط المباشر، عالم الحرفة أو العائلة أو الثقافة الخاصة، لينفتح على العالم 

بناء على هذا الموقف المتحرر من أسر الحياة اليومية والآفاق الضيقة المشروطة و، 3كعالم

  .العقلبالحاجات العلمية، يتمكن الوعي من استعادة نزوعه نحو التحقيق الأقصى للحقيقة و

     

                                                
1 Voir : Husserl (E), ibid. P355. 

، نشر وتوزيع 1ط، )إ(ق المصد: الأزمة، ترجمة: ، في)محاضرة فيينا(الفلسفة وأزمة البشرية الأوروبية ): إ(هوسرل  2

  .530نفسه، ص ، 2008مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
يتعلّق الأمر هنا أيضا  ،العلمية لعالم الحياة-قبلوة نهائية ا من أدوات حسية أو العبور انطلاقًلَالأمثَبتقوم الدقة باسم   *

و وحدة أرضية غة، البينذاتية، العالم، بما هاللّ: سة، لهذه الموضوعات المثاليةالملمووبشروط الإمكان، المتضامنة 

 .Voir : Derrida (J) : Introduction, ibid. P03.أفقو
  .نفسه ،)محاضرة فيينا(الفلسفة وأزمة البشرية الأوروبية ): إ(هوسرل   3
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رغم أن هذه الفكرة قد تصدق على غير الثقافة الأوروبية إلا أن هوسرل يميز هذه 

بأنها الثقافة التي جعلت تلك الإمكانية ترى النور ] الثقافات الأخرى[الأخيرة عن غيرها 

لأول مرة التعبير عن فكرة وهذا بم أنه قد تم في اليونان القديمة ووتنتقل إلى السطح 

المنفعية وكل وكمعرفة تنشد الحقيقة المطلقة بغض النظر عن كل الرؤى المصلحية  الفلسفة

القيود الصادرة عن الثقافات الإنسانية الأخرى كالصين مثلا أو الهند، ذلك فكرة الثقافة 

الأوربية تميل إلى توجيه الحياة النظرية والعملية على ضوء العقل ومعاييره، هي الفكرة 

ل الثقافات، هي الغاية التي يتجه نحوها كل جمع إنساني كيفما كان، التي تتجه نحوها ك

فإن النموذج الأوربي لإنسانية فلسفية نموذج كوني، كلّي، يتعالى على كل خصوصية 

 . ثقافية أو تاريخية
 

رغم أن فكرة الفلسفة التي عرفت ميلادها في اليونان القديمة لم تتحقق بالفعل إلا 

هذا ما يبرر لجوء الإنسانية الأوربية، و. الثقافة والتاريخ الأوربيين أنها لا تزال تحيا في

في حال أرادت تجديد ذاتها والتحكم في مصيرها في عصر النهضة، إلى فكرتها 

 .المؤسسة، فكرة الفلسفة والعلم كمعرفة حقة يتم الاعتماد عليها لتشكيل كل مجالات الحياة

  

  :أزمة العلوم، أزمة الفلسفة. ج

  

تمزقها، تقدما معلوما وانقسامها ود العلوم الجزئية، في مقابل تراجع الفلسفة تشه

يتمثّل في تحقيق انتصارات كبيرة إن نظريا أو تطبيقيا، علما أن هذا التطور العلمي الذي 

لا يعبأ بالوضع الرالعلم ، به اهن للفلسفة هو نفسه معني أي أنبالتدهور، فالعلم  معني

، بموجب أن ما يؤول على الفلسفة تؤول إليه العلوم كلّها بما أن الفلسفة هي نفسه في أزمة

هذا لأن الرياضيات هي التي والمعنى الشامل للإنسان الذي تسعى العلوم الجزئية لخدمته، 

  .أم العلوم بدلا من الفلسفة، في العلوم الحديث تأصبح
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 ا يجعل من العلم يتخذ إنر كون الرياضيات علما كليه وشكلا آخر من التطويوج

حياة الإنسان نحو مجرى آخر مختلف تماما عن مجرى طرح أسئلة المعنى الإنساني، ما 

يجعل من الفلسفة تسقط ضحية التصور موضوعي النزعة للعلم الذي يبرر إقصاءه كلّ ما 

 تاريخيته، بدعوى أنهومسؤوليته وقيمي مرتبط بحريته وهو ذاتي، كل ما هو إنساني 

من هنا فإن الثقافة الأوروبية تقع في إحراج والموضوعية، ويحترم المقاييس العلمية 

قيمة، الأمر ولكنها لا تعطي للإنسان أي اعتبار، معنى والأزمة ذلك أن هناك علوما دقيقة 

الذي يجعلها تبرر عجزها بصفتها العلمية في عدم تناول مثل هذه الموضوعات الإنسانية، 

لكنها لا ترقى إلى درجة العلمية كون ود فلسفة تريد الاهتمام بالإنسان زيادة على وجو

عدم الاكثرات بالإنسان في والعلمية، في ادعاء العلوم الجزئية، تريد الموضوعية الكلّية 

يجب أن تكون أيضا نظرية لوجود ] الفلسفة[إن النظرية الشاملة التي تطمح إليها "جوهره، 

منتجاتها، بل يجب أن تضم ذاتها تيمائيا باعتبارها هي ذاتها وانية لغايات الإنسوالإنسانية 

  .1"تشكيلة غائية للبشر

  

الأمر هو أن هذا المرض قد أصاب بعدواه حتى الفلاسفة أنفسهم ولكن الأدهى و

الذين فقدوا الثقة في الفلسفة نفسها نظرا لما يعاش من تعارض ما بين تطور العلوم وتقهقر 

، الفكر الأصلية للفلسفة بما هي علم كلّي، إذ يدعي البعض بإن الفلسفة، مع الوضع الفلسفة

من ثمة لازم عليها التكيف مع تصورات وهذا التطور العلمي، صارت من دون موضوع 

عليه ينبغي عليها أن الاستغناء عن مهمتها التقليدية والتكيف مع المفهوم السائد للعلم والعلم 

نقط اشتراك مع العلوم الأخرى، مع العلم بأنه رغم أن قيمة هذا أن تعمل على خلق و

الاقتراح تتمثل في خلق حقول جديدة من الاشتغال الفلسفي إلاّ أنها ستضحي حينذاك 

  ".فلسفة أولى"بأصالتها، بمهمتها الأصلية بما هي 
 
  

  

  
                                                
1 Husserl (E) : La crise des science européennes, ibid. Appendice XVII au §33 et suivants, 
P510. 
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إلى جانب ادعاءات أخرى ترى بأن العلوم الوضعية لا يمكنها تلبية حاجات 

في هذا دعوة لبقاء الفلسفة المفهومة بما هي مجرد نمط من الحياة الروحية والإنسان كلّها 

لذلك يمكن الحفاظ على المهمة الأصلية للفلسفة مع إمكانية وغير قابل للاتصاف بالعلمية 

  .  التخلّي عن علميتها

  

 فكرة: ،  هو موقف التشبث بـ*إن موقف هوسرل يختلف عن كلّ من الطرحين

العملية مع عدم القبول في والأصلية للفلسفة، التي تعمل على توجيه حياة الإنسان النظرية 

بهذا فهو يجمع في موقفه وصرامتها، والخوض في أي نقاش يتعلّق برفض علميتها 

ا إم: هذا راجع لأن أزمة الوجود الأوربي لا يمكن أن تعرف إلا نهايتينوموقفين اثنين 

بالتالي السقوط في عداء وراب عن المعنى العقلي الخاص لحياتها أفول أوربا في الاغت

في البربرية، أو إعادة إحياء أوربا انطلاقا من روح الفلسفة، بواسطة بطولة العقل والروح 

ن المخرج الوحيد من الأزمة ، الأمر الذي يعني بأ1التي تتجاوز نهائيا كل نزعة طبيعية

يكمن في تحقيق الفكرة التي تعمل على تأسيس أوربا،  الأوربية الإنسانيةالتي تهدد كيان 

بالنسبة  ،الحقيقة العلمية، أي إن تحقيق ذلك"، 2"فكرة الفلسفة بما هي علم كلي صارم"إنها 

3"ة العقل أو الفلسفةلكل كائن عقلي هو مهمة الإبستيمي، مهم.  

  

لّص من صفة ليس المقصود بعملية التمسك بهذه الفكرة الأصلية للفلسفة إذ التخ

ضرورة التخلّص مما أوقع العلم والعلمية شريطة فهم المقصود بهذه الأخيرة على حقيقتها 

الانفتاح وفيه روح العصر الحديث من التصورات الضيقة، بما أنه لابد من توسيع الأفق 

نقدها إذ تتم وعلى المحيط، التي أوقعته فيها النزعة الموضوعية، مما يدعو إلى مساءلتها 

ملية تقويض هذا التصور الضيق من خلال بيان حدود النموذج الفيزيائي الذي يستحيل ع

                                                
الطرف وطلبات العلم، خلّي عن الفلسفة أو على الأقل ينبغي عليها أن تتكيف مع متالطرح الذي يرى ضرورة التّهذا   *

  .ضحية بعلميتها، بما هي فكرة أصليةلكن مع إمكانية التّوبقى، ته يمكن للفلسفة أن اني الذي يرى بأنّالثّ
1 Voir : Husserl (E) : La crise de l’humanité européenne et la philosophie, ibid. 
2 Voir : Husserl (E) : La philosophie comme science rigoureuse, ibid. 
3 Husserl (E) : La crise des sciences européennes, ibid. § 14, P 80. 
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تتميز النزعة الموضوعية بأنها تتحرك على أرضية العالم "تعميمه على كلّ المجالات إذ 

  .1"حقيقته الموضوعية"تسأل عن والمعطى مسبقا بصفة تلقائية 

  

بحث في الحوافز الأصلية، للفيزياء من خلال إنجاز عمل فينومينولوجي تكويني ي

ياضية، التي تناساها هذا العلم، أو بصورة أخرى ما يمكن تسميته بمعيش الفيزياء الذي الر

معنى وجود عالم المعيش المعطى سلفا "وحدها الرؤية الترانساندانتالية هي التي تكشفه، فـ

تي يتأسس فيها معنى العالم يتميز بأنه تشكيلة ذاتية، إنجاز لحياة التجربة العلمية ال

  .2*"التي تستمدها من العالم اليومي(...) وصلاحية وجوده 
 

الإنسان وإن الأزمة التي تعرفها أوربا هي، حسب هوسرل، أزمة معنى العلم 

وتوجهاته سببها طغيان النزعة الموضوعية وتصورها الضيق للعلم الذي يستثني من 

بالإنسان في وجوده الحميمي، والتي تنتمي إلى الفلسفة اهتماماته كلّ الأسئلة التي تتعلق 

بالمعنى الدقيق، أي الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا، الأمر الذي يتعارض مع العلم بما هو 

تدعي ومركب يضم كل العلوم الجزئية التي تتناول في مجموعها كل قطاعات الموجود، 

  .استغناءها عن الفلسفة

  

نولوجية لهوسرل، في إمكانية تحقيق الفلسفة من حيث هي علم تتمثل المهمة الفينومي

صارم تتضمن إثبات مكانتها في زمن سيطرة العلوم الوضعية نفسها، في سبر جذور 

المسبقة التي تقوم عليها إذ ترى هذه النزعة بأن علم وتعرية التسليم والنزعة الموضوعية 

هو صالح حقيق على كل العلوم الأخرى الطبيعة الرياضي الحديث نموذج العلم لوحده بما 

نسيانا، في تأمل الدوافع الأصلية وهو ما يرجع إلى أن هناك إهمالا، بل واتباع نموذجه 

لهذا والتي انبثق عنها العلم، أي نسيان الأساس الأصلي الذي يرجع له الفضل في ذلك، 

                                                
1 Ibid. P 79. 

*  العلمية، تشكيلتان تنتجان عن وظرية العالم اليومي والعالم العلمي، أو ما يمكن وصفه بما هو جملة الصياغات النّ إن

ا، درجة أعلى من الأول كما تنتمي إنجازاته إلى مقام أعلى أيض اني منأن الثّ مختلف إنجازات الوعي القصدي، إلاّ

ل أو هو صورة ساذجة لهالثّ ولكن ما تكشف عنه فينومينولوجيا هوسرل هو أناني يقوم على الأو.  
2 Ibid. P 80. 
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اول العالم المنسي يجب أن يخضع علم الطبيعة الرياضية لتحليلي فينومينولوجي هدفه تن

فعالم المعيش كان "التذكير به، أي ضرورة العودة إلى تاريخ ما قبل الأزمة نفسها، و

  .1"موجودا دائما قبل العلم

  

المختصون فيه وليست الأزمة، إذن، مرتبطة فقط بالاهتمامات التي يعتني بها العلم 

تمتد الأزمة إلى مختلف المؤسسات العلمية بل وفي مستوى الصروح الأكاديمية، المعاهد 

بالتحديد الوضعية التي سادت أول ومجالات الحياة بحيث يقصد هوسرل في هذا المقام 

عقود القرن المعاصر له، بالأخص، كما أن صيغة الجمع التي تناولها هوسرل حينما 

  .يسوق حديثه عن أزمة العلم ذات أثر بالغ في الإشارة إلى مدى تفاقم الوضع المتأزم

  

الفكرة التقليدية "تشبثه بما ورثه عن وهذه الحالة تحديدا يتجلى مدى تأثّره  في

بحيث يحدد كل " للفلسفة كعلم كلي تنضوي تحته كل العلوم الجزئية بصفتها فروعا تابعة له

من الفلسفة والعلم في وحدتهما، إنهما وفقا للمعنى الأصلي السائد عند الإغريق بما هما 

العلم الحق هو الفلسفة، إنه المعرفة الصارمة التي تؤسس ذاتها من شيء واحد، ذلك أن 

  .2منطلقات راسخة، وتبرر قولها في كل خطوة من خطوات إنجازه

  

التخصص فيه مما يعارضه هوسرل، بل إنه يرى بأن هناك وليس الاهتمام بالعلم 

، 3"لائمهضرورة لتقسيم كلية الموجود إلى مجالات يدرس كل منها حسب طرق ومناهج ت"

بأن حقله  (La savant)العالِم و (La science)فالخطر كلّ الخطر حينما يعتقد العلم 

العلمي مستقلّ تماما عن غيره من فروع المعرفة الإنسانية، أي بما هو مستقل استقلالا 

الإغريقية وكليا عن الفروع الأخرى، الأمر الذي يتعارض تماما مع القناعة الهوسرلية، 

                                                
1 Ibid. § 33, P 139-140. 
2 Voir : Husserl (E) : Philosophie première I, ibid. P 13. 

  .، المغرب1أزمة الثقافة الأوروبية، مجلّة مدارات فلسفية، العدد وهوسرل ): إ(المصدق أنظر   3
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هو سبب فقدان كل و، *نفسه بما هي أساس الفكرة الهوسرلية في هذا المقامفي الوقت 

  .الروابط الداخلية ما بين العلوم الحديث بعضها ببعض

  

علاقتها ببعضها البعض، يقر والي فإن جوهر الأزمة، من منظور العلوم بالتّو

جهة : الجبهتينبالحالة المزرية لها من حيث ضياع قدرتها في التماسك الداخلي على كلتا 

انفصالها عن الفلسفة الأزمة الذي يمكن التعبير عنه بأزمة والانفصال عن العلوم ببعضها 

 Crise)أزمة الفلسفة الحديثة: أزمة العلوم الحديثة من ناحية الارتباط الداخلي أو بالأحرى

de la philosophie moderne)ن إن الفلسفة لا يمكن أ: ، من حيث التحديد الأصلي لها

تحقق مهمتها ومعناها الأصليين إلا إذا كانت تحتضن كل العلوم الجزئية، أو باللغة التي تم 

  .الفلسفة أم العلوم، هذا هو التحديد الهوسرلي: التعود عليها لدهر من الزمن

  

التي قام عصر ولالة الحقة للفلسفة منذ أولى بداياتها في اليونان القديمة، تلكم هي الد

طها والعمل على تحقيقها، كما، في الوقت نفسه، يعيد هوسرل إحياءها معلنا النهضة بتنشي

في عصر النهضة الأوربية لأجل " فكرة الفلسفة الأصلية"عن اعترافه بصلاحية هذه 

، بما أنها تعيد تشكيل نفسها منذ "تأسيس تصور جديد لفكرة الفلسفة"وتحقيق الوعي الشامل 

فية الوجودية التي كانت تسيطر على أوربا طوال القرون هذه المرحلة، ولأجل تجاوز الكي

هذا وفقا لكون الفلسفة ليست مجرد شكل ثقافي مثل بقية الأشكال الأخرى، بل ، و1الوسطى

يميز وإن الوجود الفلسفي الحقيقي هو ذلك الذي ينفذ بعمق إلى كل أشكال الحياة الإنسانية 

  .2كل مجالاتها

  

  

  

                                                
 حيث تم" معقوليةوالعود الإغريقي، أفق "في مطلب المبحث الثّاني، دد، إلى الفصل السابق، هذا الصفي يمكن العودة،  *

ه رجة الأولى رغم أنّالعقلانية هو مثال إغريقي بالدوظرية المثال الفلسفي عند هوسرل في بناءاته النّ وصل إلى أنالتّ

  .لكن مع ذلك فالبدء يكون مع الإغريق لامحالوطور، يحتاج إلى نوع من إضفاء روح التّ
1 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 3, PP 11-12. 
2 Ibid. P 12. 
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، أي "وضع قواعد الحياة انطلاقا من العقل المحض"بهذا، في  تتمثّل الحياة الفلسفية،

هذا هو معنى الرغبة في توجيه الحياة من خلال معايير العقل وبعيدا عن كل المسبقات، و

أن نحيا فلسفيا يعني و، "تحتل المكانة الأولى"أي العمل على ممارسة الفلسفة النظرية التي 

الأحكام و(...) التقليد عموما وقيود الأسطورة إنشاء نظر متأمل للعالم يتحرر من "

إلى مبدئه وين يسكنانه ذَالغائية اللّوالمسبقة، تتعرف آخر الأمر في العالم ذاته إلى العقل 

مقتضيات مستمدة من التفكير العقلي وتوجيه الحياة كلّها يقوم على مبادئ و 1"الإله: الأعلى

  .المتحرر من قيود التقليد والعادة

  

تكوين  ذينظرية لا تجعل الباحث وحده حرا، بل تجعل كل "فلسفة بوصفها إن ال

عليه ليست للفلسفة ومنه يترتب عن الاستقلال النظري الاستقلال العلمي، و، افلسفي حر

إنما لها وظيفة علمية أيضا، كما أن المقصود بوظيفتها العملية وذات مهمة نظرية فقط، 

إنما العمل على أن يشكل ولاقية بصورة فردية فقط، مجرد توجيه الفيلسوف لحياته الأخ

المحيط الإنساني، بما هو العالم المحيط، كل الوجود السياسي والاجتماعي للإنسانية، 

  .2أن يوجهه على ضوء تصورات فلسفية كليةو، *انطلاقا من العقل الحر

  

جال الذي تبنّته علوم العصر الحديث يبعد من م ،موضوعي النزعة ،التأويلإن 

الرياضي، أي كل ما لا يمكن -العلم كل ما لا يمكن دراسته بواسطة المنهج الفيزيائي

المحدودة يلقى وبناء على هذه الرؤية الضيقة والتعبير عنه بكيفية موضوعية رياضية، 

عليه فقدت، بسيادة هذه الرؤية، الثقافة وبكل الأسئلة المتعلقة بالإنسان خارج مجال العلم 

ها بالفلسفة وإيمانها بإمكانية الفلسفة كعلم صارم، يؤسس للإنسان وعيا عقليا الأوربية ثقت

  .بوجوده، وبمكانته داخل كلية الموجود، ويلعب دورا موجها بالنسبة لكل مجالات الحياة
                                                
1 Ibid. 

*  يبدو واضحا جدموقف العقلاني الكانطي الذي يدفع قدما لاستعمال هوسرل متأثّر بال ا هنا بأن"أ "، "العقل الحرتجر

ه بأنّ هوسرل يقر صراحةً هذا رغم أنو، ذلك هو شعار التنوير الكانطي الذي لا يمكن إنكاره، "على استعمال عقلك

حريض على كانط في التّجلي لوواضح  عار من العصر اليوناني الكلاسيكي، ولكن مع ذلك فهناك سبقٌيستلهم هذا الشّ

: ، ترجمه عن الألمانية"ما هو التنوير ؟"نص : كانط: أنظر. العمليةوظرية جاعة النّالشّواستعمال العقل بهذه الجرأة 

  .144ص ، 1997باط، السنة الأولى، الر/ ديسمبر 4نقد، العدد وفكر : إسماعيل المصدق، مجلة
2 Ibid. § 3, P 12. 
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  :تصور الفيزياء الحديثة تكوين الأزمة،. د  

  

ولوجية لعلم يهدف هوسرل، بالاعتماد على هذا المنهج، إلى المعالجة الفينومين

فهاهو ذا يرى بأن " عاش في سذاجة البداهة القطعية"الذي  *هالطبيعة الذي تقدم به غاليلي

لكن هذا اليومي يتميز بنوع من و (Le quotidien)نمط المعرفة يتم تحصله من اليومي 

 على نحوتأسيس المعرفة الطبيعية  هنسبية، بينما يريد غاليليوالتقريبية، معرفة ذاتية 

من والموضوعة التي لا تعترف بأية نسبية للتصورات الذاتية، صارم، قائمة على الدقة و

في إنشاء علم صارم  ههنا يتجه هوسرل، للأجل الإلمام بالمسار الفكري الذي اتبعه غاليلي

  .بالطبيعة، ينبغي التوقف عند هذه المعرفة اليومية السابقة على العلم
 

قبل  (Savant)ط بالعالم المعيش، الذي يحياه العالم إن هذه المعرفة اليومية ترتب

تحصيل المعرفة العلمية وقبل صياغتها في قضايا العلم الحملية وخارج ممارسته، والذي 

البداهة المباشرة في أول لقاء للعالِم مع العالَم ويحيل مباشرة إلى التجارب الحسية 

(Monde) لم المعيشعا"الممارسة اليومية، هذا هو المقصود بـو "(Le monde vécu) 

يختلف عنه، العالَم مثلما هو مصاغٌ في القوانين والذي يتميز عن العالَم العلمي، 

  .والنظريات العلمية

  

ما يحيط وما يجول فيها وبموجب التمييز ما بين هذين العلمين، فإن العلم بالطبيعة و

مد على التجربة الإدراكية الحسية التي بها من أشياء في الحياة اليومية التي تتقدم العلم تعت

بدوره الفعال في في التعرف على هذه الأشياء المحيطة من  (Corps)يقوم فيها الجسم 

خلال ما يحويه من أعضاء حسية، ذلك أنه في الفينومينولوجيا كل إحساس إنما هو 

حساس الخطوة الأولى تبدأ بالإوكلّ معرفة هي معرفة لشيء ما، وإحساس بشيء ما، 

على منظورات أخرى في كلّ مرة الأمر الذي يجعل من ومتعددة وينفتح على آفاق مختلفة 

                                                
* م به غاليليالتّ من إعادة تقويم لابدأرضية رسوبية"ه يرتكز على لأنّ هصميم العبقري الذي يتقد "(Sol sédimentaire) 

زعة الوضعية المتسببة في آلام هي التي تعبر عن النّ] البديهيات[ها من البداهات التي ينبغي عرضها على الوعي، إنّ

  .Voir : Ricœur (P) Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P 41 .العصر الحديث
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مساقا لامحدودا من الإدراكات، فالوصول إلى تحديد والمعرفة اليومية سلسلة لامتناهية 

  .شاملا يتطلّب تسلسلا لامتناهياوكليا والموضوع تحديدا تاما 

  

ومية معرفة تقريبية، بما هي معرفة خارجية، بل وفقا لكون المعرفة الإدراكية، الي

تبقى عاجزة عن تحديد الموضوع تحديدا محكَما يجعله يتطابق مع ذاته بوصفه وحدة 

لكن تبقى، على الدوام، هناك إمكانية لتحديد الموضوع وفق أفق آخر، ومماثلة لنفسه، 

ضروري له عمومية  لكن الأكيد أن المعرفة اليومية تعبير عن قانونوإمكانية أخرى، 

  .وصلاحية مطلقتان

  

إنما تدخل هذه وكما أن العلاقة الموجودة ما بين الأشياء المدركة ليست مكانية فقط 

التي ليست هي الأخرى نتيجة للفكر المعرفي  (Causalité)الأشياء في علاقات سببية 

هذا العالم كما أن إنما تمتاز بكونها أسلوبا عاما تنطبع به التجربة اليومية في والعلمي 

العلاقة السببية بالشيء لا تعتبر بما هي خارجة عن الشيء أو مضافة إليه، فالشيء لا 

بعد ذلك يدخل في علاقات سببية مع ويوجد أولا في صورة منعزلة عن أية علاقة سببية 

إنما هذا الشيء، أيا كان، يوجد في إطار شبكة من العلاقات السببية التي وأشياء أخرى 

هذا ما يؤدي إلى القول بأن معرفة خصائص شيء ما ونتمي إليه وتتجسد في خصائصه، ت

ومعرفة علاقاته السببية أمر واحد، بالتالي فإن معرفة شيء ما تعني أن نعلم تجريبيا كيف 

  .1بريدخين والتّسيستجيب عند الضغط والاصطدام، في الثني والكسر، في التّ

  

هو الذي يسيطر على عالم التجربة الحسية فإن  بما أن أسلوب المعرفة السببية

على أساس من والاعتقاد السائد يكمن في خضوع الظواهر له بحيث تسير وفقا للعادات، 

يتوقّع في نشاطاته المختلفة، إذ يستبق أمور وذلك يتنبؤ الإنسان، في الحياة اليومية، 

هذه الممارسات أن و رغم  ، الأشياء قبل حدوثها، كالفلاّح الذي يستبق سقوط الأمطار

  .فائدة كبرى في الحياة العلمية أنها ذات تتميز بعدم دقّتها إلاّ

                                                
أزمة العلوم الأوروبية، : ، في10نص رقم ) أزمة العلم الأوروبيوالسيكولوجيا (محاضرات براغ، ): إ(أنظر هوسرل  1

  .500- 482ص ص ، 2008، نشر وتوزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1ط
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لا نهائية، وإن الأشياء، في عالم المعيش، لا تنعطي سوى في كيفيات ذاتية نسبية 

مع إدراك هذا الطابع التقريبي لهذه المعرفة اليومية بالأخص لدى ظهور اختلاف فيما بين 

تصور أشخاص آخرين لموضوع واحد نفسه أو بين تصور الموضوع و تصور أحد ما

لكن في الوقت نفسه لا يعيق هذا الطابع التقريبي ممارستنا ونفسه من مواضع مختلفة، 

 اليومية، فالمعرفة اليومية عادة ما تكون بقادرة على تلبية الحاجيات العملية المرتبطة بها،

  .*ليومية فلا أهمية له الناحية العمليةأما عن النقص يرتبط ضرورة بالمعرفة ا

  

مقبولة، تعتبر سطحية وإلا أن كفاية المعرفة هذه، التي تعتبر من الزاوية العملية 

بالنسبة للمتخصص في الفيزياء أو الكيمياء على سبيل المثال، فهذا المتخصص لا يقبل 

الذي يهدف إلى  هغاليلي هو حالولا بإمكاناتها وبأي مما قيل أعلاه، لا بالمعرفة اليومية 

تحصيل نوع المعرفة العلمية، في تصوره، على أساس تجاوز المعرفة اليومية الذاتية 

لهذا يوصي وهذا بطبيعة الحال من أجل تحقيق مبدأ الصرامة العلمية المؤسسة، ووالنسبية 

ق هوسرل بالحذر، لدى التعامل مع رجل من هذا الطراز، من أن منطلقه يتميز بالانطلا

صالحة، ولكنّها في حقيقة ومن بداهة الصياغة الرياضية للطبيعة، التي قد تبدو مشروعة 

  .الأمر على خلاف ذلك

  

الحفر فيها، في وإن تبنّي هذه الفكرة لابد من أن ينطلق من قراءة بديهياتها 

 ىتاريخيها الذي يعتمد على أفعال أولى للتأسيس وبفضل أفعال التأسيس الأولى هذه، يتجل

لم تكن  1ما تأسس تاريخيا على أنه بديهي وطبيعي ففكرة الصياغة الرياضية للطبيعة

ضرورة  هذا ما يؤدي إلى و ، بل أصبحت كذلك بفضل أعمالههبديهية بالنسبة لغاليلي

التساؤل عن الإنجازات والحوافز الأصلية التي من شأنها أن توجه الوعي إلى فكرة 

  .2الصياغة الرياضية للطبيعة

  

                                                
* كتب عليها غير تامة، كما يمكنمعرفة الطّ أكيد أنالحصول على معرفة بها أفضل مما هو عليه الحال، إلاّ اولة التي ي 

  .داولة بهذا الكيف كافية للاستعمال بشكل جيه لا شيء يدفع لذلك ما دامت معرفة الطّأنّ
1 Voir : Husserl (E), ibid. § 9, P 28. 
2 Voir : Ibid. § 9, P 28. 
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موضوعي نظرا لأن ونموذج الهندسة في إقامته لعلم دقيق بالطبيعة  هيستلهم غاليلي

  :الهندسة قد حقّقت مسألتين أساسيتين

  

تمكّن الهندسة منذ عصر الإغريق من التوصل إلى تحديد دقيق : الأولى

بالعلاقات فيما وبناء معرفة صارمة بخصائص الأشكال ووموضوعي للأشكال المكانية 

فالأشكال المكانية تنعطي في الحياة اليومية بكيفية نسبية ذاتية، نظرا لعدم وجود بينها، 

أشكال مكتملة الدقة، في حين تمكنت الهندسة النظرية من التخلّص من التصورات الذاتية 

زيادة على  هالنسبية للأشكال الكافية وإقامة معرفة دقيقة بها، هذا هو ما يسعى إليه غاليلي

 .1اهر الطبيعية في وجودها العينيالأجسام والظو

  

الهندسة الإغريقية تبين أن الهندسة النظرية والمعارف التي صاغتها، : ا الثانيةأم

تسمح بتحديد الأشكال القائمة في العالم التجريبي الحسي، فالمعارف النظرية الخالصة 

الم التجربة للهندسة تقبل التطبيق في تحديد الأشكال وحساب الأبعاد والمسافات في ع

إلى نجاحات عملية ] الهندسة على العالم التجريبي[الحسية مثلما أدت عملية التطبيق هذه 

  .دقة كبيرتانوكبيرة بحيث أبرزت الهندسة النظرية لدى تطبيقها فعالية 

  

بالنجاحات النظرية والتطبيقية للهندسة إلى إيمانه بإمكانية  هلقد أدى انبهار غاليلي

يقة وموضوعية بالأجسام الطبيعية في حال تطبيق المنهج نفسه الذي تحصيل معرفة دق

] هغاليلي[هذه الفكرة هي نفسها التي وجهته وتطبقه الهندسة في تحديد الأشكال المكانية، 

  .نحو فكرة الصياغة الرياضية للطبيعة

  

ه لكن معو هلم يكن إمكان تطبيق منهج الهندسة على الأجسام الطبيعية إلا مع غاليلي

إن كان الأمر حاليا يمثل نوعا من البداهة، لم يكن بديهيا، ذلك أن هذه وبالتحديد، حتى 

لدى سبر هذا التاريخ فإن البديهي، حاليا، يتجلى في غرابته في والبداهة تحتوي تاريخها، 

هذا لن يتحصل إلا بوضع وزمان سابق، أي بكونه كان يثير استغراب معاصريه، 

                                                
1 Ibid. § 9, PP 29-33. 
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بالعود إلى الأشياء نفسها في حياتها اليومية قبل صياغتها وقوسين  المعرفة العلمية بين

العلمية، فالهندسة لا تعتني بالأجسام الطبيعية في وجودها العيني بل المجرد فقط، أو ما 

بصورة موضوعية، مع ويسمى بالامتداد الزماني الذي استطاعت تحديده بدقة متناهية 

العيني، ليس سوى لحظة مجردة للأجسام، أو صورة العلم بأن الامتداد المكاني، الشكل 

ون، الصوت، اللّ: لمادة، بما أن هذا الشكل المكاني يتمتّع بخصائص حسية كـ

إضافة إلى أن الهندسة قد استطاعت إنجاز معرفة دقيقة بالأشكال المكانية، يعني ...الطعم

عنية بما تدرسه الخصائص المكانية للجسم الطبيعي، غير أن الخصائص الحسية غير م

هو ما تعتبر التجربة اليومية مصدرا له وذاتية، وإنما تبقى فقط في نسبية والهندسة، 

لكنه لن يتخلّى عن مسعى تأسيس علم صارم بالطبيعة مبني على وعنه  هتخلى غاليليو

ة يحكم مسبق، إذ يفترض مسبقا المنهج الذي تستعمله المعرفة الصارمة في تحديد الكيف

تي يعبر عنها التطبيق غير المباشر الذي ينطلق من وجود علاقة بين التغيرات الحسية ال

  .التي تلحق بالخصائص الحسيةواللاحقة بجانب الامتداد المكاني، 

  

الخصائص الحسية بحيث يعتبر ومن المؤكّد أن هناك تلازم ما بين الامتداد المكاني 

تداد المكاني، يتحقق بهذه الخصائص شرطا لوجودها، إضافة إلى أن امتلاء المكان، الام

الحسية، زيادة على أن تجربة عالم المعيش اليومية تبين وجود علاقات سببية على مستوى 

عادات تحكم ومن هنا يمكن التعرف على أن هناك قواعد والخصائص الحسية، والامتداد 

بين الامتداد لكن رغم ذلك فلا يعني الأمر وجود علاقات سببية والعلاقة فيما بينهما 

الخصائص الحسية أو بالأحرى التغيرات الطارئة على مستوى جانب دون والمكاني 

الشاملة التي  ة لا تعي فكرة السببية الكليةالآخر، الأمر الذي يعني بأن التجربة اليومي

  .على مستوى الكيفيات الحسيةوتحتوي كل التغيرات التي تطرأ على جانب الشكل المكاني 

  

هو أنه افترض مسبقا، من خلال تأسيسه  همشكل العويص الذي وقع فيه غاليليالإن    

للفيزياء الرياضية، وجود سببية كلية تضم جانبي العالم معا،  ففي التجربة السابقة للعلم 

لكن التوجه إلى فكرة ويوجد ما يحيل إلى وجود تداعي سببي بين بعض مظاهر الجانبين، 
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هي ما اكتشفه العصر و هلمين معا ما كان قائما قبل غاليليسببية قبلية كلية تجمع العا

  . الحديث بصورة مطلقة

  

تركيبها رياضيا بصورة غير وسيكون من الممكن التعبير عن الكيفيات الحسية 

من ثمة يمكن تحديدها بدقّة وموضوعية ومباشرة، في حال كانت هذه الفرضية صحيحة، 

ل إثبات وجود علاقة ما بين الامتداد تامتين، غير أنها ليست كذلك سوى في حا

 هوالخصائص الحسية التي لابد من صياغتها رياضيا الأمر الذي كان يفرض على غاليلي

من والظواهر ون تشمل ما يتعلّق بالامتداد المكاني للأشياء أتطوير وسائل القياس لأجل 

بهذا يمكن و *الحسية الكيفياتوثمة تطوير فكرة السببية التي تجمع فكرة الامتداد المكاني 

التحديد الدقيق والموضوعي للأشياء : الوصول إلى ما ليس ممكنا مع التجربة الحسية

  .وللعلاقات بينها

   

نسبية لا نهائية، يتم تركيبه -فما لا ينعطي في التجربة اليومية إلا عبر كيفيات ذاتية

من هنا وددة باسم المنهج الهندسي بما هو موضوع مطابق لذاته يتضمن خصائص مج

بما أن ومن التعبير الدقيق عنه، ويمكن للوعي أن يتجاوز حدود التجربة اليومية للشيء 

الشيء ينعطي على الدوام في علاقات سببية، فحينذاك يمكن التعبير عن هذه العلاقات في 

 هو ما يعني  تحول العلاقات السببية العشوائية لعالم التجربة الحسية،وصورتها الدقيقة، 

بواسطة تطبيق المنهج الهندسي، إلى علاقات سببية موضوعية دقيقة، تتم صياغتها 

  .بصورة رياضية على شكل قوانين سببية صارمة

  

  

                                                
لقياس وتدقيقه على مستوى جانب الامتداد المكاني أن يتوصل إلى أن يعبر رياضيا، ينتظر من توسيع ا هلقد كان غاليلي *

جانب والي فكرة السببية التي تضم جانب الامتداد المكاني بكيفية غير مباشرة، عن الخصائص الحسية، وأن يؤكد بالتّ

 اضي في وقائع الجانب المكاني، إنالكيفيات الحسية، فالتعبير الرياضي عن الكيفيات الحسية يجب أن يكون له مؤشر ري

رها الرياضي في امتدادها المكاني، والألوان والأصوات لها مؤشرها الرياضي في أطوال ة الحرارة لها مؤشّشد

الموجات الضوئية والهوائية، ونظرظواهر الامتداد المكاني يمكن تحديدها بدقة وموضوعية، فإنه يمكن، بكيفية  ا لأن

  .ديد الظواهر الموازية لها في جانب الخصائص الحسية بدقة وموضوعيةغير مباشرة، تح
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نشأة ة في تطور علم الطبيعة الرياضي وبما أن اكتشاف القانون خطوة حاسموإذن 

حياة العلمية نظرا المفهوم الحديث للعلمية وهذا لأن القوانين تحمل دلالة كبرى بالنسبة لل

هو ما جعل القوانين تمثل ولكونها تسمح بوضع استقراءات الاستقراءات السابقة للعلم، 

بالتالي تم اختزال العالم في القوانين الأمر الذي يعني بأن هدف وبؤرة البحث العلمي 

من والتوقّع، على حساب فهم الطبيعة، والمعرفة العلمية إنتاج القوانين، لأجل الاستقراء 

  .هنا نشأ الاعتقاد في أن القوانين هي الوجود الحقيقي للطبيعة

  

يعني ذلك بأن العالم العلمي، مثلما تعبر عنه القوانين والنظريات والعلاقات 

الموضوعية، هو العالم الحقيقي، مع العلم بأنه مجرد والرياضية من حيث امتيازه بالدقة 

ثمة بؤرة الأزمة، وة العلمية على إنتاجه صروح نظرية رياضية عملت الممارسة النظري

أن و 1"ذاتية"بداهة ميتة متمثّلة في أن الكيفيات المدركَة هي محض أوهام ومن قمة تنتج 

بينما تم اعتبار عالم المعيش اليومي بما هو مجرد  ذو طابع رياضي" الواقع الحقيقي"

 ،"الحقيقي"العلمية أو العالم نسبية كما اعتبر خطرا على الحقيقة وتعبيرات تقريبية ذاتية 

من هنا نشأت فكرة النزعة الموضوعية و ،عالم النظريات العلمية والصياغات النظرية

  .الحديثة المسؤولة عن أزمة المعنى والتوجه في العالم الراهن

  

بناء على ذلك فليس عالم المعيش الحقيقي جديرا، وفقا لادعاءات النزعة و

بهذا يقذَف فيما وراء ظهر العلم ونسبي وبما أنه ذاتي  الموضوعية، بالدراسة علميا

ويطوى طي النسيان، الأمر الذي يعني إلى أن النزعة الموضوعية تضفي ميزة الإطلاق 

بالتالي ضرورة وعلى الفيزياء الرياضية الذي يؤخَذ على أنه صورة العلم الممكن الوحيدة 

  .صفة العلمية الحقيقيةوعلوم الدقيقة إسقاطه على كل العلوم الأخرى بما هو مقياس ال

  

  

  

  

                                                
1 Ricœur (P) Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P 43. 
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وعلماء الطبيعة الذين لم  ههذا هو التأويل الخاطئ للعلم الذي يعود إلى غاليلي

من ثمة كان ويفكّروا في تفكيك الافتراضات المسبقة التي اعتبروها ميناء رحلة العلم 

ذه الافتراضات التقنع العلميين،  وسيكون على هوسرل أن يبرز هوالوقوع في التحريف 

  .حريفات التي ارتبطت بهاالمسبقة وكذا التّ

  

من أجل فهم افتراضاته،  هإضافة إلى ما مضى فإنه لابد من التوقّف في فكر غاليلي

لأجل معرفة كيف أدت إلى تعتيم، بل تحريف فكرة العلمية في العصر الحديث، الأمر 

يمكن من خلاله توسيع معنى الذي يتطلّب مستوى أعمق من التحليل الفينومينولوجي 

  .فهمها أو بالأحرى الإلمام بسوء فهمها للعلموالنزعة الموضوعية 

  

  : الهندسة تقنية الفيزياء الحديثة. هـ

   

عن الهندسة التي  همن هنا لابد من تسليط الضوء على ما تتضمنه فكرة غاليلي

في هذا المجال يؤاخذ وانتقلت إلى فيزيائه، بناء على أن الهندسة هي أساس الفيزياء، 

إنما اكتفى والمتسائلة وعلى مسألة أنه لم ينظر إلى الهندسة بالعين الناقدة  ههوسرل غاليلي

عن حوافزها  وبداهتها في عالم معيشها ولم يسأل عن أصلها وبها في جاهزيتها 

ما إنّوالهندسي للهندسة نفسها -وإنجازاتها الأولية، أي أنه لم يتناول الأساس الحسي قبل

تبناها بما هي صرح نظري حقيقي صحيح، في حين أن هذا الشكل العلمي الثنائي يحمل 

حوافز تأسيسية، منسية، حاضرة بكيفية كمونية في وتاريخيته الخاصة، بما هو وليد أفعال 

مجرد مساءلتها تكشف عن وباستمرار والإنتاج العلمي الجاهز، تفعل فعلها على الدوام 

  . عنها

  

ندسة تنشأ عن حوافز عالم المعيش، اليومي،  نظرا لكونها تهتم الأجسام اله إن

لهذا طبيعي جدا أن يهتم الإنسان بالمنافع العلمية والطبيعية ذات الأشكال المختلفة 

غيرها من النشاطات والمسافات والبناء، مسح الأراضي، قياس الطرق : المرتبطة بها كـ

تم بالفنون التطبيقية المرتبطة بالامتداد المكاني للأجسام اليومية الأمر الذي جعل الإنسان يه
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المعيشية والطبيعية، ما دعا إلى ظهور الهندسة بما هي ضرورية في الحياة اليومية 

موضوعية في انية هذه الأشكال تحديدها بدقة ولكن من دون إمكووبالحاجة الإنسانية 

ة تتطلب قطع الصلة مع اللانهائي لا نهائيوصورتها العلمية بما هي أمور نسبية ذاتية 

  .منها، رغم إمكانية اللجوء إلى التخيل

  

بما هي القدرة على الوصول إلى  (Idéation)من الارتكاز على الأمثلة  لهذا لابدو

الكّي للأشكال المكانية بحيث يتم قطع المسلسل اللانهائي لإمكانيات ،معرفة والتحديد التام 

-Formes) 1ثمة يمكن موضعة، أو عقلنة، الأشكال الحدود منوالشيء، تدقيق الأشكال 

limites) قة المتناهية وم الأشكال المثالية ذات الدالموضوعية النهائية التي كان وتقو

من هنا يمكن للوعي أن يحقّق، باسم ويتعذّر القيام بها في مسلسل الحياة اليومية اللانهائي 

ففي مقابل الممارسة "مة الدقة ومطابقة لذاتها، يتمكن من بناء أشكال تاوفعل الأمثلة، 

الحدود -يجري داخل مملكة الأشكال" لتفكير خالص"لدينا ممارسة مثالية (...) الواقعية 

التركيب الذي تكون تاريخيا منذ زمان طويل والخالصة فقط، التي أصبحت بفعل الأمثلة 

قائمة بصورة تم التعود ذاتية مكتسبات -الذي يمارس في شكل اجتماعي بصورة بينو

إنما تم إنتاجه من قبل تأسيس أول وهذا الأمر ليس موجودا مسبقا أو مفترض و ،2"عليها

لكن بشرط استغلال عطاءات التجربة اليومية، وفعال، يقوم به الوعي، عن طريق الأمثَلَة 

يساهم في إنتاج بما هي المادة الأولية التي يبلورها الوعي من خلال الأمثلة بما هي إجراء 

الأشكال الكاملة بدء من الناقص منها الماثلة في الحياة اليومية بالتحرر من المصالح 

آفاقها الضيقة، لأن الهندسة، بما هي اهتمام نظري واليومية للحياة العملية في بساطتها 

 المحكومةومحض، لا يمكن أن تنتج عن هذا النمط من الحياة نظرا لاهتماماتها المؤقتة 

مثالية، لافتقارها لما يحفز الوعي وبالمصلحة التي يتعذّر عليها إنتاج موضوعات مثلَى 

  .لأن يحصل معارف ذات دقة متناهية

  

                                                
1 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 9, a , P 30. 
2 Ibid. 
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بعد إنتاج الموضوعات المثالية فإنه يتجلى للوعي إمكانية العودة إليها ليتخذها 

ل المبدع الفعوموضوع اشتغاله من دون وجه حاجة إلى أن يستحضر مساقات تكوينها 

في هذه الحالة تكون هذه الأمثلات عطاءات جاهزة، الأمر ونتجها بما هي معنى أالذي 

لكن في الوقت نفسه تكون ماثلة في الوعي نفسه، من والذي يؤدي إلى نسيان الفعل الأول 

هنا فإن الموضوعات الناتجة عبر الأمثلة تتحول إلى مادة أولية لإنتاج موضوعات جديدة 

  .1"لتعرف عليها موضوعيايمكن ا"

  

من هنا تظهر أشكال جديدة، باسم التركيب، على قاعدة المادة الأولية للموضوعات 

تحديدها قبليا بدقة تامة من غير الحاجة للعودة إلى معطيات التجربة والناتجة عن الأمثلة 

يمكن  ،2اليومية الحسية، الأمر الذي يسمح بنشوء عالم مستقل من الموضوعات المثالية

  . هو ما  إن ذلك يساهم في فتح آفاق واسعة للمعرفةوالاشتغال داخله، 

  

إن أسلوب تركيب أشكال هندسية انطلاقا من أشكال هندسية أولية هو الأسلوب نفسه 

الذي يتبع في الفنون التطبيقية لمسح الأرض، حيث يتم إرجاع الأشكال المعقدة إلى أشكال 

أصل الهندسة، : ليه فالفنون التطبيقية لمسح الأرض هيعوبسيطة يمكن قياسها بسهولة، 

وهذه الأخيرة ليست سوى أمثلة لتلك الفنون ولذلك ستعرف الهندسة النظرية، التي تتعامل 

. مع أشكال مثالية لا وجود لها في التجربة المعيش اليومي، طريقها نحو التطبيق العملي

ارف التي تتعلق بأشكال مثلى، ستصبح إن المعارف النظرية الخالصة للهندسة، تلك المع

  .3وسيلة لتحديد الأشكال المكانية الواقعية

  

  

  

  

                                                
1 Ibid. 
2 Ibid. P 32. 
3 Ibid. 
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ها في البدء كانت حافز الهندسة بدلا من كون 1"التقنية"أداة  *ستصبح الهندسة

ظهورها، عبر إنشاء طريقة تحديد الأشكال الموضوعية الواقعية من خلال تقريبها من و

هندسة ستصبح أداة لفن مسح الأرض، ما سيسمح بارتفاع الأشكال المثالية، يعني أن ال

كبير جدا في دفة القياسات، الأمر الذي يؤدي إلى تفوق النجاح التطبيقي للهندسة النظرية 

  .بكيفية كبيرة جدا من خلال إنجازات الفن التطبيقي لمسح الأرض

  

لتحريفات لكن رغم ذلك فإنه لا ينبغي لإنجازات منهج الأمثلة أن تحجب تلك او

يشتغل بداخله، والتي نشأت معه، فعالِم الهندسة في حال تأسيسه لعالمه الخاص، الذي يفكر 

العودة إلى عالم المعيش، كما أنه ينتهي إلى ومن دون حاجة لاستحضار فعل التأسيس 

نسيان عالم المعيش بصفته أساس الموضوعات والنظريات الهندسية حينما يتمكن من 

  .نظرية على أرض الواقعتطبيق معارفه ال

  

وعات المثالية موجودة في ذاتها الاعتقاد، لدى العالم، بأن الموضؤدي إلى هذا ما ي

في صورتها المستقلة عن الوعي،إذ يعتبرها مستقلة بذاتها، من دون أي اعتبار لأي و

 إنجاز منهجي فعال للوعي، من دون أن يعلم بأنه يقيم الهندسة مقام اغتراب عن عالمها

الأصلي، إن عالم النظريات الهندسية والموضوعات المثالية، الذي ليس في الأصل سوى 

بناء نظريا يتحول إلى عالم حقيقي موجود في استقلالية تامة عن الوعي، بينما لأشكال 

والكيفيات الحسية التي تنعطي في التجربة اليومية فلا قيمة لها سوى أنها تعبير ذاتي، 

  .ة مع الأشكال الهندسية المثاليةمعتم مقارنوفضفاض 

  

نفسه، بحيث قام بقتل الإجراءات الأولى التي  هه المأزق الذي أوقع فيه غاليليإنّ

هذا لأنّه كان واقعا وأصلها وتنبثق عنها الهندسة، كما أنه لم يتساءل عن معنى الهندسة 

ن تطبيق منهجها نجاحها النظري والتطبيقي، من حيث إنه اعتقد بأوتحت سيطرتها التقنية 

                                                
دد بما هو مكانية الشّيء الطّبيعي، إنّها النّظام الأنطولوجي المرتبط بلحظة الهندسة أنطولوجيا مادية موضوعها مح *

         . Husserl (E) : Idées…I, § 9, P 37, et § 25, P 80ماهوية لبنية هذا الشيء، أي الصورة المكانية، أنظر
1 Husserl (E) : La crise des sciences, § 9, g , P 53. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 فینومینولوجیا الأزمة و غیاب الحس التاریخي                                 المبحث الأول

 
267

، الأمر الذي جعله لا يشتغل إلا على 1سيسمح له بإنشاء معرفة موضوعية بالطبيعة

  الإجابة عن سؤال إمكانية تطبيق منهج الهندسة في دراسة الأجسام الطبيعية ؟

  

من هنا سيكون وبإسقاط هذا الفهم من الهندسة إلى علم الطبيعة،  هلقد قام غاليلي

، لتحلّ  (Pré-scientifique)العلمية-ن نسيان الطبيعة الحسية قبلنفسه هو مدشّ هغاليلي

صياغاتها النظرية، مع العلم بأنها طبيعة ما كانت بعد خاضعة ومحلها الطبيعة الرياضية 

ذان التأزم اللّوبهذا يرى هوسرل بأن التحريف وللأمثلة، ما يجعل منها حكما مسبقا، 

بيعة نظرا لكون الأولى أساس للثانية، بالنسبة أصابا الهندسة قد امتدا إلى حضن الط

بهذا تصبح هناك قاعدة والقيمة، وهذا من دون مساءلة للأصول عن المعنى ولغاليليه، 

نسيان البداهات وأساسية هي أنه كلما تم نسيان الإجراءات التي تنبثق عنها الهندسة 

الإجراءات التي عنها تنبثق  الفنون التطبيقية التي هي أساسها، فإنه يتم نسيانوالأصلية 

موضوعية يعة الرياضية في تحديدها بدقّة وفكرة الطبيعة و، بالتالي، نسيان أصل هذه الطب

هو أساس وكونها ليست سوى صرحا نظريا يرجع في الأصل إلى العالم اليومي المعيش، 

ت الوعي النزعة الموضوعية الحديثة التي تدعي للطبيعة وجودا رياضيا لا يأبه بإجراءا

  .المنهجية

  

العلم إنما بنسيانه لعالم المعيش فهو ينسى أساسه، إذ انبثقت  الخطير في الأمر أن

بما هو الأساس الأصلي لكل ممارسة نظرية كانت ] عالم المعيش[العلوم كلّها منه 

د عالم المعيش لا تتعلّق بمجروزيادة على أن العلاقة ما بين العلوم المختلفة وأوعملية، هذا 

أنساقه النظرية فلابد من وتركيباته الدقيقة وإنما مهما كان تقدم العلم والتكوين الأول للعلم، 

أنه يعمد إلى بداهات حسية تجد قوامها في المعيش اليومي البسيط فرجل الفيزياء يستند في 

والشم، السمع كما يعتمد الكيميائي زيادة على هذه الحواس إلى الذّوق والمخبر إلى الرؤية 

إنما أساسها الذي تنهل وكما ليست هذه المعطيات مجرد وسيلة لتحصيل النظريات العلمية 

  .2المعنى منه

                                                
1 Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr Derrida, ibid. P 185. 
2 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 9, k , P 65. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 فینومینولوجیا الأزمة و غیاب الحس التاریخي                                 المبحث الأول

 
268

  

لا يغير نسيان العلوم الحديثة، من ارتباطه بعالم المعيش في شيء لأنه يبقى يفعل 

 ما تؤكّده حقيقة إنجاز هذه لو في طي النسيان من حيث هو أفق نشاطهاوفعله خفية حتى 

غايتها، فهذه الأخيرة لا تستجيب إلا للاستقراءات العلمية التي ترتد رغم دقتها والعلوم، 

بهذا فالنظريات العلمية الدقيقة والموضوعية تقوم، عبر منهج ولتطبق في عالم المعيش 

صلاحية راجعة داخل "الأمثلة، من البداهات الذاتية النسبية لعالم المعيش، كما تزخر بـ 

هو حال تطبيق الهندسة، على عالم و، "لتي تجري في عالم التجربة الواقعيةالممارسة ا

التجربة اليومية، الذي له أصل ومعنى، إذ يرتد الهندسة بما هي انبثاق من هذا العالم 

عليه فإن تطبيق النظريات الفيزيائية في عالم المعيش ذو أصل ومعنى واليومي نفسه، 

اندارجها في ولفيزيائية على بداهات التجربة المباشرة أيضا يعود إلى اعتماد النظريات ا

  .أفق عالم المعيش

  

عالم المعيش، ومن هنا تتجلى العلوم الحديثة، العميقة والمعقدة، فيما بين العلوم الحديثة 

بحيث إن نسيان هذه العلوم لعالم المعيش أمر فادح، بل خطير لأن هذا النسيان يعني 

تعتيم المفاهيم التي تحدد الثقافة والأمر يترتّب عنه خلط  *يالاغتراب عن العالم الحقيق

  .الأوربية قاطبة

  

  

  

                                                
* بما أن القوانين تكتسب، نظرة في علم الطّا للفائدة العملية، مكانة أساسيالمعر بيعة فإنر الرياضيات فة العلمية مع تطو

لالات قواعد صورية، تعبر عن الفكر، تختفي المعاني والدوشتغل على رموز فارغة معرفة تقنية تإلى الجبر ستتحول و

فكير العلمي إلى بهذا يؤول التّوالأصلية للأشياء فيما وراءها يمكن أن نشتغل عليها وأن نجري عليها عمليات متعددة، 

في علاقتها بالعالم اليومي ما رموز لقضايا فارغة من أي محتوى وإجراؤها على أنماط صورية  صيغ يتموحسابات 

  .ل والابتكارا بدلا من قيامه على التأمعادة وتمرينًبوصفه شاط ا من النّفكير العلمي نوعيجعل التّ
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د تطبيق له  *التقنية إنإنما أصبحت وفي علاقتها بالعلم لم تصبح بما هي مجر

هذا بسيطرة الطابع المنهجي وتسكنه الأمر الذي يجعل منها علوما تقنية لا علوما نظرية 

الإجراءات التي تطبق وهج في هذه الحالة هو جملة القواعد عليها، مع الفهم بأن المن

أساسها من دون فهم نظري يؤسس نجاح وبمرونة إلى أن تصبح عادة منسي أصلها 

لكن عظيمة ووة تحقّق إنجازات رائعة منهجه بآلومن هنا يشبه هوسرل العلم واكتشافاتها، 

ر نفسه بحيث أصبح العلم مجرد هو الأمومن دون معرفة مصدر إنجاز هذه الآلة نفسها، 

الآلية إذ بإمكانه أن ينتج عن وعادة، التفكير العلمي هو مجرد تفكير يقوم على العادة 

لكن في الوقت نفسه من ونظريات وصيغ وقوانين وطريق الحساب، بكلّ مهارة، قضايا 

ا أن معناه، الأمر الذي فصل المنهج العلمي عن أساسه، بمودون الوعي بأصل إجرائه 

محجوبة عن وعي العلماء الذين هم وإجراءات الوعي القصدي، في العلم الحديث، مخفية 

هاهنا مبلغ الخطورة أيضا، بعني أن والذين يسعون إلى تحقيق الوعي والمبدعين الأوائل 

  .ليس فيلسوفوليس رجل تأمل، مطبق فقط والعالم رجل عادة 

  

فلا حرج فيه، بل ضروري نسيان  إن كان ممكناوحتى وإن نسيان الأصول هذا 

آفاق عالم العيش لتتمكن العلوم من التقدم غير أن ما هو أخطر كامن في أن نسيان هذا 

بالتالي الادعاء بأن عالم القوانين والعلاقات الرياضية، القائم على والنسيان نفسه، 

  . لحقيقيكسوته بعباءة العالم اوعطاءات عالم المعيش، عالم قائم من تلقاء ذاته، 

  

يرتكز فهم العلوم الحديثة للطبيعة على النظر إليها بما هي كلية جسمية مغلقة واقعيا 

مع وهذه الكلية خاضعة لسببيتها الخاصة، كما تتميز بإمكانية التعبير عنها رياضيا و

النجاحات النظرية والعملية للفيزياء سينظر العلم الحديث لكل قطاع من قطاعات الموجود 

ة نفسها، أي ينبغي أن يكون كلّ قطاع للوجود معقولا، بمعنى المعقولية المستمدة بالطريق

                                                
ه لا يربط نقد الطابع التقني للعلم بأي ا، أي أنّمفهوم عمومهذا الهوسرل يتناول  قطة من الإشارة إلى أنلابد في هذه النّ *

ه يشير، في العديد من المناسبات، إلى خطورة الطابع التقني الذي يسود العلوم الحديثة اصة، كما أنّنقد للتقنية بخ

، IIIأفكار، ): إ(هوسرل .كنظرية، وذلك حتى قبل صدور كتاب الأزمة، بل وقبل بداية اشتغاله حول إشكالية الأزمة

  .أزمة الثقافة، نفسهوهوسرل ): إ( ، في المصدق188ص
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-من الرياضيات وعلم الطبيعة الرياضي بحيث يدرس اعتمادا على منهج الرياضة

الفيزيائية، الأمر الذي أدى إلى تكون فكرة جديدة عن كلية الموجود أو ما تدعوه الفلسفة 

بهذا أصبح لفكرة العلم الكلي، وجموع هذه القطاعات كما هي، ، فالعالم هو م"العالم"بـ 

" العالم"الفلسفة، معنى جديدا، يعني أن العلم الكلي هو جملة العلوم الجزئية التي تقسم أو

فيما بينها، ويهتم كل منها بمتابعة قطاع من قطاعاته ودراسته اعتمادا على المنهج 

  .الفيزيائي-الرياضي

  

ا موضوعي النزعة، قائما بذاته، الذات من خلال فهم العالم فهمإهمال إجراءات  إن

فهم العلم الكلّي من حيث هو النتيجة العامة لجملة العلوم الجزئية التي تختص بكلّ قطاع و

على حدى معناه غياب الفلسفة بالمعنى الدقيق، في العصر الراهن الذي تشهده هذه العلوم 

هو العلوم في طرحها لأسئلتها،  ، من حيث هي أماهذ ، إنه إهمال الفلسفة"تقدم"من 

  .المسؤول الأول عن أزمة المعنى

  

بما أن العلوم الحديثة لا تهتم بالآفاق المنعطية سلفا فهي عاجزة عن العثور عن 

غائيتها إلا في نطاقاتها التي تهمل عالم المعيش، في مقابل العلوم قبل وطابعها القانوني 

من ثمة فلم تطرح وانت مرتبطة بطريقة ما بأفق التجربة الإنسانية العصر الحديث التي ك

بسبب تنصلها من وعلى نفسها سوى مهام معرفية نهائية في حين أن العلوم الحديثة 

المباشرة الإنسانية تعي مهمتها بما هي مساق لانهائي من الاكتشافات المستمرة للعالم 

  .لمفارقة لآفاقه الجزئيةالموضوعي الرياضي في صورته اللانهائية ا

  

لهذا فما جهد فيه العلم الحديث من فصل وجود العالم جذريا عن آفاق تجلّيه الذاتي و

سبي يحول هذا العلم نفسه خطرا نظرا لأنّه يفقد كل معنى له علاقة بالإنسان ذلك أن النّ

اهنة، بما هي لراوهو الأحق بأن تكون فيه الحياة الفعلية  ،عالم المعيش، العالم الأول

تداول القضايا العامة، كما أنه وهو العالم الذي يتم فيه التعامل مع الآخرين وإجرائية، 

بالتالي فإن نسيانه هو أصل سبب وتحقيق كل الحريات، ومجال اتخاذ مختلف القرارات 

  .الراّهنوأزمة المعنى التي تطبع العصر الحاضر، 
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العلم بصدد آفاق عالم المعيش يودي بالبحث  إن عملية اللامبالاة التي يمارسها

مسؤوليته تجاه الإنسان، ذلك أن هذا البحث والعلمي إلى إعلان استقالته بصدد مهمته، بل 

المنهجية ويؤول إلى عملية لا نهائية، متمثّلة في مختلف الإجراءات التقنية ] العلمي[

لتالي يكتفي العالم بدور متابعة باوللسيطرة على عالم الرياضة اللانهائي، مختلف قطاعاته 

هذا بغضه للنظر عن التساؤل بصدد علاقة وقطاع واحد من العالم أو مجال جزئي فقط 

   .1هذا البحث الذي يمارسه بآفاق الحياة اليومية وعن غاياته
 

ليس هدف هوسرل من هذا الموقف النقدي معاداة العلوم الحديثة  بقدرما يعبر في 

قدمته، و، مع اعترافه في كل مرة عن بمدى انبهاره بما أنجزته الوقت نفسه عن أسفه

أجل إحكام سير العالم بعامة،  بحيث تتمثّل فائدتها تكمن في أنها أداة ضرورية من

مع " من أجل إنشاء استقراءات تفيدنا في حياتنا اليومية"بالأحرى كم يقول هوسرل نفسه أو

في هذه النقطة تحديدا  وشياء إلى أولى أساساتها، أنها لا تقدر على تقديم تفسيرات تعود بالأ

يجب أن ندرك أخيرا لا يوجد علم موضوعي، أيا كانت دقته، "يفصل هوسرل بدقّة بأنّه 

ليس تفسيرا، مثلما أن التنبؤ، هذا لأن الاستنباط ويفسر أو يمكنه أن يفسر شيئا ما، 

ئية والتنبؤ على ضوئها، يحتاج إلى الكيمياومعرفة البنى الموضوعية للأجسام الفيزيائية أو

هو الآخر إن العلوم الحديثة لا تقدم تفسيرا أخيرا للأشياء، لأن ذلك يتطلب  2"تفسير

  .النسبية، أي إلى الأساس المنسي لهذه العلوم- الرجوع إلى عالم العيش وآفاقه الذاتية

  

  :الأزمة في علوم الإنسان. و

  

لا وقلانية أزمة حضارة أي أنها أزمة عوالأزمة الحالية في عمقها أزمة علوم 

ف الغاية من كل تاريخ أوروبا، أي حين نحدد مفهوم أوروبا عريمكن حلّها إلا حين تُ

على أي حال فقد تكونت فروع تاريخية، علوم عينية تهتم بالعالم و"، والصورة الروحية لها

                                                
1 Husserl (E), ibid. § 51,  PP 196-198. 
2 Ibid. P 10. 
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وم الطبيعة التاريخي في منهجية خاصة بسبب تشابهها مع منهجية عل- الاجتماعي

  .1"الوصفية

  

أيضا  2الطرح الفينومينولوجي لفهم الأزمة حتى على العلوم الإنسانيةبهذا ينطبق 

من . بالمعادلة الهوسرلية نفسها التي تم تطبيقها على ما سبق من العلومبحيث يتم الالتقاء 

أبدا  لا يعنيفالأمر التساؤل النقدي الذي يمارسه هوسرل في هذا المجال  بموجبوهنا 

تدوينه على سبيل والمختلفة، إذ ليس من اهتماماته حفظ التاريخ  *بأنه يتناول التأريخ للعلوم

إنما يسعى و (Facticité)لا بتتبع الوقائع الجزئية في حدثيتها وفحصها وجمع الوثائق 

البداهات الأصلية وعن طريق النفاذ إلى غياهب الإنجازات الأولية  **عبر سؤال الارتداد

هذا المنهج يعتبر مسألة فينومينولوجية خالصة تحصلت بعد والأولى لهذا العلم أو ذاك، 

الانتقال من المهمة الستاتيكية إلى التكوينية من الفينومينولوجيا، مع بداية القرن العشرين، 

بحيث يتم الانطلاق من كون كلّ علم هو، في تكوينه، جملة من التشكيلات الثقافية ينعطي 

لكن حقيقته تقول بأنه في الأصل نتاج لصيرورة تاريخية وجاهزيته، ونها في اكتماله كلّ م

  .3حية

  

  

  

                                                
  .475محاضرات براغ، نفسه، ص ): إ(هوسرل   1

  .473-472نفسه، ص ص المصدر    2
التي كشفها أو صاغها الهندسيون الأوائل، " الافتراضات"في بحث " فلسفي-فتح تاريخ"سؤال الأصل بما هو ليس   *

ي علم ما، فالأمر لا يتعلّق بتاريخ العلوم، بالمعنى الكلاسيكي، الذي يقوم أوالفيزيائيون أو أيا كان من كان متخصصا ف

ظريات الأولى، بالأخص تقوم المسلمات الأولى، البديهيات الأولى، النّوبجرد المتقوم مسبقا من المعارف الهندسية 

ما المسعى إنّو ن الوثائق الأثرية،بما أمكن من الاكتمال انطلاقا موة تحديده بأكثر دقّووالمحتوى الذي وجب استكشافه 

 ,Husserl (E) : L’origine de géométrie, tr Derrida. ليس الرجل الأولوه راكز على بحث الفعل الأول كلّ
P175.   

**  لمتعلّق بسؤال الارتداد بما هو منهج فينومينولوجي يتبناه من الفصل الثّالث، ااني دد المبحث الثّأنظر في هذا الص

حميلة، يعني -إنما برؤية قبلورل لأجل الكشف عن البدايات الأولى المعيشة لكل علم، إذ ليس الأمر مرتبطا بتأريخ هوس

  .الصيغ النظرية التي ينتهي إليها في آخر أبحاثهوقبل إنجاز القضايا 
3 Husserl (E) : La crise des sciences européennes, ibid. § 33, P 141. 
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، ما يجعلها مدينة، في (Historicité)يتضمن كل من هذه الأشكال الثقافية تاريخية 

إنجازات محددة تبقى حاضرة في هذا الشكل الثقافي، أو ذاك رغم وتشكّلها، لأفعال محددة 

هذا وفقا لأن هناك في كلّ شكل ثقافي أو مؤسسة ثقافية تاريخا مترسبا، و، *يانهاإمكانية نس

فية تساوقا للأحداث والوقائع، لهذا ليس تاريخ الأشكال الثقاوتكشفه المهمة التكوينية، 

الحوافز، التي تدخل في تشكيل هذا الشكل وما هو تاريخ الدوافع الأصلية إنّوتسلسلا لها، أو

لا تزول بل تعيش فيه على وذاك، علما أن هذه الأفعال الخلاّقة لا تنمحي أبدا الثقافي أو  

الدوام بصورة مستترة، ضمنية، يكفي مجرد التأمل في أحد هذه الأشكال لأجل الكشف 

وبهذا يمكن الحديث عم معنى التاريخ من دون  1عن الطبقات التي ترسبت فيهاوعنها 

  .(Historicité)" ريخيةالتا"أزمة، أو ما يمكن تسميته بـ

  

صورة انفعالية بالعلوم، بحيث يضم حاضر علم ما  رهذا ما ينطبق على سائ

، حتى يصل إلى حدود مكتسباته وإنجازاته  (Historicité de son tout)تاريخية كله

من ثمة فإن و، 2الأولى، وبهذا يعيش ماضي العلم في حاضره في صورة ترسبات

ي تأمل فلسفي، تتأمل العلم في هيئته النهائية التي تتمثل في الفينومينولوجيا، بما ه

  .3الإنتاجات النظرية، بما هي معطيات جاهزة، كاملة

  

لكن تحتاج وتتميز الإنتاجات العلمية بكونها وحدات للمعنى قد تم تقومها في الوعي 

في صورتها ] وحدات المعنى[إلى استنطاق ومساءلة فيما يتعلّق بتكوينها وتاريخها، فهي 

المكتملة تحيل الباحث الفينومينولوجي إلى تاريخها بحيث يمكن الوصول من خلالها إلى 

إلى البداهات والإنجازات والحوافز الأصلية التي انبثقت عنها هذه الوحدات لأول مرة، 

  .4"أصليتها الأولى، أي في كيفية حضور الشيء نفسه"الأولى التي استندت إليها، في 

                                                
* الا هذا ما تممان الماضي، أو بالأحرى ما يسميه هوسرل بالإمساك صطلاح حوله بما يسمى بحضور الز

(Rétention)ص لـل من الفصل الثالث، المخصفالماضي لا يتلاشى ولا يندثر، أنظر بهذا الصدد المبحث الأو ،" رد

ومان الزمان الفينومينولوجيالز."  
1 Husserl (E) : ibid. § 15 PP 81-85, et § 26, P 113. 
2 Ibid. § 28, PP 119-120. 
3 Voir : Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr Derrida, ibid. PP 187-188. 

  .179، ص 28 §أزمة العلوم الأوروبية، نفسه، ): إ(هوسرل  4
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اريخي أو الأركيولوجيا التاريخية عند هوسرل تأويل هدفه سبر حليل التّالتّ فإنبهذا 

الوصول إلى القصدية الحية أو الحياة القصدية التي انبثق عنها علم ما، فهي قصدية ينوجد 

فيها أساس هذا العلم بحيث تحرك مؤسسيه رغم إمكانية بقائها محجوبة عن البصر  هكذا 

ي، في نفس الوقت، كشفا عن المسبقات والافتراضات الخفية، التي يكون التحليل التاريخ

  .1تحملها قصدية العالم، والتي تحدد مسار تفكيره دون أن يكون واع بها

  

لى مجال الاقتصاد الانتقال إصدق القاعدة الأساسية، الفينومينولوجية، على ت

العلمي الحقل يصدر التسيير المتعلّق به، هي الأخرى بحيث يرى هوسرل أن الانشغال و

من اقتصاد المنزل إلى اقتصاد  التحولمن الوضع الخاص بالناس في حياتهم اليومية، فب

قائم على السوق، دعت الضرورة إلى تأسيس نظام اقتصادي بناء على رؤى علمية تكمن 

الوسائل التي تسمح للناس بأن يشبعوا حاجاتهم ومهمته الأصلية في اقتراح أفضل السبل 

ما يمكن، الأمر الذي دعا إلى ظهور اقتصاديين خبراء يقومون بتوجيه هذه  بأفضل

 *لكن يبقى، دائما، الثمن في هذا الاشتغال هو سيطرة الرؤية التقنيةوالأنشطة، والتأسيسات 

هو ما يعمق نسيان المهمة الأساسية التي يفترض بهذا العلم أن وعلى مشكلات الاقتصاد، 

ن علماء الاقتصاد يتخلّون عن الاهتمام بالوضعية المشخصة يقوم بها، وهذا بموجب أ

الإجراءات الأصلية التي انبثقت عنها ممارسة الاقتصاد وللناس في حياتهم اليومية 

موضوعية، قف الاقتصادية بأكثر دقة ممكنة والمواويتجهون إلى دراسة مختلف الحالات و

يرها من الإحصائيات ومن ثمة يتم، غوالرسوم البيانية والمعادلات وأي بصياغة الجداول 

بعد الإلمام بالوضعيات المتمشكلة، تقديم بعض الحلول المقترحة لمداواة العطب في سير 

تطبيقيا، ومز، نظريا هذا بالاعتماد على لغة الروالنظام الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي 

                                                
1 Husserl (E) : Logique formelle et logique transcendantale, ibid. P 6. Et voir 
aussi :Philosophie première II, ibid. PP 3-4. 

الذي يصبح غير مسؤول، في الوقت  (Savant)للعالم " سذاجة المستوى الأعلى" (Technisation)قننة تفترض التّ *

لهذا تحصيل وأرجعه غير قابل للفهم وبالفلسفة في ذاتها، فقد حجب العالم وبالعلوم " إيمان الأكبر"نفسه قد خرب الـ

 "امتلائه"ه استدراج له نحو وضوح الفلسفة، إنّوبالأصول هو في الوقت نفسه أن تكون مسؤولا، عن معنى العلم  يالوع
Voir : Husserl (E) : Logique formelle et logique transcendantale, ibid. PP 5-13 et voir 
aussi, Derrida (J) : Introduction, ibid. P 10. 
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البيانية كلّها ما هي  الرسوموالمعادلات أن الجداول وبحيث ينسى الاقتصاد نفسه بما هو ب

استقراءات تخدم تحسين أحوال الناس اقتصاديا ى صروحا نظرية تهدف إلى تنبؤات وسو

المعادلات والجداول والنظريات الاقتصادية [ سجن ما توهم بأنه عالم الحقيقة،يقع في و

ن النظر مستقلّة، الأمر الذي يحجب عينيه عو، وادعاء أن له قيمة مطلقة ]الرسوم البيانيةو

والإبصار إلى الحياة اليومية برفض كل أنواع الأسئلة التي يمكن أن تطرح بصدده، مع 

] الوهمي أصلا" [الحقيقي"العلم بأن الخطورة تكمن في مسألة الاعتقاد نفسه في هذا العالم 

بما هو نسيان للنسيان، من دون وعي بأن التقنية المستخدمة مجرد أداة فقط وليست هي 

تجاوز مشكلاتهم وتدبير أحوالهم اليومية وة نفسها، فالغاية هي خدمة الناس الأشخاص الغاي

  .بدلا من التنحي عن المسؤولية تجاه الإنسانية اليومية المعيشة

  

تكريس الأسلوب والأمر نفسه بالنسبة للمجال السياسي الذي يقوم بالممارسة نفسها، 

ن، ذلك أن الخبير في السياسة يعتمد على معطيات فعل الإنساوالتقني المتعلّق باتجاه تفكير 

التي تعبر عن حياة الأفراد، في  1تقارير عن مختلفة النشاطات السياسيةومدونة في ملفات 

لكن بدلا من أن يتعامل الخبير مع أفراد العالم المعيش فإنه يتعامل مع وعالم المعيش، 

ن الأمور كالإرادة والحرية، فالملفات هنا يتم إلغاء جملة موتقارير، وملفّات ومعطيات 

إن كانت هناك حلولا وبالتالي حتى والتقارير لا تحمل نفس معنى الحياة اليومية الحقيقية، و

فستكون أكثر ملاءمة لمضمون الملفات بدلا مما هو معيش من قبل هؤلاء الأفراد، فليس 

تعني منح القرار  إن كانت الديمقراطيةوهناك وجه مراعاة للوضع المشخَّص، فحتى 

للمواطن إلا أن قرار اختيار ممثّل الشعب مثلا من خلال عملية التصويت لا يعبر أبدا عن 

الإرادة السياسية لهذا الشعب فهناك من لا يصوت مثلا وبالتالي فقد تحولت إرادة الشعب 

ؤيدا له إن كان موهذا إلى جملة من الأوراق مع تجاهل الراهن الفعلي لإرادة الشعب حتى 

أو لحزب آخر كما أن الأمر مرتبط بصورة أخرى بمدى مساهمة المواطن في ] للممثّل[

ترك وخلي عن الممارسة السياسية قراراته ما يولد ظاهرة التّوتحديد برنامج الحزب 

بالتالي خضوع السياسة لقانونها الداخلي بدلا من والاختصاصيين، والمجال للخبراء 

طن، أي الفرد الذي يحيا عالم المعيش، كما يمكن لحزب ما أن يغّر خضوعها لإرادة الموا
                                                

  .474حاضرات براغ، نفسه، ص م): إ(أنظر هوسرل  1
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من مبادئه التي انطلق منها في البدء، أي منذ تأسيسه من حيث هو مشروع بناء مجتمع ما 

بالتالي فهو ينزع نزعة أنانية بتخليه عن وليتّجه نحو الحفاظ على بقائه السياسي فقط 

   .شالمعي ،مسؤوليته تجاه العالم الحقيقي

  

إضافة إلى ما مضى مما يعبر عن الحياة الإنسانية هناك ميدان كل من التعليم 

الأفراد للقيام بمهام محددة  حضيرذان يعبران هما أيضا عن تقنيتهما يتم فيها توالتكوين اللّ

وفقا لبرامج مقدمة بصورة تقنية بحيث تحيل مهمة التعليم تتمثّل في أنه على الفرد أن 

سلوكيات قابلة للتطبيق تلقائيا من دون الحاجة إلى التفكير وعادات وات يكتسب مهار

بحيث تلقاها عبر التلقين بما هي جاهزة، من دون التعرف على تاريخيتها، تكوينها 

وإجراءاتها، مفصولة عن أصلها الأول بحيث يطبقها من دون معرفة بحيثياتها التقنية نظر 

إتقان بقدر ما يصبح أسيرا لها، وهذا السلوك بمهارة بقدر إمكانية تحقق وفي معناها، 

تاريخية المعطى، الأمر الذي يقتل والتقنية تقتل البحث في التكوين وفالعادة تقتل الإبداع، 

  .الإنجازوالوعي الحر في الإبداع والحرية 

  

ليس فقط وهو الأمر الذي ينطبق حتى على مستويات التعليم العالي في الجامعات و

في المالطابع التقني إلى غاية العلوم الإنسانية1نِه كما أن الرابط الوحيد التي ، ، إنما يمتد

معاهد التكوين هو المؤسسة والكليات على مستوى الجامعات ويجمع شمل الشُعب المختلفة 

وحدها بما هي هيئة رسمية فقط، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع نسبة الحواجز بين الشُعب 

حتى التخصصات التي تنتمي إلى نفس العلوم المتعددة الأمر الذي هو وحده والمختلفة 

المتخصصين نية لينتشر معه اغتراب العلماء وتعبير عن الانتشار الكاسح للأساليب التق

فيما بينهم، بدلا من تكوين جمع بينذاتي الأمر الذي يتجلّى في وجود أشخاص متخصصين 

بارة في مجال تخصصاتهم إلا أنهم ليسوا على أدنى إمكانيات جوعلماء ذوي قدرات و

  .*العلمية الأخرىومعرفة بما يحصل في المجالات المعرفية 

                                                
  .563-561الغائية في تاريخ الفلسفة، نفسه، ص ص ): إ(هوسرل : نظر  1

*  من الواضح جدمه حول مفهوم الفلسفة بما هي علم  ا هنا بأنهوسرل يبحث عن شخصيات تتوافق مع الفهم الذي يقد

المشكلات وسائل ـأن يكون له رأي في جمع من المو بدلهذا فالفيلسوف وفقا لهذا التصور هو ذلك الذي لاوالعلوم كلّها 
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هناك علماء لا يعرفون حتى كيفية التعامل مع أبسط مشكلات الحياة اليومية، فكل 

حلُّ العقل في نظرهم، يوشيء بالنسبة لهم في الحياة اليومية، وفقا لمطابقة التقنية للعلم 

هذا ما يعني بأن أفقهم جد ضيق في النظر إلى مشكلاتهم سواء العلمية وبالمهارات الآلية، 

أو حتى اليومية منها، ذلكم ما هي مسؤولة عنه التصورات الآلية الرائجة في العصر 

ضرورة للتساؤل عما له علاقة بحياة مفتوحة الأفق والحديث، بحيث يفقد العالم كلّ أهمية 

اد أخرى في سياق المعنى الشامل، أي عن الأفق العام الذي يجمع شمل كل علم ذات أبع

أوروبا  *جزئي قائم في استقلاليته المتوحدة، هنا بالتحديد تظهر بوضوح إشكالية مصير

العصر الحديث، أو بالأحرى مصير أوروبا، في العصر الحديث، التي أهملت تلك الأسئلة 

شامل بعدما تم التخلّي عن أسئلة توجيه سير البحث العلمي الوالحيوية ذات المعنى العام 

أصبحوا يهتمون بالعلوم فقط من الداخل، تلكم هي النزعة التي والذي خرج من يد العلماء 

  .تضع أسئلة المعنى والغاية والحرية والمسؤولية خارج مجال العلم

  

أوروبا  خريطة جغرافية لما هو حاصل في راهنوهذا ما يقدم صورة بيانية 

مخرب، أساس علمي مفهوم بمعنى والمتأزمة يملؤه القلق تجاه الحياة في عالم فاسد أساسه 

التقنية أو الآلية الساذجة التي تناست العودة إلى الحياة اليومية في بساطتها بما تحمله من 

بيان  الفينومينولوجيا الترانساندانتالية وحدها هي الفلسفة التي بإمكانهاوآفاق مفتوحة، 

  تفتح والصورة الواضحة التي تتضمنها معالم العلم الأوروبي الحديث لتزيح عنها الغموض 

                                                                                                                                                   
وماقبل السقراطيين  (Pythagore)فيثاغوراس وهو نموذج الفيلسوف بالمعنى الإغريقي سواء تعلّق الأمر بطاليس و=

أخرى، أولئك بأرسطو من بعدهم، أي ما يمكن الإطلاق على تسميتهم بالفلاسفة الموسوعيين بصورة أو وبأفلاطون أو

ة في شخص واحد، هذا هو الفيلسوف في شاملة تحقق نموذج المعرفة الكليوجعبهم معارف مختلفة  فييجمعون  نيالذ

  .نظر هوسرل الذي يكون عالما في قفاه
ا أن تتلاشى فإم: "تجتاز أوروبا أزمة مصير وأزمة وجود تمثّل خطرا، ولا وجود سوى لحلّ واحد فقط لهذه المعضلة *

ا في مبتعدة عن معناها العقلي الذي يشكّل المعنى الحيوي لوجودها لتغرق أخيروأكثر فأكثر غريبة هي تصبح وأوروبا 

و" في مستنقع البربريةووح بحر الحقد على الرحول مصيرها وا أن تعرف حقيقتها بتإم مهمتها غلّبها على كلّ شك

بفضل بطولة العقل لتشرق شمس مستقبل عظيم و" رماد الشك المدمر"من والحضارية فتولد من جديد من داخل أزمتها 

رحلات داخل ): ج(ناتي يزوقد علّق عليه  .Husserl (E) : Annexe III, ibid. P 382-383. دائم لكلّ البشريةو

  .119، ص 1993النشر، بيروت، و، توزيع المؤسسة الجامعية للدراسات 1الفلسفة، دار المنتخب العربي، ط
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الطريق في وجهها لتنطلق قدما كي توحد جهوداتها العلمية حتى تحصل نموذج الفلسفة 

الكلّية ذلك أن التخصص الذي كثيرا ما نشتكي منه ليس في حد ذاته عيبا، لأنه ضروري 

لسفة الكلية، كما أنه من الضروري إنشاء منهج فني في كل تخصص، ولكن في إطار الف

أو إمكان وجود الفلسفة النظرية، الموقف  الخطير هو فصل الفن النظري عن الفلسفة

في  ظلّ الإيبوخي بصدد كل وبحيث إن النظر الذي ينشأ في وحدة مغلقة "النظري 

التي تعيش وجودها مة الإنسانية ممارسة يكون مدعوا لأن يكون بكيفية جديدة في خد

  .1دائما بكيفية قطعيةوالعيني في البداية 

  

فالتخلّي عن التأمل الفلسفي الذي يقوم على بيان الإجراءات الأولية التي تؤسس 

منجزات العلوم الحديثة هو السبب المباشر في طغيان النزعة الموضوعية التي تحمل 

حث العلمي تحراها لوحدها الأمر الذي جعل مختلف معقوليتها الخاصة بها من حيث إن الب

بهذا قامت بتجزئة العالم إلى والعلوم تتخذ تصورا منهجيا تقنيا للعالم الفرِد الذي تدرسه، 

تسيير كل قطاع منه على حدى في مساق لانهائي ما وقطاعات يسعى كلّ علم إلى التحكم 

من جهة أخرى إلى خضوعه وجهة أدى إلى انفصال البحث العلمي عن عالم المعيش من 

  .لمعنى غائيته الخاصة

  

إنما وفي المقابل ليس عالم المعيش جديرا بالدراسة العلمية لأنه لا يضمن الحقيقة و 

ينحصر في التعبير الذاتي عن العالم الموضوعي الرياضي المستقل عنه، كما يكفي أن 

ختصاص بعالمها حتى تشمل العالم تقوم العلوم الجزئية، كلّ في استقلاليتها الخاصة، بالا

لكنها نسيت أن هذا التصور يؤدي إلى وهي بذلك تتمكّن من الحلول محلّ الفلسفة، وكلّه 

الانتهاء من طرح أسئلة الإنسان الحاسمة ما يؤدي إلى أزمة المعنى التي تعيشها الثقافة 

  .الأوربية بدلا من أن تعيش عالم الحياة

  

  

  
                                                

  .536ص نفسه، الفلسفة، وشرية الأوروبية أزمة الب): إ(هوسرل  1
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التقنية من عنكبوت الموضوعية ووالعلوم، لا خلاص من أزمة وفذ من هنا فإنّه لا منو

المنهجية سوى من خلال تكريس العودة إلى الفلسفة ومن ثمة القيام بتجديد العلاقة معها 

مع المعنى الأصلي من حيث تشكّل علما صارما يتناول العالم في كليته من دون أن و

هذا نظرا لأن موضوع وأو بديلا عنها تكون الفلسفة نفسها مضاهاة للعلوم الوضعية 

سبي لكل الموضوعات النّواتي الفلسفة هو عالم المعيش اليومي، أفقا يسمح بتجلّي الذّ

ليس موضوع والقائمة فيه بما هي إمكانات للتجربة والفعل المضادة للأحكام المسبقة، 

د صروح نظرية الوقائع بما هي مجروالعلوم الوضعية الذي يتمثّل في الأحداث الجزئية 

سادها كما في صيغ صاغها ما أدى إلى القول بإمكانية ومنهجية سيطر عليها العلم و

عبر التحليل التكويني والتخلّي عن الفلسفة، رغم أنها ضرورية التوظيف ملحة الحاجة إذ 

يتم الكشف عن كون موضوعات العلم كلّها إنما مجرد تشكّلات للمعنى تعود في أصلها 

المنهجية التي يختص بها وجراءات الترانساندانتالية الذاتية للممارسة النظرية إلى الإ

من ثمة فالعلم نفسه هو نتيجة لإجراءات ترانساندانتالية تقوم بها الذات على والمعيش، 

هو ما يبين القيمة العلمية للفلسفة بما هي فينومينولوجيا ونحو معرفي في صورة تاريخية 

جديرة بتأسيس علم يختص بعالم وبل  ،الفلسفة، عنى الأصلي لهاتقوم على تنشيط الم

المعيش، ما يختلف عن عما تريده العلوم الوضعية، في علاقته بذات ترانساندانتالية  ذات 

من جذورها اليومية تربط  1مهمة واضحة في بحث التكوينات التاريخية للمعرفة العلمية

هملا من قبل العلوم الوضعية من جانب روحي من ثمة بما كان موالمعيش بمختلف الأفاق 

البعد وعليه تفتح الفلسفة الترانساندانتالية بابها على مصراعيه في وجه الإنسان وللإنسان، 

الغاية التي هي من صميم والروحي، أي من خلال التساؤل علميا عن سؤالات المعنى 

  . الفلسفة بما هي علم صارم بالمعنى الأدق

  

اريخية إذ لاشيء يسمح ا التّهفي حياتو في الذاتهو إنتاج للروح حيط مفالعالم ال

المعنى عن  اآخر مختلف معنىتقتضي أن  ،للعالم الذي يتناول الروح تيمة له بما هي روح

بهذا يمكن القول أنه من العبث اعتبار الطبيعة والروحي المحض لهذا العالم المحيط، 

                                                
1 Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr : Derrida, ibid. PP 190-200. 
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القيام ببناء علوم الروح على أساس علوم  يمكنبالتالي وغريبة في ذاتها عن الروح، 

  .1الطبيعة، مع إمكانية القول أنها علوما دقيقة
 

يسمح بتقوم علم نقده هو الذي وهذا الحكم المسبق الذي هو أصل أزمة أوروبا،   

، هو مشروع يمكن مماثلته مع مشروع الفلسفة بما هي تقوم الإنسانية الأوروبيةوالروح، 

إنما وي لأوروبامجرد نتيجة للصور المتتابعة في الإطار الجغرافي هذه ليست  فالأزمة

  .2تؤسس بعمق أكبر فساد للامعقول

  

من هنا فإن تمسك صاحب الفلسفة الترانساندانتالية بالعلم الصارم من حيث هو فلسفة 

قوامها الأصلي في بحث الأصول يعني أن الحدث التاريخي يكون على مستوى العلم 

على مستوى الواقع الذي يتساءل بضرواة عن الوضع الجديد التي آلت إليه الفلسفي لا 

أسئلته الذي يتعارض مع الوضع القائل بأن أوروبا تعيش في وأوروبا من نسيان المعنى 

هذا من خلال الدعوة اعتبار الفلسفة تنتمي إلى والخلاص المتمثّل في العلم الوضعي 

اهن، ما يسمح ا هي منبع تجديد الوعي بالرلكن في الوقت نفسه بمو *ماضي الإنسان

الخروج وتسديده حتى يتم التخلّص من أزمة المعنى المسيطرة على العالم راهنا وبتقييمه 

المختصون من خلال مناهضة والتي يكرسها العلم التقني " البربرية و معاداة الروح"من 

يقينياتهم العلمية التي وهم معاداتها لأنها هي التي توقظ قلقهم بصدد بداهاتوالفلسفة 

يطمئنّون لها، فهي بذلك مصدر إزعاج ينبههم من الانغماس في مساق لانهائي من 

الثقافة وحارس العلم ] الفلسفة[عليه فهي ولا معنى، والدوغمائيات التي لا غاية لها 

ة اريخ، من الوقوع في أزمة الأحكام المسبقة، الذي ليس عليه الاستسلام في معركوالتّ

معناها الأصليين كما ليس لها ومن ثمة لا ينبغي أن تتخلى عن مهمتها والحكم المسبق 

أن تبقى الفلسفة مخلصة والخيار أيضا في الاستسلام لمخلّفات العلوم، باختصار، لابد 

، هذا ما يجعل من الفلسفة لا في الفلسفة الحديثينوهو ما لم يتحقق في العلم ولمعناها 

                                                
1  Husserl (E) : La crise des sciences européennes, ibid. P 23. 
2 Guirao (J.M) : Postface, in : Husserl : La crise de l’humanité européenne et la philosophie, 
Aubier Montagne, Paris, 1977, P118. 

  .أنظر المبحث الثاني من الفصل الثالث، الخاص بالارتداد في مطلب العودة إلى الإغريق  *
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، بحيث 1المستقبلي الذي يبدأ بالراهن متجها نحو الماضي بلغ الخلاصمو "أرضا موعودة"

اريخ منذ أول وهلة سوى بما هو الحركة الحية التي ترافق التكوين الأصلي التّ"لن يكون 

  .2"ترسبهوللمعنى 

  

هي المسؤولة عن أزمة الإنسان الحديث كما يتلخّص " النزعة الموضوعية" بهذا فإن

في مقابل ذلك فإن الحركة الفلسفية التي تمثّل ومشروع الحديث للمعرفة، كل ال هفي غاليلي

، بالمعنى الواسع، (Transcendantalisme) 3فكرة الفلسفة هي النزعة الترانساندانتالية

بالتالي وجب، بما أن ديكارت لم يجرؤ والكوجيتو الديكارتيين، والتي ترجع إلى الشّك، 

استعادة النصر والفينومينولوجيا الترانساندانتالية على تعميق رؤاه، من تعميق رؤى 

] الفينومينولوجيا الترانساندانتالية[المعركة ضد النزعة الموضوعية الأمر الذي يجعل منها 

  .جديرة بمعالجته كما ترى في نفسها

                                                
1 Voir : Englische (J) : Le vocabulaire de Husserl, ibid. P 25. 
2 Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr : Derrida, ibid. P 203. 
3 Ricœur (P) Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P 41. 
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معناه، تجدر الإشارة إلى أن هوسرل فيلسوف واريخ قبل الخوض في أمور التّ

اريخي، سواء كوين التّالتّواريخ اهتمامه بالتّوالعقلانية المحضة بالدرجة الأولى والعقل 

الإيغولوجي أو الكلّي، مثارة للاستغراب، ولكن الظروف التي مر بها العصر الحديث 

ه تدفع إلى القبول بأهمية المنعطف الذي أجراه في الاشتغال والأحداث التي عايشها هو نفس

على نصوصه الفلسفية، إذ يمثّل ظهور التاريخ في المرحلة الأخير من فكره إشكالية ذات 

لها من خلاص، وهنا وا لمصير أوروبا قاطبة أهمية كبرى، فالأزمة فعلا تشكّل تهديد لابد

الح إنقاذ التاريخ بحيث يرى في الإيبوخي يحول هوسرل فلسفته النظرية الخالصة لص

في الفلسفة الترانساندانتالية المعنى الأخير والكلّي أو الشمولي بما هو الخلاص الأوحد، 

بعد ما  (Renouveau) 1"النهضة"هو في ذلك يعتمد على ما يسميه بتحقيق وللإنسانية، 

النظام " تجديد"لابد من لهذا ودمار إنساني شامل، ومن خراب  *أحدثته الحرب العالمية

الثقافة الأوروبية منذ والحرب التي خربت أوروبا "العام لمجمل الحقل الثقافي الأوروبي فـ

، بدلا من وسائل الإجبار العسكري، طرقا أكثر 1918التي اختارت منذ و، 1914عام 

يمان بقدرات الأمر الذي أدى إلى فقدان الإ 2"البؤس الاقتصاديومنها نفاق الروح " تهذيبا"

الجمال، أي إلى القيم الأصلية المتنامية المؤدية إلى والعقل على الوصول إلى الخير 

السعادة التي يتم استقاؤها من الأسلاف الأوروبيين من أجل نقلها إلى الأمم الأخرى، 

  .3مثلا **كاليابانيين
                                                
1 Voir : Husserl (E) : Sur le renouveau (cinq article), traduit et présenté par : Laurent Joumier, 
J.Vrin, Paris, 2005, P23. 

اث المؤلمة إلى أي مدى وقف هوسرل أمام الأحد (Heinrich Rickert)كانطي هاينريش ريكارت  -يصرح النيو *

إلى أي مدى يشعر بنفسه قريبا من الفلسفة المثالية، منذ عدد من السنين مضت بحيث يقول هوسرل هو نفسه وللحرب 

نوفمبر  20في رسالة بتاريخ " (Le naturalisme)إنّنا نشترك في معركتنا ضد عدو واحد مشترك، النّزعة الطبيعية "

إذ يقاسم المثاليين الألمان تجاربهم القاسية التي طالت كل معاصريه " هة ذاتهاإننا نخدم، كلّ على طريقتهن الآل"، 1915

بصورة طبيعية يبدي انتماءه الروحي إلى فكرة العقل التي وتوابعها مباشرة، إذ يتصرف، وأثناء سنوات محنة الحرب 

 : Kelkel (A.L), Avant propos, In .تغذية مقاومة جنون تساوق الحرب العمياءوأظهرته وحده جديرا بإحياء 
Husserl (E) : philosophie première II, in : Husserl (E) : philosophie première II (Théorie de la 
réduction phénoménologique), Traduction : Arion L.Kelkel, 2ème édition, P.U.F, Coll : 

Epiméthée, Paris, 1990, P XI.  
2 Husserl (E) : Sur le renouveau, ibid. P 23. 

حول "ه تقدم بالمقال الأول من المحاضرات الموسومة بـ يشير هوسرل في هذا المقام إلى اليابانيين تحديدا لأن  **

  .3، كراسة 1923من عام  The Kaizoإلى مجلة " النّهضة
3 Husserl (E) : Sur le renouveau, ibid. P 23. 
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ن خلال م *يشعر الفينومينولوجي إذن بمسؤوليته في ضرورة الحديث عن التاريخ  

التفكير في الذات إذ لابد له من تدشين المهمة المفاجئة لتأسيس عصر جديد، على غرار 

هو بهذا يتناول الأنا الترانساندانتالي، في صورته وديكارت، وسقراط، أفلاطون  

الأوروبية، ومصيره المنحط، عن نهضته الضرورية التي تحقّق لا محال فلسفته في 

الذي هو الوحيد لاستقرار الأمر، فقد كان عن روح التاريخ أمرا التاريخ بحثا عن المعنى 

من هنا كان ولوج التاريخ بناء وينبني على أن هذه الروح مريضة، مصابة في جوهرها، 

من ثمة بالبحث عن حل والفلسفية في تحصيل الوعي بالأزمة وعلى الرغبة العلمية 

ايثَةً في التاريخ نفسه، بما هي المعنى الخروج منها من خلال فتوحات العقلانية الساكنة مح

  .التاريخي

  

  :المعنى الفينومينولوجي للتاريخ. أ

  

التاريخ في هذه العلاقة التبادلية بحيث يتقوم الأنا التاريخ كلّه، ولكن ويدخل الأنا 

يتجاوزه في مشروع لانهائي، ما يؤدي إلى إعادة وصف فكرة وبما هو الذي يشمله 

عالمي، وإنما ود الإنسان هو تلك التسمية التي تطلق على أنا سيكولوجي الإنسان، إذ لم يع

تاريخي، بحيث يتطلّب فهم الذاتية الترانساندانتالية، ووجود ثقافي : هو ماهية العقل الغائي

باتجاه نحو " Iالأفكار"، تجاوز الإلحاد المنهجي لكتاب (Historicité)" تاريخية"بما هي 

، بحيث يتعلّق رد الاعتبار لفكرة ***الإلهو **الحر بين الإنسانتصور جديد للعلاقة ما 

                                                
بدقة أكثر، بتاريخ الروح وقد بدأ هوسرل في ربط فهمه الفلسفي الخاص بفهم التّاريخ،  )1930(يمكن القول أنه منذ   *

، "الفلسفة في أزمة الإنسانية الأوروبية"فيينا محاضرة : ، حيث ألقى الجمعية الثقافية، بـ)1935(ماي  7الأوروبية في 

  ".اغ للأبحاث حول الفهم البشريالحلقة الفلسفية ببر"بجملة من المحاضرات في ) 1935(متبوعة في نوفمبر 
: صورة المسيح، الإنسان الحر بامتياز: فيما يتعلّق بقراءة تحويل الإنسان إلى صورة المسيح في علاقتهما بالإله  **

Voir : Greisch (J): Le Buisson ardent et les lumières de la raison (L’invention de la 
philosophie de la religion), T II, les approches phénoménologiques et analytiques, Les 

éditions du CERF, Paris, 2002, PP 45-50.    
لكن في الوقت وليس الهدف من هذه الإشارة التّعريج على مبحث الألوهية الفينومينولوجية مثلما يراها هوسرل،   ***

هذا عبر ومع الإنسانية الكلية أحيانا ويتطابق مع الإله أحيانا  نفسه يمكن الاعتبار بأن اللاّنهائي الفينومينولوجي قد

، لا يوجد، ما يعني بأنّه ليس "الإله بما هو حامل اللّوغوس المطلق"منها، فـ" الأزمة"مختلف مؤلّفاته، خصوصا كتاب 

ليس الإله بشيء آخر غايته، فوإنّما بما هو فكرة مرتبطة بزمان لانهائي هو أفق التّاريخ، أصله وبلانهائي راهن، 
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هنا يبقى هوسرل وفيا للتحديد الميتافيزيقي للإنسان وتاريخي والإنسان بما هو كائن ثقافي 

السبب يرتبط، في هذه اللحظة، بصورة حميمية بالتاريخية، وكائن عقلاني، : في معناه كـ

إنما هو مضايف لمشروع غائي وية عالمية أو طبيعية، واقع الإنسان تسميةً إذ لم يبقَ

ي الواقع، فالأمر يتعلق بإنسان فلسفي، لأن فكرة الفلسفة، أي مشروع ف، بمهمة لانهائية

  . العلم الكلّي، هو بالنسبة لهوسرل غاية التاريخ

  

غل، اريخ، بالنسبة له، هو دائما تاريخ الفلسفة، كما لو أنه نفس الحال بالنسبة لهيفالتّ

المطلق في علم مطلق، وهذا لأن  (Parousie)من دون باروزيا ونهاية للتاريخ  بلالكن و

المقاربة التي يتقدم بها هوسرل، في الواقع، أكثر كانطية من كونها هيغيلية، بالرغم من 

مثلا في الانتصار الذي يقوم به هوسرل للاكتفاء  ،وجود بعض التشابهات في المصطلح

الفكرة التي تحكم التاريخ، فكرة المعرفة المتطابقة مع ف، 1"محاضرة فيينا"في الذاتي للروح 

 .مؤشّر المهمة اللانهائية، أي مثال ناظم و"المعنى الكانطيفكرة ب"في الأصل العالم، هي 

  

التاريخ إلى " سحب"في الوقت نفسه، يقوم على غرار هيغل بـ هوسرل،  غير أن

، بحيث ينبغي على التكوين التاريخي أن يكون المعقولالطرف الطرف الذي يحتوي 

" حدثيات"أن يتوقّف التاريخ عن كونه مجرد تساوق للـفيه هذا ما يفرض ومنتوجا للفكر، 

(Facticités)  مها في الصيرورة التاريخية الحقيقية بتهيأة معنىتقو التاريخية التي يتم

ى إشكالية أصلية، تتعلّق بشمولية تتجل"الإنسان، من خلال البنية القبلية للمعنى بحيث 

وجين أ عطيه، وفقا للتحديد الواضح الذي ي"بالمعنى الكلّي، الذي، يمنحه وحدتهوالتاريخ 

توسيع جديد و" نساندانتالية هي نفسها تاريخيةالحياة التقومية للذاتية الترا"، (E.Fink)فينك 

من خلال تحصيل الوجود و، 2اعلإنها تتحول إلى عقل ف: للذاتية يتم بلوغه من طرف الرد

                                                                                                                                                   
سيرورة التحقق "التّاريخ نفسه يمكن اعتباره بما هو وسوى العقل المطلق القادم إلى ذاته نفسها في سيرورة لانهائية =

مطابقة ] الإله[في نهاية المطاف، فإن هذه الفكرة وكما يقول هوسرل في مخطوط سنوات الثّلاثينيات، " الذّاتي للألوهية

إنّما على وكاملة، الإنسانية العقلانية كلية، ذلك أن هوسرل لا يحاول التبيين بأنه يوجد عقل في التّاريخ، لفكرة الإنسانية ال

 Voir : Husserl (E) : Conférence vienne, (la. الحقيقة يقتضيان في ذاتهما التّاريخوالعكس فإنّه يثبت بأن العقل 
crise de l’humanité et la philosophie), ibid. P 370.   

1 Husserl (E) : Annexe III, ibid. P 380. 
2 Kelkel(L) et Schérer (R) : Husserl, ibid. P 73. 
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لذات لا يمكن ل هالإنساني المحض بما هو معنى متقوم، في الرد الفينومينولوجي، فإن

(Sujet)  تحصيل التاريخ بصورة مختلفة عن حيوية التحفيز المحتجب، بخلاف حال

  .ريختبيح التعقل للتاوللوعي بتحصيل امتلائه العيني " اللحظات"شمولية  أين تسمحهيغل، 

  

تقوم وأمثلة  ،من حيث هي ضرورة ترسب ماهويةضرورة اريخ دلالة يأخذ التّ

التاريخ، يعني صورته الماهوية القائمة على الوصف الذي يهدف إلى  ةُلَأمثَ أي المعنى

بلوغ  الشيء نفسه من حيث هو معنى عبر فعل الحدس الذّي تمارسه الذات، ذلك أنه في 

التاريخ نفسه هو الذي يفكّر أزمة التاريخ بما ف :عن ذاته بذاته الحدس يعلن التاريخ نفسه

  .1إمكانية حلّها الممكنة فينومينولوجياًوهي أزمة العقل 

  

يمكن تحصيل المحتوى الروحي للتاريخ بما هو المحتوى الروحي كطبقة مترسبة 

فكير الطابع إمكانية تو] الكوجيتو[في الوقت نفسه بما هو هيئة مثالية له وفي الكوجيتو 

من جهة أخرى الغلق الوجودي الذي يمكن تحصيله منه وفعاليته، والقسري لهذا التاريخ 

عن طريق استئناف حقل وبما هو مضاعفة في ميدان الموضوعيات المحدودة بمبدأ غلقها، 

في الأخير، والبحث في السيكولوجيا الاستبطانية بما هي مكان استبطان التاريخ الثقافي، 

إنجازات معنى الأنا (بما هو مطالبة  ،التاريخ، أي لبنيوي الذي يمكن الاقتراب منهالغلق ا

(Ego) ة، بما هي انكشاف لأفق ولتصدق بما هي ضرورية ) على تاريخه المثاليكلي

على ذاتية العالم كموضوع، التي هي في الوقت "، 2المفتوحة دائماوالمهام الكلية اللانهائية 

 لأجل حلّ مفارقة الذات الإنسانية من حيث هي ذات متأملة" لعالمنفسه ذاتية واعية با

، في إطار عالم الحياة 3باسم قصدية ما بعد الإيبوخي(...)  موضوع تأمل في الآن معاو

  .الترانساندانتالية

                                                
1 Derrida (J) : Introduction, ibid. P 17. 
2 Guirao (J.M) : Postface, ibid. P 123. 
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هو العالم الذي يسلّم به كلّ علم أكان نظريا أم  (Lebenswelt) *إن عالم الحياة

 (toujours-déjà)، سلفا على الدوام "من نفسه"ي، بحيث يوجد عمليا، بما هو تشكّل غائ

الإنسانية على المستوى الفردي ينبثق عن وهو دائم البقاء، كما أن كلّ ما انبثق و

أعمالهم "عالم يعيش فيه الكلّ بما فيهم العلماء الذين تنتمي إنه الجماعي جزء منه، أو

إنما ، إنه ليس بمحتوى و"في الأساس"ط لضببا هووإليه بحيث يمكنهم استخدامه، " ظريةالنّ

مع ذلك فهو ملك للأنا، كلي الوجود، دائما في حركة وينعطي إليهم متقدما في كلّ مرة 

آفاق الأعمال وارتباط مستمرة كما يشكّل ميدان كل المشاريع، الأهداف، الآفاق الغائية 

  .1ذات المستويات العليا

  

رد التاريخ، من حيث يبقى كلّ ما ينضوي تحت مقولة يؤيد التكوين الترانساندانتالي 

الدنيا-عالم الثقافة مكبوتا في دائرة العالميةووح الموضوعي الر(Intra-monaneité) 

تاريخية للمعيش لأجل الكشف -قبلوثقافية -بحيث إنه لابد من النزول إلى غاية طبقة قبل

نحو وحدة التاريخ بين " ملاتأالتّ" هنا يتّجه هوسرل في كتابوالمعنى الأصلي في الذات، 

مع وفي عالم الثقافة والناس [فهناك تجارب مطابقة لما يحدث فيها "الذات والموضوع 

أي بإمكاني أن أحقّق هذه التجارب (...) تكون ممكنة بالنسبة لي ] أشكالهما الثقافية

  .2"وأجعلها تجري في بأسلوب تأليفي ما

  

  

                                                
أخرى لما كان يسميه هوسرل بأن عالم الحياة ليس سوى تسمية " المنهجوالحقيقة "في  (Gadamer)يرى غادامير *

المقصود عموما بهذا جملة الإنجازات التي تمارسها الذاتية الترانساندانتالية، غير و، "الوعي"أسبق بـ و" الذّاتية"سابقا بـ

الولوج أكثر إلى ماوراء الوجود الفعلي للوعي الذي يعطي المعنى، إنه بتحديد آخر عالم وأنه يريد أن يدقّق النظر أكثر 

من هنا فالموقف الفينومينولوجي مختلف في ماهيته تماما عن واتية الذي يختلف عن العالم الموضوعي العلمي، الذ

عالم "في الوقت نفسه هو مفهوم تاريخي، لا يشير إلى كون موجود أو والموقف الطبيعي لأنه يتقدم عليه أنطولوجيا، 

المنهج، نفسه، والحقيقة ): ج.هـ(غادامير : أنظر. نات تاريخيةبل هو الكلّ الذي نعيش فيه بوصفنا كائ(...) ، "موجود

  .346، 345ص ص 
1 Voir : Husserl (E) : appendice XVII, P 511, in : La crise des sciences, ibid. 

  .195، ص 37 §تأملات ديكارتية، نفسه، ): إ(هوسرل   2
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يعمل على التخلّص مما كان حاضرا منذ الأصل تحت بما أن رد تاريخ الأحداث و

صورة مثال العلم العقلاني الكلّي فإن البحث في التاريخ كفيل بأن يعمل على تنمية موهبة 

شرط أقصى لإمكانية التطور الثقافي للإنسانية "تأسيس علم عقلاني أصلي يؤخَذ على أنه 

ه لا يمكن للعلم الذي تنجزه القصدية ذلك بموجب أنو 1"بلوغها لإنسانية عقلانية حقيقيةو

العقلانية القصوى أن يتحقّق سوى بشرط اعتماده من طرف إرادة التبرير الذاتي المطلق 

منه يسمح العلم الكلّي للفلسفة، الذي يكتسب دلالة حاسمة لأجل تاريخ ووالمسؤولية الذاتية، 

ها رعاية كامل في ذاتها، إنّالإنسانية، لهذه الذات بأن تتمكن من الوصول إلى التحكّم ال

  .التي ترعى التاريخ الإنساني على سبيل الإطلاق" فكرة الفلسفة المطلقة"

  

على هذا الأساس لم يعد من المفاجئ تصور لقاء الفلسفة مع التاريخ، ذلك أنهما و

 Histoire de la)" تاريخ الفلسفة"يجتمعان من خلال ابتغاء الوحدة التي تتحقّق من خلال 

philosophie) الفينومينولوجيا "، بحيث كانت هذه المهمة أكثر تركيزا، في مرحلة

حيث تم مقارنة مع الوصفية منها، هذا و ،(Phénoménologie génétique)" التكوينية

خلال قراءة التاريخ الفلسفي، إذ اقتحم هوسرل فضاء أسئلة التاريخ من التركيز على 

أكثر انفتاحا مقارنة مع ما تقدم به الكوجيتو بصورة ضة للذاتية المحالبعد الزماني اكتشاف 

تم الكشف عن نوع من التكوين الذاتي في الأنا أفكّر إذ الديكارتي المنغلق على نفسه، 

في  ةالذاتية  الفردية المتقوم ما يجعلبهذا تم اقتحام التاريخ بصورة عنيفة، والهوسرلي، 

على " الفلسفة الأولى"ة البينذاتية التي ستعمل تاريخ الزمانيفي صورة ظهر تمانية الز

  .2اكتشاف وظيفتها الحاسمة

  

بالتالي فإذا كانت البينذاتية هي أفق الذاتية الخالصة، فإن التاريخ يسجل نفسه من و

من ثمة والتي ينبغي تحصيل الوعي فيها،  (Intelligibilité)حيث هو أفق المعقولية 

التاريخ البينذاتي في مشهد تحصيل الوعي بالذات، يعني  الاعتماد عليها بما هي مؤسسة

السير به نحو المستقبل كما كان ووعيه وأنه لابد من تأسيس أرضية جديرة بحمل الحاضر 

                                                
1 Husserl (E) : Philosophie première II, ibid. leçon 30, P 20. 
2 Ibid. leçon 53, PP 534-249. 
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السادس قبل الميلاد، بموجب أن و، لإغريق القرن السابع *الأمر بالنسبة للماضي الإغريقي

الوعي بإجرائه على مستوى الذات وعيه وواريخ لم يعد بعيد المنال تحصيله التّ

هي المهمة التي يتفرد بها هوسرل في تاريخ الفلسفة كلّها مقارنة مع ووالموضوع معا، 

، بحيث لا تهم الأحداث (Historicité)هذا باسم التاريخية وغيره من الفلاسفة، 

لم و 1وردها الموضوعية للتاريخ، الواقعية الساذجة بمعنى ما، مادام أنه  تم التخلّص منها

إلى الأبد  2إنما هو كفاح سلسلة من  الأجيالويعد تاريخ الفلسفة جملة المعارف الخارجية 

الغاية التي يتحرك على يدها بحيث تحصل نوع من العلاقة بينها وصار الاهتمام بالمعنى و

بما هو ، (Facticité)بين الذات، فالموضوعية التاريخية لا تقدم المعنى إلاّ في حدثيته و

في مقابل الفلسفة الترانساندانتالية  **من جهة أخرى بما هو تقليدوحكم مسبق من جهة، 

هي بهذا والتي تؤدي مهمتها على وجه كامل، إنها تنقل الفكرة نفسها، والغاية عينها، 

تعتبر تحصيلا للوعي بالذات عبر الطريق التاريخي بحثا عن البداهات الأصلية لأجل 

لأجل تحقيق هذه المهمة فقد ركّز هوسرل على العودة وذاتي بصورة جذرية، بلوغ الفهم ال

التي هي الوحيدة في تأمل تاريخ الفلسفة بحيث ركّز على النظر إلى " الفلسفة الأولى"إلى 

التي مهمتها وفي تاريخ الإنسانية، ] الفلسفة الأولى[الوظيفة العظمى التي تضطلع بها 

إلى عقلانية قصوى بفضلها تكون على بر وبالذات كلّيا  الارتقاء، إلى تحصيل الوعي

شرط إمكانية جمع والأساس العقلاني والمبدأ "الإنسانية الحقيقية، وبهذا فالفلسفة الكلّية هي 

من هنا و" تحتوي في ذاتها على دلالة ممتدة إلى كثافة محضة" ،الفلسفة، أي ، إنها"حقيقي

                                                
" مثقّف"أن تخيل مثلا إغريقيا يتأمل هذا النوع من الثقافة، فإنّه سيدرك أنه يبدو لرجال الحداثة بأن كلمات "نيتشه يقول  *

إلى أحد  بأنه ليس بينهما من اختلاف سوى تعدد الكلمات، وإن تنبه لإعمال فكره، بالنّظروشيء واحد " ثقافة تاريخية"و

هذا الشّعب الصغير . تنقصه ثقافة تاريخية بصورة كلية، فإننا نعتقد بأن هناك سوء فهم، نهز رؤوسنا لأجلهوما مثقف 

قد عرف كيف يستمر بضراوة، في فترته بأكبر  –يمكنني أن أتكلم عن الإغريق  –الذي ينتمي إلى ماض غير بعيد عنا 

راهني، وبفعل العصا السحرية، من العودة إلى عصره، فإنّه من المحتمل أن يجد فلو تمكّن رجل . قوة، بمعنى لاتاريخي

 Voir : Nietzsche (F) : Seconde " في حين يستوحي السر الذي تحتفظ به الثقافة الحديثة" أميين"الإغريق 
considération intempestive, traduction d’Henri Albert, édition Flammarion, Paris, 1988, PP 

105-106.   
1 Voir : Husserl (E) : La philosophie comme science rigoureuse, ibid. 
2 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 73, P 302. 

**  ي إلى  حجب الحقائق  أنظر في هذا الصدد المبحث السابق من هذا الفصل بحيث إنالانطلاق من التّقليد يؤد

  .في تبنّي البداهات باسم القطعية رغم تعارضها معها والاستعجال
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خاصة بالإنسانية كلية، وبكل إنسانية معقولة من دون بالتضايف مع ذلك، دلالة وبالتحديد، 

إنما معنى الماهية الضرورية ومعنى الحدث التاريخي البسيط "لالة أن يكون لهذه الد

  .1"الثقافةوالمرتبطة ضرورة بالعلم 

  

يتجه نحو ماهية : (Sédimenté)" مترسب" (Sens)يتحقّق التاريخ بما هو معنى 

ص الإمبريقي لسيرورة أحداث لا تقدم أي ضرب من المعقول، فلو اريخ، لا مجرد الفحالتّ

اريخ ملتحما بفهمه فلأن التوجه إليه لا يتم سوى عبر المعنى الأبدي، إذ إن فهم كان التّ

التضمن المشترك لتشكيل المعنى وترسبات وحركة الالتحام الحية "اريخ هو تحصل التّ

  .بوضوح" أصل الهندسة"هو ما يتبين في و 2"المعاني الأصيلة

  

بتقديم نموذج عام للتاريخ بما هو صورة ماهوية  "أصل الهندسة"هوسرل في  يقوم

النمط منه  انموذجية لكلّ تاريخ على العموم كما أنه لابد من تحصيل الوعي بعمومية هذ

ذ ، إ3حتى يكون المبتدئ على وعي بمهمة التاريخ الموكولة إلى الفينومينولوجيا] اريخالتّ[

، التي "فوق الزمانية" "الأبدية"، "المطلقة"المثل والأفكار "يفهم العقل من حيث هو وسم 

فلسفيا بصورة و" ميتافيزيقيا"عندما يصبح الإنسان مشكلا ف، "لامشروطة"تكتسب صلاحية 

حينما يكون تاريخه محلّ سؤال فالأمر ونوعية، يصير محلّ سؤال بما هو كائن عاقل، 

، أو بصورة أخرى معنى العقل بما هو 4..."، بالعقل في التاريخ"المعنى"يتعلّق بـ

الفلسفة بما هي تحصيل الوعي "ففي " نفسها-قدوم العقل إلى ذاته"و "صيرورة عقلانية"

بالإنسانية، لأجل تحقيق ذاتها من خلال درجات التطور، تقتضي، بما هي وظيفتها 

 La)العقل "عقل نفسه يتحدث عن فال.." الخاصة، أن يتطور تحصيل الوعي بالتدرج

ratio) ة لإيضاح ذاتهمن هنا يكون التاريخ ممكنا كتحقيق و" نفسها-في حركته المستمر

، لتفعيل المعاني معرفة الغاية تأتي على تحريك قرار تحصيل الوعي عقلانيابما للعقل 

 .المغمورة، عبر تاريخية إجرائية

                                                
1 Husserl (E) : Philosophie première II, ibid. leçon 30, P 31. 
2 Kelkel (L) et Schérer (R) : Husserl, ibid. P 73. 
3 Derrida (J) : Introduction, ibid. P 8. 
4 Husserl (E) : La crise des sciences, § 3, P 14. 
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تقاليدها، لقواعد غريبة لا هي وصولها تخضع تاريخية الموضوعات المثالية، أي أ

تاريخي، كما اللاّولا بقواعد التساوق المثالي وبقواعد التساوق الحدثي للتاريخ الإمبريقي 

صيرورته أن يكونا موضوع بلوغ من قبل ويقول دريدا، بحيث يكون على ميلاد العلم 

لقصدية للمعنى الحدس التاريخي الذي يكتسب طابعا خاصا تكون فيه إعادة التفعيل ا

لا إمكان لحصول هذا المعنى من دونه، فتاريخية العلم  ،فينومينولوجياً التاريخي إجراء

عموما تعتبر شرطا قبليا ينبغي عليها أن توجهنا نحو إعادة تأصيل التاريخ الكلّي في بعدها 

 إمكان شيء ما بما هو تاريخ للعلم يفترض إعادة قراءة"بصيغة أخرى فإن والأوسع، 

معناه الفينومينولوجي يختلف في نهاية الأمر عن معناه : التاريخ عموما" معنى"وتنبها لـ

  .1"الغائي

  

عن الإمكانيات القبلية للتاريخ مسألة البحث يستلهم صاحب الفينومينولوجيا 

التكوين الأصلي لحقيقة فعل الميلاد من كانط، بحيث يقوم بعملية تحييد و

(Neutralisation)  أي بالطابع الإمبريقي للتاريخ بما هو  ،التاريخي الحدثيالمحتوى

حياة خارجية، يعني أنها حياة عرضية، بالنسبة إلى معنى غائية العقل، واهية بالنسبة 

تقاعده وماهية إعلان واضح عن استقالة العقل من ثمة فإن الاهتمام باللاّولمعنى الماهية، 

، اريخي في جوهره لوغوس عقليوغوس التّعن تأدية مهامه، الأمر الذي يعني بأن اللّ

العقلانية التي وفلسفة استحضارا للكلية ولهذا فقد لزم أن تكون الفينومينولوجيا بما هي 

هي و،  (Fonctionnaire de l’humanité)"خادم الإنسانية"يشعر الفيلسوف فيها بأنه 

حتفال بفكرة الفلسفة، لأنها باسمها على تجنيد نفسها للا ]الفينومينولوجيا[المهمة التي تعمل 

الغاية، تنشيطا لعملية التوضيح النابعة من العقل بكيفية دائمة الأمر الذي وهي الأصل 

يسهل من فهم معنى الإنسانية بعمق أكبر في اتجاه نحو الكمال مقارنة مع ما يمكن أن 

  .تحصله من راهنها المتأزم

  

  

                                                
1 Voir : Derrida (J) : Introduction, ibid. P 5. 
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بمجرد الحدث التاريخي الجاهز، في  اءالاكتف عدماريخ، هذه، جديرة بإن رؤية التّ

هو التقنية على الإنسانية قاطبة، وويمارسه باسم العلم والحديث، الذي يسلّط نفوذه العصر 

هي امتلاء "الأمر الذي يجعل من هوسرل طموحا في تقديم فهم عقلاني لهذه السيرورة بما 

تمية إن كانت الإنسانية تريد غائي للمعنى التاريخي للإنسانية ذاتها، فهي مسيرة فلسفية ح

  .1"التحكم في مصيرهاوالوصول 

  

يقترن مصير أوروبا بمصير الفلسفة أي بروح الفلسفة ذلك أنه توجد استمرارية 

ترسم بدايتها في مرحلة الشروق، أي "حضارية روحية بين الحضارة اليونانية القديمة التي 

كعالم للكائن، ثم وكعالَم " للكائن"ول صورة الإضاءة الأولى من خلال التصور العارف الأ

كذات للعالم،  *بعد ذلك في اتجاه ذاتي للنظر، الاكتشاف المتضايف أي اكتشاف الإنسان

أوروبا المستقبلية التي و 2"بذاتهوولكنه كذات داخل الإنسانية يتعلّق في عقله بكلية الوجود 

وحية في جوهرها هي الحياة يأمل هوسرل في الوصول إليها مع العلم بأن أوروبا الر

الداخلية بما هي مهمة العقل اللانهائية، إذ يولد العلم الأوروبي من الأفكار التي أنتجتها 

روح الفلسفة، كما أن معنى الأزمة يتم تتبعه من خلال درب التأمل الارتدادي عبر عودة 

 (Catharsis)تطهير  الفلسفة إلى تاريخ الفلسفة إذ سيتم تحديد الفينومينولوجيا بما هي

  .3للإنسان المريض

  

يكمن الاختلاف ما بين النزعة الترانساندانتالية، ناشدة الحقيقة التاريخية الأصلية، 

المعرفة العالمية الخاصة ووالنزعة الموضوعية في الاختلاف ما بين توجهي فكرة الفلسفة 

ا ضياع المهمة الغائية، خداعه بحيث تنتج درام أو المشتركة التي تجعل من الإنسان سهلٌ

                                                
1 Kelkel (A.L), Avant propos, ibid. PP XVII, XXVIII. 

يأتي البحث في سؤال الإنسان بعدما كان قد عرف غيابه التام في مراحل الفينومينولوجيا الأولى إذ كان متضايفا مع   *

الإنسان، فقد كان الرد الترانساندانتالي متعلّقا بشمولية علوم الواقع غياب الإله الذي كان مقصى منها لنفس أسباب إقصاء 

الإله بما هو موضوع للدين خاضعين للإيبوخي، علما أن الوجود المطلق هو الوعي وهو ما يعني بأن الأنا العالمي و

 : Voir. نظر إلى الوعي المطلقالترانساندانتالي نفسه بحيث تبين دلالة الرد الترانساندانتالي نسبية كلّ الكائنات بال
Dastur (F) : Dès mathématiques à l’histoire, ibid. P 105. 

  .390أزمة العلوم الأوروبية، نفسه، ص ): إ(هوسرل   2
3 Voir : Ricœur (P) :Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P33. 
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، هذا الذي حجب الفكرة بكشفه عن تجسيد *هغاليلي"هذا الضياع مسؤول عنه بالتحديد و

إنما حولها إلى معادلات وعليها بما هي طبيعة  هو في هذا لم يبقوالطبيعة رياضيا، 

للرؤية ، لتتصدى له الفينومينولوجيا الترانساندانتالية بإعادة الاعتبار **صياغات نظريةو

بهذا وغاية الفلسفة،  هحملبحصل الوعي المكلّف بإعادة الاعتبار للتاريخ تاريخية التي التّ

  . فلسفة قدوم المعنى ،الترانساندانتاليةالتاريخية، تكون النزعة 

  

  :الفلسفة ***أسئلة تاريخوالبدء المطلق . ب

    

رض تاريخ نقدي يبدو من أن قراءة هوسرل لتاريخ الفلسفة لا تكتفي بمجرد ع    

جهودها على تأسيس  ، هذه القراءة،تركّزإنما و، ]التاريخ[للأفكار يمثّل الوضع الفلسفي له 

البدء المطلق في إطار إجراء استئناف تأمل التاريخ الفلسفي بالتخلّص من مفترضِ الأحكام 

يد بدء كأنه يسعى في كلّ مرة إلى نسخ آثار تاريخ هذه الافتراضات لأجل تحدوالسابقة 

في و 1رواسب إن كانت منطقية أو ميتافيزيقية أو حتى تاريخيةوجديد من دون ضمانات 

لى مدى إشكالية التأملات التاريخية التي ترتسم أصول تجربة الفلسفة بما هي إهذا إشارة 

مهمة الخلاص من الأحكام المسبقة من حيث يعقد الفيلسوف العزم على التخلّص منها في 

هذا وكم التاريخية على أساس أنها البنية المثالية لتكوين المعنى الفلسفي، إطار غائي يح

ا وفق مهمة يعني أن آن تجلي لحظة البدء هو نفسه آن التفكير الفلسفي فينومينولوجي

                                                
  ."غياب الحس التاريخيومينولوجيا الأزمة فينو" أنظر في هذا الصدد المبحث الأول من هذا الفصل  *

هو الذي يمكّن من تحقيق الغاية من وتكتسب هذه الفكرة قيمة بالنسبة لغائية التاريخ من حيث إن تجاوز الغموض   **

دث تحقّقه، أي الميتافيزيقا، لا لحوالسبق للعقل والتاريخ، بإدراك الحقيقة الأصلية لأوروبا العلمية التي تعطي الأولوية 

من هنا كانت مهمة هوسرل في توجيه صراع وإمبريقي، في مقابل فلسفة الوهم العلمي الماثلة في النزعة الوضعية 

بهذا والأثر الفعلي، والدراما التاريخية في سبيل المعنى، في إطار المهمة الإنسانية نفسها، ما بين المقصد اللاّفعلي 

ضيق نطاق و، حول التّباين ما بين فتوحات الوجود المطلق (Jaspers)يقترب هوسرل من تأملات فلسفة ياسبرس 

  .الوجود الذي يكرسه العلم الموضوعي
بالمعنى  (Idée)إنّما فكرة وتفهم الفلسفة بما هي معنى الإنسان الأوروبية هذا بما أنها  أو مدرسة أو عملا مؤرخ   ***

لهذا ففلسفة التّاريخ، في نهاية وهاهي ذي فلسفة التاريخ،  ، فكرة الفلسفة، (Une tâche)إنّها مهمة: الكانطي للكلمة

  .Voir : Ricoeur (P) : Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P32. المطاف، هي تاريخ الفلسفة
1 Husserl (E) : Philosophie première II, ibid. leçon 32, PP 52-53. 
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استذكارها وليست مجرد تكرار المواقف التاريخية الطبيعية وحقيقية وتاريخية أصلية 

تجلّي المعنى في التاريخ، أو بالأحرى وبين حدثية الحدث الساذج، وهنا يتجلى الفارق ما 

يمكن استباقه من الوحدات التي تشكّل  اضرورة البدء بالمعنى من حيث هو أسبق م

يكون فيها جوهر الفلسفة بحيث ، بها الحضارة ومنجزاتها التي تضطلع الغائية التاريخية

ورة المعقولية اللامتناهية القصوى يحمل في ذروته ص ، أثناء لحظة النظر،موقفا لاتاريخيا

  .1للعلم

  

يقوم بحيث  ،الجهد الذي يبذله هوسرل لتحصيل الوعيتستمد صورة المعقولية من 

فلسفة "غوص المتعمق في تاريخ الفلسفة، بما هي عبر الباستلهامه  أي هوسرل، ،هو نفسه

رد مؤّرخ لأفكار مجيجعل المشتغل عليه  ابحث ايقدمها في جزئين ليس البحث فيه" أولى

الذي يسبح في جملة يصدق الأمر على مؤرخ الفلسفة  مثلماآراء أصحاب النظريات، و

إنما هدفها قول و ،عما هو في جوهرها أو خارجا عنهتأريخها، والمعارف والنظريات 

  .المحجوب من الأفكار المطموسة عبر تاريخ الإنسانية الأوروبية

  

ا من ناحية قراءة تاريخ الفلسفة في وعي الموقف الراهن تتمثّل مهمة الفينومينولوجي

بالتالي فإن دلالة هذا و 2"تحصيل الوعي الجذري"لمختلف المدارس الفلسفية باسم عامل 

الموقف تأتي بأقل الصراعات الابستيمولوجية التي لا تلازم التطورات الداخلية لهذه 

العملي للعلم عبر تقدمه ونجاحه والنظري المدارس الفلسفية إلا في انفصال ما بين النشاط 

  .إمكان أن يكون مرتبطا بشموليته للعالمومعناه بالنسبة للحياة و

  

الفلسفة "مهمة الارتقاء بالفلسفة إلى مرتبة لنفسه  بأن يدعيهوسرل هذا ما يسمح ل

ر لمباحث الاعتبا إعادة منأنه لابد بها ، الأمر الذي يعني "أرسطو"مثلما تقدم بها " الأولى

في المعنى الإنساني بالتحديد، هذا المفهوم والميتافيزيقا بما هي بحث محض في المعنى 

                                                
1 Husserl (E) : Philosophie première I, ibid. leçon 1, P 7. 
2 Husserl (E) : Logique formelle et logique transcendantale, ibid. P 8. 
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بما هي علم جديد،  *التساؤل عن مكانة الإنسان، أي لإقامة الذاتية االذي يتضمن تحديد

  .1فك الصراع القائم في تاريخ الفلسفة عموما ما بين مختلف أنساقهاوعبر تاريخ الفلسفة 

  

ص له دروس الذي خص ،"الفلسفة الأولى"سرل بتبرير تبنّيه لمفهوم هنا يقوم هو من

يتناوله من خلال  ،بما هي إبداع أرسطي" الفلسفة الأولى"، الموسومة بـ1923-1924

الفلسفة الأولى، ما الذي : هاهو ذا هوسرل يتساءلونقطة الانطلاق في التأملات الأولى، 

  عبارة ؟ ينبغي فهمه حرفيا من هذه ال

  

شموليتها الفلسفة الوحيدة، وإنها فلسفة، من بين الفلسفات عموما تؤسس في كليتها 

هي بالتحديد الأولى فيما بين كل فلسفة، فالعلوم كلّها لا تتبنى أي نظام وفقا لتركيبات 

ما ف ،مبادئهواعتباطية، بل على العكس تحتوي في ذاتها على النظام ومختارة بعشوائية 

هو تلك الفلسفة التي هي فلسفة أَولَى، من حيث المبدأ، على " فلسفة أولى"يته بـيمكن تسم

الأصلي، فهي الأولى في وهذا بفضل العقل الجوهري وكلّ فلسفة أو علم أو ما شابه ذلك 

محرابها في حين أن غيرها من وأنها تحتوي في ذاتها مقام الفلسفة بما المقام والقيمة 

لا تقوم سوى بتمثّل الأوليات الضرورية  ،"الفلسفات الثانية"ـالتي تدعى ب ،الفلسفات

  .2دهاليز المحرابل

  

                                                
البحث وتنوعاته موقعا متميزا في عملية الإدراك وباسم الذاتية يمنح للخيال وإن البحث الفلسفي الفينومينولوجي   *

النص ): ف(الزاهي : أنظر. م ذات الموضوع الإنسانيوالتفكير إذ يمتلك تصورا متميزا عن مفهوم العلم في العلو

فالمشكل الهوسرلي في التاريخ يمكن تحديده كما ، 17، ص 2003، إفريقيا الشرق، المغرب، )ب ط(والجسد والتأويل، 

لكن مع ذلك فمن الممكن وفريدة وظاهرة وحيدة، نادرة  (Phénomène de l’histoire)إن ظاهرة التاريخ : يلي

، يعني أن "تنويعات الخيالية"تحصيلها إلى جانب الـو" حدوس الماهوية"بما هي حاملة لمعنى ما، باستخلاص الـقراءتها 

لكن الأمر لا ويكون الأساس في ذلك عملية الوصف الفينومينولوجي لظاهرة التّاريخ بما هي ظاهرة ترانساندانتالية 

مع أن [...] ينولوجيا على دراسة الأصول بما هي جزء من التاريخ يتوقّف عند هذا الحد بل يمتد إلى غاية قدرة الفينوم

  .315هيوسلفرمان، نصيات، نفسه، ص : أنظر.التاريخ نفسه يتموضع في علاقة بمجموعة كاملة من الأصول
1 Husserl (E) : philosophie première I, leçon3, ibid. P 3.  
2 Voir : Ibid. P 4. 
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إلا أنه لا وجود إلا  الخوضو رغم وجود العديد من الفلسفات التي يمكن القول فيها

أصلية، هي هذه، الفلسفة الأولى، بحيث يكون فيها نشاط العلوم ولفلسفة واحدة أصيلة 

ذ تتحقق بما هي إغاية في ذاتها، هي الاجتماع بها، أي بما ويها متجها نحو غاية التوحد ف

ها الوحدة النهائية المؤسسة في التساوق العقلاني لمختلف الفعاليات القصدية من حيث إنّ

تربط الوحدة بالنظام، فكل علم يقوم على تقديم لانهائيات متعددة من إنتاجات الروح تسمى 

لا تريد الفلسفة  ،بالأحرى ،حقائق العلم الكلّي ليست مفككة، أو، بينما (Vérités)بالحقائق 

إنما تريد إنتاجا موحدا يبتغي وتناقضا في المواقف والأفكار والأولى تضاربا في الآراء 

  .1الغاية الوحيدة نفسها

  

تقع الإنتاجات الفردية كلّها في كنف الفكرة الغائية، لنظام أعلى، الأمر الذي يجعلها 

ة الفكرة الغائية العليا للعلم ذاته، فبقدر ما يبدو أنه تحقيق يفرض قاعدته، بقدر تحت حماي

ما تأخذ كل الحقائق الفردية صورة نسقية تسير بصورة غائية فالحقائق الفردية تنتظم وفقا 

إنها تتوحد مثلا لتشكّل : علياولقرارات ثابتة تدخل في أنساق الحقيقة بصورة غائية دنيا 

وحدة وفي نسق العلم، في أعلى مرتبه، تنتمي إلى كلية وراهين، نظريات، استنباطات، ب

ترتقي إلى صور عليا في و، إنها نظرية كلية تتسع كلية تميزهاو تصورية، تسم النظرية

  .2العلم الملتزم بتقدم لانهائي

  

هذا على قدر ما يمكن وأن يصدق على الفلسفة تحديد معين  ،في هذه الحال ،ينبغي

 Commencement)أن يكون لديها بدء نظريوتُفهم بما هي علم كلّي، لابد أن 

théorique)  كل هذه الحقائق و، في علاقتها بكل هذه الإنتاجات المرتبطة بالحقيقة

إلى مبحث علمي يمنح الصلاحية لهذه التسمية " الفلسفة الأولى"بهذا تحيل تسمية والناتجة، 

العليا تطالب بعلم  (Philosophie téléologique)ة الغائية المرتبطة بفهم أن فكرة الفلسف

لبدايات، لا علاقة له إلا بها، متوقف على إشكالية البدء با خاصخاص بالبدء أو بميدان 

                                                
1 Voir :Ibid. P 5.  
2 Ibid. 
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في الأخير والخاصة، سواء من جهة تهيأة الروح، أو من جهة الصياغة الدقيقة للمشكلات 

  .1من جهة الحلول العلمية لهذه المشكلات

  

قدم، إذن، هذه الفلسفة، من حيث ضرورتها الجوهرية، سائر العلوم الفلسفية تت

نظري، الأمر وبحيث عليها أن تتحمل تأسيسها الذاتي المتعلّق بما هو منهجي والأخرى 

الذي يسمح لبدئها بأن يكون، في الوقت نفسه، بدء لكل فلسفة عموما، طالما أن الأمر 

ي مدشّن الفلسفة بالمعنى الأصلي، تلك التي تقوم على تنشيط ة، أفَمتعلّق بالذات المتفلس

بما هي والتكوينات الأصلية، والفلسفة الأولى بما هي بحث في الأول، في البداهات الأولية 

ام به، يعني بما هي، بالدرجة الأولى، فلسفة للبدء وفي البدء مانهواهتمام بالتاريخ الأصلي 

  .بحثا عن البداهة

  

ا لم تبلغ هذه المهمة نهاية جيدة في بحثها الأصلي، فلن يكون هناك في حال مو

عينها على أهبة -فيلسوفا بادئا بالمعنى الذي تم تحديده، مادام أنه لا يوجد فلسفة أولى

العكس بالعكس، سيكون فلاسفة بادئين بمجرد تحقق هذه المهمة، بمعنى والتحقق الفعلي، 

، فالمبتدئون بالمعنى المشترك، هم (Commençant)" البادئ"مختلف عن كلمة 

في  (Préconçue)الذين يعيدون إنتاج الحقائق المدركَة مسبقا  (Apprentis)المتمرنون 

  .2فكرها البديهي المطلق
 

ليس هذا النمط متوفّرا في أي من الفلسفات السابقة، عبر تاريخ الفلسفة كما سيكون   

 ،نفسه ،الباحث البادئلم لنمط في الماضي حيث من العبث الاعتقاد في وجود مثل هذا ا

إنما يتحقق ذلك من خلال تأسيس علم حقيقي بالحقيقة البدئية، البداهية لعقلانية و، اًموجود

بما أن الأمر كذلك ولابد منها، لا مفر من تحقيقها في الراهن لأجل تخطّي مرحلة الأزمة، 

 حتى بمجرد تسهيل تبليغ المعلومات إلى لاولا يتعلّق بإحياء ميراث تاريخي قديم  هفإن

باختصار فإنّه من المستحيل، يقول وعقول مجموعة من الطلبة في المعاهد أو الجامعات، 

علي أن أقبل بفلسفة أيا كانت من الماضي مهما كانت فلسفة نهائية، أي مهما "هوسرل، 
                                                
1 Ibid. 
2 Ibid. P 6. 
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بإطلاق من أجل  كانت تعبيرا عن صورة العلم الأكثر صرامة مثلما هو مطلوب الآن

  .1"الفلسفة

  

بما أن مسألة الاستمرارية ترتبط، جوهريا، بالبدء، فإنه من دون بدء علمي ف  

وحدها الفلسفة الأولى جديرة بعطاء وصارم، لا وجود أبدا لاستمرارية علمية صارمة، 

، من دون شك (Philosophie perennis)ميلاد الفلسفة الصارمة، بعامة، لفلسفة خالدة 

ورة فلسفة ذات صيرورة بحيث إن هذه الصيرورة هي انتماء أولي ولامتناهي في ص

لماهية كل علم في صورة ماهوية للصلاحية، كما أن اختراق الفينومينولوجيا 

الحقيقية " الفلسفة الأولى"لـ الترانساندانتالية الجديدة، بما هي فلسفة قدوم، يعتبر اختراقا 

الفلسفة بهذا يمكن التوصل إلى أن فكرة و 2ة غير مكتملةلأصلية في صورة مقاربة أوليوا

العلم الكلّي، أي والجوهري  المعنىقد أخذت في الاتّساع بعض الشيء لأجل أن تحقق 

لأجل أن تحتضن أفق كل نظرية في الحياة العقلانية بما هي نظرية كلية للعقل النظري، 

جذري لكّل العلوم، وبإصلاح شامل  من هنا فإن الأمر يتعلّقو(...) العملي، والقيمي 

الوضع الثقافي عموما " الخروج من لحظة البؤس العميق الذي تعيشه أوروبا الحالية، فـو

لن يتم هذا الخروج إلا بتأمل و 3"يملأ الروح بالإحساس المتمثّل في عدم الاكتفاء العميق

في البنية وع الدفع والتحفيز، الحياة العقلية للدائرة القصدية، أي بالتأمل المعمق في مناب

ل التّ ماوحانية في مجموع النشاطات الروحية الجامدة، الراريخ يحيل إلى ضرورة تأم

تنوير هذه الظلمات ومسرح انبساط هذه النشاطات، الذي يعمل على إنارة وبما ه ،نفسه

واهنة الر"4"مان الحاضر معقولايجعل الز.  
 

ستذكار، تأمل آراء كبار الفلاسفة المحدثين، على سبيل الاويدعو هذا العمل، 

والمقصود بالذكر في هذا المقام ديكارت الذي تعد تأملاته الفلسفية الأولى بدء جديدا مطلقا 

في تاريخ الفلسفة بحيث إنها تتقوم المسعى الموجه حتى الآن بنوع من الجذرية تعمل على 

                                                
1 Ibid. 
2 Ibid. P 7. 
3 Ibid. P 8. 
4 Ibid. P 9. 
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في ] تأملات ديكارت[لذي عثرت عليه الكشف عن بدء للفلسفة، ضروري بصورة مطلقة، ا

  .1المحضة كليةومجرة الذات المطلقة 
 

تحويلها إلى فلسفة وكل فلسفة "لقد وجهت تأملات ديكارت عصر الحداثة لإصلاح 

إذ يرى فيها هوسرل  ،بما هي الفلسفة الأعم ا، الأمر الذي يسمح بوسمه"ترانساندانتالية

الديكارتية، بنقد الفلسفة الحديثة بناء على التنقيب في نقطة بدء تحديد عصر الحداثة، مع 

باستدراك  يامقال من خلالأسسها من حيث هي تجربة يخوضها الفيلسوف بحثا عن المعنى 

معناه أن كيفية تعالي الذات بما هي وطرف شرطه الأدنى : أول يتكون من طرفين اثنين

وطرف شرطه " ملكوت الذات"ي عن العودة إلى العالم المعيش، العالم اليومي، لا تغن

  .2الأقصى نمط الكلّي المشتق من الماهية، بوصفه قمة المعنى بالنسبة لكل موجود ممكن

  

هذا ما يؤدي إلى ضرورة القول بأن تحديد الميتافيزيقا الحديثة في كليتها تحمل     

 3ذاتية خالصةجمعها ما بين ديكارتية مهمتها تأسيس العلم على من معنى التاريخ انطلاقا 

ورسم تاريخية الحداثة كونها مبتغى نهائي تتحقّق فيه معقولية الفلسفة في أهميتها الروحية 

أن نبسط وأن تحمل الفلسفة العقل الباطن على فهم إمكاناته الخاصة "والميتافيزيقية فـ

م هذا هو الدرب الوحيد لإطلاق عمل عظيوللنظر إمكان الميتافيزيقا فذلك إمكان حقيقي، 

  .4"يرتبط بتحقق الميتافيزيقا، يعني الفلسفة الكلية

  

في أن الفلسفة الد أنه ويكارتية تعتبر جزء من تاريخ الفلسفة الحقيقية لا شك لا شك

اهن، ففي لابد من فهم الراهن الذي يتطلّب مطابقة الممارسة الفلسفية مع مطالب هذا الر

اهن الفلسفي ديكارت هو الذي يقدم ضرب الر انطلاقا من بداياتها الأصلية كانوالواقع 

فما أمكن فهم التاريخ من دون الذاتية، أصلا، التي هي ، "إحداث البدء عينه"المتّجه إلى 

إجراء استعادة شاملة لمنجزاتها، ذلك أن استقصاء البنية الديكارتية، يسمح باستئناف 

                                                
1 Ibid. P 10. 

  .165-164استئناف الميتافيزيقا، نفسه، ص ص وهوسرل ): ف(زو ڤإنـ: أنظر  2
3 Ibid. leçon 26, P 263. 
4 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 6, PP 20-21. 
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يقوم هوسرل بتجديدها وممارستها  يالسؤال التاريخي، لكونها  ثرية بالإمكانات النظرية الت

هذا رغم أن الديكارتية ذات امتدادين، اثنين، فمع أنها ولدى قراءته لتاريخ الفلسفة عموما، 

مبرراتها الترانساندانتالية من جهة، إلا أنها من جهة وتقدم مبادئ الذاتية للفينومينولوجيا 

هو ما يدعو إلى وبترييض الفلسفة، أخرى تفهم المنظومة الفلسفية فهما غاليليا، إذ قامت 

اعتبارها ظاهرة تاريخية، لابد من وبدئها، بل ومنطلق الحداثة ] الديكارتية[اعتبارها 

جانب عقلنة وتأسيس الذاتية : قراءتها فينومينولوجيا، بما أنها تتميز بحمل التعارضات

  .1الفلسفة رياضيا
 

وضعية  ،"الفلسفة الأولى"من ] لأي الجزء الأو[ ،"تاريخ الأفكار النقدي"يفكّر 

يحاول من خلالها القول بأن فكرة الفلسفة الأولى  الفيلسوف البادئ بما هي تاريخية كلية،

،  (Téléologie immanente)تعمل على توجيه تاريخ الفلسفة بما هو فكرة غائية محايثة

حقيقي بالعقلانية في صورة علم "رغم أن الأنساق الفلسفية السابقة لا تحقق هذه الغائية 

المهمة المنوطة  ،في الوقت نفسه فإن ،لكنوقد فشلت في تحقيق هذه المهمة وبل  2"زمةاللاّ

البحث في  يتهمسؤولفي هذا تكمن وبالفينومينولوجي لم تنته لأنه مرتبط بهذا التاريخ نفسه، 

داقيتها العلمية يؤمن مصوعن معنى هذا التاريخ الفلسفي بحيث يمكنه أن يقدم للفلسفة أسسا 

  .النهائية

  

تاريخ الفلسفة، لأنها تهدم كلّ وتعتبر هذه المهمة التاريخية دفعا سلبيا بالنسبة للعلم 

لكن بصورة أخرى تعتبر بدء جديدا، على الإطلاق، وعلما والعلم الساذجين وقيم المعرفة 

بعدم صلاحية ، وبالتالي فالوعي بالموقف الجذري 3من نوع جديد كلية، يبدوان ضروريان

، إذ يكون فيه الفيلسوف "الموقف المطلق"العلم التراثيين هو الذي يؤسس وكل قيم المعرفة 

من هنا وملزما على اتخاذ قرار جذري يجعل منه بالتحديد فيلسوفا بادئا، بالمعنى الأصلي 

من  كان، ، لدى اكتشافه لنفسه في هذا الموقف المطلق، بأيالقبول هذا الفيلسوف حقلليس 

  من هذا الباب يمكن و 4باب تحصيله للوعي الذي لا يمكن تجنّبه من الحاجة الابستيمولوجية
                                                
1 Ibid. § 16, P 85. 
2 Husserl (E) : philosophie première I, PP 6-7. 
3 Husserl (E) : philosophie première II, P 29. 
4 Ibid. PP 19-30. 
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توضيح إمكانية تحقيق هذا والتي يكتسبها التاريخ بما هي مهمة تبيين " الفكرة الغائية"فهم 

ق ذَمهما كان ح (Commençant)لا يمكن الشك في مهمة البادئ فالعلم نفسه، علم البدء، 

سبره بصدد موقف رجل العلم من خلال إحيائه للبداهة وعلم الوضعي في نبش الماضي ال

جربة القطعية هذا لأجل تأسيس معرفة تاريخية بداهية خالصة، فالتّوالصلاحية العقليين و

هي التي تمتلك القدرة على عطاء أساس الفلسفة من حيث هو أساس قطعي لأجل ألاّ 

على هذا ونتج طبيعيا عن سذاجة خبرة المعارف الوضعية، يسمح لهذه التجربة من أن ت

هو الذي لا يدرك بما هو منتوج مباشر للتأمل " الفينومينولوجيا الترانساندانتالية"فإن بدء 

لكن سيكون بحث البدء القطعي لفيلسوف متأمل واريخي، كوين الفعلي للموقف التّحول التّ

  .1في بدئه الخاص

  

تاريخ الفلسفة في تأسيس الفينومينولوجيا نفسها أن يكون  استدراكعلى  ينبغي

 د ترومختلفا عن مجر(Préméditation) الأزمة"هو ما سيختاره هوسرل في كتاب و "

بما هو منفذ تأسيس بدء الفلسفة الأولى على صرح غائية تاريخ الفلسفة مادامت الفلسفة 

لعلم الكلّي بالتوضيح أنها هي التي أفق الإيضاح المتدرج لفكرة اونفسها تتقوم فضاء 

طموحه في تشييد بدء العلم المطلق، وتطالب وتبرر في الآن معا، الصرح الفينومينولوجي 

تحقيق، بجهودها من أجل البدء  "الفينومينولوجيا الترانساندانتالية"من هنا سيكون على و

العقلاني منذ أن بدأت تعي القطعي، المهمة التي عينت لها من قبل تاريخ الفكر الفلسفي و

  .*ذاتها منذ الفكر الإغريقي

  

                                                
1 Kelkel (A.L) : Avant propos, ibid. PP 19-30. P XXXI. 

كرة اختلاف الإنسانية يقدم جيرار غرانيل رؤية تختلف عن المنظور الهوسرلي بحيث يمكن التخلّي عن التشبث بف  *

لكن مع ذلك يمكن الاستمرار في نقل والتراجع عن قرار الكينونة، وحالة الوعي والإغريقية عن كل إنسانية أخرى، 

بواسطة القوة ذاتها التي يتميز بها العلم والتقنية والثقافة أي بواسطة القوة " الأخرى"التراث الأوروبي إلى الإنسانيات 

جيرار : أنظر. بما أن العقل الحديث يرتكز على قاعدة ميتافيزيقية تحتيةوالأوربي، " ط الكينونةنم"التي يتميز بها 

  .نفسهغرانيل، هوسرل، 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 المعنى الفینومینولوجي للتاریخ                                       المبحث الثاني

 
301

وبهذا تعتبر كل فلسفة جديدة محاولة جديدة لتشييد الفلسفة، يكون مؤسسها مقتنعا 

مع وجود العديد من  ،جزئيا عل الأقل ،بأن الفلسفات السابقة لم تكن سوى محاولات خافقة

فيما يتعلّق بفكرة الفلسفة المقصودة إن  المكتسبات، التي ترافق هذه الإخفاقات، على الأقل

في " الفلسفة الأولى"بهذا  تبدو ولم يكن بخصوص الإنجازات الناقصة التي نجحت فيها، 

نظرية الرد : "الماهويو "للأفكار التاريخ النقدي"الموسوم ببلاغة  :التاريخي ،جزئيها

النموذجية للحظات النقدية  لفكرة الفلسفة، تتجلى بما هي تاريخ اللحظات" الفينومينولوجي

هيوم، المرور على ديكارت، لوك، بركلي ولتطور الفكر الفلسفي منذ أفلاطون حتى كانط ب

أناه من خلال تكوين وللوعي الفلسفي " صور نموذجية"تجلى كلّ شيء كـيأي بحيث 

  . 1العقلانية النوعية التي تحدد هذا الوعي

  

القديم الذي يحملها بما هي نظرية الماهية  ؛يعتبر الجمع ما بين تراثي الفلسفة    

هو أساس مهمة تاريخ الفلسفة التي تتعهد بها  *والحديث الذي أولى اهتماماته بمسألة الذاتية

، بما أن هدف قراءة التاريخ الفلسفي جمع الشمل الذي "الفينومينولوجيا الترانساندانتالية"

بما يتضمنه من غائية قائمة على موقف أي لوحدة روح تاريخ الفلسفة  ،تفرق مع الزمان

الأصلية ذلك التراث المستعاد يعبر عن ذاته من خلال توليد " الديكارتية"دعامتها والحداثة 

بإنشاء معنى التاريخية انطلاقا من وحركية العقل من داخل البنية التأملية للعقل الحديث 

يحدد شروط كل والميتافيزيقا الحديثة  الترانساندانتالي الذي يتحكم في مسارالدافع " ماهية"

  .2ميتافيزيقا ممكنة

      

                                                
1 Husserl (E) : philosophie première I et II, ibid. 

وح وحدها الر"في صورة الفيلسوف المثالي  (Geist)يقترب هوسرل من هيغل حينما يتناول الحديث عن الروح  *

العودة إلى "هو ما يسمى بـو، "الذاتية الترانساندانتالية"، إضافة إلى أن كل معنى التاريخ الأوروبي محمول في "خالدة

، فوجه "محيطي الحيوي"، التي عملها الأول هو "عملية وعيي"، "حياة وعيي"، أو (Le retour à l’Ego)" الإيغو

 Hegel:هذا الصدد أنظروتّاريخ من حيث إنّها تستحضره في الآن معا، المقاربة هذا يتمثّل في أن الروح تحضر في ال
(G.W.F) : La raison dans l’histoire, (Introduction à la philosophie de l’histoire), traduction 
nouvelle, introduction et notes :Kostas papaioannou, Union Générale d’éditions, Paris, 1965, 

Chapitre II, PP 70-176. 
  .144استئناف الميتافيزيقا، نفسه، ص وهوسرل ): ف(زو ڤأنظر انـ  2
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ينكشف المعنى التاريخي باستكشاف تاريخ الفلسفة من الداخل، بحيث تبلغ سيادة     

العقل النقدي على تاريخه الخاص في شكل إحداث المطابقة ما بين نقد الذاتية وبتحديد النقد 

  .ندانتالي الذي هو بيان لماهيتهالفلسفي شرحا ذاتيا لصورة الوعي الترانسا

  

إنما هو البيان ويسحب تاريخ الفلسفة نموذجيته من التاريخ الذي ليس تجميعا بهذا   

وام تبين السمة المزدوجة للتاريخ التي هي الدتفي هذا العقل والتقدمي للعقل الكامن، 

إنما يعبر عن ماهية وتاريخ الفلسفة لن يكون تاريخ أحداث فوالتطور، كما يقدمه هوسرل، 

رد التاريخ إلى الفلسفات يمنع فليس ذلك سوى تعارضا ظاهريا، وأيضا،  ،التاريخ عينه

ها ل (Historien)هوسرل لا يحلم بأن يكون مجرد مؤرخ إذ تاريخ الفلسفة من الاستقلال 

" لكامنالعقل ا"، بل مشتغلا بالمعنى الخفي للتاريخ الحديث، غير أن القول بأن ]لفلسفةا[

(La raison latente)  مة، " العقل البديهي"يبلغ مبلغعبر تحصيل الوعي بالذاتية المتقو

من دون هذه و، للعقل (Téléologie)، غائية (Finalité)هو القول نفسه بوجود غاية 

التفكير نفسها فيه  معه حريةيجد الغائية لا يمكن فهم التاريخ، الذي ينقصه الاكتمال، الذي 

  .1(Apodicticité)ة من قبل ضرورة محايثة، تنكشف كقطعية محتوا
 

  :الجمعبـ  /في، حياة الإنسانية تاريخ. ج
 

فقدانه في الآن معا، وتحقيق المعنى  فضاءيترسب المعنى الأصلي في التاريخ، 

، أو حينما لا يعيد (Présent-vivant)فالمعنى حينما لا يتحقق ثانية في حاضر حي 

بذلك تتشكّل الأحكام ويختفي تحتها وعفوية فإنه يعاد حجبه بترسبات  التحقق إلا بصورة

إنه متعلّق بالأجيال السابقة قبل أن : "المسبقة، كما أن للحكم المسبق دائما دلالة تاريخية

هو ما يجعل معنى التاريخ متَقَوما، لا فقط حينما يتأسس و 2"يكون متعلّقا بالأجيال الجديدة

إنما أيضا في كلّ مرة يتم قصده فيها بالتطابق مع ونومينولوجي بدئي، أصليا من قبل في

  .هذا المعنى للأصل في العديد من أفعال وعي الذات

  

                                                
1 Kelkel (L) Schérer (R) : Husserl ibid. P 75. 
2 Ricœur (P) : Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P 35. 
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الأموات، كيف ذلك ؟ واريخ بما هو حقل بينذاتي بالتعاون ما بين الأحياء يتحقّق التّ

هذا ومشتركين معهم، وإن كل شيء يجري كما لو كان الأحياء شركاء للموتى 

 1"أي آباؤه بالروح ،أسلافه"الفيلسوف لجملة المفكرين المختصين الذين هم ، باستحضار

حق المشاركة في  ،للموتى ،إعطائهفي نيتشه موقف أقرب إلى الموقف الهوسرلي  ذاوه

ما يمكن فهمه من خلال عملية بعث  وهو، 2"دعوا الموتى يقتحمون حياة الأحياء"اريخ التّ

يتضمن تنشيط معنى إنجازاتهم، إنه نبش  الأمر الذي ،حيائهم لهمإوالأحياء للموتى 

عدم تركهم يموتون بسلام حتى يحيا الأحياء أنفسهم بسلام، بحيث يتجلى و ،مقبورينلل

ببساطة تأسيس والتاريخ بما هو حالة من الحميمية المبحوث عنها في حياة الموتى، أي 

ما كانوا ي كيفية البحث في حاضر حيما فكّروا فيه عبر شكل من وه في حياتهم نَوحي

، الأمر الذي يتضمن تحويل كلّ الموضوعات الفلسفية 3أشكال الاشتراك الترانساندانتالي

  .إلى موضوعات مثالية
 

للعقل تضمن وحدها إمكانية " عليا"الموضوعات المثالية التي هي أصلا منتوجات 

، بحيث لا تنتمي هذه "عي بالتاريخ البينذاتيإمكانية الو"اريخية أو ما يمكن تسميته بـ التّ

تبدأ  نهاية التأمل الديكارتي الثالثمع وإذ ، 4الموضوعات المثالية إلى إيدوس الأنا العيني

  .5الثقافةوعملية رسم معالم الأبحاث المتعلّقة بنظرية الإنسان، الجمع الإنساني 

  

الة هذا الجمع في الإنسانية الأوروبية فساد يأتي على معارضة أصيوجد 

(Communauté)  الذي هو المقام الأسمى للعقلانية، أي صيرورة العقل نفسه بما هو

في  ،في مجملها ،الصيرورة الروحية ، فيه،تبحثفي الوقت نفسه الذي  ،فكرة لانهائية

التي هي مكان الانبثاق بما هي و ذاتهاعن تجاوز  ]إلى الفكرة اللانهائية[توجهها إليها 

التي هي موطن ميلاد  ،عليه في معجزة اليونانيتم العثور ائية العقل الذي انكشاف لغ

  ، بالإضافة إلى كون رجالها لا يشتغلون في انفراد الواحد عن بما هي تجمع ثقافي ،أوروبا
                                                
1 Husserl (E) : La crise des sciences, § 15, P38. 
2 Nietzsche (F) : Seconde considération intempestive, ibid. P 94. 
3 Voir Husserl (E) : Sur l’intersubjectivité, ibid. et voir aussi : Annexe III (Conférence de 
vienne), ibid. 
4 Husserl (E) : Méditations cartésiennes, ibid. § 37, P 66. 
5 Ibid. § 29, P 54. 
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في جمع مترابط باسم العمل المشترك ما بين "ما مع بعضهم البعض، إنّوالآخر، 

مع اتساع دائرة المشاركين ولا شيء غيره، و (Theoria)الأشخاص، يهدفون إلى النظر 

تطويره بما هو مهمة لامتناهية وتتبنى الإرادة تنميته  ،توالي أجيال الباحثينو] النظر[فيه 

  .1"مشتركة للجميعو
 

كلية غائية العقل هذه أو هذا العقل بمعناه الأصلي بواسطة الخصوصية وإن دوام   

جل التطور، بالنظر إلى زمانية أخرى مختلفة ظمة فيها لأالعلوم المنتو، الملحوظة للفلسفة

: بواسطة الأبدية الخاصة بمشروع كلّ نشاط مثالي بما أنهوة الأخرى يعن الإنتاجات الثقاف

بصورة أفضل، فإن ما يولد بهذه الطريقة وإنما مثاليا وما يولده النشاط العلمي ليس واقعيا "

من وجهة نظرية، فإن اع لأفكار ذات مستوى أعلى وة إبدحقيقته يصبح فجأة، مادوبقيمته 

كل درجة يتم الوصول إليها تصبح حدا محض نسبي، مجال عبوري باتجاه أهداف جديدة 

درجة أرفع، وفقا لسيرورة تابعة للانهائي، هذه الأهداف تتقوم مهمة لانهائية تثير ودائما، 

ز نجيكون فيها جزء محدود م ،ة المهامكرة لانهائيفيختص العلم ب ، إذالجهد التأملي للوعي

يشكل في الآن معا شيئا من المقدمات التي تسمح بتشخيص أفق لانهائي وفي كل لحظة 

  .2"خيرة مجملة، تشكّل وحدة مهمة لانهائيةمن المهام، هذه الأ

  

مة اللانهائية لفكرة تحقيق  إنعية  لعلم مدعاة إلىالمهل مسؤولية كل حياة جمتحم

 (Noûs)وس هذه الوظيفة مماثلة لتلك التي يتحملها النُّونا لكل ثقافة على العموم، من هو

في الروح الفردية في مواجهة أجزاء الروح الأخرى، إذ لا يكتمل تطور الإنسانية بما هي 

إنما بما هو أيضا تطور ثقافي وسيرورة من الحضارات بمجرد وصفه تطورا للفرد 

  .3"عظمالأبالمعنى الإنسان "لـ

  

  

                                                
1 Husserl (E) : Annexe III, ibid. PP 359-360. 
2 Ibid. PP 41-43. 
3 Husserl (E) : Philosophie première I, ibid. P 20. 
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في جمع اعتبار معرفة الفرد الإنساني في حياته بما هو عضو  ذلك ما أدى إلى

فكرة العقل فكرة فيها تكون  حياته المجتمعية، لاويؤدي وظيفة في وحدته الجمعية فلسفي 

إنما فكرة اجتماعية ينبغي بواسطتها الحكم على رأي معياري بقدر الإنسانية الحية وفردية 

  .*التراثية للحياة الاجتماعية، كالدولةوجتماعية كالصور التاريخية في أمكنة ا
 

 Communauté)عملية نقل تجربة فرد إلى آخر في جمع ممأسسِ يسمى ذلك ب

instituée) التاريخية الطبقة الكاملة للإنتاجات الثقافية، التي تمثّل و، إذ تشمل الثقافة

لثقافة يتضمن تقوم نوعا جديدا من الجمع ، وهذا النوع الجديد من ا2الفلسفة نفسها

(Communauté) :وطني -جمعا فو(Supranationale) مجتمع منفتح على كل الناس ،

م إنسانية جديدة من دون تمييز، يتقو(Menschentum)**  هي في الواقع الإنسانية

  .نهائية للعلمالحقيقية، بما أن وحدتها تتجلى باسم الصورة اللاّ

                                                
معرفة مدى والواقع السياسي المتأزم بالتحدد، هوسرل لأن يحلّ مشكلة أصل الدولة، ولقد دعت الضرورة السياسية،  *

مثلما يقول هيغل،  (Volkgeist)الشعب بما هو روح الشعب  هل تنعطي مع توحد: طبيعيتها من ثقافيتها، أو بالأحرى

الأمة وأو هي نتيجة لسيرورة الإرادة بما هي جمع ؟ رغم بعض التردد في كون الدولة هي الصورة الحقيقية للشعب 

أحيانا أخرى هي مجتمع اصطناعي قائم على تقوم إرادة نوعية، فأن هوسرل يرى فيها، على عكس هيغل، وأحيانا 

هذا موقف الرومانسيين، كما أن هناك نوعا من المجاورة ما بين واهرة سلبية تماما، بل واقع قاس رغم ضرورته، ظ

عن الدولة، فالدولة ضرورية لاجتناب صراع الغايات السائد من بين الأفراد داخل  (Fichte)نظرية فيخته وفكرته 

، في الوقت نفسه، ليست الدولة غاية في ذاتها، فهي سلبية لكنولوضع نهاية لحرب المصالح الخاصة، والجمع الإنساني، 

السماح لها وسلبيتها هذه تكمن في ما تحدثه من اضطرابات في الاتصال الثقافي ما بين المونادات وبأكثر درجة، 

، بحيث (Loi)لهذا تقتضي الدولة أداة القانون وبمواصلة تحقيق غايتها الخاصة المتمثلة في الاتصال الترانساندانتالي، 

، إذ لا يوجد قانون بالمعنى الصارم إلا في الدولة، وهو ]ظاهرة الدولةوظاهرة القانون [إنه لا فاصل بين الظاهرتين 

ماح أو الحق كما يتعلق الأمر بتأمين سلطة المنع فقط وليس معنى الإذن والسوالإجبار للتقييد وبذلك يحمل معنى القسرية 

مان نظام دائم في المجتمع، أم عن الكيفية التي يمكن أن تكون بها الدولة فاعلة في الحياة الدولة التي تحتاج إليها لض

إثراء التاريخ بالتالي، هي كونها تساهم في اكتمال الحركة الغائية الكلية للفينومينولوجيا، فتكون الدولة، لا والاجتماعية، 

التسامح بالمعنى نفسه الذي يؤمن والإذن وسبيل الحقّ  القسرية بل علىوالسلطة على سبيل الإجبار وفاهمة القانون 

 : Voir. تحقّق غاية التطور الإنسانيوفرض النظام، لتكون بذلك هي نفسها غاية في حد ذاتها وتطبيق الواجبات 
Dastur (F) : Dés mathématiques à l’histoire, PP 116, 117  

2 Husserl (E) : Sur le renouveau, ibid. 
، الإنسانية بمعنى ما يميز Menschentumو، الإنسانية بمعنى مجموعة الناس Menschheitتميز اللغة الألمانية   **

يستخدم الثاني في ويستعمل هوسرل المفهوم الأول في صيغة الجمع ليتكلّم عن منظومات ثقافية نهائية، . ماهية الإنساني

  .الفلسفيةوائي التي هي الإنسانية العلمية صيغة المفرد ليعني به الإنسانية بالمعنى اللانه
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، يمكن (Historicité)من التاريخية عدة مستويات لز هوسرل ييمتمن خلال 

ماهية الوجود ل ةتقوممالتاريخية بالمعنى الأعم للكلمة تكون إدراجها في هذا التصور، 

ثقافي، بحيث تتناول في، هذا، المستوى الأول الأنماط والإنساني بما هو وجود تراثي 

النهائية، بينما المستوى الثاني فإنها تتناول ونية الإمبريقية للإنسانيات، المجتمعات الوط

-الفلسفية، التي ترتبط بإنسانية فوومستوى الإنسانية الأوروبية، أو مستوى الثقافة العلمية 

وطنية موحدة، في حين أن المستوى الثالث ينبغي أن يتَقَوم من قبل تحول الفلسفة إلى 

مستوى واعية بتاريخيتها الخاصة تصبح في هذا الفينومينولوجيا، ما يعني بأن الإنسانية 

  .1النزعة الموضوعيةوتكون جديرة بالارتقاء عن النزعة الطبيعية و

  

يرتكز التأمل الهوسرلي في تبليغ رسالة الإنسانية على جملة من الظواهر التي من 

ريقية، في الدولة، علما أنها ليست ظاهرات إمبوبينها الجمع أو ما يمكن تسميته بالتجمع، 

 ،الأمر نفسهو، *إيضاح ترانساندانتاليوإنما تخضع لتأملات فينومينولوجية وفهمه لها، 

معزولة بل هي في ال تففكرة المجتمع الإنساني مؤسسة على تجربة مختلف الذوات ليس

ات أن أنه في تجربة الاستذكار يمكن للذّبما تواصل مستمر، ففي داخل الدائرة الأنوية، 

كأنها ذات أخرى، تبدأ بذور التشكل الجمعي منذ اللحظة الأنوية، تدخل وها تحاور ذات

هذا بوساطة و، 3ات في جمع مماثل للجمع الذي تشكّله مع آخرين، في إطار البينذاتيةالذّ

غة، من تجربة التطابق التي تسمح بتصعيد الأنوية بما هي ظاهرة اجتماعية أولية، اللّ

تلك بينذاتية و، (Toi)بـ  الأنت  (Moi)ى تقوم علاقة الأنا فهناك تواصل أولي، بناء عل

يتم تقوم ضرب  ،في موناد الآخر ذلك أنه،مؤسسة على نافذة الانفتاح على عالم خارجي، 

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Appendice XXVI au § 71, in : La crise des sciences européennes, ibid. 
PP 556-557. 

، كتابا (Husserl-chronik)" كرونيكا هوسرل"، مؤلّف (Karl Schuhman)يخصص كارل شومان يكفي هنا أن   *

صفحة للفلسفة الهوسرلية عن الدولة، إذ لم يعد من الممكن اليوم النظر إلى هوسرل بما هو فيلسوف في حوالي مائتي 

، بحيث أصبح مستحيلا النظر إليه بما هو مفكّر لاتاريخي "الأزمة"لاسياسي، كما أصبح حاله بعد نشر كتاب 

(Anhistorique) .ديتها  تحيل هذه الفكرة إلى أن الفينومينولوجيا بإمكانها الخوضفي مجمل الموضوعات في تعد

  .ظاهراتهاوواختلافها، الأمر الذي يجعل منها منهجا في فهم الحياة، عموما، 
3 Husserl (E) : Philosophie première II, ibid. Leçon 53, b, PP 239-249. 
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مقاسمة للحياة، التي هي قاعدة كل ووات أحدها مع الآخر، وجود متبادل للذّ

  .1(Socialité)اجتماعية

  

ل استعارة عضوية لوصف واقع المجتمع، ذلك فبالرغم من أن هوسرل يرفض ك

أنه لا وجود، في المجتمع، لانصهار الذوات في جسد أو روح واحدة، فإن ما كان ليعرف 

لا يوجد تماثل بسيط أو صورة بسيطة في فعل الكلام مثلا عن روح "عنها أقل من أنه 

كة لمجموعة ما، الأفعال المشتروالمجتمع هي محرك القرارات " روح"، بل إن "المجتمع

، بما هي وعي جمعي يولد من (Supra-individuelle)فردية -بحيث تسود تجربة فو

  .مستمدان من السلطة الروحية للفلسفة 2تقوم لإرادة مشتركةوتحديد هدف مشترك 

  

فعلا روحيا فهي، إلى الجانب الأكثر أهمية للموقف النظري الذي الفلسفة تمارس 

ف، الكلّية النموذجية لمواقفه النقدية، قراره في عدم قبول من دون يتّخذه الإنسان الفيلسو

نقاش أي موقف أولي بحيث يطرح كلّ سؤال لصالح الحقيقي في ذاته، في صالح المثلية 

(Idéalité) فإرادة إخضاع نسق التجربة لمعايير مثالية، بالنظر إلى معايير الحقيقة ،

بالتالي لحياة الثقافة كلّها، فلم تعد التجربة ورسة اللامشروطة، تثير تحويلا عميقا لكل مما

إنما الحقيقة الموضوعية، إذ والتقليد هي التي تتطلّب ضبطا لها، والساذجة للحياة اليومية 

تصبح الحقيقة المثالية قيمة مطلقة تولد تغييرا للبراكسيس بمعنى كلّي، بفضل حركات 

  .3"فة على تربية الأطفالبتأثير مستمر تمارسه الثقاوالتشكيل الثقافي 

  

تحقيق غاية ما مهما كانت، نهائية أو لانهائية، ومع يتشكل من أجل متابعة تمجكل 

حياة التاريخ لا يمكن أن تكون إلا في هذا الإطار الجمعي، حيث تكون ولأن تطوير الثقافة 

لفردية، الأمر ة ايالفاعلوالعادات، الأخلاق، الدين، بما هي معايير تقوم على توجيه الإرادة 

هو سر تحقّق المجتمعات التي والذي يعني ضرورة ضبط السلوك الفردي بطابع أخلاقي، 

كيانها بالزوال  دالراسخ، في مقابل مجتمعات مؤقتة البقاء ومهدوتهدف إلى بقائها الدائم 

                                                
1 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 47, PP 183-187. 
2 Voir : Dastur (F) : Dès mathématiques à l’histoire, ibid. PP 113-114. 
3 Husserl (E), ibid. § 9, P 53. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 المعنى الفینومینولوجي للتاریخ                                       المبحث الثاني

 
308

 أنه يظهر تنافر"فـرغم  ،لأنها لم ترتكز على أسس ذات أفق ضارب في اللانهائي العقلي

قد قاش والنّا ضمنيا، أو صراحة، من خلال تبادل النّوات، إلا أنه يحدث اتفاق إمما بين الذّ

الذي ينشأ عن  ،في الوعي الجمعيوإذ يتم ذلك بحيث يكون في وعي كلّ شخص (...) 

يكتسب العالم الواحد صلاحية دائمة ويحافظ عليها باستمرار  ،يشملهموعلاقة الأشخاص 

  .1"حيث هو أفق الأشياء الموجودة، بين جميع الناسالعالم من (...) 

  

في الوقت نفسه، فارق، في المعنى وفي الوظيفة، ما بين مجتمع لا يوجد، 

(Société) ع  وتجم(Communauté) ،هو حال طوني و(Tönnies) مؤلِّف كتاب ،

سيما ذلك أن معنى الشعب  أو الأمة يتأسس على هذين المفهومين، ولا *"المجتمعوالجمع "

لغة، ولكن أيضا وهوسرل، وحدة تاريخية من ثقافة ل، بالنسبة التي هي الأمة الأوروبية

من للمفهوم،  بالمعنى الأكثر تماسكاً (Nation)ة يمكن تسميتها أم ،ع للدمجمتوحدة إثنية، 

يتضمن أن معنى الأمة  يشترك ما  أولئك الذين ولدوا من نفس الأجداد، ماحيث هي ملتقى 

الثقافة والمشاركة (والتاريخ  في الجزء الثاني ) الأجدادوم الد(ن الطبيعة في جزء منه بي

 .2]لأمةا[ه ، من دون أية دلالة إلى المعنى السياسي ل)الحضارية
 

لابد من  هفبما أن الفينومينولوجيا فلسفة، منذ بدئها، أنوية، أي اعتراف بالأنا، فإن

ر الجمعطاء فرصة للشخص حتى يتطوره، لأنه يسهم في تأسيس الدينامية وبه  عبتطو

الصورة بما هي " المحبة"ا الإيتيقي، أو ما يمكن تسميته بـ هحتى في بعدالغائية البينذاتية، 

ية للفينومينولوجيا، بالمعنى الحقيقي أحد المشكلات الأساس" اهإن ،السامية للحياة المونادية

  .3"إنما هو مشكل كليوهذا ليس على مستوى الفردية المجردة و

                                                
1 Ibid. § 47, P 186. 

" المجتمعوالجمع "أحد الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع في ألمانيا، ) 1936-1855(إن عمل فيرديناند توني   *

(Gemeinscheft und Gesellschaft)  قد أثر بعمق وثمانية طبعات متتالية  1935عرف حتى و، 1887قد ظهر عام

بالنسبة لتوني، فالتجمع، الذي يخضع للرابط الاجتماعي، يحاول التحول إلى . الاجتماعي العصروفي كلّ الفكر السياسي 

  .يجيب على الانشغالات العقلانيةومجتمع، المؤسس على التعاقدات 
2 Husserl (E) : Annexe III, ibid. PP 370-371. 

  .من الرياضة إلى التاريخ): ف(داستور : ،في78شومان، نفسه، ص .مخطوط استشهد به ك  3
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لا يحيا بجانب  حبعملية التكامل في تداخل المونادات فـ الم المقصود، بذلك،

هو كذلك لا ففيه، الأمر الذي يعني بأن ما يبدأ بالميل إلى تأسيس الفرد  بلمعه والآخر 

  ه،، المحبة هذإنما لأجل أن تتنامى نزعةولأجل أن ينتهي إلى نوع من الأنانية الطبيعية 

من  اتبحث عما يكملها في الآخر لتنعطف نحوه، نحو الفناء فيه، ليكون الجمع بذلك مقامو

هي وظاهرة انفعالية أصلية ذه ه" غريزة المحبة"لكون مقامات الفناء في أكمل صوره، 

عليه في التحديد الهيغلي  رعثَهو ما يو،  (Socialité)أساس الرتبة السفلى للاجتماعية

العلاقة "بما هو شوق الشوق، ثم بأنه يوجد مسبقا في انجذاب المحبة  (Désir)للشوق 

بهذا يندفع الأشخاص إلى تحقيق جمع أصلي و، 1"بالآخر بما هو آخر وبانجذابه المتضايف

تمثّله الدولة الأصلية القائمة على هذه القيمة الأخلاقية، فالمحبة وإذا كانت تقصد وجود 

الأنا المثالي في الموقف اللانهائي، المهمة اللانهائية، علما الآخر فليس هذا الآخر سوى 

أن المحبة والعقلانية لا تتعارضا أبدا بناء على معرفة الهوية الحقيقية للأنا الذي لا يتعامل 

اصل الجمع الحبهذا يكون وإلا مع من يشاركونه أفعاله التعقّلية وغاياته الحضارية، 

للمحبة والمعرفة، إذ يتأسس على عقلانية واسعة  جمع للعارفين بما هو جمع حينذاك

هو الأمر الذي والأفاق، أو بالأحرى على عقل عملي يستمد كيانه من عقل نظري، 

، بناء على مسألة 2"العقل خادما للإرادة"يجعل من  بحيثمع كانط،  ، هوسرل،يشترك فيه

قا لشعار التنوير، فهم المسؤولية الجمعية لجملة من الذوات التي تتصرف بحرية، وف

قوام حياة الإيتيقا  لكذو، 3تحترم المعايير التي تم وضعها من قبلهافبموجب تعاليم العقل، 

الدولة المجتمع و، 4الاجتماعية، بالمعنى الممتلئ، بما هي صورة عملية للحياة الفلسفية

بما هما تجمعان قائمان على  المحبة واجهات تحقّق البينذاتية في أفضل صورها  ىحدإ

فضاء لإمكانية حياة جمع أصلي  (République)" الجمهورية"العقلانية، على اعتبار أن و

وطنية، مثلما هو عليه الأمر -فووفردية -عقلاني حقيقي لتحقّق الإيتيقا في صورة فو

  .5المنطقي

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Husserliana XIV, P174 et XV, P593, in : Dastur (F) : Dès athématiques 
à l’histoire, ibid. P 118. 
2 Husserl (E) : Philosophie première II, ibid.  
3 Dastur  (F) : Dés mathématiques à l’histoire, P 119. 
4 Husserl (E) : Philosophie première I, ibid. P 21. 
5 Husserl (E) : Philosophie première I, ibid. P 22. 
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سي أياً كان وجه تحقّقه ولكن ليس مبتغى الفينومينولوجيا تأسيس دولة أو مجتمع سيا

علمية مؤسسة على العقلانية، بما أن الثقافة ورؤيتها على تأسيس إنسانية عارفة تقوم ما إنّو

انهماماتهم، فالثقافة هي منتوج يحمل وهي بؤرة التقاء أفراد مجتمع يتّفقون في اهتماماتهم 

  .منسجمة للكائنات الإنسانيةوعلاقة حياة جماعية سلمية 

  

عن الواقع العالمي ذلك التاريخي تحققا للتعالي الجمع ون فينومينولوجيا بهذا تكو

فوق كلّ وفوق المجتمع وبما هي فوق الدولة " الواقع الترانساندانتالي"لأنها هي نفسها تتقوم 

من هنا لا يبدو بأن لديها أي اعتراض عن أنواع الجمع شريطة أن وما هو إمبريقي، 

بتقومها الفينومينولوجيا وم اللانهائية التي تقواريخية الغاية التّ ،نأيا كا خيرهذا الأ ،يخدم

ضرورية في تشكيل صورة ال من حيث هي وحي بالطبيعة الحقيقية لغاية الحياة الجماعية

ليس السياسي هو الذي يقود الإنسانية في مهمتها  عليه، و1 الإنسانية الأوروبية قاطبة

العلماء هم الموكولة إليهم هذه وما جمع الفلاسفة إنّو نهائية نحو خلاصها، غايتها،اللاّ

هنا يختلف ومسؤولية، والذين يخدمون هذه الإنسانية بشرف  ،وحدهم ،المهمة، فهم

سلطة، إذ إن الفيلسوف وهوسرل عن أفلاطون، الذي يرى بأن الفيلسوف رجل سياسة 

نفسه وتلميذها  ل د مربلا سياسي، كما يمكن أن يكون كلّ فر ،قائد روحيوموجه ومربي 

يؤدون وظيفة خارجة  مةَدفي الآن معا، فخدمة الإنسانية في هذه الحالة لا تعني بأن الخَ

إنما يؤدون مهمة العقلانية الكلية لأنهم يمثّلونها بالدرجة الأولى على مثال الصورة وعنهم 

يقاظ لإدفع الذاتي القناعة منهم بالسقراطية التي يتعامل فيها سقراط مع محاوريه، 

  .2الاستعداد العقلاني لدى الآخرين

  
 

                                                
1 Voir : Husserl (E) : Annexe III, P 371. 
2 Ibid. 
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 *حول في الاستواء] هوسرل[انطلاقا من الإيمان بالنظرية التي يصوغها هو  ذلك

(la théorie de la normalité) بما هي نظرية في ضوابط السلوك ومعايير العقلانية ،

ا، بما أن الفينومينولوجي الأول فينومينولوجيوإذ تسلم بإمكانية اعتبار كلّ فرد فيلسوفا 

يسعى إلى أن يضم في الصفّ نفسه، كلّ أنواع الحياة الجمعية باسم العقلانية المؤسسة 

" فكرة الجمع"ما يجعل  وهوفينومينولوجيا، في مصاف الأفق الشامل لغائية عقلانية، 

  .3، من أجل تحقيق الانعتاق الإيتيقي2الاجتماعي مألوفة لدى هوسرل
 

خلال هذه التأملات الهوسرلية يمكن التوصل إلى أن هوسرل نفسه قد كان من 

 4"الإنسان ذي المهام اللانهائية"يسعى إلى استعادة نموذج الإغريق المتعلّق بـ 

(L’homme aux tâche infinies) حملها من قبل أفراد ذلك أن فكرة الفلسفة يتم ،

جمعا " مشكّلين بذلك" ن ذي المهام النهائيةالإنسا"متميزين، حطّموا المعنى المصنّم لـ

يحول معنى الحضارة و، هو جمع متفلسف، بامتياز، ينشر تعاليم التنوير "محض داخلي

في  لانهائيوإنها الوظيفة الفلسفية مفهومة بما هي تأمل حر، كلي  ،على نحو إيجابي

  .نيينالأمة العقلاوتجمعية تجلياتها في المجتمع الواع وحركة جمعية 

  

  

  

  

                                                
الطفل، الشيخ، المريض، المجنون، البدائي : اع شذوذ الحياة الاجتماعيةظرية، يمكن اعتبار كلّ أنوفيما يتعلّق بهذه النّ  *

الدخول في ومن الممكن فهمهم وإنهم بشر : ، ولاسيما حالة البدائيين]بإمكان[حتى الحيوان، بما هي حالات سوية بالقوة و

، لأن 1935مارس  11: في رسالة مؤرخة بـ (Lévy-Brul)ليفي بريل : تطابق معهم، كما يصرح هوسرل لـ

هنا يكون هوسرل أكثر انفتاحا مما كان ومنبسطة في الطريق المؤدي إلى التحقق الذاتي للإنسانية، ] البدائيين[ثقافتهم 

  ".عن البينذاتية"عليه، في رؤيته 
من : ، في داستور199-198،، نفسه، ص 1988، هوسرل ستاتزفلوزوفي، ألبير، فرايبورغ، مانشن، )ك(شومان   2

  .إلى التاريخ الرياضة
  .123من الرياضة إلى التاريخ، ص ): ف(، داستور 199- 198نفسه، ص : أنظر  3

4 Ricœur (P) : Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P32. 
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  :التاريخ *فلسفة التاريخ، غائية. د

  

غائية التاريخ،  بحثمن هو المكلّف بوكيف يمكن التعرف على الغائية التاريخية ؟ 

بصورة أخرى هل من مهام المؤرخ المحترف وهل هو المؤرخ أو الفيلسوف ؟ 

نوع من  خصوصا بما هوووصلاحياته أن يتقدم بمشروع قراءة التاريخ الغربي بعامة، 

  قدوم الفلسفة ؟

  

على التاريخ الذي يقوم هوسرل بتأسيسه، " الغائية الحلقية"يمكن الإطلاق تسمية 

فالتاريخ غائي لا بقدرما هو موجه نحو سلسلة أحداث بل بقدر قدوم المعنى 

بما أن  ،التاريخ في معناه المنبسط فيه (Circularité)حلقية تكمن والترانساندانتالي، 

تنشيطه، كما أن استئناف المعنى هو جزء من حدث تأسيسه وة على الأخذ به ربالذات مج

ية الغائية التي تبتغي التاريخ بما أن التاريخ غائي فإنّه حلقي، ذلك أن الرؤوالأصلي، 

تدفع هذه الحلقية، بموجب ضرورة استئناف الماضي الثقافي الذي التي تنتهي به هي و

  . 1كلّه أزمات ،عقلانييعتبر ضمانا لمستقبل حاضر لا
 

قد وضح برنامجها، وهي مهمة العقلانية، بما  ،العمل على الحلقيةهوسرل لقد ابتدأ   

يصبح الماضي، بالنسبة ف ،وجب عليه إعادة تفعيل الماضي المستَذكَربحيث وقضيتها، 

 للفيلسوف، مستقبله أيضا، بحيث تكون أية رغبة أخرى عدا الكشف عن الغائية المحايثة،

دربا من دروب اللامعقول، هذه الغائية هي التي تمكّن من تأسيس علاج وعبثا وسذاجة 

الإنسانية الأوروبية، ذلك أنه طالما لهذه الإنسانية غاية محايثة فثمة ضمان مسيرة التاريخ 

سوى الدخول في وحدة غائية  الوصول إلى مبتغاها فليس من حلٍّولأجل تنوير ذاتها 

                                                
تفسير يكون فيه النظام بما هو نظام عاملا في إنتاجه، نظام مفروض من "ي عموما أنه َإن المقصود بالتفسير الغائ  *

قانون هذا النسق بحيث إن حدثا يحصل في هذا النسق، لأن الظروف التي أنتجته هي ووصف لنسق (...)  ذاته،

إن شروط ظهور حدث هو أن تتحقق : "أو كما يقول تشارلز تايلور" للتوصل إليهاوالشروط المطلوبة لإنتاج هذه الغاية 

): ب(ريكور : أنظر". الحدث مطلبا لهذه الغايةحالة للأشياء بحيث تجلب الغاية موضع الطلب، أو بحيث يصبح هذا 

  .193الذّات عينها كآخر، ص 
1 Voir : Gérard (V) : La Krisis, Husserl, ibid. P 15. 
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مكن الإنسان لأجل الوصول إلى فهم ذاته، فمسار التأصيل الذي يؤكّد بما هي م *التاريخ

دلالة الحلقة، إحالة و **، بل التاريخ حلقة]تاريخية[لا يعني بأن هناك خطية "عليه هوسرل 

باكتشافها "صورة التكرار هذه تتجلى في العقلانية التي تندفع و، 1"الإعادةوعلى التكرار 

 .2"لأجل انتزاع العقلانية الحقيقية(...) لقاصرة المتجدد دائما لنسبيتها ا
   

بدرجة كبرى إلى تحصيل إنسانية الإنسان وبصورة أخرى فإن غائية التاريخ تسعى 

من منظور عقلاني، فبفهم حركة التاريخ بما هو تاريخ الروح، يصل الوعي إلى معناه 

يمكن القول بأن التاريخ لقراءة التاريخ، " الدليل القصدي"كما أن التأمل يعطي والخاص، 

لأجل معرفة العقل اللانهائي، في الوعي، إذ يصارع العقل لأجل " الدليل الزماني"يعطي 

  .قدوم المعنىوببساطة فإن إعمال الفكر هو الوجه الآخر لوحدة المهمة، وأنسنة الإنسان، 

  

                                                
يتّجه جيرار غرانيل إلى أن موقف هوسرل العقلاني قائم على المركزية العرقية على نحو ماكر بفكرة أوربا، بحيث   *

" أوروبا"، باستحضار الشعب ما، هو إلا شعب كينونة "الإثنوس"إلى درجة أن " ئن الكاملالكا"يستخدم مفهوم أرسطو عن 

الذي بالمقارنة معه فإن كل " العالم"الذي يمنح لباسه للتاريخ غير الطبيعي للكائن، الإنسان كتاريخ لـ" التيلوس"جغرافية و

ون هذا القرار التاريخي فإن هذا الكائن هو حيوان لكن بد(...) الإنسانيات القديمة والحالية ليست سوى حاملات لقدر 

وغوس، أي كائن يتميز بالقدرة على الثورة عليه، كما تطوقه وغوس وليس كائنا حيا يمسك باللّمسلوب من طرف اللّ

جيرار غرانيل، هوسرل، مجلة  :أنظر. وتؤسسه القوى اللاطبيعية على نحو مطلق لكائن إنساني على نحو مطلق

  .، المغرب4ية، العدد مدارات فلسف
للرواية، إذ تنغلق  (Proust)رؤية بروست ورى ميرلوبونتي بأن هناك مقاربة مابين تصور هوسرل الغائي للتاريخ ي  **

اريخ الفينومينولوجي مثلما يغلق بروست الدائرة عندما يصل إلى اللحظة التي يقرر التّووغوس الدائرة لدى دراسة اللّ

هكذا تكون نهاية الفلسفة هي قصة بدايتها، إذ تبدأ من الحاضر الأوروبي لترجع إلى الماضي و فيها الراوي أن يكتب،

. الإغريقي لأجل تأسيس مستقبل ينطلق من وعي أزمة الحاضر على دعائم الماضي، تلكم هي الدائرة الفينومينولوجية

كما أنّه جدير بالتّذكير أن . 277عيادي، ص عبد العزيز ال: تقديمواللامرئي، ترجمة والمرئي ): م(ميرلوبونتي : أنظر

عود أبدي، هو عود على بدء حيث كون نقطة والذي يتصور العالم في حلقة دائرية " نيتشه"من أكبر فلاسفة الغرب 

" هكذا تكلّم زرادشت"هذا من خلال استعارة خاتم الخطوبة الذي يتحدث عنه عمله وابتدائه نفسها هي نقطة الانتهاء 

 ,Voir : Nietzsche (F.W) : Ainsi parlait Zarathoustra".العلم المرِح"لى إشارات عن الفكرة نفسها في إضافة إ
et : Gai savoir, in : Œuvres, traduit de l’allemand par : Daniel Halévy et Robert Dreyfus, 

traduction révisée par : Jaques le rider, éditions : Robert Laffont, Paris. 
  .أصل العمل الفني، نفسه): م(هيدغر : انظر أيضاو، 85نصيات، نفسه، ص ): ج(رمان ڤهيوسلـ  1

2  Husserl (E) : La crise des sciences, § 73, PP 302, 303. 
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التي لا تحتوي سوى بعض الإشارات الخاصة بهذه " محاضرة فيينا"على خلاف 

تقود، بصورة جلية إلى المعنى الغائي " الأزمة"فإن بعض فقرات  ، في بدايتها فقط،شكلةالم

للتاريخ الذي يتجلّى بما هو مهمة فلسفية، فمن الواضح بأنه توقّع فلسفي يسمح بفهم التاريخ 

للمعنى، عبر الكشف عمن هو المكلّف بكشف هذا  (Avènement)بوصفه مرحلة قدوم 

إذا كان وتختلف مهمة المؤرخ عن مهمة فيلسوف الحاضر، فالأول المعنى نفسه، بحيث 

بالحفاظ عليها في صيغتها المعلوماتية بأمانة علمية، فإن " سطحيتها"يتناول الأحداث في 

الثاني هو الذي يكرس نفسه للحقيقة التي تخدم الوعي بالراهن، الحاضر الحي، التي هي 

إننا نعيش "مهمة التاريخ في أصالتها، واحة، رسالة الفيلسوف كما يعترف هوسرل صر

ولا يمكننا التخلّي عن الإيمان بإمكانية الفلسفة بما هي (...) كفلاسفة ينتمون لهذا الحاضر 

ورسالته التي أوكلها  1"مهمة، أي بإمكانية معرفة شاملة، إنها مهمة الفيلسوف الجدي

تتمثّل مسؤوليته إذ " دم الإنسانيةخا"الفيلسوف هو ولنفسه، إنها الفلسفة لا حقل آخر، 

الخاصة في أنه يحمل رسالة شخصية داخلية في الآن معا بالنسبة للمسؤولية تجاه الوجود 

الحقيقي الذي لا يعتبر وجودا إلا بالنظر إلى غاية ما، بحيث لا يتحقق معناها إلا إذا تحقق 

  .2ليس مؤرخينوهذا الوجود نفسه المشروط بوجود فلاسفة 

  

يسمح هوسرل أن تخوض الفلسفة مهمة بحث الذات التي هي من صلب  بهذا

لم يكن جديرا بتأسيس ذاته بالأصالة من خلال تحصيل هذا الذي ] التاريخ[التاريخ لأنّه 

الشمولية ليسا في يد أحد سوى الفيلسوف بدء ووحدها الفلسفة قادرة عليه، فمدى اللانهائية 

لانهائية المقصودة في عمق كل الفلاسفة، تقيم في الوحدة من ذاته نفسها، بما أن الإرادة ال

  .اريخ بهاالمختبئة لداخليتهم القصدية، التي يتقوم التّ

    

هكذا يرتبط اسم هوسرل بإعادة تأسيس تكوين غاية اللّوغوس من خلال مقصد 

ا الفلسفة الذي يسمح مخططه بتأسيس نظرية التاريخ، تلك النظرية التي لابد من فهمها بم

العالم : هي طبقة مؤسسة لعقلانية العلم تسوغ، منذئذ، استساغة المفهومين المتعارضين لـ

                                                
1 Ibid. § 7, PP 23, 24. 
2 Ibid. P 23. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 المعنى الفینومینولوجي للتاریخ                                       المبحث الثاني

 
315

، بحيث يحيل مفهوم العالم المحيط (Lebensumwelt)عالم الحياة و (Umwelt)المحيط 

بينما يحيل مفهوم عالم ) الروحوبما هي نسق إحالة موحد للجسد (إلى انفعالية ثانوية 

ات في في إطار هذه الإحالة على الانفعالية الأصلية، تكون الذّوعالية أصلية الحياة إلى انف

حضرة عالم مختلف عن العالم المدرك، أي في مواجهة تنظيم مبنين على أنماط تحديد 

، أو بالأحرى بمواجهة الكشف عن (Sujets)يمكن معرفتها فينومينولوجيا بواسطة الذوات 

يتكون المعنى الانفعالي في "، هكذا ارها الفينومينولوجيعالم يحيل إلى أنماط تجارب تفس

  .1"عملية الإنتاج

  

يحيل مفهوم العالم المحيط إلى أفق ثقافي، في كليته، مترسب بطبقاته التي تسمح   

بتفكير الذات مقارنة مع العالم المقصود، إذ ينعطي هذا العالم بمعنى قبلي في وجوده 

على هذا فإنه لابد وائما بدلالات لانهائية للأصل الثقافي، الآن دوالصامت، إنه موجود هنا 

والإنسانية،  (Sujet)في إثبات تناسب ما بين الذات والتاريخ، ومن العودة إلى البينذاتية 

الذي وفي ساحة الروح، ) لامدرك(بما التأكيد على أن مفهوم العالم المحيط يوافق امتياز 

ا هي ضمان لكلية بنى الكوجيتو، فلو أن تيمة السذاجة سيحصل توجيه تيمة البينذاتية بم

بالتبادل، فإن ولو أن الكوجيتو يوجه نحو تيمة البينذاتية وتوجه نحو الكوجيتو كتيمة العقل، 

التمتين تكونا متضايفتين مع تيمة التاريخ الذي يكتشفه التاريخ في نفسه وبواسطتها بما هي 

بة للصوالتي يسمح، الكوجيتو، بإعادة تنشيطها ور الثقافية جملة من الطبقات المترس

  .الممكنة دائما

    

التوصل إلى أن التمعن التاريخي الأول، عن طريق الارتداد، يساهم في  فإنبهذا 

يقوم على التذكير وبمحنتها والإحاطة بها في وتحقيق وضوح الوضعية الواقعية الراهنة 

استلهام تحصيل هذا الماضي وإن هدفه متعلّق ببأن الفيلسوف هو وريث الماضي من حيث 

المناهج لحلّ أزمات الراهن من خلال الولوج خلسة إلى المعنى الداخلي ومختلف الأفكار 

التي وحدها تشكّل وحدة "فية القصدية، في الآن معا، لالخوالذي يكشف الغائية المحايثة 

                                                
1 Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr : Derrida (J), ibid. P 191. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 المعنى الفینومینولوجي للتاریخ                                       المبحث الثاني

 
316

، إنه التأسيس 2ون وعي منهامثلما كانت تسير نحوه الفلسفات الماضية من د 1"التاريخ

المطلق، بما هو غاية وكلّ فلسفة تبتغي الوضوح التام  (Telos)النهائي بما هو غاية 

حقيقة الاعتبار "هي وهي ما يسعى الفيلسوف لا المؤرخ في القبض عليه، والتاريخ أيضا 

ية نقدية إنما تتأسس من خلف التاريخ نفسه عبر بداهة رؤوالغائي التي لا يمكن تفنيدها 

  .3هو ما لا يمكن للمؤرخ القيام بهوآرائها الشائعة وشاملة، فيما وراء حقائق الفلسفة 

  

مرحلة في التأمل التاريخي تنفتح فيها الفلسفة على التاريخ " الأزمة"يعتبر كتاب 

نفسه أو بالأحرى هو الذي يقتحمها ليتّجه نحو المركز بدلا من بقائه في مناطق جهوية، 

هو الفهم الذي يتقدم به هوسرل ونولوجيا الأزمة هي فينومينولوجيا التاريخ بامتياز ففينومي

المستويات التقومية في صورة جديدة تختلف عن التكوين الذاتي المتعلّق بتشكّل المعنى في 

بما هي جملة من سيرورات الوعي، بحيث تعتبر عملية تحصيل الوعي  ،الذاتية فقط

العقل دربا شرعيا جديدا للمثالية الترانساندانتالية، كما أن منظورية  بالأزمة تأكيدا لغائية

الأوروبي ذي المهام اللانهائية تحديد الإيدوس تهدف إلى صيرورة الفلسفة الغريبة كلّها 

باسم الحركة التي  ،حادثات الحافز الترانساندانتالي، المستتر في كلّ مرةوسرد مغامرات و

ا لم رصيدبما هو الإجمالي  (Rétrospection)الاستذكار  كل هذا ينفتح علىوتكشفه، 

  .4يأي نقد للعقل التاريخ ،بصورة سابقةو ره،يبر

  

تتمثّل غاية التاريخ الفينومينولوجي في نزع طابع الثقة الغلاّب على الفلسفات عامة 

 ،فينومينولوجيا ،التاريخيوعموما " نقد العقل"الأمر الذي يعكس بصورة ما هو و

، فالقراءة الغائية للتاريخ تهتم بإثارة انتباه الإغفال الدوغمائي الذي لم يدرك معه اخصوص

من الماضي سوى  (Brunschvicg)الفلاسفة من أرسطو إلى هيغل ثم إلى برانشفيغ 

بما  ،الإحساس المتعب لفكرهم، بحيث كان عليهم أن يكونوا على وعي بأن تناول التاريخ

في الأمر شيئا، وأن الفينومينولوجيا وحدها هي التي تمكّنت من  لا يغير ،هو علم إمبريقي

                                                
1 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 15, P 84. 
2 Husserl (E) : La crise des sciences, § 7, P 24. 
3 Voir : ibid. § 15, PP 84,  85. 
4 Derrida (J) : Introduction, P 8. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 المعنى الفینومینولوجي للتاریخ                                       المبحث الثاني

 
317

في طابعه اللامادي، يتحمل مختلف أنواع التنوعات المخيالية وربطه بماهيته، كما أنه، 

  .1والحدوس الماهوية

  

  ة يجعل من الفلسفة  إنالعقل معناه وإنجاز هذه المهم العلم حركة تاريخية يستمد

مفهوم الإنسان على تأهيل مفهوم العقل تاريخيا، في الوقت الذي يجعل "عمل بالتالي يومنها 

بهذا يتأسس فهم الغائية التاريخية، على الاتفاق و، 2"فيه العقل من الإنسان صاحب معنى

حمل هذه الغائية، لكي يكون التأمل الغائي هو العلاج الممكن لإنسانية وحول ميراث 

مة، أي أنه من خلال الارتكاز على الوحدة الغائية للتاريخ أوروبية تتخبط في ويلات الأز

  .يصبح الإنسان جديرا بتمييز المهمة التاريخية التي بإمكانه أن يجعل منها مهمته

  

مواجهة خطر التاريخ : هي جديدةبمقولات تتمتع يستتبع ذلك إنتاج إنسانية جديدة     

الغائية و المهمة اللانهائيةالإرادة،  مسؤوليةالإمبريقي، صيرورة العقل في مسيرة تحقّقه، 

، مستجدقوم بالإشراف على المعنى الإنساني التصور جديد يوالمنفتحة بما هي أفق التاريخ 

يؤخَذ في معناه الواقعي المستَخلَص من الحياة " أنا إنسان"بحيث يفهم الإنسان لا بما هو 

إنما هو إنسان المرحلة و، الاستقراء السوسيولوجيوالعالمية بدروب السرد التاريخي 

" محاضرة فيينا"صفه ، الذي ت3إجراء إعدام العالمو، مرحلة ما بعد الإيبوخي ةالجديد

إماطة المعنى و، "أنسنة الإنسان"، بحيث يؤول إلى الفلسفة مهمة "نهائيةذي المهام اللاّ"بـ

الإنساني الأصيل التقني الذي كرسته الأزمة الحديثة، أي العمل على ترسيخ تقاليد المعنى 

ه جعل الإنسان كنالنابع من الصورة الأولية للإنسانية، بموجب أن العقل وحده ما يم

"للإنسانية الجديدة ،هذا التحديدو، 4"اسعيد،  من معالم النهوض ضد استصغار مهمة مستمد

اته ق الذاتي لإمكانييتحقالعدم السماح له بالتوجه نحو امتلائه، أي حرمانه من والعقل، 

                                                
1 Voir : Derrida (J) : Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, ibid. PP 247-
258. 
2 Ricœur (P) : Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P 39. 
3 Voir : Husserl (E) : Idées…I, §§ 33, 49, 53. 
4 Voir : Ricœur (P) : Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P 38. 
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 *لكنّها الوحيدة التي تحقّق إمكان بلوغ الاكتمالوالتي هي في الأساس ميتافيزيقية 

(Entéléchie)  تعني الإنسانية ماهيتها أن نكون " التيالإنسانية الكلية الكاملة المتجلي في

كان الإنسان كائنا ما إذا فالعلاقات الاجتماعية، وأناسا في أشكال مترابطة عبر الأجيال 

، الأمر الذي يميزها عن مختلف 1"، فإنه لا يكون إلا إذا كانت إنسانيته كلّها عاقلةعاقلا

اللتان لا تحملان الفكرة  **الهندوالأنماط الأنثروبولوجية التي يحيا وفقا لها كلّ من الصين 

المطلقة، أي تجلّي العقل لذاته في صورة فلسفة كلية ترتقي في معرفة بداهية قطعية 

تأويلات للعالم تنشأ تاريخيا "لهما حتى و، بل 2المنهجيةومعاييرها النظرية مستمرة تضع 

قوم عالمه الذي يكون كل شيء منسجم فيه بالنسبة له، إما بصورة وفلكلّ شعب (...) 

 3"من ثمة قبليته الخاصةو" منطقه"، لكل شعب (..)عقلية -سحرية أو أوروبي-أسطوري

نسبيا، بينما الكمال والمطلق ورا تاريخانيا محدودا أي وفقا لكون هذه الشعوب تمتلك تصو

لأوروبا، فهو عودة الإنسان إلى نفسه مستجيبا إلى جوهر العقل النظري وتحقق المعقولية 

  إنما هو تحويل وفيه، لذا فليس المقام التاريخي للفلسفة قراءة لتاريخ الفلسفة ولغائيته فقط 

                                                
من هنا وبالتالي بلوغ امتلاءه وي غايته الداخلية الكامنة فيه، الاكتمال أو الكمال الأول هو ما يتضمن بلوغ شيء ما ف  *

يفهم هوسرل كلّ من العلم والفلسفة بما هما غاية تحملها الإنسانية الأوروبية في ذاتها تتحقق بما هي كذلك في إجراء 

 ,Husserl (E) : La crise des sciences, § 6. انبثاقها وحده، في انكشاف العقل الكلّي الذي يسكن هذه الإنسانية
P21.  

1 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. § 6, P 21. 
أنا لا : "تساءل هوسرل عن إمكانية تمييز التشكّل الروحي لأوروبا بتمييزها عن الشعوب الشرقية على الخصوصي  **

ن الإنسانية التي تحيا مجتمعة في إقليم، كأنها على الخريطة، كما لو أنه من الممكن تحديد ميداوأتصور أوروبا جغرافيا 

، الولايات (Les dominions anglais)بالمعنى الروحي، من البين أن الدومينيين الإنجليز . بما هي إنسانية أوروبية

لا حتى ولكن ليس الإيسكيمو أو الهنود ذوي المعارض المتنقلة، وإلخ تنتمي إلى أوروبا، ...(Etats-Unis)المتحدة 

من الجلي بأن الأمر، باسم أوروبا، يتعلّق بوحدة حياة، نشاط، . المتسكعين دائما في أوروبا (Les tziganes)الغجر 

في والمشاق، مع التشكّلات الغائية، المؤسسات والتنظيمات، وإبداع روحي، مع كلّ الأهداف، الاهتمامات، الانشغالات 

 Les) لمجتمعات وفقا لمستوى مختلف، العائلات القبائل هذه المنظومة يتصرف الناس الفرديون في حضن مختلف ا

tribus) ن إلى ".  الأمم، كلها متحدة داخليا بصورة روحية و، كما أسلفت، في وحدة الصورة الروحية الوحيدةهذا ما يبي

يقدمون على غيرهم، كلهم والغجر وأي مدى هي ممتدة مركزية هوسرل، الأوروبية، بالنظر إلى كون الإيسكيمو، الهنود 

هو ما يعني بأن سؤال المصير يحصل على إجابته، لدى هوسرل، انطلاقا من مبدأ العقلانية وإقصاء الإنسانية المفكِّرة، 

  .التحديد الجغرافيوالفكر العقلاني لا مبدأ الموقع المكاني و
Husserl (E) : Annexe III, ibid. P 352.  

2 Voir : Husserl (E) : Annexe III, et voir aussi : La crise des sciences, § 6, P 21. 
3 Husserl (E) : L’origine de la géométrie, in : La crise des sciences, ibid. PP 421-422. 
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في الآن معا تساوق بين إمكان المتافيزيقا  اريخية إلى مقتضى داخلي للتفلسف هوللتّ

تحصيل معنى الفلسفة بالكلية واستكمال للتاريخ ضمن جوهر وكشرط لفهم إمكان العقل 

   .1الإنسانية

  

إعادة الإيبوخي بما هو تحول نحو تشغيل ويرتبط خلاص أوروبا بإنجاز، تكرار 

حدد بما هو منهج فتح فكرة أوروبا نزوعه نحو التأمل الذي يتوالتنوع الماهوي في فاعليته 

(Europe) :ل تحضير تمييز بين المعنى الجغرافي ول، بالتتابع، في زمن أوبهذا يتحص

في زمن والغرب والمعنى الروحي لأوروبا، وفي زمن ثان تحضير الفرق بين الشرق و

مة في زمن أخير انبثاق تيوثالث انبثاق تيمة الإحساس الحي كدليل قصدي للإجراء، 

العلمي؛ هذه -فتح ما هو قائم في ماهيته باسم التميز ما بين العلمي وقبلومعجزة الإغريق 

حظات الأربعة تجد تبريرها في الفلسفة التي تسمح بتهيأتها في حركة نقدية وتأسيسية اللّ

ذان يشكّلان أوروبا اللّ 2"يالفعل التربووبالانتشار تحت صورة البحث : "في الآن معا

اروحي.  

  

الأمر الذي يعني بأن الصورة الروحية لأوروبا، ليست شيئا ما، وليست أحدا ما،     

التشكّل "، إنه (Montrer)فعل الإظهار : (Action)ولا حتى عدداً من الناس بل هي فعل 

، التشكيل الروحي لأوروبا ذو (…C’est montrer) "البيان"فعل الـ  ،"الروحي لأوروبا

ما يتم إظهاره هو الفكرة الفلسفية وات الإظهار، في الإيضاح، حركوقوام وكثافة في فعل 

بهذا يتّجه التاريخ نحو غاية ما، نحو مستقبل ما، وأو أيضا الغائية المحايثة لتاريخ أوروبا، 

  .3هذا المستقبل يكون بالنسبة للناس المنسجمين في التاريخ بما هو حاضرهمو

  

  

                                                
1 Husserl (E) : La crise des sciences, ibid. P 20-21. 
2 Guirao (J.M) : Postface, ibid. PP 120-122. 
3 Husserl (E) : Annexe III, ibid. 
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هي : رة بالنسبة للجميع، هي الفلسفة نفسهاالفكرة الفلسفية، هذه هي، التي تكون فك

للثقافة، الذي ينبغي الإنصات إليها جيدا  (Le proto-phénomène)" البدئية-الظاهرة"

 *بالمعنى الكانطي (Idée)لأنها لا تُفهم إلا بما هي معنى الإنسان الأوروبي، هي فكرة 

فة التاريخ، التي تتحقّق ، فكرة الفلسفة، هاهي ذي فلس (Une tâche)إنها مهمة: للكلمة

  .1أيضا بما هي تاريخ الفلسفة

  

 دليل على الفلسفة بما هي فكرة، يعني رأسا تحديد المعلمين المحوريين  التّإن

هو ما يسميه هوسرل غاية أو نهاية و (Infinité)اللانهائية و (Totalité)للشمولية 

تقصد اكتمال العلم بكل ما هو كائن بما أنها ومقصودة متمثّلة في غاية العلم الكلي بالوجود 

لكن كل ، و"مية يكون محلها في اللانهائيصورة قي"ففكرة الفلسفة، من هذا المنظور، هي 

تاريخ الفكرة هو الذي يعبر عن لانهائيتها، وتحقق تاريخي للفلسفة أفق يتعذّر بلوغه، 

، (Historicité)ريخية خارجها يتمتع بتاوتقدمها بلانهاية، إذ إن إنسان ما قبل الفلسفة 

لكنّها تاريخية ذات مهام نهائية، مغلقة، بلا أفق، على أساس الرؤى قصيرة المدى، التي و

، الأمر الذي يجعل من الأفق مشكلا، ذلك أنه لابد من أن يحقّق 2حددها التراث أو التقليد

بصورة راسخة  ته العلمية لأجل بلوغ قبلية العالم التاريخي في شموليتهارتأويل الأفق صو

الذات على الانعكاس، على توجيه النظر " مقدرة"لن يكون إلاّ بتحصيل هو ما وحقيقية و

في تأويل الأفق هذا هو الذي يسمح لتصور الغائية، و، 3"تأويلهوعلى النفاذ إليه وإلى الأفق 

ى ، إذ يتجلّ(Avènement du sens)التوجه نحو اللانهائي، بأن يحمل معنى قدوم المعنى 

  في صورة التطور باتّجاه قطب أبدي من النمطية الاجتماعية نحو فكرة الإنسان، الإنسان 

  
                                                

بناء  (Une philosophie de la raison dynamique) لقد تطورت الفينومينولوجيا إلى فلسفة العقل الديناميكي  *

الفهم، بحيث إن متابعتها في حقل فلسفة التاريخ تتم عبر ما حدده كانط مسبقا إذ والعقل : على توظيف الثنائية الكانطية

العقل بما هو اقتضاء وبما هو مشروعية الظواهر القابلة للتحقّق الفعلي  (L’entendement)هناك تفاوت بين الفهم 

هي مطالبة، تحضر في كل الأفكار والشمولية غير القابلة للتحقق الفعلي، بالجمع بين المشروط في اللامشروط؛ 

  .الترانساندانتالية
1 Voir ; Derrida (J) : Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, ibid. PP 231-
241. 
2 Ricœur (P) : Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P 32. 
3 Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr : Derrida (J), ibid. P 208. 
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ن الأساس كامن في لأ (Zoologie des peuples)الكامل، المتحرر من تدجين الشعوب 

  .توقّع التوجه القصدي لتمييز تسلسل المعنى الأرفع في تاريخ أوروبا

  

إعطاء كل الاهتمام "الغائية، إذ يريد هوسرل وريخ يترادف كلّ من فلسفة التاكما 

، بتأملات من منظور فلسفة التاريخ بما تحقّق ذاتي للعقل الفلسفي لفكرة الإنسانية الأوروبية

، "فكرة"، "معنى غائي"الأوروبي الإنسان ولأوروبا ذلك أنه ، "أو أيضا بالمعنى الغائي

المنظور اللانهائيين للعلوم إذ وية الأفق هي الفلسفة نفسها بما هي شمول" الفكرة"هذه و

بحيث " معنى الغائي"بالفلسفة عبر وساطة الـ" الأزمة"ترتبط بداية الجزء الأول من 

يحاول هذا الجزء تأسيس الضرورة الحتمية لقلب الفلسفة إلى فينومينولوجيا ترانساندانتالية "

قها على أصول الموقف على درب تحصيل الوعي بالغائية التاريخية التي يتم تطبي

  .1النقدي

  

دربا ممتازا للولوج الآن أصبح  فقدالتحاق ثانوي بالفلسفة إذا كان التاريخ مجرد   

باسم  يفهم ،التاريخ فبعدما لم صار، ا،تهاشكاليتخوض فيه، هذه الأخيرة، بما هو أحد إ

لْهِما أصليا للتيمات م ،بالنسبة للفيلسوفهي ما أصبح،  تهالتي تتحقق فيه، فإن حرك ،الفكرة

، ذات  (Téléologie immanente)"غائية محايثة"الترانساندانتالية، فوحدها أوروبا ذات 

 (Visée)هو مقصد وإنما رابطا روحيا، وليست مكانا جغرافيا،  إذ، (Sens)"  معنى"

يا الرقي الذي يتمتع به مفهوم الروح لم يعد منطوو، "حياة فعل وإبداع، ذات طابع روحي"

 La conscience)إنما محتَفَظًا به إلى جانب الوعي التقومي وإلى جانب الطبيعة، 

constitutive)  د نمط سوسيولوجيمعنى "إنما ووفقا لكون رابطة الإنسان ليست مجر

  .2"غائي

  

                                                
1 Voir : Ricœur (P) : Husserl et le sens de l’histoire, P 30. 
2 Ibid. P 31. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 المعنى الفینومینولوجي للتاریخ                                       المبحث الثاني

 
322

بحث الغائية عن مشروع التاريخ بما هو لحظة فهم الذات بوصفها  ، إذن،لا ينفصل

تاريخ، إننا نأخذ في التحرر، يقول هوسرل، من الوحدة التي تسيطر من يساهم في هذا ال

تضامن تحولاتها، بفضل ومن خلال كل المواقف التاريخية للأهداف، من خلال تعارض 

فإننا نأخذ أخيرا في إدراك (...)  نقد مستديم لا يأخذ سوى بمساق التاريخ في مجمله

ف عليها بما هي ملكنا الشخصي، بحيث لا يكون المهمة التاريخية التي يمكننا وحدنا التعر

كما لو كانت الصيرورة الزمانية، التي نصير فيها نحن أنفسنا، : النظر من خارج الحدث

كائنات في ] الـ(...) [إنما يولد النظر من الداخل، نحن ومجرد سيرورة سببية خارجية، 

 .1مة خاصة بناصيرورة وفقا للروح التاريخي، فوفقا لذلك فقط تكون لنا مه

  

بما أن التاريخ هو تاريخ أوروبا فإن المعنى الذي تُعنى بتحقيقه هو أيضا معنى و

ليس سوى تحصيلا أصليا (...) هذا النوع من إيضاح التاريخ وهذا التاريخ، إنه معناها، 

للوعي، من قبل الفيلسوف، بالمعنى الحقيقي، لما يريده من نفسه، منحدرا من الإرادة، وبما 

  .2وحيينإرادة أسلافه الر هي

  

الأساسية لفكرة الفلسفة لا تُقرأ إلا حول التاريخ، فليس التاريخ والخطوط العريضة ف  

بناء على المهمة اللانهائية للعقل التي تتتضمن تاريخا، أي تحقيقا تقدميا،  ،مواربة وهمية

، كما (Supra-historique)تاريخي -هكذا تكون عودة التاريخ ملهما ممتازا لمعنى فوو

التأسيس البدئي بصورة نهائية بحيث يمكن ويتأسس أفق المستقبل على اكتشاف الأصل 

هذا استفادة من ديكارت قائد المعركة ضد الأحكام المسبقة، التي تحمل ومعرفة الذات، 

قطعية البداهة، الأمر الذي يحيل، ضرورة، إلى إلزام والمواربة لا الأصالة ومعاني الزيف 

 (Enfuit)" المطمور"تزام بتجديد خوض هذه المعركة حتى يتم الحصول على المعنى الال

يتم تعقّل الوحدة الغائية للتاريخ، فمسألة فهم ويكون، بالتالي، حاضرا، ولأجل استحضاره 

سوابق الأجيال التي يتم تأسيسها بما هي والذات لا تتحقّق إلا إذا تحقق فهم الأجداد 

                                                
1 Husserl (E) : La crise des sciences,  § 73, P 302. 
2 Ricœur (P), ibid. P 33. 
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 (Selbstbesinung)" بالذات تحصيل الوعي"يطلق عليه تسمية  لحظات راهنة، إنه ما

(Prise de conscience de soi)1.  
 

إذا كان مفهوم القطعية يأخذ دلالة منطقية فإنه مرادفه هو الاكتمال، الذي يأخذ دلالة   

الإنسان الذي "استحضارا لـ وتاريخية، إذ يكون فيه العقل قطب التاريخ الغائي اللانهائي 

بما هو تجلّي للحقيقة " أقصى فهم للذات من جهة مسؤوليته عن وجوده الخاص يحقق

من  *حمل الوجود إلى رتبة العقل القطعي، العقل الذي يجعل من الوجود ملكا لهوالقطعية 

من هنا فإن القطعية و ،الذي يصنع إنسانيتههو  خلال حياة الإنسان الفاعلة، إن هذا العقل

  .، بما هي غائية علمية2المهمة الشاملة (Contrainte)هي معنى قسرية 

  

لكن يمكن حلّها إذ تصبح قابلة وهكذا فإن أزمة أوروبا أزمة علمية بالدرجة الأولى 

كشف الحجاب عنها في الصورة عبر " غائية التاريخ الأوروبي"للفهم على بفهم خلفية 

إدراك الأزمة يتطلّب  الفلسفية، شرط فهم أوروبا في النواة المركزية لماهيتها، ذلك أن

أو بالأحرى كيف " مفهوم أوروبا بما هي الغائية التاريخية لأهداف العقل اللامتناهية"بلورة 

ينبثق العالم الأوروبي عن أفكار العقل، يعني عن روح الفلسفة، لينكشف بأن الأزمة في 

ية، أي السطحوفشل للعقلانية التي اتخذت طابع الخارجية الجوهرها ما هي إلا ذلك 

  .3"النزعة الطبيعيةوالنزعة الموضوعية "

                                                
1 Ibid. P 34. 

الأشياء باستخدام ولاشك أن هذه الفكرة تصرح بمدى ديكارتية هوسرل بما هي دعوة لأن يكون الإنسان سيد الطبيعة   *

  . قيمة سواده للأشياءويمة العقل إذ يركّز ديكارت بوضوح تام على ق" مقال في المنهج"العقل، إنها لغة 
2 Ibid. P 40. 
3 Voir : Husserl (E) : Annexe III, ibid. PP 382-383.  
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نهائي في طريق المعقول للاّل اتوجهو اعقلي ردايمكن اعتبار فينومينولوجيا هوسرل 

جد في فترة زمانية تحتاج إلى من يستلم راية تبني مشروع و ، هوسرل،نظرا لكونه

ملة تصوراته جلذا فإن وتخليصها مما ورثته عن الحديثة منها، والمعاصرة أوروبا 

 تتمثّل في كونها تقف موقف المدافع الذي يخشى تفاقم الأزمة، الفلسفية، الفينومينولوجية

  .الديكارتيةالإغريقية و تينالفلسف: تبنّيه لأكبر مشاريع الفكر الغربي في

  

يطرح بول ريكور سؤالا تقييميا عن نجاح هوسرل في تأسيس رؤية للتاريخ، فهل 

  نجح هوسرل في تناول التاريخ بما هو موقف الأنا ؟

  

بأن هوسرل يعتقد بأنه قد وفق في النقطة التي حيث أخفق  ريكور، ، بوليرىو

 Idéalisme)هيوم، فالأول قد أدرك المثالية القصدية وفيها كل من ديكارت 

intentionnel)  م كل وجود آخرالأنا، " في" –حتى الشخص الآخر  -، أي مثالية تتقو

في نفس الوقت تجاوز وانفجار، وحدسية وغير أن التقوم بالنسبة لها بما هو قصدية 

التاريخ وفمفهوم القصدية هو الذي يسمح في نهاية المطاف بتأسيس الإنسان على التاريخ 

على الوعي بحيث إن ادعاءه النهائي هو تبرير ترانساندانتالية حقيقية للتاريخ على أساس 

  .1الذاتية الترانساندانتالية
 

مشكل عموما، من خلال البحث عن لقد قام هوسرل على الأقل بالإحاطة بال

ديكارت التي قام هيوم بإعادة النظر فيها،  (Solipsisme)إمكانيات الخلاص من أنوية 

بالتالي تحصيل السلطة الحقيقية في تشكيل وبغاية تحصيل الطابع التاريخي للثقافة 

  .الإنسان

  

  

  

                                                
1 Ricœur (P) :Husserl et le sens de l’histoire, ibid. P 56. 
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ما وجودها إنّو الغائية التي يبحث فيها هوسرل لم توجد فقط منذ العصر الحديث إن

هوسرل نفسه هو ولكنها كانت تبحث عمن يكتشفها، ومتحقّق منذ عصر الإغريق 

هو في هذا المجال يشترك مع ومكتشفها، بحيث يؤكّد بأن هناك علاقة روحية فيما بينهما، 

  .واحدة لم تتغير منذ سقراطوهيدغر إذ يقول بأن الفلسفة أوروبية 

    

من حيث إنها تتقوم،  1(Historicité)من التاريخية مستويات ثلاثة يميز هوسرل 

إذ تتحقّق في  ،ثقافيوماهية الوجود الإنساني بما هو وجود تراثي في معناها العام، 

بينما في  ،نهائيةومجتمعات وطنية بما هي المستوى الأول الأنماط الإمبريقية للإنسانيات 

الفلسفية، التي ترتبط ولثقافة العلمية قة باالمتعلالإنسانية الأوروبية توجد المستوى الثاني 

الفلسفة إلى رفع تحول  باسمالمستوى الثالث ينبغي تقوم  بينما ،وطنية موحدة-بإنسانية فو

بهذا تصبح الإنسانية واعية بتاريخيتها جديرة بتحقيق خلاصها و فينومينولوجيامقامات ال

انحرافات العقلانية الحديثة، أصل  الموضوعية، اللتان تجسدانومن النزعتين، الطبيعية 

  .سببهاوالأزمة الأوروبية الراهنة 

  

ن التاريخ مرتبط بتعدد التأسيس الهوسرلي لصور الثقافة، هذا ما يحمل في معناه بأ

بحيث تكون التشكّلات الثقافية، على مستوى التراثية النهائية، : وفقا للمثاليات الثلاثة التالية

كانت الذاتية هي نفسها إمبريقية تتحقّق معها أولى الصور  ي طالمامرتبطة بالواقع العالم

المثلية للثقافة، بينما تتقوم الكلية الزمانية الصورة الثانية من صور الثقافة التي تمثل في 

تقوما مقارنة مع والرياضية، غير أنها أقل تأسيسا وفي الماهيات المنطقية أسمى تجلياتها 

ما يقترحه هوسرل والية التي هي أساس التصور الفينومينولوجي الذاتية الترانساندانت

مخرج الأزمة، إذ يتم فيه تأمل وبالتالي أساس العلوم كلها ولتشكيل الصورة الأخيرة للعلم 

الذات الإنسانية التي لا تحصل وعيها بذاتها إلا بارتباطها بالتشكّلات الثقافية المتقومة من 

: عند هذا الحد يمكن إدراك الذاتية الترانساندانتالية التي هيوانتالية، قبل الذاتية الترانساند

قيمة التراث في والإنسانية الواعية بنفسها، التي تعي أبدية الحقيقة بما هي كلية زمانية 

المفكرين فيها من دون ومقاماته العليا بما هي الحقيقة نفسها إذ يشترك جمع الفلاسفة 

                                                
1 Husserl (E): La crise des sciences européennes, ibid. appendice, XXVI, P 556. 
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هو ما يفترض ضرورة وجود اللغة واض لكونها تلم شملهم، اعترولا تناقض واختلاف 

، الموضوعية الواقعيةويمنح الحقيقة طابعا كلي الزمانية وبما هي وسيط يحقّق هذا الجمع 

إنها اللغة الترانساندانتالية، الشرط الترانساندانتالي، التي تتقوم الموضوعية المثالية نفسها، 

، إذ تعتبر شرطا ضروريا للبينذاتية، وهو ما يجعل لحقيقةالتي تسمح بالتجسد التاريخي ل

منها العنصر الأساسي للتراثية اللانهائية للوعي في تجاوزها للروح الفردي المتناهي، 

تحصيل الوعي بها من خلال عنصر اللغة وبهذا يمكن أن يكون تأمل الذات، تدبيرها و

  .1للغةفالإنسانية تحصل وعيها بذاتها، بما هي تجمع في ا

  

غة الترانساندانتالية هي أداة تواصل الجمع الفينومينولوجي، حتى يتحقّق الجمع اللّ

التاريخي على أحسن صورة، فحياة العالم بما هو أفق، تفترض حياة الوعي بما هي حياة 

المفتوح، الأمر الذي يسمح بوعي، حتى في أضيق النطاقات،  انتباه لأفق الإنسانيةويقظة 

لهذه الإنسانية،  نسانية إلى جانب وعي بمن ينتمون إلى الأفق الخارجي،كل أفراد الإ

ما يؤدي إلى تبادل ، سواء الفعلية أو الممكنة، "التطابق"عبر علاقة " آخرين"بوصفهم 

نواة للتاريخ هي بالتالي يتم تكوين مجتمعات عادية مؤسسة بما والتفاهم في أشكال جمعية 

بما هي وظيفة تمارس في تضايف مع وعي العالم بكلية  غةالجمعي الذي تجمعه اللّ

  .كيفياتهوالممكن التعبير عنها في وجوده والموضوعات المعبر 

  

تحقّق لممكن البشرية في صورته وهذا ما يجعل اللغة العامة انتماء لأفق الإنسانية 

أنها وسيلته التي كونها جمع لغوي منفتح على اللانهائي الذي تتمثّل اللغة وحدها في  القبلية

الأطفال، ليكون بذلك أفق كل إنسان مرتَقَبا وتسمح بعطاء أفضل باستثناء غير الأسوياء 

في النحن الذي يشكّل جمعا قادرا على تبادل الأفكار من دون عوائق بحيث يتمكن كل 

تتحقق فيه إمكانية  شخص الحديث عن العالم المحيط لإنسانيته بما هو كائن موضوعي

الأشياء كلّها باتفاق الجميع، ما يجعل اللغة المستعملة لغة للجميع، تعبر عن حاجات تسمية 

حيث هكذا يكون العالم الموضوعي، سلفا، عالما للجميع، لأنه أفق كلّ شخص، والجميع، 

                                                
1 Voir : Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr : Derrida (J), ibid. PP 182-183. 
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لغة التي يعبر بها الأفراد بموجب تضايف التداخل ما بين أفراد الإنسانية وتشابك  يخلَق

  .1التاريخ، الإنسانية، اللغة والعالم: ر عنه بها، إنها القصدية التضايفية كل منالعالم المعبو

  

بهذا تعتبر محاولات هوسرل في إعادة الاعتبار للعقل الغائي الديناميكي يتضمن 

غة، فلا يمكن أن تصبح الإنسانية عقلانية إلا بكونها تمتلك لغة إلى جانب مرجعية اللّ

، ذلك )الكلمة(العقل إلى جانب اللغة  (Logos)معاني اللّوغوس  امتلاكها للغاية، فمن بين

أن الصورة الجديدة للإنسان الفلسفي في أساسها صورة الإنسان الميتافيزيقي التي يراها 

إذ يوضح بأن الفينومينولوجيا الهوسرلية تهيأت للنزعة " نهايات الإنسان"دريدا في 

سلطة المفاهيم المؤسسة تحت "فـ يتافيزيقيالإنسانية التي تتمثّل في صورة الفكر الم

نقد النزعة الأنثروبولوجية الإمبريقية ليس سوى ذلك أن ها هوسرل، ظقيللميتافيزيقا، التي أ

  .2"لإنسانية الترانساندانتاليةلنزعة اإثباتا ل

  

الذاتية فعلا قويا والفكرة الجديرة بتعميق في الآن معا، التاريخ يفترض بأن تكون 

فلسفة  مهمةهي و احميمي بما يكفي لتأسيس الإنسان داخليولصنع التاريخ بما يكفي 

، التي تعمل على تحقيق لقاء المعنى القبلي للتاريخ في الكوجيتو، الذاتية الترانساندانتالية

القابلة للاستقراء، إذ تتحقّق فكرة الفلسفة ونهائي، الذي يحرر التاريخ من معانيه البعدية اللاّ

  .مهمةو بما هي معنى

  

معنى  يتحقيق فكرة الفلسفة بما هفي التاريخ يقوم التساؤل الأساسي على إمكانية 

بما  فكرةإمكانية هذه الوسؤالا آخرا، مرتبط بمدى قدرة  ، بحيث يفترض هذا السؤالمهمةو

يتشكّل لم يكن ير قابل للفهم إن غلأن التاريخ يصبح ، تطوير تاريخ حقيقيهي مهمة في 

كانت  إن لم يتم تحقيق ذلك، فلوتاريخيته كما أنه ، لقائمة على معنى واحدته اوحد في

هو ما يتجلّى و، وحدة التاريخ مدركة بصورة قوية فإن التاريخية لا تزال تصنع الصعوبة

الذي يتغاضى عن  "IIالأزمة "المتعلّق بـ  "مجمل تاريخ الفلسفة"في مرات عديدة من 

                                                
1 Voir : Husserl (E) : L’origine de la géométrie, tr : Derrida (J), ibid. PP 182-183. 
2 Derrida (J) : Les fins de l’homme, in : Marges de la philosophie, les éditions minuit, Coll  
critique, Paris, 1972. 
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بالمشكل  تدعىردية لكل فيلسوف إلى إشكالية وحيدة، لإشكالية الفل ةنظاميالصورة ال

يبقى نوعا بحيث  ...، كانطديكارت، هيومسواء تعلّق الأمر ب" الخفي"، المشكل "الحقيقي"

مشاهد الفيلسوف التي ليست مستعدة لهذه القراءة اريخ المنسي المرتبط بالإلمام بكلّ من التّ

ل الإجابة عن السؤال الذي يختص بمدى من هنا فقد تناسى هوسرو لتاريخالتي توحد ا

إمكانية أهمية وبالتالي مدى وفاعليته الذاتية هو بما هو فيلسوف في تفعيل التاريخ، تأويله، 

بما هو ضروري للتاريخ، ومهم بقدر أهمية عقلانية اعتبار الطابع الفردي للفيلسوف نفسه 

فكرة التي تؤدي إلى ضرورة هي الواريخ  التي ينتمي إليها فهم الفيلسوف نفسه، التّ

الفردية بين الفيلسوف  الاعتراف بالذات قبل كلّ شيء، في إطار نوع من المعركة

هو ما يجعل التاريخ متقطّعا، نظرا لوجود الكائنات الفردية في انتظامها واريخ، التّو

المهمة مستمرا في الوقت نفسه، نظرا لكونه وتوجهها نحو مهمة نهائية، ولأنساقها الفكرية 

ذلكم هو وجه و، المشتركة اللانهائية التي تجعل مساعيها في توجه نحو المعقولوالجمعية 

  .المفارقة

  

بصورة مخالفة، حتى  تكونأن  االتاريخ بإمكانههذه المفارقة التي ينبني عليها 

هو ما مارسه هوسرل و، فمخاطرة رد الفلسفات إلى فلسفة واحدة، لقراءة هوسرل نفسها

يكون  تأويل فلسفة أخيرةات كلّها في الفلسفهو مخاطرة في حصر  في تاريخ الفلسفة،

من ثمة يكون واجبا عليها التقيد بها في وزام بها، تالالولزاما على الإنسانية استيعابها، 

تأكيدهم المشتركة ما بين فلاسفة التاريخ في وتوجيه حركة التاريخ نحو إشكالاتها الخاصة 

التأمل "على فردية الكائنات المنبثقة من وبما هي قدوم من جهة، " تحدث"التي " الذات"على 

  .ليون برانشفيغومن جهة أخرى، الأمر الذي تهتم به كلّ من فلسفتي هيغل " الفلسفي

  

لو و ،مفارقة الحقيقة هيمفارقة التاريخ الخفي هذه صعوبة أكبر مما هو متوقع، ف

لحقائق ليس هو نفسه فإنّه سيكون، حتما، مدعيا ربط القيم بمحاولاته الخاصة ا أن مفكّرا م

  .يحققها التاريخعسى أن وعلّ  نيالآخرمن ها ترفمعنتظار لهذا فعليه او، معيارا لها
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بالرغم من عدم رضا هوسرل بالاشتغال على تيمات التأويلي بالمعنى 

نظر لاعتقاده بأن الهرمينوطيقا، في الأول يها، الهرمينوطيقي إلا أنه قد وجد نفسه غارقا ف

في مرحلة الفلسفة بما " الصارمة"دليل ذلك مواجهته والأخير، نزعة تاريخانية، نسبية، و

لكن في الوقت نفسه، لم يتمكّن واي خير نموذج على ذلك، ديلثو، )1911(هي علم 

مساعده، وميذه هوسرل من أن يمنع نفسه من الخوض في هذه المساءل خصوصا مع تل

ضمن " الهرمينوطيقاوالفينومينولوجيا "في عمله الموسوم بـ ، بحيث يكشف ريكورهيدغر

، عن المعنى الماورائي الذي تقصده جملة من المفاهيم التي 1"من النص إلى الفعل"أثر 

إذ تحيل مباشر في  Auslegungو Deutungالمتمثّلة في وطالما استخدمها هوسرل، 

، فالوصول إلى الظاهرة نفسها في إطار مسيرة *المعنىولالة ية إلى معنى الدغة الألماناللّ

نحو الشيء نفسه يجعل من المرور بجملة التأويلات ومن البحث أي تكوينية، تاريخية، 

ها بالرغم من أنها تفرض نفسها، المختلفة مسألة لا مفر منها، غير أنه كان يحاول تجاهل

هو وو إلى عدم إعطاء أية أهمية للمشاهد أو الإظلالات أكبر دليل على ذلك أنه يدعو

المفهوم الذي قد يجعل الاشتغال بالمعنى، التأويل الهومينوطيقي، مسألة أكثر أصالة من 

لأجل بلوغ وذلك أنه ، Abschattungenالمعنى الأصلي وهذا من خلال المفهوم الألماني 

من هذا الباب فإن التأويل والإظلالات والماهية ينبغي التعريج على المشاهد 

إن كانت دلالته بعدية في مقابل القبلي الذي يبحث عنه هوسرل، إلا و، حتى الهرمينوطيقي

لا شك بالتالي من أنّه يؤثّر على تحصيل معنى الماهية الأصلية وأنه ضروري المرور به 

نفسه الذي  لمعنىفي هذه الحالة تكون الأهمية كلّها لمفهوم التاريخية باو، نفسها الظاهرةو

، فالمعنى لا يخرج عن أن يتأثر "الترسب"أطلق عليه حد أبدعه وأسسه هوسرل و

علما أن التأويلات القصدية هذه هي الأيام التي تنقش رسوماتها عليه، ومان بجروحات الز

التي يمكن، من خلال المرور بها، التوصل إلى الماهية الأصلية التي هي، في حقيقة 

أكثر محايثة للشيء، أو، بصورة أخرى، أول وا هي التأويل الأكثر حميمية الأمر، بم

آخرها، فالفينومينولوجيا بما هي سؤال المعنى هي، قبل كلّ شيء، سؤال والتأويلات 

                                                
  .57-31من النص إلى الفعل، نفسه، ص ص ): ب( ريكور: أنظر  1

ظر الفصل الأول من هذا العمل، شتغل عليه هوسرل بصورة واضحة في بداياته الفينومينولوجية، أناهو ما و  *

  .بالأخص المبحث الثانيو
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ليس هي هي نفسها حتى وما التعبير عن الأشياء نفسها إلاّ معاني الأشياء والتّأويل أيضا 

إن كان الشيء المعطى، في وحتى وصفاء، واللغات نقاوة  إن كانت اللغة المستخدمة أكثرو

لكن أن يعطى هذا الشيء معناه وعظمها، وحضوره المطلق، ماثل في عينيته، بلحمها 

تبقى اللغة أداة نسبية في  تبليغ هذه والحميمي فإن هذا الأخير لا يوجد إلا في الشيء نفسه 

  .توصيل الوعي بهذه المحايثةوالحميمية 

  

د، يعني في جميع الأحوال العمل على توليده إن تقوم المعنى، بعد إجراء الر

لكن السؤال الذي ووانبثاقه، بحيث يكون الموضوع الترانساندانتالي هو ما يبدع المعنى، 

لابد من طرحه في هذا المقام هو أنه في حال ما إذا كان الحدس نفسه المنبع أول والأخير 

وصل إلى هذا المنبع الأخير لابد من السير مسيرة تكوينية بأنّه حتى يتم التوللمعنى، 

ا منبع ملم يكن مخلوقا من عدم، فو 1هيةلإ فكرةإن لم يكن ووتاريخية، فإن هذا الحدس 

هرمينوطيقية ؟ تعتبر مساهمة هوسرل إن لم يكن إمكانية " انبثاق للمعنى"بما هو  الحدس

برد المعنى إلى الاتجاه القصدي للموضوع الذي "في الهرمينوطيقا كبيرة إلى حد أنه لم يقم 

ليس عليه سوى المساهمة في تكوين المعنى الذي يولد معه حيث يبقى الأنا داخلا في 

إنما نا الذي ليس وحده منبعا للمعنى وهذا الأ 2"أن تملكه مطلقاوحوار مع معنى لم يحدث 

ي، أفق أكثر رحابة في نظرا بعد إحداث المنعطف، أو الرد، البينذاتويشاركه في ذلك، 

الذي هو المنبع الأول للمعنى بما لأنه يحدث نوع من الامتداد في انبساط عالم الحياة 

يحويه، أي رغبة منه في التوجه نحو الأفق اللانهائي الذي هو في الوقت نفسه توجه نحو 

  .هائي للأنا القصدياريخ نفسه من إمكانية الانفجار النالأفق الهرمينوطيقي الذي يخلّص التّ

  

  

  

  

                                                
1 Voir : Dastur (F) : In : La philosophie allemande de Kant à Heidegger, ibid. P 273. 

، منشورات الاختلاف، الجزائر، )ع(مهيبل : تقديموالمنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا، ترجمة ): ج(ندان غرا 2

  .60، ص 2007
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لإنجاز والفينومينولوجيا نفسها كانت تقصد شيئا ما  إن لكن سرعان ما تضطر

منعطف داخلي على سبيل الانتقال من الفينومينولوجيا الستاتيكية إلى التكوينية كما الانتقال 

الردود من الفينومينولوجيا الإيغولوجية نحو الترانساندانتالية منها إضافة إلى مضاعفة 

هو ما يعني أن كلّ من هذه الفينومينولوجيات نُسخٌ ووالإجراءات المنجزة من طرفها، 

عمليا، على ولعل الدليل، الواقعي فلسفيا وناسخة لسابقاتها مهما كانت قيمتها بالنسبة لها، 

 هذا أن الفينومينولوجيا الهوسرلية هي أم الفلسفات التأويلية بالمعنى الهرمينوطيقي، كما

دريدا، فكلّ هؤلاء وهيدغر، غادامير، ريكور : هوسرل هو الأب الروحي لكلّ منيعتبر 

، ذلك أنه، في الوقت "الصارمة"فلسفته وغيرهم لا تخلوا أعمالهم من العودة إلى هوسرل و

نفسه الذي كانت الفينومينولوجيا تريد أن تكون الفلسفة أما للعلوم وفقا للتصور الإغريقي 

لتجاوزها في الآن معا، فهذه الأسماء وها أما للفلسفات التأويلية وأفقا لها صارت هي نفس

لكن كلّ على طريقتها، إذ هناك الأنطولوجية منها وكلها متمرسة في الفينومينولوجيا 

التفكيكية اللغوية، هذا إلى جانب أن مجمل الاشتغالات وبستيمولوجية الإوالتاريخية و

" في"لا " من أجل"فقط و *"من أجل"رة عن مقدمات الهوسرلية نفسها كانت عبا

تبقى مجرد " من أجل"هو ما يعني بأن هذه الـوفينومينولوجيا محضة أو تراساندانتالية، 

هو ما تم الاصطلاح وقد لا يتحقّق أو قد ينعطف نحو وجهات أخرى، وحلم قد يتحقّق 

إنما يحتاج وليس بعمل نهائي ، فما أنجزه هوسرل نفسه عليه بالمنعطفات الفينومينولوجية

لن يكون هذا التكميل، على الأرجح، إلا كذلك، ولعل أكبر أمارة على هذا وكميل إلى التّ

فلسفته المتعلّقة بـ والتوجه نحو التأويل الهرمينوطيقي عودة هوسرل إلى مفاهيم ديلتاي 

  .ه المفهوم المفتاحي لفلسفة التأويل الهرمينوطيقي، إنّ"الحياة"

  

  

  

                                                
لكن في وفي الكثير من عناوين الأبحاث الفينومينولوجية إذ تحمل دلالة القصدية من جهة " من أجل" تحضر هذه الـ  *

مثاليتها كّد من ذلك نظرا لصعوبة المهمة وهو غير متأويأمل صاحبه أن يحقّقه الوقت نفسه تحمل دلالة التوجه نحو حلم 

تلامذته، تمرد العديد من معاصري هوسرل و الأفق أماموهي التي تفتح النطاق " من أجل"في الوقت نفسه، فهذه الـ 

  .الذين ترك لهم الحرية، قبل المتأخرين عنه
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مجرد محاولة البحث جيدا في معنى القصدية يكشف عن أنه مشتق أصلا من  نإ

معنى نص "من بين معانيها والتقاليد الهرمينوطيقية، رغم أن هوسرل لا يصرح به، 

ل النص أو يستخلص من بين مباشر داخمعنى يكون معطى إما بشكل "و" جملة ما"، "معين

، فالبحث في المقاصد أجدر بأن يكون "نفسهاالعودة إلى الأشياء "من باب " السطور

، فالبحث عن المعنى "الواقعي من الوعي"انبجاس والذي يعمل على توليد " تأصيلا للتأويل"

فيها هو اشتغال أصيل عن المعنى يقصد تأسيس فلسفة والكامن فيماوراء الأشياء بل 

علم، علم حدي  الفلسفة بما هي"بهذا تكون نهاية الحلم و، هرمينوطيقية بامتياز

(Sérieuse) 1"لقد انتهى هذا الحلم: صارم قطعياو، صارم. 

                                                
1 Husserl (E) : Appendice XXVIII au § 73, in : La crise des sciences, ibid. P 563. 
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  *أهم المصطلحات الفينومينولوجيةفهرس 

  

  

 ةألماني      ةفرنسي          ةعربي
 
  

  ).أ(

  Opération   Leistung     إجراء

  Différence   Differenz    اختلاف

  Saisie   Erfassung     أخذ

  Récession   Rückgang     ارتداد

  Crise    Krisis     أزمة

  Fondement  Fundament     أساس

  Anticipation  Antizipation     استباق

  Présentification  Gegenwätigung    استحضار

  Induction   Induktion    استقراء

  Déduction   Deduktion   استنتاج/استنباط

  Indication   Hinweis     إشارة

  Authenticité  Echtheit     أصالة

  Authenticité  Eigenheitlichkeit     أصالة

  Origine   Ursprung     لأص

  Réforme   Reforme    إصلاح

  Originarité   Ursprunglichkeit     أصلية
                                                

من " زو فتحيڤإنـ"الملحق الذي أنجزه كلّ من الباحثان التونسي الكشّاف الاصطلاحي على تم الاعتماد في إنجاز هذا   *

أزمة العلوم "حق لكتاب هوسرل في مل" المصدق إسماعيل"و المغربي " هوسرل و استئناف الميتافيزيقا"كتاب كتابه 

و فكرة لدريدا " الصوت و الظاهرة: "إلى جانب بعض العناوين الأخرى كـ" الأوروبية و الفينومينولوجيا الترانساندانتالية

  .اللذين ترجمهما الباحث التونسي سابق الذّكرلهوسرل " الفينومينولوجيا
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  Thèse   Thesis    أطروحة

  Réactivation  Reaktivierung   تنشيط/تفعيل- إعادة

  Horizon   Horizont     أفق

  Plénitude   Fülle     امتلاء

  Idéalisation  Idealisierung     أمثلة

 Idéation   Ideation     أمثلة

  Possibilité   Möglichkeit     إمكان

  Potentialité  Potentialität     إمكان

  Je pense   Ich denke    أنا أفكر

  Je/Ego   Ich/Ego     أنا

  Production   Erzeugung     إنتاج

  Homme   Mensch     إنسان

  Humanisme  Humanität     إنسانية

 Humanité   Menschenheit     إنسانية

  Ontologie   Ontologie/Seinslehre    أنطولوجيا

  Passivité   Passivität    انفعال/انفعالية

  Epochè   Epochè    تعليق/إيبوخي

  Ethique   Ethik     إيتيقا

  Clarification  Klärung   توضيح/إيضاح

  Egologie   Egologie   علم الأنا/إيغولوجيا

  

  ).ب(

  Commençant  Anfänger     بادئ

  Commencement  Anfang     بدء

  Evidence originaire  Urevidenz    بداهة أصلية

  Evidence   Einsicht     بداهة
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  Evidence   Evidenz     بداهة

  Moment   Moment     برهة

  Intersubjectivité  Itersubjektivität     بينذاتية

  

  .)ت(

  Histoire   Geschichte     تاريخ

  Histoire   Historie     تأريخ

  Historicisme  Historismus    تاريخانية

  Historicité   Geschichtlichkeit    تاريخية

  Fondation   Begründung     تأسيس

  Fondation   Fundierung     تأسيس

  Méditation-en-retour Rückbesinnung    تأمل ارتدادي

  Méditation   Besinnung     تأمل

  Méditation   Meditation     تأمل

  Interprétation  Iterprätation         تأويل

  Justification  Rechtfertigung     تبرير

  Motivation  Motivation    دفع/تبرير

  Radicalisation  Radikalisierung     تجذير

  Expérience originaire  Urerfahrung    تجربة أصلية

  Expérience  Erfahrung     تجربة

  Empirie   Empirie    تجريبية

  Abstraction  Abstraktion     تجريد

  Apparition   Erscheinung     تجلي

  Détermination  Bestimmung     تحديد

  Analyse   Analysis     تحليل

  Neutralisation  Neutralisierung     تحييد
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  Tradition   Tradition    تقليد/تراث

  Transcendantale  Transzendental   متعالي/ترانساندانتالي

  Transcendantalisme  Transzendentalismus   ترانساندانتاليزم

  Sédimentation  Sedimentierung     ترسب

   Synthèse   Synthesis      توليف/تأليف/تركيب

  Configuration  Konfiguration      تشكّل

 Formation   Bildung     تشكيل

  Corrélation  Korrelation    تضايف

  Succession  Sukzession     تعاقب

  Définition   Definition     تعريف

  Généralisation  Generalisierung     تعميم

  Explication  Erklärung     تفسير

  Réflexion   Reflexion     تفكّر

  Pensée   Denken     تفكير

 Philosopher  Philosophieren          تفلسف

  Présentation  Darstellung     تقديم

  Constitution  Konstitution     تقوم

  Itération   Iteration     تكرار

  Genèse   Genesis     تكوين

  Spontanéité  Spontaneität     تلقائية

  Ressemblance  Ähnlichkeit    تشابه/تماثل

  Finitude   Endlichkeit     تناهي

  Communication  Kommunikation    تواصل

  Thème   Thema    مضمون/تيمة
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            ).ث(

  Culture   Kultur     ثقافة

  

  ).ج(

  Corps   Körper     جسد

  Communauté  Gemainschaft     جمع

  Région   Region     جهة

  Substance   Substanz     جوهر

  

  ).ح(

 Présent   Gegenwart     حاضر

 Evènement  Ereignis     حدث

  Fait    Faktum     حدث

  Facticité   Faktizität     حدثية

 Factualité   Tatsächlichkeit     حدثية

  Intuition   Intuition     حدس

  Sensation   Empifindung     حس

  Arithmétique  Arithmetik     حساب

  Sensibilité   Sinnlichkeit    حساسية

  Prédication  Prädikation    حضور

  Présence   Gegenwärtigkeit    مثول/حضور

  Vie    Leben     حياة

  Neutralité   Neutralität     حياد

  

  ).خ(

  Propriété   Eigenheit    خصوصية
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  ).د(

  Intériorité   Innerlichkeit     داخلية

  Exactitude   Exaktheit     دقّة

 Signification  Bedueutung          دلالة 

  

    ).ذ(

  Sujet    Subjekt     ذات

 Subjectivité  Subjektivität          ذاتية

  Souvenir   Erinnerung     ذكر

  

  ).ر(

  Vision   Anschauung     رؤية

  Doxa    Doxa     رأي

  Réduction   Reduktion     رد

     Esprit du temps  Zeitgeist     العصر/روح الزمان

  Esprit   Geist     روح

  Mthesis universalis    رياضة كلية

  Mathématique  Mathematik     رياضة

  Doute   Skepsis    شكية/ريبية

  

  ).ز(

  Temps   Zeit     زمان

  Temporalité  Zeitgeist     زمانية
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  ).س(

  Question-en-retour Rückfrage   رتداديسؤال ا

  Question   Frage     سؤال

  Cause   Ursache     سبب

  Causalité   Kausalität     سببية

 Naïveté   Naivität          سذاجة

  Processus   Prozess    سيرورة

  Psychologie  Psychologie    سيكولوجيا

  Flux    Strome     سيل

  

  ).ش(

شك     Sens téléologique  Zwecksinn  

 Totalité   Allheit     شمولية

  Chose   Ding     شيء

  Chose   Sache     شيء

  

  ).ص(

  Validité   Geltung    صلاحية

  Forme   Form     صورة

  Image   Bild     صورة

  

  ).ض(

  Nécessité   Notwendigkeit    ضرورة

  

  ).ط(

  Nature   Natur     طبيعة
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  ).ظ(

  Apparence   Apparenz     ظاهر

  Phénoménale  Phänomenal    ظاهراتي

  Phénomène  Phänomen     ظاهرة

  

  ).ع(

  Habitude /Habitus Habitus     عادة

  Monde de la vie  Lebenswelt    عالم الحياة

  Monde de l’esprit  Geisteswelt    عالم الروح

  Monde environnant/ ambiant  Umwelt    عالم محيط

  Nombre   Zahl     عدد

  Epoque moderne Neuzeit    عصر حديث

   Rationalisation  Rationalisierung     عقلنة

  Relation   Beziehung     علاقة

  Science universelle  Universalwissenschaft    علم كلي

  Science factuelle  Tatsachenwissenchaft  علم حدثي/علم وقائعي

  Epistémè   Epistémè     علم

  Science   Wissenschaft     علم

 Scientificité  Wissenschaftlichkeit          علمية

  Science de l’esprit  Geisteswissenschaften    علوم الروح

  Généralité   Allgemeinheit    عمومية

  Même   Selbst   ذات/نفسه/عين

  Concret   Konkretum     عيني

  Concrétion  Konkretion     عينية

  Ipseité   Selbstheit    هوية/عينية
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  ).غ(

  Téléologie   Teleologie      غائية

  Telos   Telos     غاية

  Fin    Zweck    نهاية/غاية

  Autre/Alter ego  Andere     غير

  

  ).ف(

  Individu   Individuum     فرد

 Activité   Aktivität    فاعلية/فعالية

  Acte    Akt     فعل

  Action   Handlung     فعل

  Réel    Reell     فعلي

  Actuel   Aktuell    راهني/فعلي

  Effectivité   Wirklichkeit     فعلية

  Actualité   Aktualität    راهنية/فعلية

  Cogitaio     فكر

  Philosophie première  Erst Philosophie    فلسفة أولى

  Philosophie perennis    فلسفة خالدة

  Philosophie universelle Universalphilosophie    فلسفة كلية

 Art    Kunstَ   تقنية/صناعة/فن

 Physique   Physik     فيزياء

 Phénoménologie Phänomenologie        فينومينولوجيا

  

  ).ق(

  A priori   Apriorität     قبلي

  Travail   Arbeit     قبلية
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 Intention   Intention          قصد

 Intentionnalité  Intentionalität     قصدية

  Proposition  Satz     قضية

  Pôle    Pol     قطب

  Apodicticité  Apodiktizität     قطعية

   Conversion  Umsetzung    انقلاب/قلب

  Régression  Regress    ارتداد/قهقرية

  

  .)ك(

  Universalité  Universalität     كلية

  Entéléchie   Entelechie     كمال

  Cogito   أنا أفكّر/كوجيتو

 Univers   Universum     كون

  

  ).ل(

  Infinité   Uniendlichkeit    لاتناهي

   Infinit   Unendliches    لامتناهي

  Logos   Logos    لوغوس

  

  ).م(

  Matière   Mterie     مادة

  Eidétique   Eidetik     ماهوي

  Essence   Essenz/Wesen     ماهية

  Immédiat   Unmittelbare     مباشرة

 Principe   Prinzip          مبدأ
  Motif   Motiv    دافع/مبرر
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  Idéal    Ideal     مثال

 Idée    Idee        فكرة/مثال

  Idéalisme   Idealismus     مثالية

  Idéalité   Idealtät     مثالية

  Abstrait   Abstraktum     مجرد

  Immanence  Immanenz     محايثة

  Contenu   Inhalt    محتوى

  Pur    Rein    خالص/محض

  Prédicat   Prädikat    محمول

  Imagination  Imagination     مخيلة

  Corrélat   Korrelat    مضايف

  Adéquation  Adäquation     مطابقة

  Absolue   Absolute     طلقم

  Connaissance  Erkenntnis     معرفة

  Savoir   Wissen    علم/معرفة

  Donné   Datum     معطى

  Donnée   Gegebenheit     معطى

  Rationalité   Rationalität    معقولية

 Idée téléologique  Zweckidee        معنى غائي

  Sens    Sinn     معنى

  Norme   Norm     معيار

  Vécu    Erlebnis     معيش

  Transcendance  Transzendenz     مفارقة

  Singulier   Einzel     مفرد

  Concept   Begriff     مفهوم

  Catégorie   Kategorie     مقولة
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  Espace   Raum     مكان

  Espace-temps  Raumzeit    زمان-مكان

  Remplissement  Erfüllung     ملء

  Analogue   Analogon     مماثل

  Praxis   Praxis    ممارسة

  Source   Quelle     منبع

  Logique   Logik     منطق

  Logique   Logische     منطقي

  Méthode   Methode     منهج

  Objectivation  Objectivierung    موضعة

  Cogitatum    موضوع فكر

  Objet   Objekt    موضوع

  Objet/Objectité    موضوع

  Attitude de pensée Denkhaltung    موقف فكري

  Attitude   Einstellungsänderung     موقف

  Attitude   Haltung     موقف

  Monade   Monade     موناد

  Monadologie  Monadologie/Monadenlehre    مونادولوجيا

  Métaphysique  Metaphysik    ميتافيزيقا

  

  ).ن(

  Scepticisme  Skeptisismus    نزعة أنوية

  Radicalisme  Radikalismus    نزعة جذرية

  Subjectivisme  Subjectivismus    نزعة ذاتية

  Naturalisme  Naturalismus    نزعة طبيعية

  Rationalisme  Rationalismus    نزعة عقلانية
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  Objectivisme  Objectivismus   نزعة موضوعية

 Relativisme  Relativismus    نسبية نزعة

  Psychologisme  Psychologismus    نزعة نفسية

  Réalisme   Realismus    نزعة واقعية

  Positivisme  Positivismus    نزعة وضعية

  Système   System     نسق

  Activité   Aktivität     نشاط

  Activité   Tätigkeit     نشاط

 Regard   Blick     نظر

  Théorie   Theorie     نظرية

  Âme    Seele     نفس

  Critique   Kritik     نقد

  Renaissance  Renaissance     نهضة

  Espèce   Gattung     نوع

  Noèse   Nosis   )فعل الفكر(نويز 

  Noème   Noema  )موضوع الفكر(نويم 

  

  ).هـ(

  Géométrie   Geometrie     هندسة

 Identité   Identität     هوية

  

  ).و(

  Réalité   Realität     واقع

  Réal    Real     واقعي

  Être    Sein     وجود

 Existence   Existenz          وجود
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  Unité   Einheit     وحدة

  Description  Deskription     وصف

  Position   Position     وضع

  Clarté   Klarheit    وضوح

  Conscience de soi Selbstbewusstsein    وعي بالذّات

  Conscience  Bewusstsein     وعي
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  فهرس الأعلام

  

  الصفحات التي ورد فيها        العلَم

  ).أ(

  .108    :ـدسـأرخـمــي

  .135    :إردمــــــان

، 313، 293، 277، 226، 223، 178، 173، 116، 90  :أرســــطــو

316.  

  .103، 101  ):حسن(اسمـاعيـل 

، 229، 226، 224، 223، 164، 95، 80، 49، 31، 18  :أفــلاطــون

230 ،231 ،232 ،235 ،277 ،283 ،301 ،310.  

  .294  ):فريد(الـزاهــي 

  .69  ):عبد العزيز(العيادي 

  .219، 166، 22    ):سعيد(الغانمي 

  .27    ):ح.ع(الفريــوي

  .255، 253، 248، 234، 227، 210، 133، 118، 85    ):إسماعيل(المصدق 

، 112، 105، 92، 75، 68، 50، 48، 46، 22، 18، 13  ):فتحي(ـزو ڤإنـ

122 ،123 ،142 ،147 ،167 ،202 ،209 ،210 ،215 ،

219 ،235 ،237 ،246 ،298 ،301.  

  .194، 183، 178، 10    ):القديس(أوغسطين 

  .152، 133، 281، 36، 34    ):جاك(أونغلــيش 

  .240  ):ألبرت(أينشتـايـن 

  ).ب(

  .301    ):كوستاس(بابايوانو 

  .21    ):جـان(باتوشكا 
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  .301    :باركـــلـــي

  .134  ):سوزان(ر بـاشـلا

  .240  ):غاستون(بـاشـلار 

  .94    ):غابرييل(بـايفـر 

  .93، 39  ):عبد الرحمان(بـدوي 

  .164  ):محمد(بــــرادة 

، 189، 178، 92، 75، 71، 63، 60، 38، 37، 36، 8، 1  ):فرانتس(برانتانو 

194 ،201.  

  .328، 316    ):ليون(بـرانشفيغ 

  .189، 188، 169، 59، 10    ):هنري(برغسون 

  .59    :بــرمـنـيـدس

  .210، 202، 194، 184، 169    ):رودولف(برنيـه 

  .313    :بــــروسـت

  .311    ):ليفي( بــريــل

  .240  ):ماكس(بــلانـك 

  .66    ):يوسف(بن احمـد 

  .164    ):حسان(بورقيــة 

  .102، 53    ):الطيب(بوعــزة 

  .74    ):جان(بـوفــريه 

  .90    :بـولـــزانــو

  .14    ):اديةن(بونـفـقة 

  .24    ):رودولف(بويم 

  .81، 57    :بــيـسـمـارك

  .112، 75، 36    ):بروس(بـيـغـو 

  .198، 39  ):والتر(بييمـيـيـل 
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  ).ت(

  .114    ):جاك(تامـيـنـيو 

  .312    ):تشارلز(تايلـور 

  .178  ):جوزيف(ترابيكـو 

  .63، 46، 45  ):كازيمير(تواردوفسكي 

  .29    :تـــورغــو

  ).ج(

  .80، 57    :ـترجـوبـيـــ

  .282  ):لوران(جومـيـيه 

  .47، 27    ):جون كلود(جونس 

  .312، 222، 217، 149، 109، 108، 106، 105، 102    ):فانسان(جـيـرار 

  ).ح(

  .75    ):حسن(حـنـفي 

  ).خ(

  . 126، 125، 118، 114، 98  ):إسماعيل(خـوري 

  ).د(

، 135، 81، 70، 56، 44، 41، 39، 37، 33، 31، 13  ):فرانسواز(داستور 

138 ،150 ،171 ،178 ،207 ،291 ،305 ،307 ،308 ،

309 ،311 ،330.  

  .178    :دافيـــدســون

  .33  :دالـمـبـيـــر

، 111، 110، 101، 98، 34، 31، 30، 27، 20، 19، 13  ):جاك(دريــدا 

126 ،130 ،167 ،175 ،176 ،181 ،192 ،196 ،203 ،

204 ،215 ،217 ،219 ،220 ،223 ،237 ،239 ،247 ،

248 ،267 ،272 ،273 ،274 ،279 ،281 ،285 ،289 ،

290 ،315 ،316 ،317 ،320 ،326 ،327 ،330.  
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  .313    ):روبير(دريفـوس 

  .152، 132، 131، 68، 67، 66، 61    ):ناتالي(دوبــراز 

  .216  ):أبــو العيد(دودو 

  .137  ):مان(دي بـيـران 

  .18    ):مارك(دي لوناي 

  .331، 329، 47، 30، 29، 28، 27، 24، 7    ):فايلهلم(ديـلـثاي

، 118، 109، 104، 103، 102، 101، 100، 32، 26، 9  ):رنيه(ديكـارت 

141 ،142 ،150 ،217 ،220 ،281 ،283 ،297 ،298 ،

301 ،323 ،324 ،328.  

  ).ر(

  .63، 59    ):محمد، س(رافـع 

  .74  ):لودـك(رويـلـس 

  .282  ):هاينريش(ريكهارت 

، 150، 145، 144، 132، 116، 113، 65، 61، 22، 13  :)ولــب(ريــكور 

162 ،163 ،164 ،166 ،172 ،175 ،178 ،179 ،183 ،

184 ،193 ،203 ،206 ،207 ،212 ،219 ،256 ،262 ،

281 ،291 ،292 ،302 ،311 ،312 ،317 ،320 ،321 ،

322 ،324 ،329 ،331.  

  .194، 172    ):باربارا(ريــنو 

  ).ز(

  .313    :زرادشــــت

  .46، 45    :يـــمــرمانز

  .277، 184، 183، 178، 166، 138، 113    ):جورج(زينــاتي 
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  ).س(

  .75    ):جان بول(سارتر 

  .173    ):محمد(سبــيـلا 

  .325، 310، 283، 231، 230، 229، 228، 224    :ســقــــراط

  .171    ):دنيس(سوش داغ 

  ).ش(

  .41، 39  ):كارل(شــتـامبف 

  .169    :شــتــيــرن

  .311، 306    ):كارل(مـان شو

  .198، 196، 189، 188، 186، 177    ):فرانسوا(شونـيه 

، 284، 168، 123، 88، 84، 78، 73، 71، 47، 46، 40  ):رنيه(شـيـرر 

289 ،302.  

  .31    :شيـلليـنــغ

  ).ص(

  .117، 30    ):حاكم(صـالـح 

  ).ط(

  .227، 227، 31    :طــاليــس

  .308    ):فرديناند(طـوني 

  ).ع(

  .80، 49  ):مصطفى(ادل عــ

  .36    ):صفاء(عبد السلام 

  ).غ(

  .331، 286، 80، 49، 30  ):جيوج هانز(غادامير 

، 262، 260، 259، 258، 256، 220، 206، 30، 20  ):اليليوــغ(يه ـغاليل

267 ،292.  

  .330    ):جان(غرانـدان 
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  .313، 300، 221، 198، 102، 53  ):جيرار(غـرانـيل 

  .283  ):جان(غــرايـش 

  .319، 285، 280    ):جان مارك(غيراو 

  ).ف(

  .39، 33، 32    :فايـرشتـراس

  .198  ):ألفونس(فايلـهنـس 

  .149    ):د(فــرانـــك 

  .97، 90، 80، 38، 37  ):غوتلوب(فريجــه 

  .219  ):رحيم(فــــلاح 

  .31    ):دومينيك(فلوشايد 

  .33    :فــولتـــير

  .51    ):بول(يـيه كفولـ

  .277    :فـيـثــاغوراس

  .305    :فــيخــتــه

  .74  ):فرانسوا(فيديـيـه 

  .51  ):فرانسوا(فيــزان 

  .29    ):جيامباتيستا(فيكو 

  .32    :فــيــيــت

  ).ك(

  .61  ):فيليب(كابــستان 

  .137  :كــانــديـاك

، 100، 92، 90، 86، 85، 78، 72، 31، 26، 20، 8، 6  ):إيمانويل(كانـط 

128 ،167 ،171 ،185 ،209 ،255 ،290 ،301 ،320 ،

328 ،330.  

  .30    ):جورج(كتـورة 

  .29    :كـــــراوز
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، 123، 106، 102، 88، 84، 78، 73، 71، 47 ،46، 40  ):أريون(كـلـكـال 

168 ،207 ،282 ،289 ،291 ،300 ،302.  

  .198  ):هنري(كـوربـان 

  .151  ):جان فرانسوا(كورتين 

  .29    ):أوغست(كونت 

    .29    :كـونـدورسـيه

  .240  ):توماس(كـوهــن 

  ).ل(

  .37  :لامــبــيــرت

  .90    :لـــوتــــس

  .313    ):جاك(لورايـدار 

  .51  ):ألكسندر(لوفـيـث 

  .301    ):جون(لــــوك 

  .74    ):جان(لـوكـسروا 

  .135، 133    :ليــبـــــس

  .90، 32، 31    ):فايلهلم(ليبنتز 

  .180، 94، 62، 54، 45، 26    ):إيمانويل(ليفيناس 

  .182، 122  ):ن فرانسواجا(ليوتار 

  ).م(

  .106    :مـاثــوســالام

  .94، 91، 88، 83، 73    ):جان لوك(ماريون 

  .201، 189، 135  :مــايـنــونــغ

  .173    ):عبد الهادي(مفتاح 

  .330    ):عمر(مهـيـبـل 

  .28    ):سيلفي(مـوزيـر 

  .128 ،126  ):أ(مـونتـافــون 
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  .198    ):روجر(مونيـيـه 

  .331، 117  ):سموري(ميرلوبونتي 

  ).ن(

  .97    :نــــاتــورب

  .117، 30    ):حسن(نـاظــم 

  .313، 303، 288، 31، 4    ):فريديريك(نيتشه 

  .240، 34، 32  ):إسحاق(نيــوتـن 

  ).هـ(

  .313    ):ألبير(هالـيـفي 

  .29    :هــربــارت

  .29    :هـــــردر

  .288    ):ألـبـيـر(هنري 

  .90    ):ميشال(هنــري 

، 16،17، 15، 13، 12 ،10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1  ):إيدموند(هوسرل 

18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،30 ،

31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،

43 ،44 ،45 ،46 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،

56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،

68 ،69 ،70، 71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،

80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،91، 92 ،

93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،102 ،

103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،

112 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،

122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،

131 ،132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،137 ،138 ،139 ،

140 ،141 ،142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،
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149 ،150 ،151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،

158 ،159 ،160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،166 ،

167 ،168 ،169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،175 ،

177 ،178 ،179 ،180 ،181، 182 ،183 ،184 ،185 ،

186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،

195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،201 ،202 ،203 ،204 ،

205 ،206 ،207 ،208 ،209 ،210 ،211 ،212 ،213 ،

214 ،215 ،216 ،217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،

223 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،231 ،232 ،234 ،

235 ،236 ،237 ،238 ،239 ،240 ،241،243 ،246 ،

247 ،248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،

256 ،257 ،258 ،259 ،260، 262 ،263 ،264 ،266 ،

267 ،269، 271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276 ،277 ،

278 ،279 ،280 ،281 ،282 ،283 ،284 ،286 ،287 ،

288 ،289 ،291 ،292 ،293 ،294 ،296 ،298 ،299 ،

300 ،301 ،302 ،303 ،304 ،305 ،306 ،307 ،308 ،

309 ،310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،316 ،317 ،

318 ،319 ،320 ،321 ،322 ،323 ،324 ،325 ،326 ،

327 ،328 ،329 ،330 ،331 ،332 ،333  ،334 ،336 ،

337 ،338 ،339 ،340 ،341 ،342 ،343 ،368.  

، 86، 81، 74، 54، 52، 51، 45، 36، 31، 27، 18، 4  ):مارتن(هيـدغر 

88 ،89 ،114 ،151 ،171 ،173 ،174 ،186 ،198 ،

207 ،210 ،216 ،313 ،325 ،329 ،330 ،331.  

  .59    :هيــراقلـيـطس

، 184، 183، 122، 37، 31، 29، 26، 25، 24، 21، 7    ):فايلهلم(هـيـغل 

        283 ،285 ،301 ،305 ،316 ،328.  
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  .313، 294، 216، 169، 117  ):ج(هيـوسلـفرمان 

  .328، 324، 301، 137، 124، 25    ):دافيد(هيـوم 

  ).ي(

  .292  ):كارل(ياسـبـرس 
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  وضوعاتـمـرس الـهـف

  

  .إهـــــداء

  .كلـــمة شكر

  

 1.…………………………………………………………دمةــقــــم

  15 ……………………………….………………………ريــنظ دخلـم

  

I .لتأسيس المعنىو االفينومينولوجي: الفصل الأو.  

  

 32…….……..…المعنى الفينومينولوجيوالمعنى  فينومينولوجيا:   المبحث الأول  

 32.……………….………..…نى في الرياضياتالمعوالأسس  مخبر  . أ

 39...……………………….……………التأسيس المنطقي للمعنى  . ب

  48..…….…………………سؤال ما الفينومينولوجيا، ماهوية المعنى. ج

 60.……………………………………بنية الوعي، قصدية المعنى. د

  

  ……………….……………71فينومينولوجيا ما قبل التكوين :المبحث الثاني  

71.…......………………المعنى في الفينومينولوجياو أسئلة الدلالة. أ  

75………………………………الحدس الحسيوالمعنى الهيولي  .ب 

  80.………………………………………ماهوية المعنى الحدسي .ج  

  87...…………………………دس المقولي، اكتمال المعنى حدسياالح. د  

  97………...….………………… التكوين-ما قبل فينومينولوجيا . هـ
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II .ّالتاريخ الإيغولوجيوكوين التّ :انيالفصل الث.  

  

  100………………………..…………التكوين الإيغولوجي :المبحث الأول

 101…..………………………لإيغولوجيا، من ديكارت إلى هوسرلا  . أ

  110……..……………………………تيمة التكوين، تاريخ الوعي. ب   

  119....………………………………الفينومينولوجي وعيتاريخ ال. ج  

  123...………...…………………………انفعاليةوفاعلية : كوينالتّ. د  

  

  131…………………………..…………التكوين البينذاتي :المبحث الثاني    

  133...…...…………………….الجسد الآخروتجربة الجسد التطابق، . أ

  141..……..…………………………تقوم البينذاتيةالرد البينذاتي، . ب

  143...…....……………………………أفق الغيريةوتجربة الآخر . ج

  151…..………………أجل تاريخ بينذاتي منالرد المضاعف،  دروب. د

  

III .منهج الارتداد التاريخيوسؤال الزمان  :الفصل الثالث.  

  

  166…….………………الزمان الفينومينولوجيوالزمان رد  :المبحث الأول

  167……..…………………………زمانيةـــية الـــلــالك  . أ

 174…..……الفينومينولوجيالزمان مان الموضوعي إلى من الز: الـرد  . ب

  184..…..……………………الزمانية الفينومينولوجية: لزمانأصل ا. ج  

  192.…..………………………المنبع-لحاضر الحي، توسيع النقطةا. د  

  

  203.….…..…………العودة إلى الإغريقواريخي الارتداد التّ :المبحث الثاني

  203...………………………………فينومينولوجي" إجراء"الارتداد،   . أ

 215……..……………….………………التّاريخواد، البدء الارتد  . ب

  223.………….……………………العود الإغريقي، أفق ومعقولية  . ج
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IV .اريخالمعنى الفينومينولوجي للتّو مباحث الأزمة: الفصل الرابع.  

      

  238…...…...……غياب الحس التاريخيو فينومينولوجيا الأزمة: المبحث الأول

 239...…...……………………………………في معنى الأزمة. أ  

  242..……..…………………………………في أزمة المعنى. ب  

 249..……....………………………...أزمة العلوم، أزمة الفلسفة. ج  

 256……………..…………تكوين الأزمة، تصور الفيزياء الحديثة .د  

 263………..……………………سة تقنية الفيزياء الحديثةالهند. هـ  

  271.…………..………………………الأزمة في علوم الإنسان. و  

  

  282.………………..………المعنى الفينومينولوجي للتاريخ: المبحث الثاني

  283...……..………………………المعنى الفينومينولوجي للتاريخ .أ

 292……...……………………أسئلة تاريخ الفلسفةوالبدء المطلق . ج

  302.………...………………بـ الجمع/ تاريخ الإنسانية، حياة في. ب

  312.………..………………………فلسفة التاريخ، غائية التاريخ. د

  

 324..……………………………..……………………………ةـمـاتـخ

  

 ارسـهـــفـ
  333.……………………………....……….………المراجعوالمصادر  فهرس

  343..……..…………..……...…………صطلحات الفينومينولوجيةفهرس أهم الم

 357..……...…………………………………………………فهرس الأعلام

  365.………………...………………………………......ضوعاتالموفهرس 
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